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ـــا أحــبَّ كــلامــه، وإذا أحــبَّ كــلام شـــخـــص  إذا أحــبَّ الــمــرء شـــخـــصً
ق بــــيــــن  ــــــن فـــــصـــــل بـــــيـــــن الـــــشـــــجـــــرة وثـــــمـــــرهـــــا، وفــــــــرَّ ـــــــا مَ ــــــه بــــــالــــــضــــــرورة؛ أمَّ أحــــــبَّ
الـــــــــفـــــــــرع، أو زعـــــــم  عــــــــــــــى هــــــــــو لــــــــلأصــــــــل دون  ومـــــــنـــــــطـــــــقـــــــه، ثــــــــم ادَّ الإنـــــــــســـــــــان 
لا  ــــــــــــــــــا»  ăــــــــــــى «دعــــــــــــــــــي ــــــــــــســــــــــــمَّ يُ أن  نــــــــــــاســــــــــــب  فـــــــــــقـــــــــــد  الأصــــــــــــــــــــــــــل؛  دون  لـــــــــــلـــــــــــفـــــــــــرع  ـــــــــــا  عـــــــــــشـــــــــــقً

ـــا». «حـــبـــيـــبً
الــــــــــقــــــــــرآنُ الـــــــكـــــــريـــــــم كــــــــــــلامُ االله تـــــــعـــــــالـــــــى، هــــــــــذه حــــــقــــــيــــــقــــــةٌ بــــــديــــــهــــــيــــــة لا غـــــــبـــــــارَ 
عليها، ولا تحتاج إلى دليل؛ والمسلم السويُّ بطبعه يحرص على 
إظـــــــهـــــــار مـــــعـــــانـــــي حــــــــبِّ االله لـــــيـــــنـــــال رضـــــــــاه ورضــــــــوانــــــــه؛ غـــــيـــــر أنَّ الـــــمـــــفـــــارقـــــة 
ــن يــرتــبــط بــكــلام االله تــعــالــى بـــرابـــطـــة  ــا أنَّ قــلــةă مــن الــنــاس مَ ăالــمــحــيــرة حــق
ـــــا يــــتــــلــــوه  ـــــي بـــــــه، وكـــــثـــــيـــــرا مــــــنَّـ «الـــــــحـــــــبِّ والــــــعــــــشــــــق»؛ فــــجــــمــــيــــعــــنــــا يــــــقــــــرأه ويـــــصـــــلِّ
ــــــــره وتــــــفــــــســــــيــــــره؛ وقــــــــد يـــــغـــــوص  ــــــــن يـــــــحـــــــاول فـــــهـــــمـــــه وتــــــــدبُّ ــــــا مَ ويــــــخــــــتــــــمــــــه، ومـــــــنَّـ
ــنــجــز بــحــثــا أو بــحــوثــا تــحــوم  الــبــعــض مــنَّــا فــي مــعــنــى مــن مــعــانــيــه، أو قــد يُ
ــنــا نـــرتـــبـــط  حــول أسراره... غـــيـــر أنَّ كــلَّ هــذا قــد لا يـــعـــنـــي بــالــضــرورة أنَّ
ـــنـــا  بـــهـــذا الـــكـــتـــاب «بـــقـــلـــوبـــنـــا ووجــدانــنــا» ارتــبــاط الـــحـــبـــيـــب بـــمـــحـــبـــوبـــه، وأنَّ

ـــق الـــعـــاشـــق بـــمـــعـــشـــوقـــه... ـــق بـــه تـــعـــلُّ نـــتـــعـــلَّ
ــــعـــــت  تـــــمـــــنَّـ وإذا  ــــــــــه،  أمــــــــــامَ الـــــــدنـــــــيـــــــا  اســــــــــــــودَّت  هــــــــائــــــــمٍ  مــــــحــــــبــــــوبــــــةُ  غـــــــابـــــــت  إذا 
ه  لـــــــت بـــــــه غـــــيـــــرَ ـــــــبـــــــت، وإذا بـــــــدَّ وهـــــــجـــــــرتْ ضــــــاقــــــت عـــــلـــــيـــــه الأرض بـــــمـــــا رحُ
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ـــن الـــحـــيـــاة، وإذا مـــاتـــت وانـــتـــقـــلـــت إلـــى بـــاريـــهـــا  تـــمـــنـــى الـــمـــوت وضـــجـــرَ مِ
إذا  إلاَّ  لــــــهــــــا  يــــــتــــــنــــــكــــــر  ولا  يــــــهــــــجــــــرهــــــا  لا  وهــــــــــو  ـــــــا؛  ăـــــــبـــــــكـــــــي مُ ـــــــا  ăبـــــــاكـــــــي قــــــبــــــرهــــــا  لازم 
إذا  أو  ل،  الأوَّ ــــــــه  حــــــــبِّ غـــــــيـــــــر  آخـــــــــــر  ــــــــا  ăحــــــــب وصـــــــــــــــادف  عـــــــنـــــــهـــــــا،  ـــــــه  قـــــــلـــــــبُ انـــــــــصـــــــــرف 
ـــنـــســـيـــه فـــي حـــبـــيـــبـــه الـــمـــألـــوف ويـــغـــريـــه بـــتـــجـــربـــة جـــديـــدة، وأمـــلٍ  وجـــد مـــن يُ
ــنــا تــغــيــيــر الــحــبــيــب عــلــى وقع الــمــواســم  ا إذا اعــتــاد صــاحــبُ د... أمَّ متجدِّ

ـــاك الـــمـــبـــيـــن. اب، وذلـــك هـــو الأفَّ والـــتـــقـــلـــبـــات، فـــذاك الـــمـــخـــادع الـــكـــذَّ
االله  كــــــــــلام  الــــــــكــــــــريــــــــم، أي  الـــــــــقـــــــــرآن  أحــــــــــــبُّ  هــــــــل  نـــــــفـــــــســـــــي:  أســــــــــــــألُ  الآن، 

تـــعـــالـــى؟
ـــنـــي هـــذا الـــكـــتـــاب الـــعـــظـــيـــم؟ ثـــم أســـألـــهـــا ثـــانـــيـــة: وهـــل يـــحـــبُّ

ــــر: نــــعــــم، لا  قــــد أســـتـــعـــجـــل الــــجــــواب، وقــــد ألــــقــــي بــــه بــــارداً دون تــــفــــكُّ
شـــكَّ فـــي ذلـــك.

وقــــد أســــوق بــــعــــض الأدلـــــة وبــــعــــض الأمــــثــــلــــة، عــــلــــى قــــربــــي مــــن كــــلام 
ربـــي، وارتـــبـــاطـــي بـــه.

ــأٌ هــنــالــك، في قرارة قــلــبــي، وفي أغوار  غــيــر أنَّ الــخــبــر الــيــقــيــن مــخــبَّ
وجـــــــــدانـــــــــي؛ واضـــــــــــحٌ لـــــــي وضــــــــــوح الــــــشــــــمــــــس فـــــــي رابـــــــعـــــــة الـــــــنـــــــهـــــــار، صــــــريــــــحٌ 
ا... لا تـــــــخـــــــفـــــــى الــــــشــــــمــــــس  عـــــــــنـــــــــدي صــــــــــراحــــــــــة الــــــــقــــــــمــــــــر حــــــــيــــــــن اكــــــــتــــــــمــــــــالــــــــه بـــــــــــــــــــــــدرً
لـــــمـــــصـــــدر  ظــــــهــــــره  أدار  أو  عـــــيـــــنـــــيـــــه،  أغــــــمــــــض  لــــــمــــــن  إلاَّ  الــــــقــــــمــــــر  يـــــخـــــفـــــى  ولا 

. الـــنـــور... ولا يـــفـــعـــل ذلـــك إلاَّ ســـفـــيـــهٌ كـــاذبٌ مـــغـــرورٌ
ـــــة مـــــكـــــنـــــونـــــة، وكــــــان  ــــيـــــقـــــة الــــــحــــــبِّ ذاتــــــيــــــةً خـــــفـــــيَّ ولــــــذلــــــك كـــــلـــــه، كـــــانـــــت حـــــقـ

ـــاحـــا... احـــا، بـــل فـــضَّ ـــنـــا صـــدَّ ا بـــيِّ أثـــر الـــحـــبِّ ظـــاهـــرً
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ـــــــــــــــــــك وضـــــــــــــعـــــــــــــتَ نـــــــــســـــــــخـــــــــة مـــــــــــــن الـــــــــمـــــــــصـــــــــحـــــــــف الـــــــــــشـــــــــــريـــــــــــف بــــــــــيــــــــــن يــــــــــدي  لـــــــــــــو أنَّ
ـــي بـــه عـــلـــى  ـــا، إلاَّ مـــا تـــصـــلِّ عـــجـــوز أعـــجـــمـــيـــة، لا تـــعـــرف مـــن الـــعـــربـــيـــة شـــيـــئً
ــــه إلــــــى صـــــدرهـــــا، وهــــــي تــــبــــكــــي  ـــــهـــــا جـــــالـــــســـــةً بـــــوقـــــار، تــــضــــمُّ ـــــة؛ ثـــــم رأيـــــتَ مـــــشـــــقَّ
بــــعــــيــــون مــــنــــهــــمــــرة، لا تــــلــــوي عــــلــــى أحــــد، ولا تــــأبــــه لــــمــــا حــــولــــهــــا ولا لـــمـــن 
ـــنـــتَ أنَّ الـــمـــرأة مـــمـــن يـــتـــفـــنَّـــن فـــي مـــعـــانـــي الـــحـــبِّ لـــلـــكـــتـــاب  حـــولـــهـــا... تـــيـــقَّ

الـــحـــكـــيـــم، وهـــي تـــمـــارس لـــوازم الـــحـــبِّ لـــهـــذا الـــكـــتـــاب الـــكـــريـــم...
ـــــــا إذا رأيــــــــتَ مــــنــــغــــمــــســــاً فــــــي تـــــفـــــريـــــع ألــــــفــــــاظ الــــــقــــــرآن إعــــــرابــــــا وبـــــلاغـــــة  أمَّ
ـــــص فـــــيـــــه؛ ثــــــم هــــو  ــــــن يــــحــــيــــط بــــــه بـــــعـــــلـــــوم مــــخــــتــــلــــفــــة مـــــمـــــا تـــــخـــــصَّ وبـــــيـــــانـــــا، أو مَ
ــــر عــــن هــــواه هـــنـــيـــهـــة،  ــــه قــــيــــدَ أنــــمــــلــــة، ولا يــــعــــبِّ ك قــــلــــبُ ـ مــــع ذلــــك ـ لا يــــتــــحــــرَّ
ـــــلـــــي  ولا يــــــصــــــدر ذلــــــــك عـــــمـــــلا يـــــنـــــيـــــر حـــــــيـــــــاتـــــــه... فـــــهـــــمـــــتَ أنَّ الـــــمـــــســـــكـــــيـــــن ابـــــتُ

ـــزمَ بـــجـــفـــاف الـــوجـــدان... بـــجـــفـــاء الـــقـــلـــب، وهُ
وقــــــــــــــــــراءة  ـــــــــا  بـــــــــالـــــــــعـــــــــقـــــــــل، فـــــــــهـــــــــمً الـــــــــقـــــــــلـــــــــب  ـــــــــــــــن يـــــــــصـــــــــل  أبـــــــــــــصـــــــــــــرتَ مَ لــــــــــكــــــــــن، إذا 
وتـــفـــســـيـــرا لـــكـــلام االله ســـبـــحـــانـــه، ثـــم إحـــســـاســـاً ووجـــدانـــاً وتـــمـــثُّـــلا وإدامـــةَ 
ــــــــــل، ولـــــــــــم يـــــــجـــــــعـــــــل الـــــــــقـــــــــرآنَ  ؛ فـــــــلـــــــم يـــــــقـــــــطـــــــع مـــــــــا أمـــــــــــر االله بـــــــــه أن يــــــــــوصَ وصـــــــــــــــلٍ
؛ وهو فوق  ق بين قولٍ وفعل، ولا بين فهمٍ وحبِّ عِضين، ولم يفرِّ
ذلـــك يـــحـــمـــل كـــلام االله إلـــى مـــفـــاصـــل الـــحـــيـــاة لـــيـــنـــيـــرهـــا ويـــرشـــدهـــا، وهـــو 
ــــســــة واخــــتــــيــــار،  ر كـــــلَّ حــــركــــيــــة ومـــــشـــــروع وفـــــكـــــرة ومــــؤسّ قــــبــــل ذلـــــك يـــــجـــــذِّ
رهــا بــجــذور غــائــرة فــي تــربــة كــلام االله  ... يــجــذِّ وكــلَّ إقدام أو إحــجــامٍ

ـــعـــطـــاء...  ـــة الـــمِ ـــيَ ـــيِ ـــبـــة الـــحـــيَّـــة، الـــمــــُـــحْ تـــعـــالـــى الـــطـــيِّ
ـــــــــــــــل»، وهــــــــــو  ـــــــــــــــمَّ ـــــــــــــــــــه مـــــــــــــن «الـــــــــــــــكُ فــــــــــاعــــــــــلــــــــــم أنَّ أحـــــــــــــــــــدا مـــــــــــــن هـــــــــــــــــــؤلاء  رأيـــــــــــــــــــت  إذا 
ــقَّ لــه أن يــكــون لـــلـــمـــتـــقـــيـــن «رائــدا  ــديــن»، حُ مـــحـــســـوب فــي عــداد «الــمــؤيَّ
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 x﴿ أنـــــــه  االله  شـــــهـــــد  الــــــذيــــــن  أولــــــئــــــك  31]؛  عــــــــمــــــــران:  E D C﴾[آل 

.[54 y﴾[المائدة: 

، والـــعـــلـــو بـــه  ـــنـــا الـــيـــوم إلـــى الـــســـمـــوِّ بـــالـــقـــرآن نـــحـــو مـــقـــام الـــحـــبِّ حـــاجـــتُ
إلــــــــى مـــــــراقـــــــي الــــــعــــــشــــــق، مـــــــوصـــــــولا بـــــالـــــفـــــكـــــر الــــــصــــــريــــــح والــــــفــــــهــــــم الـــــصـــــحـــــيـــــح 
ــــمــــيــــن يــــصــــدق فــــيــــهــــم  ـــــة إلـــــى مــــنــــعَّ والــــعــــمــــل الــــمــــلــــيــــح؛ أي أنَّ الــــحــــاجــــة مـــــاسَّ

 r  q  p  o  n  m  l  kj  i  h﴿  : قــــــــــــــــــولــــــــــــــــــه 
...[58 s﴾[مريم: 

﴿j i h﴾: هــــو شــــطــــر الــــتــــوفــــيــــق، والــــتــــمــــكــــيــــن، والــــعــــمــــارة، 
والـــعـــقـــبـــى فـــيـــهـــم.

والــــــــــــــــصــــــــــــــــدق،  والــــــــــــــعــــــــــــــشــــــــــــــق،   ، الــــــــــــــــــحــــــــــــــــــبِّ شــــــــــــطــــــــــــر  هــــــــــــــــو   :﴾s r q﴿
ـــهـــم. والـــعـــرفـــان فـــي حـــقِّ

ـــا ﴿p o n m l﴾ فـــهـــو عـــنـــوان الـــمـــنـــهـــج، ودلـــيـــل الـــطـــريـــق،  أمَّ
ووصــــــــــــفــــــــــــة الانـــــــــــعـــــــــــتـــــــــــاق مــــــــــــن الـــــــــــــــدائـــــــــــــــرة الــــــــمــــــــغــــــــلــــــــقــــــــة، والـــــــــتـــــــــحـــــــــلـــــــــل مــــــــــــن أســـــــــبـــــــــاب 

الـــوهـــم والادعـــاء الـــمـــعـــرفـــي والـــوجـــودي عـــلـــى الـــســـواء.
ـــــــــــــــــر، وإنــــــــــمــــــــــا هــــــي  فــــــــــلا يـــــــــقـــــــــوم مـــــــعـــــــنـــــــى مــــــــــن مــــــــعــــــــانــــــــي هـــــــــــــذه الآيـــــــــــــــة مـــــــــقـــــــــام آخَ

شـــروط ثـــلاثـــة حـــتـــى يـــواتـــيـــنـــا الـــحـــبُّ صـــدقـــا لا ادعـــاء:
• تـــلاوة وأداء...

• ســـجـــود وبـــكـــاء...
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• اهـــتـــداء واجـــتـــبـــاء...
*   *   *

ه، ومــــــــــــــــن شــــــــــمــــــــــس هــــــــــــــــذا الـــــــمـــــــنـــــــهـــــــج  ــــــــــــــــن ســـــــــــمـــــــــــاء هــــــــــــــــذا الـــــــــمـــــــــعـــــــــنـــــــــى وســــــــــــــــمــــــــــــــــوِّ مِ
ـــــــــه، ومــــــــــن حــــــقــــــيــــــقــــــة هــــــــــذا الـــــــتـــــــوجـــــــيـــــــه وأصـــــــــالـــــــــتـــــــــه؛ نـــــــضـــــــع بـــــــيـــــــن يـــــــدي  وشـــــــــمـــــــــوخِ
، لـــطـــالـــمـــا جـــمـــعـــتـــنـــا بــه الأرواح، وإن ابــتــعــدت الأجــســاد؛  قارئٍ حــبــيــبٍ
ة أخر نــفــتــح أمام نــاظــريــه  صــفــيٍّ لــنــا أحــبــبــنــاه ولم نره؛ وها الــيــوم مرَّ

ا:  ا جـــديـــدً ســـفـــرً
عـــنـــوانـــه «حـــبُّ كـــلام االله تـــعـــالـــى»، 

ومـــوضـــوعـــه «تـــفـــســـيـــر كـــلام االله تـــعـــالـــى»، 
ومـــوشـــوره «بـــذور الـــرشـــد»؛ 

ونـــــــــــحـــــــــــن بـــــــــــذلـــــــــــك نـــــــــعـــــــــالـــــــــج الــــــــــعــــــــــلاقــــــــــة بـــــــــيـــــــــن الإنــــــــــــــســــــــــــــان الــــــــــــــقــــــــــــــارئ والـــــــــنـــــــــص 
الـــــمـــــقـــــروء، وبـــــيـــــن الــــــــربِّ الـــــمـــــوحـــــي والـــــبـــــشـــــر الـــــمـــــوحـــــى لــــــه؛ مـــــن مـــــداخـــــل 
الـــــعـــــقـــــل والــــــقــــــلــــــب والــــــــوجــــــــدان والأركـــــــــــــان، بـــــــل ومــــــــن جـــــمـــــيـــــع الـــــمـــــلـــــكـــــات 
رات، والــــــــــصــــــــــادرات والـــــــــــــــــواردات؛ وإنـــــــمـــــــا نــــــرمــــــي بــــــذلــــــك إلــــــى  والــــــــمــــــــقــــــــدَّ
ــــــــا،  ăـــــــــــس عــــــــلــــــــى «مــــــــنــــــــظــــــــومــــــــة الــــــــــــرشــــــــــــد» مـــــــنـــــــطـــــــلـــــــقـــــــا ومــــــــصــــــــب عـــــــــــــرض مـــــــنـــــــهـــــــج مـــــــــــؤسَّ
ــــا؛ والــــمــــنــــظــــومــــةُ ابـــــتـــــداء وانــــتــــهــــاء تــــتــــخــــذ لــــهــــا «الــــعــــلاقــــة  ــــا ومــــنــــهــــجً مــــوضــــوعً
بــــــيــــــن الــــــفــــــكــــــر والـــــــفـــــــعـــــــل» ســـــــــــؤالا لــــــــلأزمــــــــة والــــــــمــــــــخــــــــرج، ومــــــــجــــــــالا لـــــلـــــجـــــهـــــاد 

والاجـــتـــهـــاد، ومـــحـــلا لـــلـــعـــلـــم والـــعـــمـــل.
نـــــــــقـــــــــيـــــــــر» فــــــــــــي تــــــجــــــســــــيــــــر  وكـــــــــــــــــــلُّ الـــــــــــــــــــذي نــــــــــــرجــــــــــــوه أن نــــــــســــــــهــــــــم ولــــــــــــــــو «شــــــــــــــــــــــروَ 
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ودســـــــــــــــتـــــــــــــــورهـــــــــــــــا؛ لا بـــــــلـــــــغـــــــة  ـــــــــــــــــــــــــة  الــــــــــــــهــــــــــــــوة بــــــــــيــــــــــن الـــــــــمـــــــــســـــــــلـــــــــم وكـــــــــــــتـــــــــــــابـــــــــــــه، وبــــــــــــيــــــــــــن الأمَّ
ـــل  الـــتـــهـــريـــج والـــمـــكـــاء والـــتـــصـــفـــيـــق؛ لـــكـــن بـــلـــســـان الـــصـــبـــر والـــحـــفـــر وتـــحـــمُّ
الــــــــــــقــــــــــــرآن،  عـــــــــصـــــــــر  فـــــــــــجـــــــــــرُ  بـــــــــــــــزغ  واالله  ولـــــــــــقـــــــــــد  والـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــعـــــــــــات؛  الــــــــــمــــــــــســــــــــؤولــــــــــيــــــــــات 
ـــداه؛  ـــا مَ ăشـــريـــط أن نـــعـــي ذلـــك، وأن نـــكـــون فـــي مـــســـتـــواه، وأن نـــبـــلـــغ حـــق

 b a `﴿  ،﴾? > = <﴿ فـــــــاعـــــــلـــــــيـــــــن...  إلاَّ  أخـــــــالـــــــنـــــــا  ولا 
.﴾e d c

مـــحـــمـــد بـــابـــاعـــمـــي
مـــعـــهـــد الـــمـــنـــاهـــج، الـــجـــزائـــر
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بعد  ــاذا  م الكريم:  الــقــرآن  تفسير 
النظرة الكونية؟

حول أنواع التفسير:

دأب عـــــلـــــمـــــاء الــــــــدراســــــــات الــــــقــــــرآنــــــيــــــة عـــــلـــــى تـــــقـــــســـــيـــــم تـــــفـــــســـــيـــــر كــــــــلام االله 
الــــعــــزيــــز إلـــــى أنــــــواع، بــــاعــــتــــبــــارات مــــتــــعــــددة، تــــخــــدم الــــتــــصــــنــــيــــف، وتــــقــــرب 

الـــصـــورة، وتـــرســـم الـــحـــدود.
فــــــالــــــتــــــقــــــســــــيــــــم الــــــكــــــلاســــــيــــــكــــــي الأكــــــــثــــــــر تـــــــــــــداولا هــــــــــو: الــــــتــــــفــــــســــــيــــــر بــــــالــــــمــــــأثــــــور 

(بـــالـــروايـــة)، والـــتـــفـــســـيـــر بـــالـــرأي (بـــالـــدرايـــة).
وثــــــــــمــــــــــة تـــــــقـــــــســـــــيـــــــم آخــــــــــــــر حـــــــــســـــــــب الـــــــــمـــــــــنـــــــــهـــــــــج: تـــــــفـــــــســـــــيـــــــر تـــــــــرتـــــــــيـــــــــبـــــــــي، وتـــــــفـــــــســـــــيـــــــر 

مـــوضـــعـــي، وتـــفـــســـيـــر مـــوضـــوعـــي.
ولـــــــــــقـــــــــــد اجــــــــــتــــــــــهــــــــــد نـــــــــــاصـــــــــــر مـــــــــــــكـــــــــــــارم الــــــــــــــشــــــــــــــيــــــــــــــرازي، فـــــــــــــي كــــــــــتــــــــــابــــــــــه «نــــــــفــــــــحــــــــات 

الـــقـــرآن» فـــصـــاغ تـــصـــنـــيـــفـــا يـــقـــســـم الـــتـــفـــســـيـــر إلـــى خـــمـــســـة أنـــواع:
تـــفـــســـيـــر مـــفـــردات الـــقـــرآن الـــكـــريـــم.  .1

الـــتـــفـــســـيـــر الـــتـــرتـــيـــبـــي (وهـــو الـــغـــالـــب)  .2
الـــتـــفـــســـيـــر الـــمـــوضـــوعـــي.  .3
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الـــتـــفـــســـيـــر الارتـــبـــاطـــي.  .4
الـــتـــفـــســـيـــر الـــعـــام، أو الـــنـــظـــرة الـــكـــونـــيـــة لـــلـــقـــرآن.  .5

ولا  ضـــــــــــــــــــــــرورة،  عــــــــــــــرف  مـــــــــمـــــــــا  والـــــــــــثـــــــــــانـــــــــــي  ل  الأوَّ الـــــــــــنـــــــــــوعـــــــــــان  كــــــــــــــان  وإذا 
حــــاجــــة إلــــى تـــعـــريـــفـــهـــمـــا، فــــإنَّ الـــتـــفـــســـيـــر الـــمـــوضـــوعـــي كــــان مــــحــــلَّ جــــدل، 

وتـــبـــايـــنـــت الـــتـــوجـــيـــهـــات فـــي تـــعـــريـــفـــه.
فـــــــــــه الــــــــــبــــــــــعــــــــــض أنــــــــــــــــــــه: هـــــــــــــو ذلـــــــــــــــــك الـــــــــتـــــــــفـــــــــســـــــــيـــــــــر «الـــــــــــــــــــــــذي يـــــــبـــــــحـــــــث  بــــــــيــــــــنــــــــمــــــــا يـــــــــــعـــــــــــرِّ
ــــتـــــلـــــف الـــــمـــــواضـــــيـــــع الــــمــــتــــعــــلــــقــــة  آيــــــــات الــــــقــــــرآن الــــــكــــــريــــــم، عـــــلـــــى أســــــــاس مـــــخـ
بـــــــــأصـــــــــول الـــــــــديـــــــــن، وفــــــــــروعــــــــــه، والأمــــــــــــــــور الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة، والاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة، 
والــــســــيــــاســــيــــة، والأخــــلاقــــيــــة» أي أنَّ الــــمــــدخــــل يــــكــــون «بــــالــــمــــوضــــوع» لا 

«بـــالآيـــة، والـــتـــرتـــيـــب الـــمـــصـــحـــفـــي».
وبالتالي فإنَّ النسبة في هذا النوع من التفسير إلى «الموضوع»، 
: «الــــتــــفــــســــيــــر الــــمــــوضــــوعــــي لــــلــــقــــرآن الـــــكـــــريـــــم» لــــلــــدكــــتــــور  ونــــمــــثــــل لـــــذلـــــك بــــــ
مــــــحــــــمــــــد الــــــــســــــــعــــــــدي فــــــــــرهــــــــــود، وهـــــــــــو يــــــــتــــــــنــــــــاول فـــــــــي أجــــــــــزائــــــــــه الأربــــــــــعــــــــــة عـــــشـــــر 

مـــواضـــيـــع: الـــتـــوحـــيـــد، والـــنـــبـــوة، والـــمـــذهـــب الاقـــتـــصـــادي... وغـــيـــرهـــا.
وكــــــــــــــــــذا كـــــــــــتـــــــــــاب «نــــــــــفــــــــــحــــــــــات الـــــــــــــــقـــــــــــــــرآن: أســــــــــــلــــــــــــوب جــــــــــديــــــــــد فــــــــــــي الـــــــتـــــــفـــــــســـــــيـــــــر 
الــــمــــوضــــوعــــي» لــــلــــشــــيــــرازي، الـــــذي صــــنــــف وفـــــق مــــواضــــيــــع «الــــعــــقــــيــــدة»: 

الـــعـــلـــم والـــمـــعـــرفـــة، واالله تـــعـــالـــى، والـــنـــبـــوات... إلـــخ.
غــيــر أنَّ الــشــيــخ مــحــمــد الغزالي في كــتــابــه «نحو تــفــســيــر مــوضــوعــي 
لـــــــســـــــور الـــــــــقـــــــــرآن» ســـــــــار عــــــلــــــى هـــــــــدي الـــــــدكـــــــتـــــــور عــــــبــــــد االله دراز فــــــــي «الـــــنـــــبـــــأ 
الـــــــــــــعـــــــــــــظـــــــــــــيـــــــــــــم»، ولـــــــــــــــــــــم يــــــــــعــــــــــتــــــــــبــــــــــر الــــــــــتــــــــــفــــــــــســــــــــيــــــــــر الـــــــــــــمـــــــــــــوضـــــــــــــوعـــــــــــــي مـــــــــــــغـــــــــــــايـــــــــــــرا لــــــــلــــــــتــــــــفــــــــســــــــيــــــــر 
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ق بــــــيــــــن مـــــصـــــطـــــلـــــحـــــيـــــن هـــــــمـــــــا: الـــــتـــــفـــــســـــيـــــر الــــــمــــــوضــــــعــــــي،  الــــــتــــــرتــــــيــــــبــــــي، لــــــكــــــنــــــه فــــــــــرَّ
والــــــــتــــــــفــــــــســــــــيــــــــر الــــــــــمــــــــــوضــــــــــوعــــــــــي، وكــــــــــلاهــــــــــمــــــــــا تـــــــــرتـــــــــيـــــــــبـــــــــي، يــــــــتــــــــتــــــــبــــــــع ســـــــــــــــور الــــــــــقــــــــــرآن 

ســـورة ســـورة، والـــفـــرق الـــجـــوهـــري بـــيـــنـــهـــمـــا، هـــو: 
«أنَّ الـــــتـــــفـــــســـــيـــــر الـــــمـــــوضـــــعـــــي يــــــتــــــنــــــاول الآيــــــــة أو الـــــطـــــائـــــفـــــة مــــــن الآيــــــــات، 
فــــيــــشــــرح الألـــــفـــــاظ والــــتــــراكــــيــــب والأحـــــكـــــام» وهـــــو الــــغــــالــــب فـــــي الــــتــــراث 
الإســـــلامـــــي، ولا يــــنــــفــــي أن يــــكــــون بــــالــــمــــأثــــور أو بـــــالـــــرأي، فــــــالأول مــــثــــل 

تـــفـــســـيـــر الإمـــام الـــطـــبـــري، والـــثـــانـــي مـــثـــل تـــفـــســـيـــر الإمـــام الـــزمـــخـــشـــري.
تــــــــفــــــــســــــــيــــــــر:  هــــــــــــــو  ودراز،  الـــــــــــــغـــــــــــــزالـــــــــــــي  عــــــــــنــــــــــد  الــــــــــــمــــــــــــوضــــــــــــوعــــــــــــي،  والـــــــــتـــــــــفـــــــــســـــــــيـــــــــر 
«يــــتــــنــــاول الــــســــورة كــــلــــهــــا، ويــــحــــاول رســــم صــــورة شــــمــــســــيــــة لــــهــــا، تــــتــــنــــاول 
ـــهـــا،  هـــا كـــلَّ أولـــهـــا وآخـــرهـــا، وتـــتـــعـــرف عـــلـــى الـــروابـــط الـــخـــفـــيـــة الـــتـــي تـــشـــدُّ
ــــيـــــدا لآخــــــرهــــــا، وآخــــــرهــــــا تـــــصـــــديـــــقـــــا لأولــــــهــــــا» أي أنَّ  وتـــــجـــــعـــــل أولــــــهــــــا تـــــمـــــهـ

«وحـــدة الـــمـــوضـــوع». ـــعـــنـــى بــــ الـــتـــفـــســـيـــر الـــمـــوضـــوعـــي ـ هـــنـــا ـ يُ
بــاخــتــصــار ير الــفــريــق الأول أنَّ الــتــفــســيــر الــمــوضــوعــي نــســبــة إلــى 
«الـــــمـــــوضـــــوع»، أمـــــا الــــفــــريــــق الــــثــــانــــي فــــيــــنــــســــبــــه إلـــــى «وحــــــدة الــــمــــوضــــوع»؛ 
بـــــــمـــــــعـــــــنـــــــاه عـــــنـــــد  الــــــــمــــــــوضــــــــوعــــــــي ـ  الـــــــتـــــــفـــــــســـــــيـــــــر  اعــــــــتــــــــبــــــــار  الإمـــــــــــكـــــــــــان  ــــــــــــــه فــــــــــي  إلاَّ أنَّ
فـــه نـــاصـــر الـــشـــيـــرازي  الـــغـــزالـــي ـ مـــرادفـــا لـــلـــتـــفـــســـيـــر الارتـــبـــاطـــي ـ كـــمـــا عـــرَّ

أعـــلاه ـ.
ماذا بعد التفسير الموضوعي:

يــــــــــعــــــــــجــــــــــبــــــــــنــــــــــي الـــــــــــــــــغـــــــــــــــــزالـــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــي تـــــــــــــــــواضـــــــــــــــــعـــــــــــــــــه، حـــــــــــــيـــــــــــــن يـــــــــــعـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــر عــــــــــــمــــــــــــلــــــــــــه بـــــــــــــدايـــــــــــــة 
الــــــــــــــبــــــــــــــدايــــــــــــــات، ويــــــــــنــــــــــســــــــــب الـــــــــــقـــــــــــصـــــــــــور إلــــــــــــــــى نــــــــــفــــــــــســــــــــه، ويـــــــــــــدعـــــــــــــو إلــــــــــــــــى مــــــــواصــــــــلــــــــة 
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الــــــمــــــشــــــوار فـــــــي الـــــتـــــفـــــســـــيـــــر الــــــمــــــوضــــــوعــــــي حـــــتـــــى تـــــكـــــتـــــمـــــل مـــــعـــــالـــــمـــــه، ويـــــقـــــول 
أخــــــــيــــــــرا: «لا ريـــــــــب أنَّ الـــــــــدراســـــــــات الــــــقــــــرآنــــــيــــــة تــــــحــــــتــــــاج إلـــــــــى هـــــــــذا الـــــنـــــســـــق 

الآخـــر (الـــمـــوضـــوعـــي)، بـــل يـــر الـــبـــعـــض أنَّ الـــمـــســـتـــقـــبـــل لـــهـــا». 
أمـــا الـــشـــيـــرازي فـــيـــرســـم خـــطَّ الـــســـيـــر لـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــفـــســـيـــر عـــبـــر الـــتـــاريـــخ، 
ويـــــــــر أنـــــــه لا يـــــــــزال فــــــي بــــــدايــــــاتــــــه، ويـــــــقـــــــول: «والــــــمــــــشــــــهــــــور والــــــمــــــعــــــروف 
مــــــــن بــــــيــــــن هـــــــــذه الأنــــــــــــــواع الــــــخــــــمــــــســــــة هــــــــو الــــــــنــــــــوع الأول والـــــــثـــــــانـــــــي (تـــــفـــــســـــيـــــر 
الـــــــــــــمـــــــــــــفـــــــــــــردات، والـــــــــتـــــــــفـــــــــســـــــــيـــــــــر الــــــــــتــــــــــرتــــــــــيــــــــــبــــــــــي)، وإلــــــــــــــــــى حـــــــــــــــدٍّ مــــــــــــا الــــــــــــنــــــــــــوع الــــــــثــــــــالــــــــث 
يـــــــــــزال  لا  الـــــــــمـــــــــوضـــــــــوعـــــــــي  الـــــــتـــــــفـــــــســـــــيـــــــر  أنَّ  أي  الــــــــــمــــــــــوضــــــــــوعــــــــــي)؛  (الــــــــتــــــــفــــــــســــــــيــــــــر 
يـــــســـــيـــــر فــــــي مـــــراحـــــلـــــه الأولـــــــيـــــــة، عـــــلـــــى أمـــــــل أن يـــــقـــــطـــــع مـــــراحـــــلـــــه الــــتــــكــــامــــلــــيــــة 
ـــــــــــــــــــــا الــــــــــــــنــــــــــــــوع الــــــــــــــــرابــــــــــــــــع والـــــــــــــخـــــــــــــامـــــــــــــس مــــــــــــــن تــــــــفــــــــســــــــيــــــــر الــــــــــــقــــــــــــرآن  تــــــــــــــدريــــــــــــــجــــــــــــــيــــــــــــــا.... أمَّ
 ، (الارتباطي، والنظرة الكونية) فلم يــحــظــيــا باهتمام المفسرين بعدُ
وهـــذا الـــعـــمـــل يـــقـــع عـــلـــى عـــاتـــق الـــجـــيـــل الـــحـــاضـــر، وأجـــيـــال الـــمـــســـتـــقـــبـــل، 
ــــنـــــاولـــــوا هــــــذا الـــــبـــــاب بــــعــــد تــــكــــامــــل الــــتــــفــــســــيــــر الـــــمـــــوضـــــوعـــــي بــــمــــا فــــيــــه  ــــتـ بــــــأن يـ

الـــكـــفـــايـــة، ويـــقـــومـــوا بـــأداء حـــقـــه قـــدر الـــمـــســـتـــطـــاع».
وإذا كــان هــذا شــأن الـــتـــفـــســـيـــر الــمــوضــوعــي، فــمــاذا نـــعـــنـــي بـــالـــخـــطـــوة 

الـــمـــوالـــيـــة، أي الـــتـــفـــســـيـــر الارتـــبـــاطـــي؟
يـــــــتـــــــنـــــــاول  الـــــــــنـــــــــفـــــــــحـــــــــات، أنَّ «الــــــــتــــــــفــــــــســــــــيــــــــر الارتـــــــــــبـــــــــــاطـــــــــــي  صـــــــــاحـــــــــب  يـــــــجـــــــيـــــــب 
ــــــــه  مـــــــواضـــــــيـــــــع الـــــــــقـــــــــرآن الــــــمــــــخــــــتــــــلــــــفــــــة مــــــــن حـــــــيـــــــث عــــــلاقــــــتــــــهــــــا بــــــبــــــعــــــضــــــهــــــا»، وكــــــــأنَّ
مرحلة تأتي بعد مرحلة الــتــفــســيــر الموضوعي طــبــيــعــيــا. ومثال ذلك: 
بـــــعـــــد بـــــحـــــث مـــــوضـــــوع «الإيـــــــمـــــــان»، و«الـــــعـــــمـــــل الـــــصـــــالـــــح»، و«الـــــتـــــربـــــيـــــة»، 
و«الــــــــــحــــــــــضــــــــــارة» فـــــــــي الــــــــــقــــــــــرآن الــــــــكــــــــريــــــــم ـ مـــــــثـــــــلا ـ، كـــــــــلا عـــــــلـــــــى حـــــــــــــدة، تـــــتـــــم 
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عـــمـــلـــيـــة الـــبـــحـــث عـــن الـــعـــلاقـــة بـــيـــن هـــذه الـــمـــواضـــيـــع بـــعـــضـــهـــا بـــبـــعـــض.
ولــــــــــــــعــــــــــــــلَّ أنــــــــــــضــــــــــــج مــــــــــرحــــــــــلــــــــــة يــــــــــصــــــــــل إلــــــــــيــــــــــهــــــــــا الـــــــــتـــــــــفـــــــــســـــــــيـــــــــر، مــــــــــــــن وجــــــــــــهــــــــــــة نـــــــظـــــــر 
صـــــــــف بـــــالـــــتـــــفـــــســـــيـــــر الــــــــعــــــــام، أو الـــــتـــــفـــــســـــيـــــر وفــــــــق «الــــــنــــــظــــــرة  الـــــــشـــــــيـــــــرازي، مـــــــا وُ
الــــكــــونــــيــــة الــــقــــرآنــــيــــة»، ومـــــن خــــلالــــه: «يــــتــــنــــاول الــــمــــفــــســــر جــــمــــيــــع مــــضــــمــــون 
الـــــــقـــــــرآن فـــــيـــــمـــــا يـــــتـــــعـــــلـــــق بـــــعـــــالـــــم الـــــــوجـــــــود، وبـــــتـــــعـــــبـــــيـــــر أكــــــثــــــر وضـــــــوحـــــــا: يـــــربـــــط 
كــــــــــــتــــــــــــاب الــــــــــتــــــــــكــــــــــويــــــــــن مــــــــــــــع كــــــــــــتــــــــــــاب الـــــــــــــتـــــــــــــدويـــــــــــــن ويــــــــــنــــــــــظــــــــــر إلـــــــــيـــــــــهـــــــــمـــــــــا مــــــــــــعــــــــــــا، وتــــــــتــــــــم 

دراســـتـــهـــمـــا مـــن حـــيـــث ارتـــبـــاطـــهـــمـــا بـــبـــعـــضـــهـــمـــا».
ف الـــشـــيـــرازي هـــذا الـــنـــوع مـــن الـــتـــفـــســـيـــر تـــعـــريـــفـــا دقـــيـــقـــا؟ فـــهـــل عـــرَّ

هــــــــنــــــــا كــــــــــــان لــــــــــزامــــــــــا عــــــلــــــيــــــنــــــا أن نـــــــضـــــــبـــــــط مــــــصــــــطــــــلــــــح «الــــــــــــرؤيــــــــــــة الــــــــكــــــــونــــــــيــــــــة»، 
والـــتـــي تـــعـــنـــي عـــنـــد عـــلـــمـــاء نـــظـــريـــة الـــمـــعـــرفـــة: «اتـــخـــاذ مـــوقـــف مـــن عـــوالـــم 
بــــــعــــــض  مـــــــــــع  ـ  مــــــــــــرادفــــــــــــة  وهـــــــــــــي  والـــــــــطـــــــــبـــــــــيـــــــــعـــــــــة»،  والإنـــــــــــــــســـــــــــــــان،  االله،  الــــــــــــكــــــــــــون: 
ـــرف «بـــالـــبـــراديـــم، أو الـــنـــمـــوذج»، وكـــذا  الاخـــتـــلافـــات الـــطـــفـــيـــفـــة ـ لـــمـــا عُ

«رؤيـــة الـــعـــالـــم»...
ويـــمـــكـــن تـــلـــخـــيـــص دلالـــة الـــرؤيـــة الـــكـــونـــيـــة فـــي ثـــلاثـــة عـــنـــاصـــر:

• الأول: تـــصـــور ذهـــنـــيٌّ لـــلـــعـــوالـــم كـــلـــهـــا.
• الـــثـــانـــي: مـــوقـــفٌ مـــن هـــذه الـــعـــوالـــم، بـــنـــاء عـــلـــى الـــتـــصـــور.
ـــة لـــلـــتـــأثـــيـــر فـــي الـــعـــالـــم بـــنـــاء عـــلـــى الـــمـــوقـــف. • الـــثـــالـــث: خـــطَّ

الـــــــتـــــــصـــــــور،  أي  الأولـــــــــــيـــــــــــن:  الـــــــعـــــــنـــــــصـــــــريـــــــن  اعـــــــتـــــــبـــــــر  الـــــــــشـــــــــيـــــــــرازي  أنَّ  يــــــــبــــــــدو 
ـــة الـــعـــلـــمـــيـــة»؛ ومـــن  والـــمـــوقـــف؛ ولـــم يـــهـــتـــمَّ بـــالـــنـــوع الـــثـــالـــث، أي «الـــخـــطَّ
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ثـــــــــمَّ فــــــــــإنَّ تـــــفـــــســـــيـــــر الــــــــقــــــــرآن الــــــكــــــريــــــم مـــــــن مـــــــدخـــــــل الــــــــرؤيــــــــة الــــــكــــــونــــــيــــــة، تـــــعـــــنـــــي 
صـــيـــاغـــة دلالات ومـــعـــانـــي كـــلام االله تـــعـــالـــى، بـــنـــاء عـــلـــى: 

ر كـــلـــي شـــمـــولـــي الله والإنـــســـان والـــكـــون. - تـــصـــوُّ
د مـــن هـــذه الـــعـــوالـــم. - مـــوقـــف واضـــح مـــحـــدَّ

ـــــــــــة مــــــــحــــــــكــــــــمــــــــة لــــــــلــــــــتــــــــحــــــــول مــــــــــــن الـــــــــفـــــــــهـــــــــم والـــــــــــمـــــــــــوقـــــــــــف إلـــــــــــــــى الـــــــفـــــــعـــــــل  - خـــــــــــطَّ
والـــحـــركـــة.

ولـــــــــــــقـــــــــــــد اجـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــد عـــــــــــبـــــــــــد الــــــــــحــــــــــمــــــــــيــــــــــد أبـــــــــــــــــــو ســــــــــلــــــــــيــــــــــمــــــــــان فـــــــــــــــي مــــــــــــقــــــــــــاربــــــــــــة «أزمـــــــــــــــــــة 
الـــــــمـــــــســـــــلـــــــمـــــــيـــــــن وتــــــــخــــــــلــــــــفــــــــهــــــــم» فـــــــــــي كـــــــــتـــــــــابـــــــــه: «الـــــــــــــرؤيـــــــــــــة الــــــــكــــــــونــــــــيــــــــة الـــــــحـــــــضـــــــاريـــــــة 
الـــــــــقـــــــــرآنـــــــــيـــــــــة: الـــــــمـــــــنـــــــطـــــــلـــــــق الأســـــــــــــــــاس لــــــــــلإصــــــــــلاح الإنـــــــــــســـــــــــانـــــــــــي»؛ وبــــــمــــــطــــــالــــــعــــــتــــــه 
ــــــــــــتْ لــــــــــلــــــــــرؤيــــــــــة انــــــــتــــــــبــــــــهــــــــنــــــــا إلــــــــــــــى إشـــــــــكـــــــــال  ضَ ومـــــــــطـــــــــالـــــــــعـــــــــة مــــــــــــصــــــــــــادر أخـــــــــــــــــر تــــــــــــعــــــــــــرَّ

مـــنـــهـــجـــي يـــعـــالـــج تـــرتـــيـــب الأمـــور:
فـــهـــل الـــرؤيـــة الـــكـــونـــيـــة هـــي نـــقـــطـــة بـــدايـــة لـــتـــفـــســـيـــر الـــقـــرآن الـــكـــريـــم، أم 

هـــي نـــتـــيـــجـــة لـــلـــتـــفـــســـيـــر حـــوصـــلـــة لـــه؟
الــــــــشــــــــريــــــــعــــــــة»  إشــــــــــــكــــــــــــال «مــــــــــقــــــــــاصــــــــــد  يـــــــــشـــــــــابـــــــــه  الإشــــــــــــــكــــــــــــــال  هـــــــــــــــذا  الـــــــــــحـــــــــــق أنَّ 
وعـــلاقـــتـــهـــا بـــالأحـــكـــام الـــفـــقـــهـــيـــة الـــجـــزئـــيـــة؛ فـــأيـــهـــمـــا أســـبـــق مـــن الآخـــر؟

بـــمـــعـــنـــى آخــــر، هــــل أشــــرع ـ قــــبــــل عـــمـــلـــيـــة الــــتــــفــــســــيــــر ـ فــــي ضــــبــــط رؤيــــة 
كــونــيــة شــامــلــة، ثــم ألج إلى كلام االله آية آية والــمــرجــع دوما هــو هــذه 
ـــــع إلــــى  الـــــرؤيـــــة؟ أم أنـــــنـــــي أفـــــســـــر الــــمــــعــــانــــي، وأبـــــيـــــن الــــــــدلالات، ثـــــم أجـــــمِّ

أن أصـــل إلـــى تـــحـــديـــد رؤيـــة كـــونـــيـــة قـــرآنـــيـــة شـــامـــلـــة؟
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هـــل الـــبـــدايـــة اســـتـــقـــرائـــيـــة، أم أنـــهـــا اســـتـــنـــبـــاطـــيـــة؟
حــــــتــــــى لا أوغـــــــــــل فــــــــي الــــــمــــــمــــــاحــــــكــــــات الــــــلــــــفــــــظــــــيــــــة، ولا أبــــــــالــــــــغ فــــــــي لـــــعـــــبـــــة 
الـــمـــنـــطـــق، أود أن أنـــبـــه إلـــى أنَّ «نـــظـــريـــة الـــحـــالـــة»(1) يـــمـــكـــنـــهـــا أن تـــســـاهـــم 

فـــي حـــلِّ الإشـــكـــال.
الــحــالــة الأولى: يــكــون الانــطــلاق مــن كلام االله تــعــالــى أولا، لـــكـــن 
لـــــــيـــــــس بـــــــقـــــــصـــــــد الـــــــتـــــــفـــــــســـــــيـــــــر، وإنـــــــــمـــــــــا بــــــــغــــــــرض الــــــــــوصــــــــــول إلـــــــــــى بــــــــنــــــــاء مــــــنــــــهــــــجــــــيٍّ 
د الـــــــــعـــــــــلاقـــــــــة بـــــــــــــــاالله، وبـــــــــــالإنـــــــــــســـــــــــان، وبـــــــــالـــــــــكـــــــــون (تــــــــــصــــــــــورا،  مــــــــتــــــــكــــــــامــــــــل، يــــــــــحــــــــــدِّ
ــــــــــة)؛ أي يــــــبــــــنــــــي «الــــــــــرؤيــــــــــة الـــــــكـــــــونـــــــيـــــــة»؛ فـــــــــــإذا مــــــــا اكـــــتـــــمـــــلـــــت  ومـــــــوقـــــــفـــــــا، وخــــــــــطَّ

هـــذه الـــمـــرحـــلـــة، أمـــكـــن الـــتـــحـــول إلـــى مـــرحـــلـــة مـــتـــقـــدمـــة.
الــــحــــالــــة الــــثــــانــــيــــة: يــــكــــون الانـــــطـــــلاق ـ دائـــــمـــــا ـ مـــــن كـــــلام االله تــــعــــالــــى، 
ة بــــــغــــــرض الـــــــدلالـــــــة والــــــمــــــعــــــنــــــى، والــــــفــــــهــــــم والـــــتـــــفـــــســـــيـــــر...  لـــــكـــــن هــــــــذه الـــــــمـــــــرَّ
ض الـــــكـــــتـــــاب الـــــكـــــريـــــم  أة، قــــــد تــــــعــــــرِّ ـــــكـــــة، مـــــــجـــــــزَّ وإنــــــمــــــا لـــــيـــــس بـــــطـــــريـــــقـــــة مـــــفـــــكَّ

 Q P O﴿ :إلــــــى «تـــــنـــــاقـــــض أو تــــــعــــــارض أو اخــــــتــــــلاف»، هــــــو مـــــنـــــه بــــــــريء
«الــــــرؤيــــــة  بـــــاعـــــتـــــمـــــاد  بــــــل  82]؛  X W V U T S R﴾[النساء: 

ـــيـــدت فـــي الـــحـــالـــة (الـــمـــرحـــلـــة) الأولـــى.  الـــكـــونـــيـــة الـــقـــرآنـــيـــة»، الـــتـــي شِ
ويـــمـــكـــن رســـم هـــذا الـــشـــكـــل، لـــلـــتـــوضـــيـــح: 

نــــــــظــــــــر ـ كــــــيــــــث ديــــــفــــــلــــــيــــــن: تــــــحــــــويــــــل الــــــمــــــعــــــلــــــومــــــة إلـــــــــى مــــــعــــــرفــــــة؛ فــــــقــــــد عـــــــالـــــــج نــــــظــــــريــــــة الــــــحــــــالــــــة  اُ  (1)
مـــعـــالـــجـــة عـــمـــيـــقـــة.
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نــــــــهــــــــايــــــــة  مــــــــــــــــــالا  الـــــــــــحـــــــــــلـــــــــــزونـــــــــــي يـــــــــمـــــــــكـــــــــن أن نـــــــــمـــــــــضـــــــــي إلــــــــــــــــــى  الــــــــــشــــــــــكــــــــــل  بــــــــــــهــــــــــــذا 
الــــــتــــــفــــــســــــيــــــر، ذلــــــــك أنَّ كــــــــلام االله تــــــعــــــالــــــى «لا تــــنــــقــــضــــي  فـــــــي تــــــطــــــويــــــر عـــــمـــــلـــــيـــــة 
ـــــي «الـــــــرؤيـــــــة الـــــكـــــونـــــيـــــة» فــــــي كـــــــلِّ الــــــحــــــالات؛  عـــــجـــــائـــــبـــــه»؛ ويـــــمـــــكـــــنـــــا أن نـــــنـــــمِّ
لـــتـــلائـــم الـــعـــصـــر مــن بـــابـــهـــا الـــمـــتـــغـــيِّـــر؛ دون أن نـــشـــكـــك فــي الــثــابــت مـــنـــهـــا.
وأضــــــمُّ صــــوتــــي إلـــــى الـــــغـــــزالـــــي والـــــشـــــيـــــرازي فـــــأقـــــول: إنَّ هـــــذا الــــنــــوع 
ــــوح مـــن  ــــا يــــولــــد بــــعــــد، وإن كــــانــــت بــــواكــــيــــره وبـــــوادره تــــلُ ــــــمَّ ــ مــــن الــــتــــفــــســــيــــر لـ
بــــــعــــــيــــــد، وتــــــظــــــهــــــر فـــــــي كــــــتــــــابــــــات ثــــــلــــــة مـــــــن الــــــعــــــلــــــمــــــاء والــــــمــــــفــــــكــــــريــــــن مـــــــن حـــــيـــــن 
لآخـــــــــر، غـــــيـــــر مـــــكـــــتـــــمـــــلـــــة؛ تـــــحـــــتـــــاج إلــــــــى مـــــــن يـــــجـــــمـــــعـــــهـــــا ويـــــنـــــســـــقـــــهـــــا ويـــــضـــــيـــــف 
إلـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا؛ وهـــــــــــــــــــذا بـــــــــالـــــــــضـــــــــبـــــــــط مـــــــــــــا يــــــــســــــــعــــــــى إلـــــــــــيـــــــــــه مـــــــــــــشـــــــــــــروع «بــــــــــــــــــــــذور الـــــــــــــرشـــــــــــــد»، 

بـــتـــوفـــيـــق مـــن الـــمـــولـــى الـــعـــلـــيِّ الـــقـــديـــر.
وأين العمل، من كلِّ هذا؟

ـــــــــه يـــــــصـــــــل إلــــــــــى حــــــافــــــة  إذا اقـــــــتـــــــحـــــــم الــــــمــــــفــــــســــــر كــــــــــلَّ هــــــــــذه الـــــــــمـــــــــراحـــــــــل، فـــــــــإنَّ
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الــــطــــريــــق، ولا يــــكــــاد يــــزيــــد؛ ويـــقـــتـــرب مــــن الــــغــــرض الـــنـــهـــائـــي، ولا يـــلـــج؛ 
ذلــــــــك أنَّ ثــــــمــــــة مــــــرحــــــلــــــة أخــــــــيــــــــرة، وهــــــــــي: الــــــعــــــمــــــل، والـــــــفـــــــعـــــــل، والــــــحــــــركــــــة، 

والـــحـــضـــارة... 
أو  ــــــــــــالـــــــــــــــمـــــــــــــــوضـــــــــــــــع  بـــ ويـــــــــــــــهـــــــــــــــتـــــــــــــــم  ـــــــــــــمـــــــــــــــعـــــــــــــــنـــــــــــــــى،  الــ ـــــــــــــــر  الـــــــــــــــمـــــــــــــــفـــــــــــــــسِّ د  يـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــدِّ أن  فـــــــــــــبـــــــــــــعـــــــــــــد 
بــــــــالــــــــمــــــــوضــــــــوع، ثــــــــم يـــــــجـــــــد الارتــــــــــبــــــــــاطــــــــــات، ويــــــنــــــتــــــهــــــي بــــــالــــــتــــــفــــــســــــيــــــر الــــــشــــــمــــــولــــــي 
الـــــــكـــــــونـــــــي بــــــمــــــعــــــالــــــمــــــه الـــــــثـــــــلاثـــــــة (الــــــــتــــــــصــــــــور، والــــــــمــــــــوقــــــــف، والـــــــــخـــــــــط)؛ تـــــبـــــقـــــى 
أمــــــــــــامــــــــــــه خــــــــــطــــــــــوة أخـــــــــــــيـــــــــــــرة، هــــــــــــــي: تـــــــنـــــــفـــــــيـــــــذ الــــــــــخــــــــــطــــــــــة، واقـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــام الـــــــــعـــــــــقـــــــــبـــــــــة، أو 
: تـــــحـــــويـــــل  مــــــــا نــــــصــــــطــــــلــــــح عــــــلــــــيــــــه فــــــــي «الـــــــمـــــــنـــــــظـــــــومـــــــة الــــــمــــــعــــــرفــــــيــــــة الــــــــرشــــــــيــــــــدة» بـــــــــــ
الـــــــــمـــــــــعـــــــــرفـــــــــة إلــــــــــــــى ســـــــــــلـــــــــــوك، والـــــــــعـــــــــلـــــــــم إلــــــــــــــى عــــــــــمــــــــــل، والـــــــــفـــــــــكـــــــــر إلــــــــــــــى فــــــــــعــــــــــل... 

والـــنـــص إلـــى حـــضـــارة وتـــمـــكـــيـــن.
هــــــــذه  فـــــــــــي  والـــــــــمـــــــــقـــــــــارنـــــــــة  والــــــــتــــــــحــــــــلــــــــيــــــــل  الـــــــــــوصـــــــــــف  د  مـــــــــــجـــــــــــرَّ أنَّ  شـــــــــــــكَّ  ولا 
ـــــــــــا هــــــــــــــو إيــــــــــــــجــــــــــــــاد «آلــــــــــــــيــــــــــــــات»  الـــــــــــمـــــــــــطـــــــــــلـــــــــــوب مــــــــــــنَّـ الـــــــــــمـــــــــــرحـــــــــــلـــــــــــة لا يـــــــــــغـــــــــــنـــــــــــي، وإنــــــــــــــمــــــــــــــا 
لــــلــــتــــفــــعــــيــــل، وصــــيــــاغــــة «مــــنــــاهــــج» لــــلــــفــــعــــالــــيــــة، وإبـــــداع «وســــائــــل» لــــلــــتــــحــــول 
ـــــــــه،  مــــــــــن الــــــــنــــــــظــــــــر إلــــــــــــى الــــــــعــــــــمــــــــل؛ ومـــــــــقـــــــــاربـــــــــة كــــــــــــلِّ ذلــــــــــــك بــــــــــالــــــــــواقــــــــــع، ومـــــــــلازمـــــــــتُ
ــــــــه... إلــــــــــــى أن يـــــــعـــــــلـــــــو الـــــــتـــــــفـــــــســـــــيـــــــر إلــــــــــــى مــــــــقــــــــام «الـــــــحـــــــركـــــــة  ـــــــــه، وتــــــــقــــــــيــــــــيــــــــمُ وقـــــــــيـــــــــاسُ
الــــحــــضــــاريــــة» و«الإيــــقــــاع الـــتـــمـــكـــيـــنـــي»؛ فـــنـــتـــمـــكـــن بـــعـــد ذلــــك مــــن تـــحـــويـــل 
الآيــــــــــــة إلــــــــــى طـــــــاقـــــــة تــــــصــــــنــــــع الــــــتــــــغــــــيــــــيــــــر، والــــــــــســــــــــورة إلــــــــــى دولــــــــــــة تــــــنــــــشــــــر الـــــــعـــــــدل 
د حـــــــــــــرز يــــــــتــــــــلــــــــى، أو فــــــــــي أحـــــــــســـــــــن الـــــــــظـــــــــروف  والــــــــــقــــــــــســــــــــط، فــــــــــلا تـــــــبـــــــقـــــــى مــــــــــجــــــــــرَّ
مـــعـــنـــى يـــتـــمـــتَّـــع بــه الــمــدرك لــه؛ ثــم تـــمـــوت فــي صــدره وبـــيـــن ثـــنـــايـــا عـــقـــلـــه، 
وقــــــــد يـــــــرددهـــــــا كـــــلـــــمـــــات جـــــــوفـــــــاء لا تـــــحـــــيـــــي مـــــــواتـــــــا؛ ويـــــــأتـــــــي فـــــعـــــلـــــه خـــــلاف 

 zy x w v u t﴿ الــــــمــــــقــــــت:  أتــــــــى  أنــــــــه  فـــــيـــــه  فـــــيـــــصـــــدق  فـــــهـــــمـــــه، 
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 .[3 } |﴾[الصف: 

و«نــــــــــــمــــــــــــوذج تــــــفــــــســــــيــــــر الـــــــــــرشـــــــــــد» يـــــــعـــــــنـــــــى بـــــــــهـــــــــذه الــــــــمــــــــرحــــــــلــــــــة كــــــــــذلــــــــــك، بـــــعـــــد 
الـــمـــرحـــلـــة الـــكـــونـــيـــة الـــســـابـــقـــة، ولا يـــدعـــي أنـــه ســـيـــنـــجـــزهـــا، أو أنَّ الـــعـــمـــل 
ــــــــــة، وتـــــــعـــــــقـــــــد  فــــــــيــــــــهــــــــا ســـــــــيـــــــــكـــــــــون أحـــــــــــــــــــــادي الـــــــــــجـــــــــــانـــــــــــب، لـــــــــــكـــــــــــنَّ صـــــــــعـــــــــوبـــــــــة الــــــــــمــــــــــهــــــــــمَّ
؛ فــــــهــــــو بـــــــحـــــــقă جـــــهـــــد  الــــــمــــــنــــــهــــــج، يــــــســــــتــــــلــــــزم الــــــمــــــرحــــــلــــــيــــــة والــــــعــــــمــــــل الـــــــجـــــــمـــــــاعـــــــيَّ
ــــيـــــومَ فــــي خــــطــــوتــــه الأولـــــى،  ـــــرع الـ شــــمــــولــــي عــــالــــمــــي كــــونــــي حـــــضـــــاري؛ شُ

والـــنـــهـــايـــة يـــعـــلـــم االله ســـبـــحـــانـــه مـــتـــى تـــكـــون، وقـــد لا تـــكـــون أبـــدا... 
 ut s r q p﴿ ســــــبــــــحــــــانــــــه:  قــــــولــــــه  وعــــــــزاؤنــــــــا  رائـــــــدنـــــــا 
 μ  ´  ³  ²  ±  °﴿  ،[69 y﴾[العنكبوت:   x  w  v

Á﴾[التوبة:   À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶
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ر كلام االله تعالى حين يفسر المفكِّ

إذا لـــم يـــتـــمَّ اخـــتـــزال هـــذه الـــعـــبـــارة إلـــى مـــعـــانٍ ســـطـــحـــيـــة قـــريـــبـــة؛ فـــإنـــهـــا 
والـــــــــــــدلالـــــــــــــة فــــــــــي قــــــــضــــــــايــــــــا وحــــــــقــــــــول  ســــــــتــــــــكــــــــون ذات مــــــــــدلــــــــــول بـــــــعـــــــيـــــــد الــــــــــغــــــــــور 
مـــعـــرفـــيـــة مـــنـــهـــجـــيـــة؛ فــهــي تــرمــز إلــى الــعــلاقــة بــيــن الإنــســان والــقــرآن، أي 
بــيــن (عــبــد االله) و(كلام االله)، إذ لا ريب أنــهــمــا، أي الــعــبــد والــكــلام، 
يــــعــــودان إلــــى ســــبــــب واحـــــد، ويــــصــــدران مــــن مــــشــــكــــاة واحـــــدة، ســـبـــحـــانـــه 

هـــو «خـــالـــق كـــلِّ شـــيء وهـــو بـــكـــلِّ شـــيء عـــلـــيـــم».
فـــــــــــــــاالله تـــــــــعـــــــــالـــــــــى الــــــــــــــــــذي جـــــــــعـــــــــل هـــــــــــــــذا الــــــــــــكــــــــــــلام رحـــــــــــمـــــــــــة وشــــــــــــفــــــــــــاء وهـــــــــــدايـــــــــــة 
ونــــــــــــــورا ورشــــــــــــــــدا، لــــــــهــــــــذا الـــــــعـــــــبـــــــد الــــــضــــــعــــــيــــــف الـــــــمـــــــكـــــــابـــــــد الـــــــمـــــــحـــــــتـــــــاج الــــــظــــــالــــــم 
ــــك بــــحــــبــــلــــه  لــــنــــفــــســــه؛ هـــــو الــــــذي ربـــــط ســــعــــادتــــه ونــــجــــاتــــه بـــــه، فـــــإن هـــــو تــــمــــسَّ
وعــــمــــل بــــمــــا جـــــاء بــــه نــــجــــا وفـــــاز، وإن هــــو أعـــــرض عــــنــــه واتـــــخـــــذه وراءه 

ظـــهـــريـــا هـــلـــك وخـــاب.
ــــــل الإنـــــــســـــــان مـــــــع الــــــــقــــــــرآن، يــــنــــبــــغــــي  والــــــمــــــقــــــرر مـــــعـــــرفـــــيـــــا أنَّ مـــــنـــــهـــــج تــــــعــــــامُ
ـــســـتـــقـــى إلاَّ مـــن الـــقـــرآن الـــكـــريـــم ذاتـــه، ثـــم مـــن عـــلاقـــة  ـــســـتـــلَّ ولا يُ أن لا يُ
الـــــرســـــول الـــــكـــــريـــــم  بــــــه، وهــــــو الــــــذي «كــــــان خــــلــــقــــه الــــــقــــــرآن»(1)، 

. رواه مـــســـلـــم، مـــن حـــديـــث عـــائـــشـــة  (1)
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وهــــو الــــذي أشــــهــــد الــــخــــلــــق جـــمـــيـــعـــا عــــلــــى حــــســــن تـــبـــلـــيـــغـــه وأدائـــــه، قــــائــــلا: 
«ألا هـــل بـــلـــغـــت؟»، فـــأجـــابـــوا جـــمـــيـــعـــا: «نـــعـــم»(1).

الـــــــــصـــــــــحـــــــــابـــــــــة الـــــــــــــــكـــــــــــــــرام، عــــــلــــــيــــــهــــــم  مـــــــــنـــــــــاهـــــــــج  ولا بـــــــــــــــأس مــــــــــــن الإفـــــــــــــــــــــــادة مــــــــــــن 
الــــــــــــــــســــــــــــــــلام، ذلــــــــــــــــــك أنــــــــــــهــــــــــــم كــــــــــــــانــــــــــــــوا قــــــــــريــــــــــبــــــــــيــــــــــن مــــــــــــــن الــــــــــنــــــــــبــــــــــع الـــــــــــــصـــــــــــــافـــــــــــــي، وأنــــــــــهــــــــــم 
بــــــــــالــــــــــقــــــــــرآن الــــــــــكــــــــــريــــــــــم، تــــــــحــــــــت إمــــــــــــــــرة الــــــــــــرســــــــــــول الــــــــحــــــــكــــــــيــــــــم، فــــــــتــــــــحــــــــوا الـــــــعـــــــالـــــــم 

وغــــــمــــــروه بـــــالـــــحـــــب والإحـــــــســـــــان؛ فـــــصـــــدق قـــــولـــــه تـــــعـــــالـــــى: ﴿! " #$ 
مـــــكـــــانـــــيـــــة  ولا  زمــــــانــــــيــــــة  ــــــة  مــــــعــــــيّ ـــــتـــــهـــــم  مـــــعـــــيّ تــــــكــــــن  فــــــلــــــم  29]؛  % &﴾[الفتح: 
مـــــــــقـــــــــاصـــــــــديـــــــــة  دلالـــــــــــــــيـــــــــــــــة  مــــــــــعــــــــــنــــــــــويــــــــــة  مــــــــــعــــــــــيــــــــــة  ولــــــــــكــــــــــنــــــــــهــــــــــا  فـــــــــــــقـــــــــــــط؛  مـــــــــــوضـــــــــــوعـــــــــــيـــــــــــة  ولا 
متجاوزة؛ كــيــف لا وهم «الــســابــقــون الأولون»، وهم الذين «ســبــقــوا 

.[23 بـــالإيـــمـــان»، فـ﴿$ % & ' )﴾[الأحزاب: 
مــــــــــجــــــــــرد  تــــــــــــعــــــــــــالــــــــــــى  كـــــــــــــــــــــلام االله  تــــــــــفــــــــــســــــــــيــــــــــر  يــــــــــــكــــــــــــن  الــــــــــــمــــــــــــنــــــــــــظــــــــــــور لـــــــــــــــــم  هـــــــــــــــــــــذا  مـــــــــــــــــن 
مــــــــرتــــــــبــــــــط   ، تــــــــــفــــــــــصــــــــــيــــــــــلــــــــــيٍّ ـــــــــــكـــــــــــمـــــــــــي  حـــــــــــتـــــــــــى حُ ، ولا  ـــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــويٍّ لـــــــــــفـــــــــــظـــــــــــيٍّ ولُ «شـــــــــــــــــــــــــــرح» 
ــــتـــــجـــــاوزا، مــــعــــمــــلا لــــجــــمــــيــــع الــــمــــلــــكــــات  بــــالــــواقــــعــــة والـــــحـــــال؛ وإنـــــمـــــا كـــــان مـ
والــــــــــمــــــــــدركــــــــــات، مـــــــتـــــــنـــــــام عـــــــبـــــــر مــــــــــراحــــــــــل: الــــــــســــــــمــــــــاع، والــــــــحــــــــفــــــــظ، والـــــــفـــــــهـــــــم، 
ـــــــــل، والـــــــــتـــــــــبـــــــــلـــــــــيـــــــــغ... وكــــــــــــــــلِّ مــــــا  والـــــــــــتـــــــــــدبـــــــــــر، والـــــــــتـــــــــفـــــــــكـــــــــر، والــــــــتــــــــفــــــــســــــــيــــــــر، والـــــــــتـــــــــمـــــــــثُّ
مــــــــن شـــــــأنـــــــه أن يــــــعــــــيــــــد لـــــــلآيـــــــة الـــــــقـــــــرآنـــــــيـــــــة مــــــكــــــانــــــتــــــهــــــا ومــــــقــــــامــــــهــــــا الـــــــــــذي أنــــــزلــــــت 
لـــــــــه، فـــــيـــــحـــــقـــــق بــــــهــــــا الــــــفــــــعــــــالــــــيــــــة والــــــــرشــــــــد الـــــــــــــلازم، ضــــــمــــــن ســـــــيـــــــاق حــــــضــــــاري 

خـــصـــب ولـــود.
الـــــــــــفـــــــــــنِّ  هـــــــــــــــذ  تـــــــــــــــاريـــــــــــــــخ  عـــــــــــبـــــــــــر  الــــــــــــــكــــــــــــــريــــــــــــــم،  الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــرآن  تــــــــــفــــــــــاســــــــــيــــــــــر  أنَّ  والـــــــــــــــحـــــــــــــــق 

ـــهـــا. ـــنـــظـــر ـ خـــطـــبـــة الـــوداع، كـــتـــب الـــســـيـــرة كـــلّ يُ  (1)
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ـــر فــي شــيء، بــل كــان هـــدفـــهـــا دومــا  الـــجـــلـــيـــل، لــم تــأل جــهــدا، ولــم تـــقـــصِّ
هـــــــــو بــــــــلــــــــوغ هــــــــــذا الـــــــمـــــــقـــــــام الــــــــســــــــامــــــــق، وارتــــــــــقــــــــــاء هــــــــــذا الـــــــمـــــــرتـــــــقـــــــى الــــــصــــــعــــــب؛ 
ولا تـــــــــزال ولــــــــن تـــــــــزال بــــــحــــــول االله تــــــعــــــالــــــى. لــــــهــــــذا جــــــــاز لأصـــــــحـــــــاب هـــــذه 
الـــــجـــــهـــــود أن يـــــنـــــالـــــوا شـــــــرف صــــــفــــــات «أهــــــــل الــــــعــــــلــــــم»، فــــــي قــــــولــــــه تـــــعـــــالـــــى: 
«بـــــــــــــل هـــــــــــو آيــــــــــــــــات بــــــــيــــــــنــــــــات فـــــــــــي صــــــــــــــــدور الـــــــــــذيـــــــــــن أوتــــــــــــــــــوا الــــــــــعــــــــــلــــــــــم»، ثـــــــــــم حــــــق 
لــــهــــم أن يــــكــــونــــوا خــــلــــفــــاء رســـــول االله صلى الله عليه وسلم، فــــي مــــهــــمــــتــــه الــــتــــي كــــلــــف بــــهــــا، 
وهـــــــــي: أن يــــــكــــــون مــــــن الــــــنــــــاس (مــــــنــــــهــــــم)، وأن يـــــتـــــلـــــو عـــــلـــــيـــــهـــــم آيـــــــــات االله، 
ويـــــزكـــــيـــــهـــــم، ويــــعــــلــــمــــهــــم الـــــكـــــتـــــاب، ويــــعــــلــــمــــهــــم الـــــحـــــكـــــمـــــة. فـــــهـــــم الــــمــــبــــيــــنــــون 
لــــلــــنــــاس مــــا نـــــزل إلــــيــــهــــم، اســــتــــنــــادا إلـــــى الــــرســــول الــــحــــبــــيــــب، عــــلــــيــــه أفــــضــــل 

الـــصـــلاة والـــتـــســـلـــيـــم.
ــــــــــريــــــــــن  ــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــحـــــــــــــمـــــــــــــلات الـــــــــــــتـــــــــــــي تـــــــــــــقـــــــــــــاد ضــــــــــــــــــــدَّ هــــــــــــــــــــــــؤلاء الـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــاء الــــــــــمــــــــــفــــــــــسِّ أمَّ
انـــــــتـــــــقـــــــامـــــــيـــــــة  تـــــــنـــــــطـــــــلـــــــق مـــــــــــن روح  مـــــــــغـــــــــرضـــــــــة،  أغــــــــلــــــــبــــــــهــــــــا  الأقــــــــــــــطــــــــــــــاب، فــــــــهــــــــي فـــــــــــي 
وتــــــــصــــــــويــــــــبــــــــات  مــــــــــلاحــــــــــظــــــــــات  مــــــــــــن  كـــــــــــــــان  مــــــــــــا  ادعـــــــــــائـــــــــــيـــــــــــة دونـــــــــكـــــــــيـــــــــشـــــــــوتـــــــــيـــــــــة، إلاَّ 
ــــــــمــــــــة، مــــــــــن قــــــــبــــــــل عــــــــلــــــــمــــــــاء فــــــــطــــــــاحــــــــل، مـــــــؤمـــــــنـــــــيـــــــن عــــــــامــــــــلــــــــيــــــــن، نـــــيـــــتـــــهـــــم  عـــــــلـــــــمـــــــيـــــــة قــــــــيِّ

الإصـــلاح والإعـــمـــار، لا الـــتـــخـــريـــب ونـــشـــر الـــدمـــار.
لــــــكــــــن، ســـــيـــــبـــــقـــــى كـــــــلام االله تـــــعـــــالـــــى، إلـــــــى أن يـــــــرث االله الأرض ومـــــن 
مــــــــــعــــــــــانــــــــــيــــــــــه، ولا  الــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــادة، لا تــــــــنــــــــتــــــــهــــــــي  الـــــــــــعـــــــــــقـــــــــــول  مـــــــــفـــــــــتـــــــــوحـــــــــا عــــــــــلــــــــــى  عـــــــــلـــــــــيـــــــــهـــــــــا، 
تــــــنــــــقــــــضــــــي عـــــــجـــــــائـــــــبـــــــه، ومــــــــــن هـــــــنـــــــالـــــــك كــــــــــان لــــــــزامــــــــا عـــــــلـــــــى الــــــــنــــــــاس أن يــــــنــــــبــــــروا 
لـــــــفـــــــهـــــــمـــــــه فــــــــــــــــــراد وجـــــــــــمـــــــــــاعـــــــــــات، ويـــــــــجـــــــــتـــــــــهـــــــــدوا فـــــــــــي تــــــــفــــــــســــــــيــــــــره والـــــــــعـــــــــنـــــــــايـــــــــة بــــــه 
عــــــــلــــــــى الــــــــــــــــــــــــدوام، وفــــــــــــــي كـــــــــــل عــــــــصــــــــر وزمــــــــــــــــــــــان، وبــــــــجــــــــمــــــــيــــــــع الــــــــــلــــــــــغــــــــــات، ومــــــــن 
مـــخـــتـــلـــف الـــتـــخـــصـــصـــات، ولا يـــألـــوا جـــهـــدا فـــي ذلــــك، وهــــم بـــحـــول االله 
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مـــأجـــورون مـــشـــكـــورون.
بهذه الرؤية، ومن هذه الزاوية، وحين قراءتي لمصادر المعرفة 
والــــفــــكــــر والـــــحـــــضـــــارة، مــــن مـــــقـــــالات، ودراســـــــات، ومــــؤلــــفــــات؛ وذلــــك 
بـــحـــكـــم الــتــخــصــص، وبــالــنــظــر إلــى حــاجــة الأمة فــي هــذ الــعــصــر؛ كـــنـــت 
حــــــيــــــن قـــــــــراءتـــــــــي أقــــــــــع عــــــلــــــى نـــــــصـــــــوص هــــــــي فــــــــي ظـــــــاهـــــــرهـــــــا مــــــعــــــرفــــــيــــــة فـــــكـــــريـــــة 
حــضــاريــة، لــكــن بـــالـــتـــعـــمـــق نـــكـــتـــشـــف أنــهــا مـــنـــطـــلـــقـــة مــن كــلام االله تـــعـــالـــى، 
مــفــســرة لــبــديــع مــعــانــي آي االله الــحــكــيــم؛ حــتــى وإن لم يــصــرح الــكــاتــب 
بــــــــالآيــــــــة أو الآيـــــــــــــات، وحـــــــتـــــــى إن لــــــــم يــــــــوردهــــــــا بــــــــالــــــــنــــــــص(1)؛ فــــــــــإنَّ الـــــــدلالـــــــة 

والـــمـــعـــنـــى نـــاطـــق لا غـــبـــار عـــلـــيـــه.
فـــــكـــــنـــــت حـــــيـــــال هــــــذا أتــــــألــــــم وأحـــــــــزن: أتــــــألــــــم لـــــغـــــيـــــاب هــــــذه الـــــنـــــصـــــوص 
الـــــــتـــــــفـــــــســـــــيـــــــريـــــــة مــــــــــن ســـــــــيـــــــــاق الـــــــتـــــــفـــــــســـــــيـــــــر وعــــــــــلــــــــــوم الــــــــــــقــــــــــــرآن، وأتـــــــــــألـــــــــــم مــــــــــن كــــــــون 
الـــــــــــــعـــــــــــــرض الـــــــــمـــــــــعـــــــــرفـــــــــي الـــــــــــفـــــــــــكـــــــــــري الــــــــــــحــــــــــــضــــــــــــاري يــــــــنــــــــظــــــــر إلـــــــــــيـــــــــــه مـــــــــــــعـــــــــــــزولا عــــــن 

الـــقـــرآن الـــكـــريـــم، إلاَّ لـــمـــامـــا.
ثــــــم إنــــــنــــــي، وأنـــــــــا أطــــــالــــــع جـــــمـــــلـــــة مــــــن الـــــتـــــفـــــاســـــيـــــر، أهــــــتــــــدي إلـــــــى لـــــفـــــتـــــات 
وإشــــــــــــــــــارات مــــــعــــــرفــــــيــــــة فـــــــكـــــــريـــــــة حــــــــضــــــــاريــــــــة، ذات شـــــــــــأن وقـــــــــــــــدر، فـــــأســـــتـــــفـــــيـــــد 

يــــكــــفــــي أن نــــســــتــــدل لــــذلــــك بــــكــــتــــاب «مــــشــــكــــلــــة الأفــــكــــار فــــي الــــعــــالــــم الإســـــلامـــــي» لــــمــــالــــك   (1)
بــــــــن نـــــــبـــــــي؛ وهــــــــــو كـــــــتـــــــاب فــــــــي أصـــــــــــول الــــــمــــــعــــــرفــــــة والـــــــفـــــــكـــــــر والـــــــــحـــــــــضـــــــــارة؛ وإذا مــــــــا طـــــالـــــعـــــنـــــا 
مـــســـرد الآيـــات آخـــر الـــكـــتـــاب، نـــجـــد أنـــه أورد ثـــمـــانـــي آيـــات فـــقـــط، فـــي كـــامـــل الـــكـــتـــاب 
ـــــــرف، وأنــــــه لا  بــــلــــفــــظــــهــــا؛ لــــكــــن إذا تــــعــــمــــقــــنــــا، فــــســــنــــلاحــــظ أنَّ مــــنــــطــــلــــق الــــكــــتــــاب قـــــرآنـــــيٌّ صِ
تــــــكــــــاد تـــــخـــــلـــــو صـــــفـــــحـــــة مــــــن آيـــــــة جـــــلـــــيـــــة، ومـــــــن دلالــــــــة قـــــرآنـــــيـــــة عـــــمـــــيـــــقـــــة. حـــــتـــــى إنَّ الـــــمـــــؤلـــــف 

عـــادة مـــا يـــشـــيـــر إلـــى وجـــود آيـــة فـــي مـــوضـــوع مـــا، ولـــكـــنـــه لا يـــوردهـــا بـــالـــلـــفـــظ.
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مـــــــنـــــــهـــــــا أيـــــــــمـــــــــا اســــــــــتــــــــــفــــــــــادة، ولـــــــكـــــــنـــــــنـــــــي كـــــــــذلـــــــــك أحـــــــــــــــزن وأغـــــــــــتـــــــــــم؛ ذلـــــــــــــك أنـــــــــــــه لا 
يـــــــســـــــتـــــــفـــــــاد مـــــــنـــــــهـــــــا فــــــــــي ســـــــــيـــــــــاق الـــــــــبـــــــــحـــــــــوث والـــــــــــــــدراســـــــــــــــات الـــــــمـــــــتـــــــخـــــــصـــــــصـــــــة فــــــي 
ــــنـــــظـــــر إلـــــيـــــهـــــا عـــــلـــــى أنـــــهـــــا مـــــصـــــادر  الـــــمـــــعـــــرفـــــة والـــــفـــــكـــــر والــــــحــــــضــــــارة؛ بــــــل لا يـ

لـــهـــذه الـــمـــجـــالات، إلا لـــمـــامـــا.
ولــــــــذلــــــــك كـــــــلـــــــه، بــــــعــــــد تـــــــــــردد دام ســـــــــنـــــــــوات، ومـــــــــحـــــــــاولات اســـــتـــــغـــــرقـــــت 
تـــــــــعـــــــــالـــــــــى فــــــي  اســــــــتــــــــعــــــــنــــــــت االله  مـــــــــــا لا يـــــــــقـــــــــل عـــــــــــن ثــــــــــلاثــــــــــة عــــــــــقــــــــــود مـــــــــــن الـــــــــــــزمـــــــــــــن، 
إعـــــداد بـــــذور حــــول تــــفــــســــيــــر كــــلام االله تــــعــــالــــى، مــــن الــــمــــصــــادر الــــمــــعــــرفــــيــــة 
ــــتـــــفـــــادة حــــيــــن الـــــضـــــرورة مـــــن تــــفــــاســــيــــر  والــــفــــكــــريــــة والــــحــــضــــاريــــة؛ مـــــع الاسـ
الـــــــــــــقـــــــــــــرآن الــــــــــكــــــــــريــــــــــم؛ وهـــــــــــكـــــــــــذا يــــــــمــــــــكــــــــن فـــــــــهـــــــــم هــــــــــــــذا الـــــــــــعـــــــــــنـــــــــــوان: حـــــــــيـــــــــن يــــــفــــــســــــر 

الـــمـــفـــكـــر كـــلام االله تـــعـــالـــى.
ــــيـــــا آلــــــيــــــا تــــجــــمــــيــــعــــيــــا؛  ــــنـــــهـــــجـ غـــــيـــــر أن الإعــــــــــداد والـــــتـــــنـــــســـــيـــــق لـــــيـــــس إجـــــــــراء مـ
وإنـــــــــــــــمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو عـــــــــــمـــــــــــل مـــــــــــــؤســـــــــــــس عـــــــــــلـــــــــــى نـــــــــــــــمـــــــــــــــوذج ومـــــــــــخـــــــــــطـــــــــــط مــــــــــنــــــــــهــــــــــجــــــــــي، هـــــــو 
«نموذج الرشد»، يــرمــي إلى هدف مــحــدد، وهو «الربط بــيــن الــفــكــر 
والــــفــــعــــل» فــــي ســــيــــاق بــــنــــاء الــــحــــضــــارة الإنــــســــانــــيــــة الــــمــــرتــــقــــبــــة؛ وغــــايــــة هــــي 
أســـــاس كــــل فــــعــــل وروح كــــل فــــكــــر، وهـــــي: نــــيــــل رضــــا االله تــــعــــالــــى، دنــــيــــا 
وآخــــــــرة؛ ومــــــن ثـــــم كـــــانـــــت هــــــذه الــــــبــــــذور، لـــــهـــــذا الــــتــــفــــســــيــــر، ذات صــــبــــغــــة: 
تــــــــــــولــــــــــــيــــــــــــديــــــــــــة، إبــــــــــــــداعــــــــــــــيــــــــــــــة، اجـــــــــــــتـــــــــــــهـــــــــــــاديـــــــــــــة، جـــــــــــــمـــــــــــــاعـــــــــــــيـــــــــــــة... خـــــــــــاضـــــــــــعـــــــــــة لـــــــمـــــــخـــــــطـــــــط 

وبـــرنـــامـــج طـــويـــل الـــمـــد، مـــوســـوعـــي الـــنـــزعـــة، حـــضـــاري الـــمـــشـــرب.
ــــــــتــــــــــــــــهــــــــــــــــاديــــــــــــــــة، ولـــــــــــيـــــــــــس  بــــــــــــــــــــــــل، وحــــــــــــــــتــــــــــــــــى الــــــــــــــجــــــــــــــمــــــــــــــع نــــــــــــــفــــــــــــــســــــــــــــه، هـــــــــــــــــــو عـــــــــــمـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــة اجــــــــ
عــــــمــــــلا فــــــوتــــــوغــــــرافــــــيــــــا مـــــصـــــمـــــتـــــا؛ ذلــــــــك أنَّ «الانــــــــتــــــــقــــــــاء»، ثـــــــم «الإبـــــــــقـــــــــاء» أو 
«الإلــــــــــغــــــــــاء»، ســــــــــواء لـــــلـــــعـــــلـــــمـــــاء الـــــــمـــــــراجـــــــع أنــــــفــــــســــــهــــــم (الــــــجــــــمــــــاعــــــة الـــــعـــــلـــــمـــــيـــــة 
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الافتراضية)، أو لــلــبــاحــثــيــن الذين ســيــســهــمــون بحول االله في الــتــألــيــف 
(الــــجــــمــــاعــــة الــــعــــلــــمــــيــــة الــــفــــعــــلــــيــــة)، أو لــــلــــنــــصــــوص والأفــــكــــار، أو لــــلآيــــات 
والـــســـور، أو لـــلـــســـيـــاقـــات والأنـــســـاق، أو لـــلـــمـــنـــاهـــج والـــمـــفـــاهـــيـــم... كـــلُّ 
ذلــك يـــخـــضـــع لـــمـــعـــايـــيـــر مــحــددة مـــســـبـــقـــا، ضـــمـــن ســـيـــاق مـــعـــرفـــيٍّ إدراكــيٍّ 
، يـــــــجـــــــمـــــــعـــــــه عـــــــــــنـــــــــــوان كــــــــبــــــــيــــــــر، قـــــــــــرآنـــــــــــي الــــــــمــــــــنــــــــشــــــــأ والــــــــــــــدلالــــــــــــــة، وهـــــــــــو:  مــــــــنــــــــهــــــــجــــــــيٍّ

«نـــمـــوذج الـــرشـــد».
وقــــــــــالــــــــــبــــــــــهــــــــــا،  ـــــصــــــــــوصــــــــــيــــــــــتــــــــــهــــــــــا،  وخـــــ ولـــــــــــــونـــــــــــــهـــــــــــــا،  صـــــــــبـــــــــغـــــــــتـــــــــهـــــــــا،  إذن  فــــــــــلــــــــــلــــــــــبــــــــــذور 
ودورهـــــــــــــــــــــــا... قـــــــــد لا تــــــــكــــــــون صـــــــالـــــــحـــــــة كـــــــلـــــــيـــــــا، وقـــــــــــد لا يــــــســــــتــــــســــــيــــــغ ثــــــمــــــرتــــــهــــــا 
بــــــــعــــــــض الــــــــعــــــــلــــــــمــــــــاء والـــــــــــنـــــــــــقـــــــــــاد؛ لـــــــكـــــــنـــــــهـــــــا بــــــــــحــــــــــول االله تــــــــســــــــعــــــــى لــــــــتــــــــكــــــــون جـــــــهـــــــدا 
مـــــنـــــظـــــمـــــا، وعــــــمــــــلا حــــــضــــــاريــــــا فـــــــاعـــــــلا، وإضـــــــافـــــــة لـــــلـــــفـــــكـــــر الــــــبــــــشــــــري نـــــوعـــــيـــــة؛ 

«واالله مـــن وراء الـــقـــصـــد وهـــو يـــهـــدي الـــســـبـــيـــل».
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لــــــــــه،  حـــــــــــــــــدَّ  لا  ـــــــــا  ăعـــــــــلـــــــــمـــــــــي مـــــــــــخـــــــــــزونـــــــــــا  تــــــــــعــــــــــالــــــــــى  االله  كـــــــــــــــــلام  تـــــــــفـــــــــاســـــــــيـــــــــر  تــــــــــــحــــــــــــوي 
ـــــــــــل نـــــــــــــــص الــــــــــتــــــــــفــــــــــســــــــــيــــــــــر حـــــــــــســـــــــــب تــــــــــخــــــــــصــــــــــص الــــــــــمــــــــــفــــــــــســــــــــر واهـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــامـــــــــــه،  ويـــــــــــتـــــــــــشـــــــــــكَّ
والـــمـــنـــهـــج الـــذي ارتـــضـــاه، والـــمـــصـــادر الـــتـــي تـــوفـــرت لـــديـــه، وحـــاجـــات 
الــــــمــــــتــــــلــــــقــــــي فـــــــــي ســـــــــيـــــــــاقـــــــــه... واعـــــــــتـــــــــبـــــــــارات أخــــــــــــر كـــــــثـــــــيـــــــرة، لـــــــيـــــــس الــــــمــــــجــــــال 

مـــجـــال حـــصـــرهـــا.
ولـــــهـــــذا كــــــان الــــتــــفــــســــيــــر عــــبــــر الــــــقــــــرون، حــــقــــلا خــــصــــبــــا لــــتــــطــــويــــر الــــعــــلــــوم 
والـــــــمـــــــعـــــــارف، ولإنـــــــشـــــــاء عــــــلــــــوم ومــــــنــــــاهــــــج مـــــبـــــتـــــكـــــرة، تـــــــحـــــــاول جـــــمـــــيـــــعـــــا أن 
تــخــدم الــقــرآن الــكــريــم، مــن جــانــب مــن الــجــوانــب؛ ذلــك أنَّ كــلام االله 
تـــعـــالـــى لا نـــهـــايـــة لـــه، ولا تـــنـــقـــضـــي عـــجـــائـــبـــه، ولا يـــقـــدر عـــقـــل ولا عـــصـــر 
أن يـــــدعـــــي اســــتــــيــــعــــابــــه وإدراكــــــــه كــــلــــيــــة، فــــهــــو مــــتــــجــــدد ولا يــــــزال إلــــــى يــــوم 

 É È Ç Æ Å Ä Ã﴿ :الـــــديـــــن؛ ولــــــذا يــــصــــدق فــــيــــه قــــولــــه ســــبــــحــــانــــه
.[109 Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê﴾[الكهف: 

وضــــــــمــــــــن «بــــــــــــــــذور الــــــــــرشــــــــــد» يـــــــمـــــــكـــــــن تـــــــتـــــــبـــــــع الـــــــتـــــــفـــــــاســـــــيـــــــر الــــــــتــــــــي تــــــعــــــرضــــــت 
لـــــــلـــــــقـــــــضـــــــايـــــــا الــــــــمــــــــعــــــــرفــــــــيــــــــة والـــــــــفـــــــــكـــــــــريـــــــــة والــــــــــحــــــــــضــــــــــاريــــــــــة، بـــــــجـــــــمـــــــيـــــــع مـــــــواضـــــــيـــــــعـــــــهـــــــا 
ومـــــــنـــــــاهـــــــجـــــــهـــــــا، لــــــكــــــنــــــنــــــا فـــــــــي ســـــــيـــــــاقـــــــنـــــــا هـــــــــــــذا، بـــــــمـــــــا أنَّ الــــــــمــــــــشــــــــروع قــــــــائــــــــم عـــــلـــــى 
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أســــاس مــــن «نــــمــــوذج الــــرشــــد»(1)، وبــــمــــا أنَّ أبــــرز عـــنـــصـــر فــــي الــــنــــمــــوذج 
ســــــــــــــــــــؤال الأزمـــــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــو: عـــــــن  والـــــــــــــفـــــــــــــعـــــــــــــل»، ثـــــــــــــم لإنَّ  الــــــــــفــــــــــكــــــــــر  هـــــــــــــو «حـــــــــــركـــــــــــيـــــــــــة 
تـــحـــويـــل الـــفـــكـــر إلـــى فـــعـــل. لـــجـــمـــيـــع هـــذه الأســـبـــاب، ولـــلـــربـــط الـــمـــحـــكـــم 
بــــــيــــــن الــــــعــــــلــــــم والإيـــــــــمـــــــــان والـــــــعـــــــمـــــــل الـــــــصـــــــالـــــــح فــــــــي كـــــــــلام االله تـــــــعـــــــالـــــــى؛ كــــــان 
لـــــــزامـــــــا الاعـــــــتـــــــنـــــــاء بـــــجـــــمـــــلـــــة مـــــــن الــــــتــــــفــــــاســــــيــــــر، وانـــــــتـــــــقـــــــاء «الــــــــــبــــــــــذور» الـــــمـــــبـــــثـــــوثـــــة 
فـــــيـــــهـــــا، حـــــــول هـــــــذه الـــــحـــــركـــــيـــــة، ثــــــم تــــشــــبــــيــــكــــهــــا مــــــع مــــــا تــــــم اســـــتـــــخـــــراجـــــه مــــن 

تـــفـــســـيـــر فـــي ســـيـــاق الـــبـــحـــوث الـــمـــعـــرفـــيـــة والـــفـــكـــريـــة والـــحـــضـــاريـــة.
ولـــــــقـــــــد وقـــــــــع الاخـــــــتـــــــيـــــــار عــــــلــــــى جــــــمــــــلــــــة مــــــــن الــــــتــــــفــــــاســــــيــــــر الــــــحــــــديــــــثــــــة، الـــــتـــــي 
لـــــــــم تــــــنــــــفــــــصــــــل عـــــــــن جـــــــــذورهـــــــــا الـــــــمـــــــعـــــــرفـــــــيـــــــة، ولــــــــــم تــــــــنــــــــدَّ عـــــــــن ســــــبــــــيــــــل الــــــبــــــحــــــث 
؛ لـــتـــكـــون  ـــل، بــروح إيـــمـــانـــيـــة، وبـــمـــقـــصـــد عـــمـــلـــيٍّ الـــصـــادق الـــجـــاد الـــمـــؤصَّ

مـــراجـــع لـــهـــذه الـــبـــذور.
ـتــــــــــــــفــــــــــــــاســــــــــــــيــــــــــــــر ـــــــقـــــــــــــــــائـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــونـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــن أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرز الـــــــــــــ ــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــي انـــــــــــــــــتــــــــــ ولـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــد راعــــــ

 ، ، الــفــكــريِّ ، الإصــلاحــيِّ الـــعـــلـــمـــيـــة ـ الـــعـــمـــلـــيـــة، ذات الـــمـــقـــصـــد الــهــدائــيِّ
ــــــــســــــــتــــــــغــــــــنــــــــى عـــــــــــن غــــــــــيــــــــــرهــــــــــا؛ وإنـــــــــــمـــــــــــا يــــــــــرجــــــــــع إلـــــــــيـــــــــهـــــــــا حــــــيــــــن  . ولا يُ الــــــــــــحــــــــــــضــــــــــــاريِّ
الـــــــحـــــــاجـــــــة؛ ومــــــعــــــلــــــوم مـــــــن الــــــنــــــاحــــــيــــــة الـــــمـــــنـــــهـــــجـــــيـــــة أنَّ الــــــتــــــركــــــيــــــز عــــــلــــــى جـــــمـــــلـــــة 
مـــن الـــمـــصـــادر لا يـــلـــغـــي الـــمـــراجـــع، وهـــو كـــذلـــك اعـــتـــمـــاد عـــلـــى مـــراجـــع 
تــــلــــك الــــمــــصــــادر، وبــــهــــذا يــــمــــكــــن لــــلــــعــــلــــم أن يــــتــــراكــــم ويــــتــــقــــدم، وإلاَّ فــــإنَّ 
اســــــتــــــيــــــفــــــاء جـــــمـــــيـــــع مـــــــا كــــــتــــــب فـــــــي مـــــــجـــــــال مــــــعــــــيــــــن، واعـــــــتـــــــبـــــــاره مــــــــصــــــــدرا، هـــــو 

عـــمـــل مـــشـــتـــت لـــلـــذهـــن، مـــضـــيـــع لـــلـــوقـــت، مـــانـــع مـــن الـــبـــنـــاء.
مـــحـــمـــد بـــابـــاعـــمـــي وطـــه كــوزي: مـــن الـــكـــمـــون إلـــى الـــفـــعـــل الـــحـــضـــاري، ســؤال الـــعـــلاقـــة   (1)

.7 بـــيـــن الـــفـــكـــر والـــفـــعـــل، نـــشـــر مـــؤســـســـة كـــتـــابـــك، الـــجـــزائـــر، ص: 
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يــــــخــــــتــــــلــــــف مــــــعــــــيــــــار الـــــــقـــــــيـــــــاس بـــــــاخـــــــتـــــــلاف الــــــــشــــــــيء الــــــمــــــقــــــيــــــس، فــــــــــإن يـــــكـــــن 
وإن  نــــــــســــــــتــــــــعــــــــمــــــــل «الـــــــــــــمـــــــــــــتـــــــــــــر»،  فــــــــــإنــــــــــنــــــــــا  مـــــــــــثـــــــــــلا،  حــــــــــائــــــــــطــــــــــا  غـــــــــــرفـــــــــــة أو  ـــــــــه  نـــــــــقـــــــــيـــــــــسُ مـــــــــــــا 
ـــــــــــا إذا  يــــــكــــــن مــــــســــــافــــــة بــــــيــــــن الــــــــمــــــــدن والـــــــــــــــدول نـــــســـــتـــــعـــــمـــــل «الـــــــكـــــــيـــــــلـــــــومـــــــتـــــــر»، أمَّ
ات فــــــــــإنَّ «الــــــســــــنــــــة الــــــضــــــوئــــــيــــــة»  قـــــســـــنـــــا الــــــمــــــســــــافــــــة بــــــيــــــن الـــــــكـــــــواكـــــــب والــــــــمــــــــجــــــــرَّ
هــــــي الـــــمـــــعـــــيـــــار الـــــمـــــعـــــتـــــمـــــد، وقــــــيــــــاس الـــــمـــــســـــافـــــات الـــــصـــــغـــــيـــــرة يــــســــتــــعــــمــــل فــــيــــه 
«الــنــانــومــتــر» وهــو جــزء مــن مــلــيــار جــزء مــن الــمــتــر، يـــســـتـــعـــمـــل عادة فـــي 

. الـــمـــســـتـــو الـــذريِّ
ـــــــــعـــــــــتـــــــــمـــــــــد «الـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــوم، والأســـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــوع، والــــــــــــــشــــــــــــــهــــــــــــــر، والـــــــــــــــعـــــــــــــــام،  ـــــــــــــــــــــــا زمـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــا فـــــــــيُ أمَّ
والـــــــــــــــــقـــــــــــــــــرن» وحـــــــــــــــــــــــــــداتٍ لــــــــــقــــــــــيــــــــــاس الـــــــــــــزمـــــــــــــن فـــــــــــــي مــــــــــســــــــــتــــــــــو حــــــــــــركــــــــــــة الإنــــــــــــســــــــــــان 
ــــمــــت إلــــى  ــــيـــــة» وحــــــدةً مــــحــــوريــــة قــــسِّ والــــطــــبــــيــــعــــة؛ ثــــم كــــانــــت «الــــســــاعــــة الآلـ
أجـــــــــزاء حـــــســـــب الــــــحــــــاجــــــة والــــــمــــــجــــــال، «فـــــالـــــدقـــــيـــــقـــــة، والــــــثــــــانــــــيــــــة، والـــــمـــــيـــــلـــــي 
ــــبـــــتـــــوثـــــانـــــيـــــة» (وهـــــو  ــــيـــــة، والـــــمـــــيـــــكـــــرو ثـــــانـــــيـــــة»، إلــــــى أن نـــــصـــــل إلــــــى «الـــــفـــــامـ ثـــــانـ
ـــــمـــــة عـــــلـــــى واحــــــد  اكــــــتــــــشــــــاف أحــــــمــــــد زويــــــــــل) وهــــــــو جــــــــزء مــــــن الـــــثـــــانـــــيـــــة مـــــقـــــسَّ
مـــــــتـــــــبـــــــوع بــــــخــــــمــــــســــــة عـــــــشـــــــر صــــــــفــــــــرا، أي هــــــــو جــــــــــزء مــــــــن مـــــــلـــــــيـــــــون مـــــــلـــــــيـــــــار جـــــــزء 
مــــن الـــثـــانـــيـــة (الـــنـــســـبـــة بـــيـــن الـــثـــانـــيـــة والـــفـــمـــبـــتـــو ثـــانـــيـــة، كـــالـــنـــســـبـــة بـــيـــن الـــثـــانـــيـــة 
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و32 مـــلـــيـــون ســـنـــة).
ــــــا مــــــن الأدب لــــــكــــــاتِــــــب شـــــهـــــيـــــر، ثــــم  ăوالآن لــــــو حــــــاولــــــنــــــا أن نــــــأخــــــذ نــــــص
اجــتــهــدنــا فــي الــتــنــقــل بــيــن ثــنــايــاه بــعــقــولــنــا، عــبــر الــزمــن الوارد فــيــه، فــإنــنــا 
عــلــى الأرجح لن نــجــد عــنــتًــا شديدا، إلاَّ أننا قد نــســافــر نــحــو الــمــاضــي 
ــــــفــــــنــــــا الــــــكــــــثــــــيــــــر مـــــن  أو حــــــتــــــى الــــــمــــــســــــتــــــقــــــبــــــل، بـــــــــــآلاف الــــــســــــنــــــيــــــن؛ وهـــــــــــذا لا يــــــكــــــلِّ
الــــتــــمــــاريــــن الــــعــــقــــلــــيــــة الــــريــــاضــــيــــة، عــــلــــمــــا أنَّ الــــفــــيــــزيــــاء والــــكــــوســــمــــولــــوجــــيــــا، 
فــــي مـــســـتـــويـــاتـــهـــا الــــعــــلــــيــــا، هــــي تــــمــــاريــــن ريــــاضــــيــــة تـــخـــيـــلـــيـــة، قــــبــــل أن تـــكـــون 
حـــــــــســـــــــابـــــــــات وتــــــــــــجــــــــــــارب مـــــــــيـــــــــدانـــــــــيـــــــــة، ولــــــــــــــــذا كـــــــــانـــــــــت نــــــــــظــــــــــريــــــــــات، ولـــــــــــــم تــــــعــــــتــــــبــــــر 

حـــقـــائـــق عـــلـــمـــيـــة ثـــابـــتـــة.
الـــــــــكـــــــــريـــــــــم، الـــــــــذي  الــــــــــقــــــــــرآن  تــــــــعــــــــالــــــــى، أي  لــــــــكــــــــن، لـــــــــو أخـــــــــذنـــــــــا كـــــــــــلام االله 
ــــتـــــجـــــربـــــة  بــــــتــــــه مــــــــــرارا، وأنــــــصــــــح بــــــهــــــذه الـ ـــــه وجــــــرَّ بـــــيـــــن أيـــــديـــــنـــــا (وهــــــــو مــــــا فـــــعـــــلـــــتُ
الــــــــزمــــــــنــــــــيــــــــة  بـــــــــعـــــــــقـــــــــولـــــــــنـــــــــا «الــــــــــــمــــــــــــســــــــــــافــــــــــــات  نــــــــــــلاحــــــــــــق  حـــــــــــاولـــــــــــنـــــــــــا أن  الــــــــــــــفــــــــــــــريــــــــــــــدة) ثــــــــــــــم 
الـــــــــفـــــــــعـــــــــل»  طـــــــــبـــــــــعـــــــــا «أزمــــــــــــــــنــــــــــــــــة  أقـــــــــــــصـــــــــــــد  الآيــــــــــــــــــــــــــة، ولا  ثـــــــــــنـــــــــــايـــــــــــا  بـــــــــــيـــــــــــن  ــــــمــــــــــتــــــــــعــــــــــاقــــــــــبــــــــــة»  الــــ
(الــــــــــمــــــــــاضــــــــــي والــــــــــحــــــــــاضــــــــــر والــــــــمــــــــســــــــتــــــــقــــــــبــــــــل)، وإنـــــــــــمـــــــــــا أقـــــــــصـــــــــد الأزمــــــــــــنــــــــــــة الـــــــتـــــــي 
ــــر فــــيــــهــــا؛ لـــو  دلَّ عــــلــــيــــهــــا الــــنــــص، والــــتــــي وصــــفــــهــــا، والــــتــــي أرادنـــــا أن نــــتــــفــــكَّ
فــــعــــلــــنــــا ذلــــــك، فــــمــــا هـــــي وحــــــدة قـــــيـــــاس هــــــذه الــــمــــســــافــــة الــــزمــــنــــيــــة بــــيــــن ثــــنــــايــــا 

الـــنـــص الـــقـــرآنـــي؟
د، وهــــــــــو فــــــــي حــــــاجــــــة  رغــــــــــم أنَّ الـــــــــســـــــــؤال هــــــــو افـــــــــتـــــــــراض عـــــــلـــــــمـــــــيٌّ مـــــــــجـــــــــرَّ
إلــــــى بـــــحـــــوث مــــكــــثــــفــــة، إلاَّ أنَّ بـــــعـــــض الأمـــــثـــــلـــــة كــــفــــيــــلــــة بـــــإيـــــضـــــاح الـــــغـــــرض 

وتـــقـــريـــب الـــجـــواب.
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خــــــــــــــــذ مــــــــــــثــــــــــــلا نــــــــــــصــــــــــــا مــــــــــــــــن روايـــــــــــــــــــــــــــــة «الـــــــــــــــصـــــــــــــــعـــــــــــــــود إلــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــواء» لـــــــــــــــــــــجــــــــــورج 
أورويـــل، واقـــرأ قـــولـــه:

«...فــــــــــي الــــــيــــــوم الــــــتــــــالــــــي، لــــــم تــــــقــــــرَّ الـــــعـــــصـــــابـــــة أنـــــــي عـــــضـــــو فـــــعـــــلـــــيٌّ فـــــيـــــهـــــا، 
وإنــــمــــا يــــجــــب أن أتــــجــــاوز امــــتــــحــــانــــهــــا الــــصــــعــــب، وهــــو عــــبــــارة عــــن أشــــيــــاء 
اســــــــــــتــــــــــــوحــــــــــــوهــــــــــــا مـــــــــــــــن قـــــــــــصـــــــــــص الــــــــــــهــــــــــــنــــــــــــود الــــــــــــحــــــــــــمــــــــــــر، وكـــــــــــــــــانـــــــــــــــــوا صــــــــــــارمــــــــــــيــــــــــــن فـــــــي 

ذلـــك...».
إنــــــــــــك لا تــــــــحــــــــتــــــــاج إلــــــــــــى أكـــــــــثـــــــــر مــــــــــن وحــــــــــــــدة قـــــــــيـــــــــاس بــــــســــــيــــــطــــــة هــــــــــي الــــــــيــــــــوم 
«الــــــــيــــــــوم الـــــــتـــــــالـــــــي»، ثـــــــم فـــــــي الـــــمـــــســـــتـــــقـــــبـــــل «يــــــجــــــب أن أتــــــــجــــــــاوز امـــــتـــــحـــــانـــــهـــــا» 
ـــــــــــا فـــــــي الإحــــــالــــــة  وقــــــــد يــــــكــــــون ذلــــــــك مــــــقــــــاســــــا «بــــــالــــــشــــــهــــــر» أو «الـــــــــعـــــــــام»، وأمَّ
إلــــــى الـــــهـــــنـــــود الـــــحـــــمـــــر، وإلـــــــى عـــــاداتـــــهـــــم، فـــــــإنَّ «الــــــقــــــرن» يــــكــــفــــي لـــــلإشـــــارة 
إلـــــــــــــى تـــــــــاريـــــــــخـــــــــهـــــــــم، حــــــــتــــــــى ولـــــــــــــو كـــــــــــــان ذلـــــــــــــك بـــــــــعـــــــــشـــــــــرات «الـــــــــــــــقـــــــــــــــرون» مـــــــثـــــــلا. 

. ويـــنـــتـــهـــي الـــنـــصُّ عـــنـــد هـــذا الـــحـــدِّ
 ، ـــــــــــا لــــــــو أخـــــــــــذت آيـــــــــة مــــــــن كـــــــــلام االله تـــــــعـــــــالـــــــى، مــــــــن أيِّ ســـــــــــورة شــــــئــــــتَ أمَّ
ـــــــــــا؛  ăعـــــــــــشـــــــــــوائـــــــــــي الانــــــــــــــتــــــــــــــقــــــــــــــاء  ذلـــــــــــــــــــك  كـــــــــــــــــــان  ولـــــــــــــــــــو   ، أردتَ مـــــــــــــــوضـــــــــــــــوع  أيِّ  وفـــــــــــــــــــي 
ـــــــك ســـــتـــــجـــــدهـــــا مـــــنـــــفـــــتـــــحـــــة عـــــلـــــى «الـــــــزمـــــــن الــــــلامــــــتــــــنــــــاهــــــي» بـــــصـــــيـــــغ كـــــثـــــيـــــرة،  فـــــــإنَّ
مــــــــمــــــــا يـــــــجـــــــعـــــــلـــــــك «عـــــــــــاجـــــــــــزا عــــــــــن تــــــــوظــــــــيــــــــف وحـــــــــــــــــدات الـــــــــقـــــــــيـــــــــاس الـــــــفـــــــيـــــــزيـــــــائـــــــيـــــــة 
الــبــســيــطــة»، ولا بدَّ أن تــكــون فــي حــاجــةٍ إلى «وحدة قــيــاس مــصــدرهــا 

»، فـــمـــثـــلا نـــقـــرأ قـــول االله تـــعـــالـــى: ـــعـــدهـــا غـــيـــر مـــتـــنـــاهٍ ، وبُ الـــوحـــيُ
 `  _  ^]\  [  ZYX  W  V﴿
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وهي أصغر سورة من كلام االله تعالى؛ ونسأل: ما هي الــمــســافــة 
الـــــزمـــــنـــــيـــــة الــــــتــــــي تـــــشـــــغـــــلـــــهـــــا هـــــــذه الـــــــســـــــورة؟ ولـــــــو أنــــــنــــــا ســــــافــــــرنــــــا عـــــبـــــر الآيـــــــات 
وأبـــــــعـــــــادهـــــــا الــــــزمــــــنــــــيــــــة، مـــــــا هـــــــي الـــــــوحـــــــدة الــــــتــــــي نـــــوظـــــفـــــهـــــا فـــــــي ذلـــــــــك؟ وهــــــل 

يـــمـــكـــن قـــيـــاس هـــذه الـــمـــســـافـــة؟
ــــــب فـــــــي الآيـــــــــــة، فــــــإنــــــنــــــا فــــي  مـــــــن خــــــــلال الــــــــرســــــــول صلى الله عليه وسلم، وهــــــــو الــــــمــــــخــــــاطَ
حــاجــة إلى «قرون» لــلــعــودة إلى عــصــره، أي عــصــر الــســعــادة؛ كــذلــك 
فـــــي الـــــحـــــديـــــث عـــــن شـــــانـــــئـــــه، وهــــــو الـــــعـــــاص بـــــن وائـــــــل الـــــســـــهـــــمـــــي، كــــذلــــك 
ـــــــزنـــــــا عــــلــــى  الـــــمـــــعـــــتـــــمـــــد هـــــــو «الـــــــــقـــــــــرون» لــــــلــــــعــــــودة إلــــــــى عـــــــصـــــــره؛ لــــــكــــــن لـــــــو ركَّ
خ لـــ «الــكــوثــر» فإنَّ الــرســول  يــبــيــن لــنــا أنه «نــهــر  الــزمــن المؤرِّ
وعـــدنـــيـــه ربــي عــز وجــل، عـــلـــيـــه خـــيـــر كـــثـــيـــر، هــو حــوض تــرد عـــلـــيـــه أمـــتـــي 
يــــــــــوم الــــــــقــــــــيــــــــامــــــــة...» فـــــــالـــــــزمـــــــن الأرضـــــــــــــي هــــــنــــــا لا يـــــــواتـــــــيـــــــنـــــــا، والـــــــحـــــــاجـــــــة إلــــــى 
زمـــــن مــــتــــجــــاوز لــــظــــروف الــــفــــنــــاء إلـــــى ظـــــروف الــــبــــقــــاء؛ ووحـــــدة الــــقــــيــــاس 
الــــطــــبــــيــــعــــيــــة، مــــهــــمــــا كــــانــــت، لا تــــســــمــــح لــــنــــا بــــقــــيــــاس الــــمــــســــافــــة الــــزمــــنــــيــــة بـــيـــنـــنـــا 

وبـــيـــن هـــذه «الـــحـــالـــة»: حـــالـــة الـــكـــوثـــر.
تــــــــتــــــــبــــــــعــــــــنــــــــا «صـــــــــــــــــــلاة الــــــــــــــــرســــــــــــــــول»  الـــــــــــــــــــــــــــــواردة فـــــــــــــي الـــــــــــســـــــــــورة  ولــــــــــــــــو 
ـــــــــه؛  ه «وانـــــــــــــــــحـــــــــــــــــر»، ولـــــــــــــــو بــــــــحــــــــثــــــــنــــــــا عــــــــــــن زمـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك كـــــــــلِّ »، ثــــــــــــم نــــــــــــحــــــــــــرَ «فـــــــــــــــصـــــــــــــــلِّ
ــــــز فــــي  ــــــنــــــجَ فــــــــإنَّ الـــــفـــــعـــــل فــــــي الــــــظــــــاهــــــر يــــــبــــــدو دنــــــيــــــويــــــا (الـــــــصـــــــلاة والــــــنــــــحــــــر)، يُ
«ســاعــات أو أيام»، أو أكــثــر مــن ذلــك أو أقــلَّ بـــقـــلـــيـــل؛ لـــكـــن لــو ركـــزنـــا 
عـــــــــلـــــــــى مـــــــــحـــــــــتـــــــــو الــــــــــــــصــــــــــــــلاة، وعـــــــــــلـــــــــــى مــــــــــــا يـــــــــــــــرد فـــــــــيـــــــــهـــــــــا، وعـــــــــــلـــــــــــى أثــــــــــــرهــــــــــــا عــــــلــــــى 
«الــــــعــــــقــــــبــــــى والآخــــــــــــــرة والــــــــخــــــــلــــــــود»؛ فـــــــــــإنَّ وحـــــــــــدة الـــــــقـــــــيـــــــاس كـــــــذلـــــــك تـــــكـــــون 

مـــتـــجـــاوزة لـــســـيـــاقـــات الأرض والآن، إلـــى ســـيـــاقـــات لا نـــهـــائـــيـــة.
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ــــا ضـــمـــيـــر الــــجــــلالــــة «إنــــا» الـــمـــشـــيـــر إلــــيــــه ســـبـــحـــانـــه وتــــعــــالــــى، واســــمــــه  أمَّ
ـــــــــــــــــك»، فـــــــهـــــــو «فــــــــــــوق الـــــــــــزمـــــــــــان»، و«فـــــــــــــوق الــــــــمــــــــكــــــــان»، وفــــــــوق  الـــــــكـــــــريـــــــم «ربِّ
؛ ومـــــــــــع ذلـــــــــــك فـــــــقـــــــد وردت الإشـــــــــــــــــارة إلــــــــيــــــــه فـــــي  كـــــــــــلِّ قـــــــيـــــــد وحـــــــــــــدٍّ وقـــــــــــيـــــــــــاسٍ
الآيــــــــة الـــــكـــــريـــــمـــــة بــــــالــــــحــــــروف والـــــكـــــلـــــمـــــات والــــــمــــــعــــــانــــــي؛ والـــــعـــــقـــــل يــــجــــتــــهــــد 
ـــــــعـــــــده؛ ثــــــم يـــــنـــــتـــــهـــــي إلـــــــى أنـــــــه لا يـــــدركـــــه  ر مـــــــــداه وبُ ـــــلـــــه، وفـــــــي تــــــصــــــوُّ فــــــي تـــــعـــــقُّ
حـــــقَّ الإدراك، ذلـــــك أنـــــه ســــبــــحــــانــــه وتــــعــــالــــى «لا تــــدركــــه الأبـــــصـــــار» ولا 
مـــــن  غــــــيــــــرهــــــا  ولا  والـــــــقـــــــيـــــــاســـــــات؛  الـــــــمـــــــســـــــافـــــــات  ولا  الـــــــعـــــــقـــــــول  ولا  الآذان 

وســـائـــل الإدراك، وهـــو يـــدركـــهـــا(1).
ووحـــــــــــــــــدة الـــــــــقـــــــــيـــــــــاس الـــــــــوحـــــــــيـــــــــدة هــــــــنــــــــا هــــــــــي «مــــــــــقــــــــــام الـــــــــعـــــــــجـــــــــز»، ذلـــــــــــــك أنَّ 
«الــــــعــــــجــــــز عــــــن إدراكـــــــــــه إدراك»، أمــــــــا «الــــــــخــــــــوض» فـــــهـــــو نــــــــوع مــــــن الـــــزلـــــل 
والــــــخــــــطــــــل، أي هــــــو «إشــــــــــــراك»؛ ثــــــم إنَّ وحــــــــدة الــــــقــــــيــــــاس لــــــطــــــفٌ مــــــن االله 
تــعــالــى يــلــقــيــه عــلــى قــلــب الــمــؤمــن، ويــغــمــر بــه عــقــلــه، فــيــرتــقــي إلى مــقــام 
«الــــتــــســــلــــيــــم»، ويــــكــــون الـــتـــســـلـــيـــم الـــمـــطـــلـــق الله هــــو الــــحــــدُّ الأعــــلــــى لإدراك 

الـــمـــســـافـــات الـــزمـــنـــيـــة الـــتـــي تـــحـــيـــط بـــالآيـــة.
ـــــــــلـــــــــنـــــــــا(2) حـــــــــــــروف الآيـــــــــــــــة، وكـــــــلـــــــمـــــــاتـــــــهـــــــا، ودلالاتــــــــــــهــــــــــــا...  ولـــــــــكـــــــــن، لـــــــــو تـــــــــأمَّ
ــــنــــــالــــــك، فــــــي الــــــلــــــوح الـــــمـــــحـــــفـــــوظ، مــــــصــــــدرهــــــا ربُّ الـــــعـــــزة  وأنــــــهــــــا كــــــانــــــت هــ

يــــــلاحــــــظ أن فــــــهــــــم قــــــولــــــه تــــــعــــــالــــــى: «لا تـــــــدركـــــــه الأبــــــــصــــــــار» يــــــتــــــجــــــاوز مــــــجــــــرد عــــــجــــــز الـــــعـــــيـــــن   (1)
قــــــــيــــــــاس جـــــــــــــــــــــــوارح وآلات  ســـــــــــــواهـــــــــــــا مـــــــــــــن  إلــــــــــــــــى كـــــــــــــل مـــــــــــــا  وتـــــــــــعـــــــــــالـــــــــــى  ســـــــــبـــــــــحـــــــــانـــــــــه  عـــــــــــــن إدراكــــــــــــــــــــــــــه 

ووســـائـــل...إلـــخ.
مــثــل هذا الــتــأمــل يــخــرجــنــا مــن جــدلــيــة «قدم القرآن» و«خــلــق القرآن» الــتــي أدخــلــت   (2)

عـــقـــل الـــمـــســـلـــم فـــي الـــدور، ومـــن ثـــم أفـــقـــدتـــه فـــعـــالـــيـــتـــه.



40

ســــــبــــــحــــــانــــــه، هــــــــو الـــــــــــذي أنـــــــزلـــــــهـــــــا عــــــلــــــى قــــــلــــــب رســــــــولــــــــه الــــــحــــــبــــــيــــــب ؛ 
لـــــــــــو تــــــــأمــــــــلــــــــنــــــــا هـــــــــــــذا الــــــــمــــــــعــــــــنــــــــى، وتـــــــتـــــــبـــــــعـــــــنـــــــا الــــــــمــــــــســــــــافــــــــة الــــــــزمــــــــنــــــــيــــــــة الـــــــــتـــــــــي تــــــشــــــغــــــلــــــه، 
ونــــــحــــــيــــــل   ...﴾W V U T S R Q﴿ صـــــــــراحـــــــــة:  نــــــعــــــلــــــنــــــهــــــا  فـــــــإنـــــــنـــــــا 
ــــيـــــيـــــن، هـــــمـــــا: «مـــــقـــــام الـــــعـــــجـــــز»، و«مـــــقـــــام  إلـــــيـــــه وحـــــــده، مـــــن مــــقــــامــــيــــن أســـــاسـ

الـــتـــســـلـــيـــم».
ولـــو أنَّ تـــفـــســـيـــرا لـــلـــقـــرآن الـــكـــريـــم لـــم يـــعـــنَ بـــمـــا يـــدركـــه الـــعـــقـــل، وبـــمـــا 
ــــفــــهــــم لــــغــــةً ومــــعــــنــــى؛ وإنـــــمـــــا تــــتــــبــــع «مـــــا لا يــــدركــــه  تــــحــــويــــه الـــــدلالـــــة، وبــــمــــا يُ
العقل»، وما «لا تــحــويــه الدلالة»، وما «يندُّ عن الزمان والمكان»؛ 
ثم أحال إليه؛ أي إلى «رقعة الــمــجــهــول» عــنــدنــا، الواسعةِ جدا، بـــل 
لــــو  ﴿Õ Ô Ó Ò﴾؛   ،﴾Î Í Ì Ë Ê É﴿ الــــلامــــتــــنــــاهــــيــــة: 
ه وحــدوده»،  أنـــه فـــعـــل، لـــنـــبـــه الـــعـــقـــل الـــبـــشـــريَّ الـــمـــعـــتـــدِّ بـــنـــفـــســـه إلـــى «حــدِّ
ـــف عـــن «الـــســـقـــف» الــذي يـــنـــبـــغـــي أن يـــتـــوقـــف عـــنـــده هـــذا الـــعـــقـــل،  ولـــكـــشَ

 R Q﴿ :«لِــــيــــشــــيــــر إلــــيــــه ســــبــــحــــانــــه، ويــــعــــلــــن أمــــامــــه «عــــجــــزه وتــــســــلــــيــــمــــه
.﴾W V U T S

ــــتَـــــح آفـــــاقـــــا واســـــعـــــة، لــــمــــا  لـــــو أنَّ تــــفــــســــيــــرا قــــــام عـــــلـــــى هــــــذا الأســــــــاس، لـــــفـ
ر  ــه، أي أنــه ســـيـــحـــرِّ ه، وفــروضــا كــثــيــرة لــمــا يـــمـــكـــن اكــتــشــافُ يـــمـــكـــن إدراكُ
ن روح الدين، إلى الــتــســلــيــم  به الــتــســلــيــم» الذي لــيــس مِ الــعــقــل من «شِ
ــــــبــــــه الـــــعـــــجـــــز،  ـــــــــن شِ الـــــــــذي يـــــســـــتـــــدعـــــي الـــــتـــــفـــــكـــــيـــــر والــــــبــــــحــــــث والاجـــــــتـــــــهـــــــاد؛ ومِ
الــــذي نــــهــــى عــــنــــه الــــشــــارع ســــبــــحــــانــــه، إلــــى حــــالــــة الــــعــــجــــز الــــتــــي هــــي تــــوكــــل 
عـــلـــى االله، واتـــخـــاذ لـــلأســـبـــاب فـــي حــدود مـــا أمــر بــه، وطـــلـــب لـــلأســـمـــى 

﴿} | { ~ ے ¡ ¢ £  وحــــــــــده:  االله  بــــــاســــــم  والأعـــــــلـــــــى 
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رنـــــــــــا مــــــــــــن ضـــــــــيـــــــــق عــــــــقــــــــولــــــــنــــــــا الـــــــــــمـــــــــــجـــــــــــردة إلـــــــــــــــى ســـــــــعـــــــــة عـــــــقـــــــولـــــــنـــــــا  فـــــــــــهـــــــــــلاَّ تـــــــــــحـــــــــــرَّ
الــــــمــــــؤيــــــدة، وإلــــــــى مــــــقــــــامــــــات الــــــرضــــــا والــــــتــــــوكــــــل، بــــــاســــــم االله، وبــــــعــــــون مــــن 

االله، وبـــمـــعـــيـــة االله، وبـــابـــتـــغـــاء مـــا عـــنـــد الـــلـــه؟ 
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الجينية  الشفرة  الفاتحة:  ســورة 
للوجود 

بــــالــــحــــمــــد الله ربِّ الــــعــــالــــمــــيــــن، وبـــــالإقـــــرار لـــــه ســــبــــحــــانــــه بــــأنــــه الــــرحــــمــــن 
الـــــــــــرحـــــــــــيـــــــــــم، وبــــــــــــأنــــــــــــه مـــــــــــالـــــــــــك يـــــــــــــــوم الــــــــــــــديــــــــــــــن، يـــــــــــرســـــــــــم الـــــــــعـــــــــبـــــــــد عــــــــــــلامــــــــــــات عــــــلــــــى 
ـــــــة إخــــــــلاص  الــــــــطــــــــريــــــــق، وســــــــــط بــــــــيــــــــداء الـــــــحـــــــيـــــــاة وقــــــــفــــــــرهــــــــا، بـــــــهـــــــا يــــــبــــــلــــــغ مـــــــحـــــــطَّ
الــــعــــبــــادة الله وحـــــده، والاســــتــــعــــانــــة بــــه وحـــــده. فــــإن فــــقــــد تــــلــــك الــــعــــلامــــات 
والــــــــمــــــــســــــــتــــــــعــــــــيــــــــن  الــــــــــمــــــــــخــــــــــلــــــــــص،  مــــــــــــقــــــــــــام «الـــــــــــــعـــــــــــــابـــــــــــــد  إلـــــــــــــــــى  يــــــــــصــــــــــل  اســـــــــــتـــــــــــحـــــــــــال أن 
ــــــــــجــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــيــــــــــــة لــــــــــــلــــــــــــوجــــــــــــود الـــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــادق». وســــــــــــــــــــــــــــــــــــورة الــــــــــــــفــــــــــــــاتــــــــــــــحــــــــــــــة هـــــــــــــــــــي الــــــــــــــــشــــــــــــــــفــــــــــــــــرة الــ

ســـــيـــــدرك  فــــــإنــــــه  لــــــغــــــزهــــــا،  الإنـــــــســـــــان  حــــــــلَّ  لــــــو  ولـــــــــذا  (genetic code)؛ 
مــــــــد عـــــظـــــمـــــة الــــــخــــــالــــــق ســــــبــــــحــــــانــــــه، ويـــــتـــــيـــــقـــــن مـــــــن مــــــــد عــــــجــــــز مـــــخـــــلـــــوقـــــاتـــــه 
الله  فـــــــالـــــــحـــــــمـــــــد  الإنــــــــــــســــــــــــان.  هــــــــــــو:  الــــــــعــــــــاجــــــــزيــــــــن  أول  وأنَّ  إلــــــــــيــــــــــه؛  وحــــــــاجــــــــتــــــــهــــــــا 
الـــــــذيـــــــن أعـــــــزنـــــــا بــــــالانــــــتــــــســــــاب إلـــــــيـــــــه، ورفــــــــــع مــــــقــــــامــــــنــــــا بــــــالــــــعــــــبــــــوديــــــة والــــــحــــــاجــــــة 

إلـــيـــه.
، وفاتحة كلِّ نجاة...  هي فاتحة كلِّ خير، وفاتحة كلِّ برٍّ

ن حـــيـــاة الـــمـــســـلـــم  ســـورة الـــفـــاتـــحـــة الـــمـــبـــاركـــة، هـــي الـــصـــبـــغـــة الـــتـــي تـــلـــوِّ
؛ وهــو يـــتـــلـــوهـــا  ، الإيــمــانــيِّ الــربــانــيِّ بــلــونــهــا الــزاهــي: الــســرمــديِّ الأبديِّ
ات؛ لــــــــئــــــــلاَّ يــــــنــــــفــــــصــــــم عـــــــــن أبـــــــعـــــــادهـــــــا  دهــــــــــــا فـــــــــي الـــــــــيـــــــــوم عـــــــــشـــــــــرات الــــــــــــمــــــــــــرَّ ويــــــــــــردِّ
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ــــــــخــــــــشــــــــى مــــــــنــــــــه نـــــــســـــــيـــــــانـــــــهـــــــا لــــــــفــــــــظــــــــا، ولـــــــكـــــــن  وهــــــــــدايــــــــــتــــــــــهــــــــــا. فــــــــهــــــــو لا يُ وبـــــــــركـــــــــاتـــــــــهـــــــــا 
ـــــــــــرا، والابـــــــــتـــــــــعـــــــــادَ عــــــــن روحــــــهــــــا  ـــــــا وتـــــــــــدبُّ ــــــــا وفـــــــهـــــــمً ــــــهــــــا وعــــــــيً ــــــــخــــــــاف مــــــنــــــه نــــــســــــيــــــانَ يُ

ـــقـــا. عـــمـــلا وتـــمـــثُّـــلا وتـــخـــلُّ
  ـــــــــــن لـــــــــــدن آدم نــــــــــزلــــــــــت عـــــــلـــــــى الـــــــــنـــــــــاس مِ وهـــــــــــي لــــــــوحــــــــدهــــــــا لـــــــــو أُ
إلــى يــوم الــقــيــامــة، لأنارت لــهــم دروب الــرحــمــة والــهــدايــة، ولـــفـــتَّـــحـــت 
ــهــم أبواب الــفــلاح والــنــجــاح، ولأزاحت عــن وجــوهــهــم غـــشـــاوة  أمــامَ
يــــــــتــــــــلــــــــوهــــــــا مــــــــوقــــــــنــــــــيــــــــن، بــــــــنــــــــيــــــــة الـــــــــعـــــــــمـــــــــل، لا  الــــــــغــــــــضــــــــب والــــــــــــــضــــــــــــــلال. شــــــــــــــرط أن 

لـــمـــجـــرد الـــتـــبـــرك والـــتـــكـــرار.
، وفـــاتـــحـــة كـــلِّ نـــجـــاة... هـــي فـــاتـــحـــة كـــلِّ خـــيـــر، وفـــاتـــحـــة كـــلِّ بـــرٍّ

لأجـــل ذلـــك يـــصـــحُّ أن نـــســـأل:
ـــــصـــــلـــــيـــــن مـــــتـــــواصـــــلـــــيـــــن مــــــع صـــــــوت الــــــحــــــقِّ الــــمــــنــــبــــعــــث   كـــــيـــــف نـــــبـــــقـــــى مـــــتَّ
؟ مـــن ســورة الـــفـــاتـــحـــة، ونـــحـــن نــدرك أنَّ الـــتـــكـــرار يـــمـــيـــت الانـــتـــبـــاه عــادةً
 مـــــا هـــــي الــــســــبــــل الــــتــــربــــويــــة والــــســــلــــوكــــيــــة لــــتــــحــــقــــيــــق صــــفــــات الــــمــــســــلــــم 

الـــتـــالـــي لـــلـــفـــاتـــحـــة فـــي مـــظـــهـــرنـــا ومـــخـــبـــرنـــا، وفـــي أقـــوالـــنـــا وأفـــعـــالـــنـــا؟
ــقــوا بــأخــلاق االله»، مــا هــي الــســبــل الــتــي نـــســـلـــكـــهـــا   بـــمـــقـــتـــضـــى «تــخــلَّ
لــــــــــنــــــــــتــــــــــصــــــــــف بــــــــــــــصــــــــــــــفــــــــــــــات: الــــــــــــــحــــــــــــــمــــــــــــــد، والــــــــــــــتــــــــــــــربــــــــــــــيــــــــــــــة، والـــــــــــــــــرحـــــــــــــــــمـــــــــــــــــة، والـــــــــــــــعـــــــــــــــبـــــــــــــــادة، 

والاســـتـــعـــانـــة، والـــهـــدايـــة...؟
 مــا هــي الــقــواعــد الــكــلــيــة الــتــي يــمــكــن صــيــاغــتــهــا مــن هذه الــســورة 

الـــعـــظـــيـــمـــة، الـــتـــي هـــي بـــجـــمـــلـــتـــهـــا قـــاعـــدة كـــلـــيـــة لـــلـــنـــاس جـــمـــيـــعـــا؟.
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مقدمة الكتاب، وأم الكتاب 

يـــمـــكـــن أن نـــقـــســـم ســـورة الـــفـــاتـــحـــة إلـــى ثـــلاثـــة أقـــســـام رئـــيـــســـة، هـــي:
بـــــــــــأنـــــــــــه  لـــــــــــــــــــه  والاعـــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــراف  الله،  الــــــــــــــحــــــــــــــمــــــــــــــد  يــــــــــــشــــــــــــمــــــــــــل  الأول:  الـــــــــــــقـــــــــــــســـــــــــــم   •

 +*) ( ' &﴿ مـــــــلـــــــك:  كـــــــــلِّ  ومـــــــلـــــــك  رحــــــــيــــــــم،  رحـــــــمـــــــن 
.﴾0 / .-,

، وهـــــــــو  • الـــــــــقـــــــــســـــــــم الـــــــــــثـــــــــــانـــــــــــي: هــــــــــــو مـــــــــــركـــــــــــز الآيـــــــــــــــــــة ومـــــــــــحـــــــــــورهـــــــــــا الــــــــــعــــــــــمــــــــــلــــــــــيُّ
يــــتــــمــــثــــل فـــــي صــــيــــغــــة «عـــــقـــــد الالــــــتــــــزام» بــــــأن نـــــخـــــصَّ االله تــــعــــالــــى بــــالــــعــــبــــوديــــة 
لــــه وحـــــده: ﴿2 3 ﴾، وأن نــــفــــرده بــــالاســــتــــعــــانــــة بــــه وحـــــده، ســــبــــحــــانــــه: 

.﴾5 4﴿
ـــــــا الـــــقـــــســـــم الـــــثـــــالـــــث: فـــــهـــــو الـــــــــوارد بـــــأســـــلـــــوب الــــــدعــــــاء الله ســــبــــحــــانــــه  • أمَّ

بـــمـــا لا نـــمـــلـــك أســـبـــابـــه، لــولا تـــوفـــيـــقـــه ورحـــمـــتـــه بـــنـــا تـــعـــالـــى: ﴿7 8 
.﴾C B A @ ? > = < ;:9

ولــــــــقــــــــد اســـــــتـــــــوفـــــــت ســــــــــــورة الـــــــفـــــــاتـــــــحـــــــة الـــــــعـــــــقـــــــيـــــــدةَ فـــــــــي الـــــــمـــــــبـــــــدأ والـــــــمـــــــعـــــــاد، 
وبــهــا كــمــال الإنسان مــن الــجــانــب الــعــلــمــي؛ واســتــوفــت طــريــق الـــعـــمـــل 
الــــصــــالــــح، وبـــــه كــــمــــال الإنـــــســـــان مــــن الــــجــــانــــب الــــعــــمــــلــــي؛ وأشــــــارت إلــــى 
ام الـــــــــــحـــــــــــقِّ عـــــــلـــــــمـــــــا وعـــــــــــمـــــــــــلا، وإلـــــــــــى  تـــــــــــاريـــــــــــخ الــــــــبــــــــشــــــــريــــــــة الــــــــفــــــــاضــــــــلــــــــة فـــــــــــي الــــــــــــــتــــــــــــــزَ
تـــــــــاريـــــــــخ الـــــــبـــــــشـــــــريـــــــة الـــــــفـــــــاســـــــقـــــــة فـــــــــي الـــــــتـــــــنـــــــكـــــــب عـــــــــن الـــــــعـــــــلـــــــم والــــــــعــــــــمــــــــل؛ وهـــــــــذا 
إجـــــمـــــال كـــــلِّ مـــــا فــــصــــل فـــــي الـــــقـــــرآن الـــــكـــــريـــــم؛ ومـــــن هــــنــــا كــــانــــت الــــفــــاتــــحــــة 

مـــقـــدمـــة الـــكـــتـــاب، وأم الـــكـــتـــاب.
ـــــــر جـــــمـــــيـــــع  وتـــــــــحـــــــــوي الــــــــــســــــــــورة كـــــــلـــــــيـــــــات الـــــــعـــــــقـــــــيـــــــدة الإســـــــــلامـــــــــيـــــــــة، وتـــــــســـــــطِّ
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خـــصـــائـــص الـــرؤيـــة الـــكـــونـــيـــة الـــتـــوحـــيـــديـــة، فـــي الـــعـــلاقـــة بـــاالله، وبـــالـــنـــاس، 
وبــالــكــون. ولــهــذا اخــتــارهــا االله تــعــالــى لــتــكــون فــاتــحــة التلاوة، وعــمــاد 

الـــصـــلاة، وأمـــر بـــتـــرتـــيـــلـــهـــا فـــي الـــيـــوم عـــشـــرات الـــمـــرات.
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«الشمس»  لسورتي   دلالــي تحليل 
و«الليل»، من مدخل زمني

«ســـــــــــورة الــــــشــــــمــــــس» فـــــــي الــــــتــــــرتــــــيــــــب الــــــمــــــصــــــحــــــفــــــيِّ الـــــــقـــــــرآنـــــــيِّ تـــــــأتـــــــي قـــــبـــــل 
«ســـــورة الــــلــــيــــل»؛ ولــــقــــد قــــمــــتُ بــــتــــحــــلــــيــــل الــــســــورتــــيــــن فــــي ســــيــــاق «حــــركــــيــــة 
الــــــفــــــكــــــر والـــــــفـــــــعـــــــل»، فـــــانـــــفـــــتـــــحـــــت أمـــــــامـــــــي مـــــــلاحـــــــظ، تـــــجـــــعـــــل مـــــــن «الـــــــزمـــــــن» 
ــعــدا جــديــدا  بــعــداً فــكــريــا وحــضــاريــا لــلــمــعــادلــة، وتــتــخــذ مــن «الوقت» بُ

ـــفـــتُ عـــنـــده: لـــســـؤال الأزمـــة فـــي نـــمـــوذج الـــرشـــد؛ ومـــمـــا تـــوقَّ
ـــــــــــــم، وتـــــــــــــجـــــــــــــعـــــــــــــلان «الــــــــــــــــــزمــــــــــــــــــن والــــــــــــــــوقــــــــــــــــت»   الــــــــــــــــســــــــــــــــورتــــــــــــــــان تــــــــــــــــبــــــــــــــــدآن بـــــــــــــالـــــــــــــقـــــــــــــسَ
ـــــــمـــــــا بــــــــــــه: «الـــــــــشـــــــــمـــــــــس، الـــــــــضـــــــــحـــــــــى، الـــــــقـــــــمـــــــر،  ــــــــم، أي مـــــــقـــــــسَ مـــــــــوضـــــــــوعـــــــــا لــــــــلــــــــقــــــــسَ
الـــــطـــــبـــــيـــــعـــــيَّ  الـــــــزمـــــــن  أنَّ  ريــــــــب  ولا  الأرض»،  الـــــــســـــــمـــــــاء،  الــــــلــــــيــــــل،  الـــــــنـــــــهـــــــار، 
(أي الــــمــــرتــــبــــط بــــمــــظــــاهــــر الــــطــــبــــيــــعــــة) لا يــــتــــجــــاوز هــــذه الــــعــــنــــاصــــر الــــكــــونــــيــــة 
الـــــــســـــــبـــــــعـــــــة، الــــــــتــــــــي أكـــــــســـــــبـــــــت حــــــــركــــــــة الـــــــــزمـــــــــن صـــــــفـــــــة الـــــــبـــــــســـــــاطـــــــة والــــــــــوضــــــــــوح؛ 
يــــــــوم  إلــــــــــــــى  تـــــــــــلازمـــــــــــه  تــــــــــــــــزال  ولا  ل،  الأوَّ الإنــــــــــــســــــــــــان  لازمــــــــــــــــت  الــــــــــتــــــــــي  وهــــــــــــــي 
الــــــــقــــــــيــــــــامــــــــة، فــــــــــي عــــــــلاقــــــــتــــــــه الــــــــفــــــــطــــــــريــــــــة الـــــــطـــــــبـــــــيـــــــعـــــــيـــــــة مــــــــــع الـــــــــــوقـــــــــــت، وهــــــــــــو يــــــكــــــابــــــد 

فـــكـــره أو يـــمـــارس فـــعـــلـــه.
 وكــــــــذلــــــــك أقـــــــســـــــمـــــــتْ آيــــــــــــات الـــــــســـــــورتـــــــيـــــــن بـــــــحـــــــركـــــــة الــــــــزمــــــــن وبــــــحــــــركــــــيــــــتــــــه 
وتـــــعـــــاقـــــبـــــه: «حـــــــرف الـــــعـــــطـــــف الـــــــــواو»، «ظـــــــرف الــــــزمــــــان إذا»، «الأفـــــعـــــال 



47

بــــــــــصــــــــــيــــــــــغــــــــــة الـــــــــــــــمـــــــــــــــاضـــــــــــــــي: تــــــــــــــــلاهــــــــــــــــا، جــــــــــــــــلاهــــــــــــــــا، بـــــــــــــنـــــــــــــاهـــــــــــــا، طـــــــــــــــحـــــــــــــــاهـــــــــــــــا»، الأفــــــــــــــعــــــــــــــال 
ـــى». الـــمـــضـــارعـــة: «يـــغـــشـــى، تـــجـــلَّ

الـــــــشـــــــمـــــــس  م «الـــــــــــفـــــــــــعـــــــــــل»؛ لأنَّ  تـــــــــــــــــــلازِ رمــــــــزيــــــــتــــــــهــــــــا  فـــــــــــي  الــــــــشــــــــمــــــــس  ســــــــــــــــورة   
عــــــــــنــــــــــوان الـــــــــنـــــــــهـــــــــار، والـــــــــنـــــــــهـــــــــار وعــــــــــــــاء الــــــــحــــــــركــــــــة والـــــــــمـــــــــعـــــــــاش والـــــــــــضـــــــــــرب فـــــي 
م «الـــــــــفـــــــــكـــــــــر»؛ ذلـــــــك  تـــــــــــــــلازِ رمـــــــزيـــــــتـــــــهـــــــا  فـــــــفـــــــي  الــــــــلــــــــيــــــــل،  ـــــــــــــا ســـــــــــــورة  الأرض. أمَّ
ــــل والــــنــــظــــر وخــــلــــوِّ الــــبــــال... وكــــلِّ مــــعــــانــــي إعــــمــــال  أنَّ الــــلــــيــــل وعــــاء الــــتــــأمُّ
الــــــفــــــكــــــر والــــــقــــــلــــــب. فــــــتــــــكــــــون رمـــــــزيـــــــة مـــــــا بــــــيــــــن الــــــســــــورتــــــيــــــن: حــــــركــــــيــــــة الـــــفـــــعـــــل 
(الــــــشــــــمــــــس) والــــــفــــــكــــــر (الـــــــلـــــــيـــــــل). وهــــــــي نـــــفـــــســـــهـــــا مــــــتــــــلازمــــــة لـــــحـــــركـــــة الـــــلـــــيـــــل 
والـــــــــنـــــــــهـــــــــار، فـــــــــلا حـــــــركـــــــيـــــــة لــــــلــــــفــــــكــــــر والــــــــفــــــــعــــــــل بـــــــــلا حـــــــركـــــــيـــــــة الـــــــلـــــــيـــــــل والــــــــنــــــــهــــــــار؛ 
ـــــرت  ــــتـــــهـــــا ومـــــعـــــنـــــاهـــــا فـــــقـــــط إذا عـــــمِّ ــــيـــــمـ وتـــــكـــــتـــــســـــي حـــــركـــــيـــــة الـــــلـــــيـــــل والــــــنــــــهــــــار قـ
بــــــحــــــركــــــيــــــة، وإلاَّ صــــــــــارت إطـــــــــــارا مـــــيـــــتـــــا مـــــغـــــلـــــقـــــا طـــــبـــــيـــــعـــــيـــــا، لا مـــــعـــــنـــــى لـــــــه فـــــي 

حـــدود مـــســـؤولـــيـــة الإنـــســـان.
 وظــــــفــــــت الــــــســــــورتــــــان أســــــلــــــوب الــــــلــــــف والــــــنــــــشــــــر الــــــمــــــعــــــكــــــوس: فــــحــــيــــن 
ــــم بــــه هــــو الــــشــــمــــس (الـــــمـــــلازم لــــلــــفــــعــــل) كـــــان الــــمــــقــــســــم عــــلــــيــــه  كـــــان الــــمــــقــــسَ
أولا هو «النفس» أي ما يلائم جانب الــفــكــر والنظَر أساسا؛ وحــيــن 
كـــان الـــمـــقـــســـم بـــه هـــو الـــلـــيـــل (الـــمـــلازم لـــلـــفـــكـــر) جـــاء الـــمـــقـــســـم عـــلـــيـــه مـــن 
نــــوع الــــفــــعــــل والــــحــــركــــة: «الــــســــعــــي: ســــعــــيــــكــــم». وهــــذا الأســــلــــوب يـــحـــيـــل 

إلـــى الـــصـــورة الـــحـــلـــزونـــيـــة لـــلـــزمـــن فـــي تـــمـــثـــلاتـــه الـــقـــرآنـــيـــة.
 عــلاقــة «حركة الزمن» بــحــركــة الــحــيــاة هي عــلاقــة عــضــويــة؛ ولــقــد 
خـــلـــق االله تـــعـــالـــى الــوقــت مــن أجــل الإنــســان، ثــم جـــعـــلـــه مـــقـــيـــاســـا لـــفـــكـــره 
وفــــعــــلــــه؛ كــــمــــا أنــــه تــــعــــالــــى «خــــلــــق الــــمــــوت والــــحــــيــــاة» ابــــتــــلاء، ومــــن أجــــل 
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أن يـــخـــتـــبـــر حـــركـــة الإنـــســـان وســـعـــيـــه: «لـــيـــبـــلـــوكـــم أيـــكـــم أحـــســـن عـــمـــلا».
 الــقــاســم الــمــشــتــرك بــيــن الــنــهــار والــلــيــل، وبــيــن ســورتــي «الــشــمــس» 
و«الـــلـــيـــل»، فـــي الـــمـــســـتـــو الـــلـــفـــظـــي، هـــو: «يـــغـــشـــاهـــا ـ يـــغـــشـــى» بـــالـــنـــســـبـــة 
ـــــــى» بــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لـــــــلـــــــنـــــــهـــــــار؛ ومــــــــــن ثــــــــم فــــــــــــإنَّ الـــــــوقـــــــت  لـــــــلـــــــيـــــــل، و«جـــــــــلاهـــــــــا ـ تـــــــجـــــــلَّ
لـــــــه بـــــــعـــــــدان أســــــاســــــيــــــان هــــــمــــــا: الـــــتـــــغـــــشـــــيـــــة (أي الـــــتـــــغـــــطـــــيـــــة)، والـــــتـــــجـــــلـــــيـــــة (أي 
ـــــــي فـــــــكـــــــر الإنــــــــــســــــــــان وفـــــــعـــــــلـــــــه مـــــــــن كـــــــــــلِّ جـــــــانـــــــب،  الإظــــــــــــهــــــــــــار). فــــــــالــــــــزمــــــــن يـــــــغـــــــطِّ
ـــــــي ويــــــظــــــهــــــر  تــــــغــــــطــــــيــــــةً شـــــــامـــــــلـــــــة لا مــــــنــــــفــــــذ مــــــنــــــهــــــا ولا انــــــــقــــــــطــــــــاع؛ والــــــــــزمــــــــــن يـــــــجـــــــلِّ

ويـــفـــصـــح عـــن فـــكـــر الإنـــســـان وفـــعـــلـــه، حـــتـــى يـــبِـــيـــن عـــن حـــقـــيـــقـــتـــه.
 فـــــــــي كـــــــــلا الأمــــــــــريــــــــــن أي (الــــــــفــــــــكــــــــر) و(الـــــــــفـــــــــعـــــــــل)، وكــــــــــــذا فـــــــــي الــــــعــــــلاقــــــة 
ــــيـــــة)؛ مــــعــــيــــارُ الـــــصـــــواب والـــــخـــــطـــــأ، يــــعــــود إلـــــى (الإيـــــمـــــان  بــــيــــنــــهــــمــــا (الـــــحـــــركـ
بــــــــــــاالله، وإلــــــــــــى رضــــــــــا االله) ســـــــبـــــــحـــــــانـــــــه، ولــــــــــــذا اعـــــــتـــــــمـــــــدت الــــــــســــــــورتــــــــان صـــــيـــــغـــــا 
اها، فــجــورهــا،  تــحــيــل إلــيــه تــعــالــى شأنُه، ولا تــحــتــمــل له شــريــكــا: «سوَّ
ــاهــا...» هــذا فـــي ســورة الـــشـــمـــس،  ــاهــا، خــاب، دسَّ تـــقـــواهـــا، أفـــلـــح، زكَّ
ـــــــره،  ق، فـــــــســـــــنـــــــيـــــــسِّ ـــــــــــــــا فــــــــــي ســـــــــــــــورة الــــــــلــــــــيــــــــل فـــــــــنـــــــــقـــــــــرأ: «خــــــــــلــــــــــق، اتــــــــــقــــــــــى، وصــــــــــــــــــــدَّ أمَّ
ــم هــو ربُّ الــجــلالــة وحده،  ب، تولَّى...». إضــافــة إلى أنَّ الــمــقــسِ كذَّ
ولا يـــــجـــــوز لـــــغـــــيـــــره أن يـــــقـــــســـــم بــــــالــــــزمــــــن، ولا بــــــــأيِّ مـــــخـــــلـــــوق آخــــــــر، مــــهــــمــــا 

عـــلا شـــأنـــه وارتـــفـــع شـــأوه.
عـــــــن  هـــــــــــــــو  الـــــــــــــــــــــــذي  الـــــــــــــــــــرشـــــــــــــــــــد»،  فـــــــــــــــي «نـــــــــــــــــمـــــــــــــــــوذج  الأزمــــــــــــــــــــــــــــــة»  إنَّ «ســــــــــــــــــــــــــؤال   
ه إلــــى «الــــرؤيــــة الـــكـــونـــيـــة الـــتـــوحـــيـــديـــة»،  «حــــركــــيــــة الـــفـــكـــر والــــفــــعــــل»، مــــردُّ
ــــره  ، إلاَّ بــــمــــا يــــوفِّ ولا يــــســــتــــقــــيــــم هـــــذا الـــــســـــؤال فــــي ســــيــــاق إلـــــحـــــاديٍّ مــــــاديٍّ
ا أســئــلــة الإنسان: خــلــقــه، ســعــادتــه،  ة؛ أمَّ مــن أجــوبــة عــلــى أســئــلــة المادَّ
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مـــــصـــــيـــــره، رضـــــــــاه، حــــــيــــــرتــــــه... فـــــمـــــرجـــــعـــــهـــــا إلـــــــى «الإيـــــــمـــــــان بــــــــاالله» وحـــــــده. 
وتــــثــــيــــرنــــا نــــهــــايــــة الــــســــورتــــيــــن بـــــالإحـــــالـــــة إلـــــى الـــــمـــــرجـــــع والـــــغـــــايـــــة والــــنــــهــــايــــة: 
بــــــــالــــــــعــــــــقــــــــبــــــــى  عــــــــــــقــــــــــــبــــــــــــاهــــــــــــا»، أي  يــــــــــــخــــــــــــاف  «فــــــــــــــلا  بـــــــــــــــ خـــــــــتـــــــــمـــــــــت  الـــــــــــشـــــــــــمـــــــــــس  فــــــــــــــســــــــــــــورة 
«ولــــســــوف يــــرضــــى»، أي  والــــمــــآل والــــمــــصــــيــــر. وســــورة الــــلــــيــــل خــــتــــمــــت بـــــ
ــــص فــــي اكــــتــــســــاب رضـــــا االله تــــعــــالــــى،  بــــغــــايــــة وجـــــود الإنـــــســـــان الــــتــــي تــــتــــلــــخَّ
ســــــــريــــــــان  أن  ريــــــــــــب  ولا  أكـــــــــــبـــــــــــر».  االله  مــــــــــن  رضــــــــــــوانــــــــــــه: «ورضــــــــــــــــــــــوان  ونـــــــــيـــــــــل 
الـــــــــزمـــــــــن، واخـــــــــتـــــــــلاف الـــــــلـــــــيـــــــل والــــــــنــــــــهــــــــار، إذا لــــــــم يــــــصــــــطــــــبــــــغ بــــــصــــــبــــــغــــــة «رضــــــــا 
ـــــــد مـــــــعـــــــنـــــــاه، وصـــــــــــار وبـــــــــــالا عــــــلــــــى صـــــــاحـــــــبـــــــه؛ ولـــــــنـــــــا فــــــــي نـــــبـــــي  االله تـــــــعـــــــالـــــــى» فـــــــقَ
االله مــــوســــى  عــــبــــرة: «حــــيــــث كــــان فــــي ســــبــــاق مــــع الــــزمــــن، وهــــو 
يـــــســـــتـــــعـــــجـــــل الـــــــذهـــــــاب إلــــــــى الـــــــطـــــــور، ويـــــبـــــتـــــغـــــي رضــــــــا ربـــــــــه؛ فـــــهـــــو يـــــنـــــظـــــر إلـــــى 
 ، الـــزمـــن عـــلـــى أنـــه «قـــيـــمـــة عـــبـــاديـــة عـــالـــيـــة». أمـــا ســـيـــدنـــا يـــوســـف
فــــــعــــــلــــــى الــــــنــــــقــــــيــــــض مــــــــن ذلـــــــــــك، ســــــــــأل ربــــــــــه أن يـــــــوقـــــــف عــــــنــــــه تــــــــســــــــارع حــــــركــــــة 
الــــوقــــت، بــــأن يــــيــــســــر لــــه ســــبــــيــــل الــــســــجــــن الــــســــاكــــن الــــهــــادئ، والــــغــــايــــةُ هـــي 

ذاتـــهـــا: «رضـــا االله تـــعـــالـــى».
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صورة العلم(1) في القرآن الكريم

بين العلم العادي والعلم المأزوم، على ضوء 
الأزمات الراهنة

قـــــــــراءة الـــــــقـــــــرآن الـــــكـــــريـــــم مــــــن مــــــدخــــــل «نـــــظـــــريـــــة الــــــمــــــعــــــرفــــــة»، و«تــــــاريــــــخ 
الـــــــعـــــــلـــــــوم»، و«فــــــلــــــســــــفــــــة الـــــــعـــــــلـــــــوم»، و«عـــــــلـــــــم الــــــمــــــنــــــاهــــــج» يــــــبــــــدو أول وهـــــلـــــة 
أنــــــــــــــــه إجـــــــــــــــــــــــراء مــــــــنــــــــهــــــــجــــــــي مـــــــــــــــرفـــــــــــــــوض، أو عــــــــــلــــــــــى أقــــــــــــــــــــلِّ تــــــــــقــــــــــديــــــــــر غــــــــــيــــــــــر مــــــــــأمــــــــــون 

 يـــســـجـــل «آلان شــــالــــمــــرز» فــــي مــــقــــدمــــة كــــتــــابــــه «نــــظــــريــــات الـــعـــلـــم» مــــلاحــــظــــة ذات مـــغـــز  (1)
فــــيــــمــــا ألـــــف هـــــذ الــــمــــقــــال لأجـــــلـــــه، حــــيــــث «يــــســــعــــى هـــــذا الــــكــــتــــاب إلـــــى أن يــــكــــون مــــدخــــلا 
بــــــســــــيــــــطــــــا وواضــــــــــحــــــــــا وأولــــــــــيــــــــــا يــــــمــــــهــــــد لــــــــلــــــــتــــــــصــــــــورات الـــــــحـــــــديـــــــثـــــــة الــــــمــــــتــــــعــــــلــــــقــــــة بــــــطــــــبــــــيــــــعــــــة الــــــعــــــلــــــم. 
ــــن لـــــي أنـــــه لا يــــوجــــد حـــــول الــــمــــســــألــــة  س فــــلــــســــفــــة الـــــعـــــلـــــوم... تــــبــــيّ فــــقــــد تــــبــــيــــن لـــــي وأنـــــا أدرِّ
ولــــــــو كــــــتــــــاب واحــــــــــد، بـــــــل لا يــــــوجــــــد حـــــتـــــى مــــــؤلــــــف يــــــوصــــــى بـــــــه لـــــلـــــمـــــبـــــتـــــدئـــــيـــــن، وقــــــــد كـــــانـــــت 
الـــــــــمـــــــــصـــــــــادر الأصــــــــلــــــــيــــــــة هــــــــــي كــــــــــل مــــــــــا كــــــــــــان يــــــــتــــــــوفــــــــر حــــــــــــول تــــــــلــــــــك الـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــورات». نـــــــظـــــــريـــــــات 
الــــــعــــــلــــــم، تــــــرجــــــمــــــة الـــــحـــــســـــيـــــن ســــــحــــــبــــــان، وفـــــــــــؤاد الــــــصــــــفــــــا؛ دار تـــــــوبـــــــقـــــــال، الـــــــمـــــــغـــــــرب، د.تــــــــا؛ 

ص7.
ــــه فــــي  وإذا كـــــان الأمـــــر حـــــول مــــراجــــع تــــعــــالــــج «صـــــورة الــــعــــلــــم» كــــمــــا ذكـــــر شــــالــــمــــرز، فــــإنَّ  
الـــمـــكـــتـــبـــة الـــعـــربـــيـــة أشـــد نـــدرة، بـــحـــيـــث لا نـــقـــرأ كـــتـــبـــا ومـــقـــالات حـــول هـــذا الـــمـــوضـــوع، 
عــــــلــــــى أهــــــمــــــيــــــتــــــه، إلا نـــــــــــــادرا؛ وكــــــثــــــيــــــرا مـــــــا كـــــــانـــــــت نـــــــقـــــــولاً وتـــــــبـــــــنّ لــــــمــــــدرســــــة أو اتـــــــجـــــــاه عـــــلـــــى 
حــــــــســــــــاب آخـــــــــــــر. ولـــــــكـــــــنـــــــنـــــــا نــــــــديــــــــن لــــــبــــــعــــــض الـــــــعـــــــلـــــــمـــــــاء بــــــــمــــــــلء جـــــــــــزء مـــــــــن هـــــــــــذه الــــــــثــــــــغــــــــرة، ولـــــــو 

نـــســـبـــيـــا.
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ـــــبـــــهـــــا  الـــــــعـــــــواقـــــــب. ومــــــــا ذلــــــــك إلاَّ لــــــلانــــــحــــــرافــــــات والانــــــــجــــــــرافــــــــات الــــــتــــــي ســـــبَّ
بـــــــــعـــــــــض مـــــــــــــن جـــــــــــــــــــازف هــــــــــــــــذه الـــــــــــمـــــــــــجـــــــــــازفـــــــــــة، بـــــــــعـــــــــيـــــــــدا عـــــــــــــن إرســــــــــــــــــــــاء الأســــــــــــــــس، 

وتـــثـــبـــيـــت الأركـــان.
ومــــن ثــــم، فـــإنـــنـــا حـــيـــن نــــرســــم الــــحــــدَّ الــــفــــاصــــل بـــيـــن كــــلام االله تـــعـــالـــى: 
الــــــــــمــــــــــتــــــــــعــــــــــالــــــــــي، الــــــــــــمــــــــــــتــــــــــــجــــــــــــاوز، الـــــــــــــخـــــــــــــالـــــــــــــد، الــــــــــــمــــــــــــعــــــــــــجــــــــــــز... وقــــــــــــــــــــــــــــراءة الإنــــــــــــســــــــــــان 
ــــتـــــلـــــونـــــة  لــــــهــــــذا الـــــــكـــــــلام: الــــــقــــــاصــــــرة، الـــــمـــــحـــــتـــــمـــــلـــــة لـــــلـــــخـــــطـــــأ، الــــــمــــــتــــــجــــــددة، الـــــمـ
 ، بــــتــــلــــونــــات صــــاحــــبــــهــــا وبــــــرؤاه وتــــقــــديــــراتــــه... عــــنــــدمــــا نــــرســــم هـــــذا الــــخــــطّ
نــــــأمــــــن الــــــعــــــواقــــــب الـــــوخـــــيـــــمـــــة، ونـــــفـــــتـــــح آفــــــاقــــــا مـــــعـــــرفـــــيـــــة ســـــلـــــيـــــمـــــة، قــــــد تـــــخـــــدم 
الــــــعــــــلــــــم فـــــــي مـــــنـــــطـــــلـــــقـــــاتـــــه، وقـــــــــد تـــــــكـــــــون فـــــتـــــحـــــا جـــــــديـــــــدا فـــــــي مـــــــســـــــار «إعـــــــجـــــــاز 

الـــقـــرآن الـــكـــريـــم».
ومن أبرز ما يتم تداوله في «نظرية المعرفة» اليوم من مفاهيم، 
ــــيـــــة»؛ وقــــد  مــــا يــــعــــرف «بــــالــــبــــراديــــمــــات» أو «الــــنــــمــــاذج الــــمــــعــــرفــــيــــة الإدراكـ
ــــــــــنــــــــــيــــــــــة الـــــــــــــــثـــــــــــــــورات الـــــــــمـــــــــعـــــــــرفـــــــــيـــــــــة» لــــــــتــــــــومــــــــاس  كـــــــــــانـــــــــــت بــــــــــذرتــــــــــهــــــــــا الأولــــــــــــــــــــــى مــــــــــــع «بُ
كـــــوهـــــن(1)، ثــــم تــــوالــــت الــــجــــذوع والـــــفـــــروع والــــثــــمــــار، فــــي شــــتــــى حــــقــــول 

الـــمـــعـــرفـــة الـــمـــعـــاصـــرة، رفـــضـــا وقـــبـــولا، تـــقـــريـــرا ونـــقـــدا(2).
«الــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــم الـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــادي»، وهـــــــــــو  ـــــــــــى بـــــــــــــ وفـــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــذا الــــــــــــســــــــــــيــــــــــــاق يـــــــــــــــــــرد مـــــــــــــــا يـــــــــــســـــــــــمَّ
ـــــــفـــــــق عـــــلـــــيـــــه،  الــــــعــــــلــــــم الـــــــخـــــــاضـــــــع «لـــــــلـــــــبـــــــراديـــــــم الــــــمــــــهــــــيــــــمــــــن»، الــــــمــــــقــــــبــــــول والـــــــمـــــــتَّ

تـــرجـــمـــة: د. حـــيـــدر حـــاج إســـمـــاعـــيـــل؛ الـــمـــنـــظـــمـــة الـــعـــربـــيـــة لـــلـــتـــرجـــمـــة.  (1)
نــظــر ـ مــيــشــال دوبوا: مــدخــل إلــى عــلــم اجــتــمــاع الــعــلــوم.  فــي بــيــان هــذه الــمــؤلــفــات، اُ  (2)

تـــرجـــمـــة: د. ســـعـــود الـــمـــولـــى؛ الـــمـــنـــظـــمـــة الـــعـــربـــيـــة لـــلـــتـــرجـــمـــة.



52

ـــنـــة». والـــمـــعـــمـــول بـــه فـــي حـــقـــبـــة زمـــنـــيـــة مـــا، ضـــمـــن «جـــمـــاعـــة عـــلـــمـــيـــة مـــعـــيَّ
ومــــــــمــــــــا يــــــمــــــيــــــز «الـــــــعـــــــلـــــــم الــــــــــعــــــــــادي» أنــــــــــه يــــــشــــــبــــــه «الأحـــــــــــجـــــــــــيـــــــــــة»(1)، بــــــــل هـــــو 
نـــــــــــــوع مـــــــــــن «الأحــــــــــــجــــــــــــيــــــــــــات» الــــــــــتــــــــــي تــــــــتــــــــطــــــــور بــــــــــنــــــــــاء عــــــــلــــــــى «قـــــــــــــــواعـــــــــــــــد»، تـــــــمـــــــامـــــــا 
مـــــثـــــل «قــــــواعــــــد الـــــلـــــعـــــبـــــة»؛ وتـــــســـــتـــــدعـــــي «الإثــــــــــــارة»، و«رغــــــبــــــة الـــــجـــــمـــــاعـــــة»، 
ومـــــقـــــايـــــيـــــس «الــــــخــــــطــــــأ والـــــــــصـــــــــواب»، ومـــــعـــــايـــــيـــــر «الـــــــربـــــــح والـــــــخـــــــســـــــارة»... 
والـــعـــمـــل عـــلـــى تـــحـــقـــيـــق «الـــهـــدف» فـــي وقـــت أقـــصـــر، وبـــطـــريـــقـــة أفـــضـــل.
«الـــعـــلـــم الـــمـــأزوم»، فـــهـــو  ـــا الـــعـــلـــم «غـــيـــر الـــعـــادي»، أو مـــا يـــعـــرف بــــ أمَّ
الـــــــــذي يــــــأتــــــي حــــــيــــــال «أزمــــــــــة أو أزمـــــــــــات» مـــــعـــــرفـــــيـــــة، غـــــيـــــر مـــــتـــــوقـــــعـــــة غـــــالـــــبـــــا، 
يــــــــعــــــــجــــــــز «الـــــــــعـــــــــلـــــــــم الــــــــــــــعــــــــــــــادي» عـــــــــــن إيـــــــــــجـــــــــــاد أجـــــــــــوبـــــــــــة مـــــــقـــــــنـــــــعـــــــة لــــــــــهــــــــــا، ومــــــــــــــن ثــــــــمَّ 
يــــبــــدأ الـــــتـــــزحـــــزح مـــــن صــــــورة «الــــعــــلــــم الـــــعـــــادي» نــــحــــو «الــــعــــلــــم الـــــمـــــأزوم» 
رويــــــــدا رويـــــــــدا، ونـــــشـــــهـــــد مــــــا يـــــعـــــرف «بـــــتـــــحـــــول الــــــبــــــراديــــــم» مــــــن الـــــنـــــمـــــوذج 
«الــبــراديــم  الـــمـــهـــيـــمـــن إلــى الــنــمــوذج الــجــديــد، الذي يــعــرف بــعــد ذلــك بـــ

الـــبـــديـــل»(2).
ـــص فـــي تـــفـــاصـــيـــل مـــعـــرفـــيـــة،  وحـــتـــى لا نـــغـــرق الـــقـــارئ غـــيـــر الـــمـــتـــخـــصِّ
ــــــــــى مــــــــــــن هـــــــــذا  لـــــــــهـــــــــا مــــــــــــصــــــــــــادرهــــــــــــا، مـــــــــخـــــــــافـــــــــة إبــــــــــــــعــــــــــــــاده عــــــــــــن الــــــــــــغــــــــــــرض الــــــــــمــــــــــتــــــــــوخَّ

ـــــــبـــــــة،  الأحــــــــجــــــــيــــــــة فـــــــــي الـــــــلـــــــغـــــــة هـــــــــي الــــــــلــــــــغــــــــز، والأحـــــــــجـــــــــيـــــــــة الــــــعــــــلــــــمــــــيــــــة هـــــــــي عــــــمــــــلــــــيــــــة ذهـــــــنـــــــيـــــــة مـــــــركَّ  (1)
ــــتـــــظـــــر مــــــن الــــــقــــــارئ ومـــــــن الـــــطـــــرف  ــــنـ قــــــد تـــــكـــــون مـــــحـــــضَ خــــــيــــــال، أو تـــــكـــــون مــــــن الـــــــواقـــــــع؛ تـ
ــــيـــــز؛  ــــتـــــلـــــغـ ــــتـــــمـــــد الاســـــتـــــشـــــكـــــال، وطــــــــرح الأســــــئــــــلــــــة، والـ ـــــي إعــــــمــــــال عـــــقـــــلـــــه؛ بـــــحـــــيـــــث تـــــعـ الـــــمـــــتـــــلـــــقِّ
، لا مــع الــعــقــول الــفــوتــوغــرافــيــة الـــمـــتـــلـــقـــيَّـــة  وفــائــدتــهــا أنــهــا تـــتـــعـــامـــل مــع الــعــقــل الــتــولــيــديِّ

ـــتـــة. الـــمـــصـــمَ
نـــظـــر ـ أحـــمـــد داود أوغـــلـــو: الـــبـــراديـــم الـــبـــديـــل. اُ  (2)
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الـــمـــقـــال، فـــإنـــنـــا نـــعـــيـــد صـــيـــاغـــة الـــســـؤال عـــلـــى الـــنـــحـــو الآتـــي:
هـــــل الــــعــــلــــم الــــمــــكــــتــــســــب(1) (الإنـــــســـــانـــــي) مـــــن الـــــقـــــرآن الــــكــــريــــم تــــســــري 

عـــلـــيـــه خـــصـــائـــص الـــعـــلـــم الـــعـــادي، وخـــصـــائـــص الـــعـــلـــم الـــمـــأزوم؟
هـــنـــا، أجـــد مـــن الـــضـــرورة الـــفـــصـــل بـــيـــن مـــســـتـــويـــيـــن مـــن الـــعـــلـــم، هـــمـــا:
لا  ومــــــــــــكــــــــــــان،  زمــــــــــــــــان  لــــــــــكــــــــــلِّ  صــــــــــالــــــــــح  ــــــــــــــانــــــــــــــي،  ربَّ مــــــــطــــــــلــــــــق،  عــــــــلــــــــم  الأول- 

يـــعـــتـــريـــه الـــجـــهـــل، ولا الـــخـــطـــأ، ولا الـــتـــبـــديـــل...
الـــــــــــــثـــــــــــــانـــــــــــــي- عـــــــــــلـــــــــــم نـــــــــــســـــــــــبـــــــــــي، بـــــــــــــــشـــــــــــــــري، «قـــــــــــــــابـــــــــــــــل لـــــــــــلـــــــــــدحـــــــــــض والــــــــــتــــــــــفــــــــــنــــــــــيــــــــــد»، 

مـــعـــرض لـــلـــخـــطـــأ والـــزلـــل، مـــتـــطـــور مـــتـــنـــام...
ــا الـــعـــلـــم، بـــصـــورتـــه الأولى(2)، فـــلا يـــخـــضـــع لـــلـــزمـــان، ولا تـــجـــري  أمَّ
ــــيـــــه مـــــقـــــايـــــيـــــس الـــــحـــــركـــــة والـــــتـــــغـــــيـــــيـــــر، ولا يـــــمـــــكـــــن دحــــــضــــــه، بــــــل هــــــو فـــــوق  عـــــلـ
الـــــــمـــــــنـــــــهـــــــج والــــــــمــــــــنــــــــاهــــــــج، مــــــــتــــــــجــــــــاوز لــــــلــــــمــــــعــــــايــــــيــــــر والــــــــــقــــــــــوالــــــــــب، مـــــــتـــــــعـــــــال عـــــلـــــى 
الـــــــــمـــــــــحـــــــــددات الـــــــبـــــــشـــــــريـــــــة الـــــــضـــــــيـــــــقـــــــة، ومـــــــــــن ثـــــــــم فـــــــــلا يــــــمــــــكــــــن حــــــــشــــــــره ضـــــمـــــن 

الــــعــــلــــم الــــمــــكــــتــــســــب، أو الاكــــتــــســــابــــي: هـــــو الـــــذي يــــحــــصــــل بــــمــــبــــاشــــرة الأســـــبـــــاب. ســــمــــيــــح   (1)
1998م.  نــــــــــــــاشــــــــــــــرون،  لـــــــــبـــــــــنـــــــــان  مـــــــكـــــــتـــــــبـــــــة  دغـــــــــــيـــــــــــم، مـــــــــوســـــــــوعـــــــــة مـــــــصـــــــطـــــــلـــــــحـــــــات عــــــــلــــــــم الــــــــــــكــــــــــــلام؛ 

ص825.
درج الــــــتــــــراث الـــــكـــــلامـــــي عـــــلـــــى مـــــنـــــاقـــــشـــــات حـــــــول عـــــلـــــم االله تـــــعـــــالـــــى: هــــــل هــــــو عـــــيـــــن ذاتــــــه   (2)
أم هـــــو غـــــيـــــر ذاتــــــــه. لـــــكـــــن أجـــــمـــــع الـــــعـــــلـــــمـــــاء مـــــن أهــــــل الـــــحـــــق أنَّ عـــــلـــــم االله تـــــعـــــالـــــى واحــــــد، 
لا ضـــــــــروري ولا مـــــكـــــتـــــســـــب، ولا عــــــن اســـــــتـــــــدلال ونــــــظــــــر، وأجــــــمــــــعــــــوا عـــــلـــــى أنـــــــه مــــحــــيــــط 
ل لـــــيـــــكـــــون لــــــه أثـــــــر إيـــــمـــــانـــــي عــــلــــى  بـــــجـــــمـــــيـــــع الــــــمــــــعــــــلــــــومــــــات... ومــــــثــــــل هـــــــذا الـــــنـــــقـــــاش لــــــو عــــــــدِّ
الـــمـــســـلـــمـــيـــن الـــيـــوم، عـــوض تـــركـــه نـــوعـــا مـــن الـــجـــدل الـــكـــلامـــي الـــفـــاقـــد لـــلـــفـــعـــالـــيـــة، لـــكـــان 

ذلـــك أحـــســـن.
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الـــــعـــــلـــــم الـــــــعـــــــادي، ولا ضـــــمـــــن الـــــعـــــلـــــم الــــــــمــــــــأزوم، بـــــالـــــمـــــفـــــهـــــوم الـــــمـــــبـــــيـــــن فــــي 
هـــذا الـــمـــقـــال.

وقـــــــــــــــال   ،[216 ﴿98:;>﴾[البقرة:  تــــــــــــعــــــــــــالــــــــــــى:  قـــــــــــــــــــال 
ذاتــــــه  مــــــادحــــــا  وقــــــــال   ،[113 ﴿Î Í Ì Ë Ê﴾[النساء:  ســـــبـــــحـــــانـــــه: 

 Æ Å﴿ وقـــــــــــال:   ،[109 ﴿1 2﴾[المائدة:  جـــــــلالـــــــه:  جـــــــل  الـــــعـــــلـــــيـــــة 
 Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç
 Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã﴿ وقـــــــــال:   ،[27 Õ﴾[لقمان: 

...[109 Ô Ó Ò Ñ Ð Ï﴾[الكهف: 

فـــــــــهـــــــــذه الآيــــــــــــــــات مــــــجــــــتــــــمــــــعــــــة تــــــــــــــدلُّ عـــــــلـــــــى ســـــــمـــــــو عـــــــلـــــــم االله عــــــــــن «تـــــــبـــــــديـــــــل 
الأحـــــــــــوال والــــــصــــــفــــــات والأشـــــــــكـــــــــال»، فـــــهـــــو هــــــو مــــــن الأزل إلــــــــى الأبــــــــد؛ 
لأنــه تـــعـــالـــى «لا تـــبـــدو لــه البدوات»(1)، عـــلـــمـــه ســـابـــق لـــلـــوجـــود، بــل هـــو 

أصـــل لـــلـــوجـــود: «كـــن، فـــيـــكـــون».
، مــــــــــــن هـــــــــذا  الــــــــــمــــــــــعــــــــــرفــــــــــيِّ الإعـــــــــــــجـــــــــــــاز  الـــــــــبـــــــــحـــــــــث فــــــــــــي  نــــــــعــــــــتــــــــقــــــــد أنَّ  ولـــــــــــــهـــــــــــــذا، 
ــــنـــــايـــــة؛ وذلـــــــك مـــــن خــــــلال الـــــغـــــوص فـــــي عـــــمـــــق مــــا  الــــمــــنــــطــــلــــق، جـــــديـــــرٌ بـــــالـــــعـ
ورد في كلام االله تــعــالــى عن عــلــم االله ســبــحــانــه، والــتــحــلــيــل والــتــحــقــيــق 
فـــــي أزلـــــيـــــة هــــــذا الـــــعـــــلـــــم وأبـــــديـــــتـــــه، والاعـــــتـــــمـــــاد عــــلــــيــــه فـــــي صـــــيـــــاغـــــة حــــقــــول 
جـــــــــــديـــــــــــدة، وحــــــــــلــــــــــول لـــــــلـــــــبـــــــشـــــــريـــــــة جــــــــــديــــــــــرة وقـــــــمـــــــيـــــــنـــــــة. لـــــــــكـــــــــن، شـــــــريـــــــطـــــــة أن لا 
ــــتـــــخـــــصـــــصـــــات،  دة الـ يـــــكـــــون ذلــــــــك، إلاَّ ضـــــمـــــن «جـــــمـــــاعـــــة عـــــلـــــمـــــيـــــة»، مــــــتــــــعــــــدِّ

نــــظــــر ـ مــــحــــمــــد بــــابــــاعــــمــــي، الــــوحــــي، والــــمــــعــــلــــومــــة، والــــرؤيــــة الــــكــــونــــيــــة؛ مــــن كــــتــــاب «ذي  اُ  (1)
قـــربـــتـــي»، ص66.
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ـــدة الـــغـــايـــة والأهـــداف. مـــخـــتـــلـــفـــة الـــمـــشـــارب، مـــوحَّ
ــــا الـــمـــســـتـــو الـــثـــانـــي، أي  ل مـــن الـــعـــلـــم، أمَّ هــــذا عـــن الـــمـــســـتـــو الأوَّ
ــــيـــــد، أو بــــــالأحــــــر الــــقــــابــــل  ــــنـ ــــتـــــفـ الـــــنـــــســـــبـــــيِّ الـــــبـــــشـــــري، الـــــقـــــابـــــل لـــــلـــــدحـــــض والـ

لـــلـــتـــصـــديـــق(1)، فـــإنَّ الـــعـــلـــم حـــيـــالـــه يـــنـــقـــســـم إلـــى قـــســـمـــيـــن(2):
الـــــــعـــــــلـــــــم  فــــــــــــــوق  وهــــــــــــــو  بـــــــــــالإيـــــــــــمـــــــــــان،  الـــــــــمـــــــــرتـــــــــبـــــــــط  الـــــــــعـــــــــلـــــــــم  الأول-  الــــــــقــــــــســــــــم 

بـــمـــدلـــولـــه الـــمـــتـــغـــيـــر.
الـــــقـــــســـــم الــــــثــــــانــــــي- مـــــــا لا يــــــدخــــــل فـــــــي اكــــــتــــــمــــــال الإيــــــــمــــــــان، وهــــــــو الـــــعـــــلـــــم 

الـــذي يـــعـــنـــيـــنـــا مـــن مـــقـــالـــنـــا هـــذا.
 Ü﴿ :ـــــس عــــلــــى عـــــلـــــم، لــــقــــولــــه تـــــعـــــالـــــى فـــــالإيـــــمـــــان عـــــلـــــم، وهــــــو مـــــؤسَّ
ســـــبـــــحـــــانـــــه:  قـــــــولـــــــه  بــــــــدلالــــــــة  إيــــــــمــــــــان  والـــــــعـــــــلـــــــم   ،[19 á à ß Þ Ý﴾[محمد: 
الــــــــعــــــــلــــــــمــــــــاء  ويـــــــــعـــــــــبـــــــــر   .[28 ´﴾[فاطر:   ³  ²  ±  °  ¯  ®¬﴿
ل واجـــــــــب عــــلــــى  الـــــمـــــتـــــخـــــصـــــصـــــون فـــــــي الــــــعــــــقــــــيــــــدة عـــــــن هــــــــذا بــــــقــــــولــــــهــــــم: «أوَّ

الـــــعـــــلـــــوم،  فــــلــــســــفــــة  فــــــي  مــــصــــطــــلــــح   :(falsifiability) الــــــدحــــــض أو  لــــلــــتــــفــــنــــيــــد  ــــيـــــة  الـــــقـــــابـــــلـ  (1)
تــــــكــــــون  لـــــــهـــــــا أن  يـــــــمـــــــكـــــــن  نـــــــظـــــــريـــــــة لا  افــــــــــتــــــــــراض أو  بـــــــــــأن أي  تــــــــقــــــــول  مــــــــفــــــــارقــــــــة  عـــــــلـــــــى  يــــــعــــــتــــــمــــــد 
رتُ مـــــــــفـــــــــهـــــــــوم «الــــــــقــــــــابــــــــلــــــــيــــــــة  عـــــــلـــــــمـــــــيـــــــة مـــــــــــا لـــــــــــم تــــــــقــــــــبــــــــل إمـــــــــكـــــــــانـــــــــيـــــــــة أن تــــــــــكــــــــــون كـــــــــــــاذبـــــــــــــة. وقــــــــــــــد طـــــــــــــــــــــــوّ
لــــلــــصــــدق» عــــوض الــــقــــابــــلــــيــــة لــــلــــتــــصــــديــــق، والــــقــــابــــلــــيــــة لــــلــــتــــفــــنــــيــــد، كــــمــــفــــهــــوم قــــرآنــــي مـــتـــنـــاســـق 

مـــع مـــنـــظـــومـــة الـــرشـــد.
يــــقــــســــم الــــعــــلــــم إلـــــى «مـــــا لا يــــســــع الــــنــــاس جــــهــــلــــه طــــرفــــة عــــيــــن» وهـــــو هـــــذا الــــقــــســــم الأول،   (2)
ومــــــــا «يــــــســــــع جـــــهـــــلـــــه» وهــــــــو الـــــقـــــســـــم الــــــثــــــانــــــي، غـــــيـــــر أنَّ هــــــــذا الـــــقـــــســـــم كــــــذلــــــك، يـــــنـــــقـــــســـــم إلـــــى 
«عــــلــــم مــــضــــيــــق فــــي مــــعــــرفــــتــــه» و«عــــلــــم مــــوســــع فــــي مــــعــــرفــــتــــه». وانــــظــــر ـ مــــحــــمــــد بــــابــــاعــــمــــي 

وآخـــرون، مـــعـــجـــم مـــصـــطـــلـــحـــات الإبـــاضـــيـــة. مـــادة عـــلـــم.
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ــــبـــــا  ـــــف مـــــعـــــرفـــــة الـــــــخـــــــالـــــــق»(1). حـــــتـــــى إنَّ مــــــصــــــادر عـــــلـــــم الــــــكــــــلام غـــــالـ الـــــمـــــكـــــلَّ
مـــا تـــفـــتـــتـــح بـــبـــاب تـــحـــت عـــنـــوان: «بـــاب أول واجـــب عـــلـــى الـــمـــكـــلـــف».

، لا  ، اعــــــــــــــتــــــــــــــقــــــــــــــاديٌّ والـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــم الــــــــــــــــمــــــــــــــــرادف لــــــــــــلإيــــــــــــمــــــــــــان، هـــــــــــــو عــــــــــلــــــــــم يــــــــــقــــــــــيــــــــــنــــــــــيٌّ
لات الــــــمــــــعــــــرفــــــيــــــة، مـــــــن أحــــــجــــــيــــــات وأزمــــــــــــــات، ولا يــــتــــغــــيــــر  تـــــعـــــتـــــريـــــه الـــــــتـــــــحـــــــوُّ
شـــــــخـــــــص مـــــــا،  إيـــــــــمـــــــــان  اهـــــــــتـــــــــزَّ  الـــــــــــصـــــــــــواب؛ إلاَّ إذا  إلـــــــــــى  الـــــــخـــــــطـــــــأ  حـــــــــــال  مـــــــــن 

واتـــصـــف بـــالـــشـــك أو الـــنـــفـــاق، أو الـــجـــهـــل، أو الـــظـــلـــم... 
ـــا إذا كـــان الإنـــســـان، فـــطـــريـــا، ســـويـــا، عـــاقـــلا، مـــنـــصـــفـــا... صـــاحـــب  أمَّ
قـــــــــلـــــــــب وعـــــــــــقـــــــــــل ســــــــلــــــــيــــــــمــــــــيــــــــن؛ فـــــــــــإنـــــــــــه لــــــــــــزامــــــــــــا ســــــــيــــــــســــــــتــــــــقــــــــرُّ فــــــــــــي مــــــــنــــــــطــــــــقــــــــة الإيـــــــــــمـــــــــــان 
ر أنـــــــــه لا  والـــــــيـــــــقـــــــيـــــــن، ويــــــــلــــــــوذ بــــــالــــــعــــــلــــــم الــــــحــــــقــــــيــــــق الـــــــــصـــــــــادق. ومـــــــــن هــــــنــــــا نــــــــقــــــــرِّ
مـــــــجـــــــال لـــــتـــــطـــــبـــــيـــــق مــــــفــــــاهــــــيــــــم نــــــظــــــريــــــة الــــــمــــــعــــــرفــــــة عــــــلــــــى هـــــــــذا الــــــمــــــســــــتــــــو، ولا 
مــــــجــــــال لـــــتـــــصـــــنـــــيـــــف هــــــــذا الــــــعــــــلــــــم/الإيــــــمــــــان إلــــــــى مــــــعــــــيــــــاري أو مــــــــــــأزوم، أو 

غـــيـــر ذلـــك مـــن الـــتـــصـــنـــيـــفـــات الـــمـــتـــعـــارف عـــلـــيـــهـــا.
ــــــة الـــــيـــــوم لــــيــــس مـــــردهـــــا إلـــــى أنَّ الــــعــــلــــمــــاء اخــــتــــلــــفــــوا فــــي  وأزمـــــــات الأمَّ
هـــــــذه الـــــمـــــعـــــرفـــــة ابـــــــتـــــــداء، وإنــــــمــــــا قــــــد يــــــكــــــون الـــــســـــبـــــب هــــــو درجــــــــة الـــــمـــــعـــــرفـــــة 
ــــــة الالـــــــتـــــــزام الـــــعـــــمـــــلـــــيَّ الـــــمـــــرتـــــبـــــط بــــــالإيــــــمــــــان، أي أنَّ  والإيــــــــمــــــــان، وبــــــخــــــاصَّ

اخـــتـــلـــف عـــلـــمـــاء الـــكـــلام فـــي أول واجـــب عـــلـــى الـــمـــكـــلـــف، قـــال الـــســـفـــاريـــنـــي:  (1)
الـــــــــــــعـــــــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــد عـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــى  واجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  ـــــــــــعـــــــــــــــــــــــــرفـــــــــــــــــــــــــة الإلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــديـــــــــــــــــــدأول  مــــــــــــــ

ـــــــــا الــــــــرأي  وهــــــــو مــــــذهــــــب فـــــــي الأمــــــــــة، أي أنَّ مــــــعــــــرفــــــة االله تــــــقــــــع بـــــالـــــنـــــظـــــر والاســـــــــتـــــــــدلال. أمَّ  
ــــيـــــذهـــــب إلــــــى أنَّ الـــــمـــــعـــــرفـــــة «فـــــطـــــريـــــة ضـــــــروريـــــــة». والــــــــذي يــــعــــنــــيــــنــــا هـــــنـــــا هـــــو مــــقــــام  الآخـــــــر فـ
ذلـــــــك  أكـــــــــــــان  ســـــــــــــواء  الـــــــمـــــــكـــــــلـــــــف،  عـــــــلـــــــى  واجـــــــــــــب  أول  هـــــــــي  االله  مـــــــعـــــــرفـــــــة  أنَّ  أي  الــــــــجــــــــمــــــــع، 

بـــالـــنـــظـــر أم بـــالـــخـــبـــر.
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مــــــــــردَّ الإشــــــــكــــــــال فــــــــي هـــــــــذا الــــــمــــــســــــتــــــو إلـــــــــى «عـــــــلاقـــــــة الــــــفــــــكــــــر بــــــالــــــفــــــعــــــل» لا 
إلـــى ذات الـــفـــكـــر، كـــمـــا هـــو الـــشـــأن فـــي الـــمـــســـتـــو الـــمـــوالـــي.

، فــــي ظــــلِّ الاخــــتــــلاف الـــبـــيـــن فــــي الــــمــــواقــــف بـــيـــن عـــلـــمـــاء  وإنــــنــــا الــــيــــومَ
ـــــة، كــــثــــيــــرا مــــا نــــقــــرأ اتــــهــــامــــات وقــــذفــــا مــــتــــبــــادلا بــــيــــنــــهــــم، يــــمــــسُّ «إيــــمــــان  الأمَّ
والـــــــــوعـــــــــي  الإدراك   مــــــــســــــــتــــــــو عــــــــلــــــــى  يـــــــقـــــــتـــــــصـــــــر  ولا  وأخــــــــــــلاقــــــــــــه»  الــــــــخــــــــصــــــــم 
والــــفــــهــــم؛ ومــــن ذلــــك مــــثــــلا أنَّ أحــــدهــــم راســـــل الآخـــــر، مــــتــــهــــمــــا إيـــــاه فـــي 
ديــــــنــــــه وإيــــــمــــــانــــــه، ومــــــمــــــا قـــــــال عــــــنــــــه: «إنـــــــــه أصــــــابــــــه مــــــا أصــــــابــــــه مــــــن الـــــســـــعـــــار، 
فـــــأفـــــتـــــى بــــــفــــــتــــــاو شـــــــــاذة، لا تــــــصــــــدر عــــــن تـــــحـــــقـــــيـــــق، ولا عـــــلـــــم دقــــــيــــــق، ولا 

ديـــن وثـــيـــق».
غـــــــيـــــــر  ــــــــــــــــــــــــــــــــر،  الآخَ الـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــم  أي  الــــــــــــــثــــــــــــــانــــــــــــــي،   الـــــــــــمـــــــــــســـــــــــتـــــــــــو إلــــــــــــــــــــى  نـــــــــــزلـــــــــــنـــــــــــا  وإذا 
ــــــــبــــــــل  ل مـــــــــــــا يـــــــــســـــــــجـــــــــل عـــــــــلـــــــــيـــــــــه مـــــــــــــن صـــــــــــفـــــــــــة، مـــــــــــــن قِ الــــــــــــــــمــــــــــــــــرادف لــــــــــــلإيــــــــــــمــــــــــــان، فـــــــــــــــــــــــأوَّ

 Ë Ê É﴿ :الـــــــقـــــــرآن نـــــفـــــســـــه، أنـــــــه «قـــــلـــــيـــــل مـــــهـــــمـــــا كــــــثــــــر»، يــــــقــــــول تــــــعــــــالــــــى
 μ﴿ لــــــــلــــــــزوال»  وقـــــــابـــــــل  «مـــــكـــــتـــــســـــب  وأنــــــــــه  85]؛  Î ÍÌ﴾[الإسراء: 
 Ë  Ê﴿  ،[78 ½﴾[النحل:   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
كــــــلِّ  عــــــنــــــد  يــــــضــــــعــــــف  أو  ســــــــيــــــــزول  فـــــــإنـــــــه  ولـــــــــــذا  113]؛  Î Í Ì﴾[النساء: 
إنــســان حــيــن انــحــداره إلــى أرذل الــعــمــر ﴿¬ ® ¯ ° ± ²﴾[النحل: 
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ــــــمـــــــــــــــــســـــــــــــــــتـــــــــــــــــو، تـــــــــــعـــــــــــتـــــــــــريـــــــــــه  ــــــتـــــــــــــــــعـــــــــــــــــريـــــــــــــــــف، وفـــــــــــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــــــــــذا الـــــــــــ والـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــم، بــــــــــــــــــهــــــــــــــــــذا الـــــــــــ
»، ضــــمــــن «الــــبــــراديــــم الــــمــــهــــيــــمــــن»،  الــــحــــالــــتــــان: حــــالــــة «الــــعــــلــــم الــــمــــعــــيــــاريِّ
ويــــــــــــكــــــــــــون بـــــــــالـــــــــتـــــــــالـــــــــي خـــــــــاضـــــــــعـــــــــا لــــــــلــــــــمــــــــنــــــــاهــــــــج، والـــــــــــــوســـــــــــــائـــــــــــــل، والــــــــتــــــــنــــــــظــــــــيــــــــمــــــــات، 
والـــــــــــــمـــــــــــــراحـــــــــــــل... الـــــــــتـــــــــي تــــــــمــــــــر بــــــــهــــــــا الــــــــمــــــــعــــــــرفــــــــة الـــــــــبـــــــــشـــــــــريـــــــــة، غــــــــيــــــــر قــــــــــــــــادر عــــــلــــــى 
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ـــيـــهـــا.  تـــجـــاوزهـــا وتـــخـــطِّ
، حــــــتــــــى وهـــــــــم مــــــســــــنــــــودون  وهـــــــــــذا مــــــــا يــــــفــــــســــــر عــــــجــــــز «الـــــــعـــــــلـــــــمـــــــاء» الـــــــــيـــــــــومَ
بــكــلام االله تــعــالــى، عــلــى فــهــم ظــاهــرة «الــفــتــنــة»، وعــلــى تــشــريــح ظــاهــرة 
«الأزمــــــــــــــات»، وعــــــلــــــى اســـــتـــــيـــــعـــــاب مــــــوضــــــوع «الـــــــــثـــــــــورات»؛ وهـــــــو كـــــذلـــــك 
مـــــــــــا يـــــــــشـــــــــرح اخــــــــتــــــــلافــــــــهــــــــم الـــــــــبـــــــــيـــــــــن، وتــــــــنــــــــاقــــــــضــــــــهــــــــم الـــــــــــــواضـــــــــــــح، فـــــــــــي الـــــــمـــــــعـــــــايـــــــيـــــــر 
بــــــالــــــتــــــفــــــصــــــيــــــل، لـــــــعـــــــرضـــــــت نـــــــمـــــــاذج  والأحــــــــــــكــــــــــــام؛ ولـــــــــــو أنَّ الــــــــمــــــــقــــــــام يــــــســــــمــــــح 
وأمــــــثــــــلــــــة لــــــفــــــتــــــاو صــــــــــدرت حـــــــــول الــــــــــثــــــــــورات، أقـــــــــل مـــــــا يـــــــقـــــــال عــــــنــــــهــــــا أنـــــهـــــا 
مــــــســــــتــــــعــــــجــــــلــــــة مـــــــضـــــــطـــــــربـــــــة، مـــــــعـــــــبـــــــرة عـــــــــن عـــــــجـــــــز «الـــــــــنـــــــــمـــــــــوذج الـــــــمـــــــهـــــــيـــــــمـــــــن» فـــــي 
الــــــعــــــالــــــم الإســــــــلامــــــــي عــــــلــــــى تـــــخـــــطـــــي الــــــمــــــرحــــــلــــــة، وعــــــلــــــى إيـــــــجـــــــاد الـــــمـــــخـــــرج 

لـــلأزمـــة. 
ثــــــم يـــــعـــــتـــــري هـــــــذا الــــــنــــــوع مــــــن الـــــعـــــلـــــم حـــــــال «الـــــعـــــلـــــم الــــــــمــــــــأزوم»، حــــيــــن 
تــــتــــعــــمــــق الأزمـــــات الــــمــــعــــرفــــيــــة أســــاســــا، والاجــــتــــمــــاعــــيــــة بــــالــــتــــبــــع(1)، وحــــيــــن 
تـــــــكـــــــثـــــــر الأســــــــئــــــــلــــــــة الــــــــتــــــــي يـــــــعـــــــجـــــــز «الــــــــعــــــــلــــــــم الـــــــــــعـــــــــــادي» عـــــــــن الــــــــــجــــــــــواب عــــــنــــــهــــــا، 
وهـــنـــا يـــكـــون لـــزامـــا أن يـــظـــهـــر «الـــبـــراديـــم الـــبـــديـــل»، مـــن رحـــم الـــمـــعـــانـــاة، 
ومـــــــن عــــــقــــــول «جـــــمـــــعـــــيـــــة جــــــمــــــاعــــــيــــــة»، آثـــــــــرت الـــــصـــــبـــــر عـــــلـــــى الاســـــتـــــعـــــجـــــال، 
والــــــــمــــــــقــــــــاومــــــــة عـــــــلـــــــى الاســــــــتــــــــكــــــــانــــــــة، مــــــــن أجــــــــــل اكـــــــتـــــــشـــــــاف الــــــــبــــــــديــــــــل، عـــــــوض 
الـــــــــســـــــــكـــــــــون والــــــــــــــركــــــــــــــون إلــــــــــــــى الـــــــــــمـــــــــــألـــــــــــوف، تــــــــحــــــــت مــــــــســــــــمــــــــيــــــــات وشـــــــــــعـــــــــــارات 

ـــــكـــــم مـــــوســـــى ديـــــــب الـــــــخـــــــوري، فــــــي مـــــقـــــال لــــــه بـــــعـــــنـــــوان «الأزمـــــــــة الـــــراهـــــنـــــة  يـــــؤكـــــد هـــــــذا الـــــحُ  (1)
ا،  ăلــــلــــعــــلــــم»، فــــيــــقــــول: «صــــــورة الــــعــــلــــم الــــمــــعــــرفــــي فــــي الــــمــــجــــتــــمــــع هــــي صـــــورة هــــزيــــلــــة جـــــد
نــظــر الــمــقــال،  ــم تــفــاقــم مــخــتــلِــف الأزمات الاجــتــمــاعــيــة الأخر». اُ الأمر الذي يــدعِّ

فـــي مـــوقـــع «مـــعـــابـــر».
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كـــثـــيـــرة.
عــــــصــــــيــــــبــــــة، ويــــــقــــــف  بـــــــمـــــــراحـــــــل  والـــــــبـــــــشـــــــريـــــــة، تــــــمــــــر  والآن، والأمــــــــــــــة، بــــــــل 
ــــــة الـــــمـــــســـــلـــــم، الـــــمـــــســـــتـــــمـــــدُّ مـــــعـــــارفـــــه  الــــــعــــــلــــــم، أو بـــــــالأحـــــــر الــــــعــــــالــــــم، بــــــخــــــاصَّ
وقـــــنـــــاعـــــاتـــــه مــــــن كــــــلام االله تـــــعـــــالـــــى، يـــــقـــــف عـــــلـــــى أرضــــــيــــــة مـــــهـــــتـــــزة مـــــتـــــزلـــــزلـــــة، 
بــــــــل ويـــــــتـــــــنـــــــاقـــــــض عـــــــالـــــــمـــــــان كـــــــلاهـــــــمـــــــا يـــــــســـــــتـــــــدل بــــــــــآي الـــــــــقـــــــــرآن الـــــــكـــــــريـــــــم عـــــلـــــى 
صــــــــدق خـــــــيـــــــاره، يـــــقـــــفـــــون فــــــي الـــــنـــــقـــــيـــــض، ولــــــقــــــد يـــــلـــــعـــــن بـــــعـــــضـــــهـــــم بـــــعـــــضـــــهـــــا، 
حـــال الـــعـــلـــمـــاء وجـــهـــة مـــا يـــحـــدث فـــي بـــلاد الـــعـــرب الـــيـــوم، مـــن ثـــورات 
وصــراعــات. فـــهـــل يـــجـــوز لـــنـــا أن نـــتـــهـــم «الــقــرآن» أو حـــتـــى «الإيــمــان»، 
ــــنــــــا، ومـــــنـــــاهـــــجـــــنـــــا،  ــــنـــــقـــــد ولـــــلـــــنـــــقـــــض هــــــو فـــــهـــــومـــــنـــــا، ونــــــمــــــاذجــ أم الـــــمـــــعـــــرض لـــــلـ

وقـــنـــاعـــاتـــنـــا... لا كـــلام االله تـــعـــالـــى؟
ولــــــذا، نــــجــــد الـــــقـــــرآن يــــفــــتــــح لــــلإنــــســــان ســــبــــل الإدراك، ويـــــدعـــــوه إلــــى 
ــــيــــــح، حــــــتــــــى يـــــقـــــبـــــل أو يــــــرفــــــض،  إعـــــــمـــــــال عـــــقـــــلـــــه وجــــــــوارحــــــــه، بـــــشـــــكـــــل صــــــحــ
يــــــــؤكــــــــد أو يـــــــفـــــــنـــــــد، فـــــــتـــــــكـــــــون الــــــــحــــــــيــــــــرة والـــــــــشـــــــــك الـــــــمـــــــنـــــــهـــــــجـــــــي، والـــــــمـــــــلاحـــــــظـــــــة 
ــــــــهــــــــا مــــــنــــــاهــــــج  والــــــــــــســــــــــــؤال الــــــــعــــــــلــــــــمــــــــي، والافـــــــــــــــتـــــــــــــــراض، والاخـــــــــــــــتـــــــــــــــبـــــــــــــــار(1)... كــــــــلُّ
وســبــل لــلــوصــول إلى الــحــقــيــقــة، وهي لــيــســت الــحــقــيــقــة الــمــطــلــقــة، ولا 
الـــرأي الأخـــيـــر؛ ولـــكـــنـــهـــا ســـتـــتـــجـــدد بـــتـــجـــدد الإشـــكـــالات، والـــحـــالات، 

والأزمـــات.
ق الــكــافــر عــلــى الــمــؤمــن،  وفي هذا الــمــســتــو مــن الــعــلــم، قــد يــتــفــوَّ
تـــــــخـــــــلـــــــو كـــــــثـــــــيـــــــر مــــــــــن الــــــــــبــــــــــحــــــــــوث، والـــــــــــمـــــــــــقـــــــــــالات، حـــــــــــــول «أزمــــــــــــــــــة الأمـــــــــــــــة الــــــــــــيــــــــــــوم» مــــــــــن أبـــــــســـــــط   (1)
مـــبـــادئ الـــمـــنـــهـــج لـــلأســـف، ولـــذا فـــهـــي تـــتـــســـم بـــالـــســـطـــحـــيـــة والـــتـــعـــمـــيـــم. وتـــكـــون نـــتـــائـــجـــهـــا 

وخـــيـــمـــة عـــلـــى الـــفـــرد والـــمـــجـــتـــمـــع.
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إذا كان أكــثــر حــرصــا، وجدية، وانــضــبــاطــا، وتــنــظــيــمــا... وهي الــحــال 
الــــــــتــــــــي يــــــشــــــهــــــدهــــــا الـــــــعـــــــالـــــــم الــــــــــيــــــــــوم، مـــــــنـــــــذ ســــــــقــــــــوط الــــــــــدولــــــــــة الـــــــعـــــــثـــــــمـــــــانـــــــيـــــــة. ولا 
يــــــــــزال، وقــــــــد تـــــفـــــاقـــــمـــــت الأزمــــــــــــات، وكـــــــــان «الــــــمــــــســــــلــــــمــــــون» بـــــالـــــخـــــصـــــوص 
هــم الـــضـــحـــيـــة، والـــكـــفـــار هــم الـــمـــتـــحـــكـــمـــون فــي الـــخـــريـــطـــة، والـــبـــرنـــامـــج، 

والـــمـــخـــطـــط... ولا يـــزالـــون.
مــــــــــــــن هــــــــــــنــــــــــــا، يــــــــنــــــــبــــــــغــــــــي الــــــــــــــحــــــــــــــذر مــــــــــــــن الـــــــــــــــوقـــــــــــــــوع فــــــــــــــي الــــــــــخــــــــــطــــــــــأ والـــــــــمـــــــــغـــــــــالـــــــــطـــــــــة 
والـــــــــخـــــــــلـــــــــط، بـــــــحـــــــيـــــــث لا نــــــــفــــــــرق بـــــــيـــــــن الـــــــمـــــــســـــــتـــــــويـــــــات الـــــــــثـــــــــلاث لـــــــلـــــــعـــــــلـــــــم، فـــــي 

صـــورتـــه الـــقـــرآنـــيـــة، وهـــي:
• عـــلـــم االله تـــعـــالـــى.

: الــعــلــم/الإيــمــان. • الــعــلــم المرادف للإيمان، والذي رمزنا له بـ
ـــر. الـــذي هـــو مـــحـــل الاجـــتـــهـــاد. • الـــعـــلـــم الـــمـــتـــجـــدد، الآخَ

وهـــــــــــــــذا الـــــــــخـــــــــلـــــــــط، لــــــــــلأســــــــــف، يـــــــــــــــؤدي إلـــــــــــــى انــــــــــحــــــــــرافــــــــــات وانــــــــــجــــــــــرافــــــــــات 
خــــــــــطــــــــــيــــــــــرة؛ ولــــــــــــــه صـــــــــيـــــــــغ كــــــــــثــــــــــيــــــــــرة، مـــــــــثـــــــــل أن يــــــــنــــــــســــــــب الــــــــيــــــــقــــــــيــــــــن لـــــــــمـــــــــا هـــــــــــو ظـــــــنـــــــيٌّ 
م الاعـــــــــتـــــــــراف بـــــــالـــــــتـــــــأزم، ثـــــــم الــــــبــــــحــــــث، والاجـــــــتـــــــهـــــــاد،  أســــــــاســــــــا؛ وقـــــــــد يـــــــحـــــــرَّ
والــــــــــمــــــــــحــــــــــاولــــــــــة، والـــــــــخـــــــــطـــــــــأ، تــــــــحــــــــت مـــــــســـــــمـــــــى الــــــــعــــــــقــــــــيــــــــدة، وبـــــــــذريـــــــــعـــــــــة الــــــكــــــفــــــر 
والـــــشـــــك؛ وأحـــــيـــــانـــــا يـــــكـــــون هــــــذا الــــخــــلــــط بــــنــــيــــة مــــبــــيــــتــــة، فــــيــــخــــضــــع الإيـــــمـــــان 
والــــــغــــــيــــــب والــــــربــــــانــــــي إلـــــــى قــــــواعــــــد الــــــشــــــك والــــــتــــــطــــــور والـــــــزمـــــــن، فـــــيـــــعـــــرض 

الـــمـــنـــطـــقـــة الـــراســـخـــة بـــالـــتـــالـــي إلـــى هـــزات وزلازل، لا تـــبـــقـــي ولا تـــذر.
وأر أنَّ الاهتمام بــالــعــلــم النامي، القابل للاجتهاد، مع مراعاة 
مــا تـــوصـــلـــت إلــيــه الـــبـــشـــريـــة مــن مـــنـــاهـــج ووســائــل مــتــطــورة، يــرقــى الـــيـــوم 
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إلـــــى حــــكــــم الـــــوجـــــوب؛ ذلـــــك أنَّ الــــتــــخــــلــــف، وهـــــو ظــــل لــــهــــذا الــــنــــوع مــــن 
الـــجـــهـــل، قـــد هــــزَّ اســـتـــقـــرار الـــعـــالـــم، وأبـــعـــد الإيـــمـــان والــــقــــرآن مـــن مـــقـــام 

الـــشـــهـــود الـــحـــضـــاري، وجـــرأ الـــكـــافـــر عـــلـــى مـــحـــارم الـــمـــؤمـــن.
ــــــة الــــــصــــــعــــــبــــــة تــــــســــــتــــــوجــــــب الــــــعــــــقــــــل الـــــجـــــمـــــعـــــي  غــــــيــــــر أنَّ مــــــثــــــل هـــــــــذه الــــــمــــــهــــــمَّ
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــرورة، وهـــــــــــــــــــــــــذا مــــــــــــــــا لــــــــــــــــم يــــــــــــــدخــــــــــــــل بــــــــــــعــــــــــــد قــــــــــــــــامــــــــــــــــوس الــــــــــــفــــــــــــكــــــــــــر الإســــــــــــــلامــــــــــــــي 
الـــمـــعـــاصـــر، رغــــم كـــثـــرة الــــدعــــوات إلــــى «الاجـــتـــهـــاد الـــجـــمـــاعـــي»، وإلـــى 
 ...الـــــوعـــــي الــــجــــمــــعــــي»(1)؛ غــــيــــر أنَّ الــــمــــمــــارســــة، والــــحــــكــــم، والــــفــــتــــو»
كــــلــــهــــا لا تـــــزال ذات نــــزعــــة فــــرديــــة، فــــردانــــيــــة، مــــولــــيــــة الــــظــــهــــر لأبــــجــــديــــات 

الـــعـــمـــل الـــجـــمـــاعـــي، والـــجـــمـــاعـــة الـــعـــلـــمـــيـــة.
يــــــــقــــــــول مــــــــالــــــــك بــــــــن نــــــــبــــــــي، وقــــــــــد اســــــتــــــشــــــعــــــر هــــــــــذا الـــــــخـــــــطـــــــر: «ومــــــــــــع ذلـــــــك 
فـــــــــــــــــإنَّ هــــــــــــــذه الـــــــــــتـــــــــــأمـــــــــــلات لا تــــــــنــــــــشــــــــئ حـــــــــــــــــلاă، ولــــــــكــــــــنــــــــهــــــــا مــــــــــجــــــــــرد خــــــــــطــــــــــوة عــــــلــــــى 
طــــريــــق الـــمـــشـــكـــلـــة، ذات الأهــــمــــيــــة الـــخـــطـــيـــرة بـــالـــنـــســـبـــة لـــمـــســـتـــقـــبـــل الـــعـــالـــم 

الإســـلامـــي».
ـــــــــجــــــــــــمــــــــــــاعــــــــــــيــــــــــــة»،  ثـــــــــــــــم يــــــــــضــــــــــيــــــــــف مـــــــــــــــركـــــــــــــــزا عـــــــــــلـــــــــــى صــــــــــفــــــــــتــــــــــي «الـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــة» و«الـــ
ـــــــــــــلات قـــــــــيـــــــــمـــــــــة عــــــــمــــــــلــــــــيــــــــة يــــــــــجــــــــــب أن  ويـــــــــــــــقـــــــــــــــول: «ولـــــــــــــكـــــــــــــي نـــــــــعـــــــــطـــــــــي هـــــــــــــــــذه الـــــــــــــتـــــــــــــأمُّ
ــــتـــــبـــــار الـــــحـــــيـــــاة، فـــــي صــــــورة إجــــــــراءات تـــــربـــــويـــــة فــــعــــلــــيــــة، فــــي  نــــعــــرضــــهــــا لاخـ
الــمــســتــو الإسلامي. ومن أجل هذا لا بدَّ من الــمــمــارســة الــعــمــلــيــة. 
ولـــــكـــــي تـــــكـــــون مـــــثـــــمـــــرة يـــــجـــــب أن يـــــتـــــولاهـــــا مــــجــــمــــع مـــــن الــــمــــتــــخــــصــــصــــيــــن، 
نـــظـــر ـ أعـــمـــال مـــلـــتـــقـــى مـــجـــلـــتـــي حــــراء والأمــــل الـــجـــديـــد، بـــعـــنـــوان «الإجـــمـــاع والـــوعـــي  اُ  (1)
جـــــــيـــــــل  نـــــــــــحـــــــــــو  بــــــــــــابــــــــــــاعــــــــــــمــــــــــــي:  مــــــــــحــــــــــمــــــــــد  مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا:   .2013 أفـــــــــــــــريـــــــــــــــل  اســــــــــــطــــــــــــمــــــــــــبــــــــــــول،  الــــــــــــجــــــــــــمــــــــــــعــــــــــــي»، 

الإجـــمـــاع؛ مـــصـــور.
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ــــــــبـــــــــيـــــــــروقـــــــــراطـــــــــيـــــــــة الـــــــــتـــــــــي تــــــــنــــــــتــــــــاب الــــــــــمــــــــــوظــــــــــف. ومــــــــن  الــــــــخــــــــالــــــــيــــــــن مـــــــــــن الــــــــعــــــــقــــــــد الـ
نــــظــــارة رجــــل الــــســــيــــاســــيــــة، الــــمــــحــــدود الــــحــــريــــة الأخــــلاقــــيــــة بــــأوامــــر حــــزبــــه 
أو جـــــــمـــــــاعـــــــتـــــــه، ومـــــــــــن أخـــــــــــــلاق الـــــــفـــــــوضـــــــويـــــــيـــــــن الـــــــمـــــــغـــــــرمـــــــيـــــــن بــــــتــــــمــــــلــــــق الـــــــــــرأي 

الـــعـــام»(1).
غــيــر أنَّ مــمــارســة الــعــلــم بــهــاتــيــن الــخــاصــيــتــيــن، أي خــاصــيــة الــعــمــل، 
والــجــمــاعــيــة، لا يـــكـــفـــي لــوحــده، إذا مــا فــقــدنــا الأمل، وفــقــدنــا الــرؤيــة، 
وضــــاقــــت بــــنــــا ســــبــــل الــــحــــيــــاة جـــــراء الأزمــــــات، مــــن هــــنــــا يــــذكــــرنــــا فــــتــــح االله 
كـــــــولـــــــن أنـــــــنـــــــا «لا شــــــــك نــــــقــــــف الــــــــيــــــــوم فــــــــي مــــــفــــــتــــــرق طــــــــــرق وعـــــــلـــــــى «مـــــلـــــتـــــقـــــى 
ة أخــــــــــــــــــــــــر. فــــــــــفــــــــــي ظـــــــــــــــــلِّ الـــــــــــمـــــــــــوقـــــــــــف الــــــــــــــحــــــــــــــرج الــــــــــــــــــــذي نـــــــعـــــــيـــــــشـــــــه  ري» مــــــــــــــــــــرَّ قـــــــــــــــــــــــــــدَ
نـــــــســـــــتـــــــثـــــــمـــــــر  أن  اســــــــــتــــــــــطــــــــــعــــــــــنــــــــــا  إذا  فـــــــــــــيـــــــــــــه،  نـــــــــــــوجـــــــــــــد  الــــــــــــــــــــــــذي  الـــــــــــــدقـــــــــــــيـــــــــــــق  والــــــــــــــمــــــــــــــوقــــــــــــــع 
الــــمــــرحــــلــــة الــــزمــــنــــيــــة الـــــتـــــي نــــمــــر مــــنــــهــــا بــــأفــــكــــار عــــظــــيــــمــــة ومــــشــــاريــــع عــــمــــلاقــــة 
ورؤ بــــــعــــــيــــــدة الـــــــمـــــــد وعــــــزيــــــمــــــة كـــــعـــــزيـــــمـــــة الأنـــــــبـــــــيـــــــاء، فـــــــــإن فــــــرصــــــتــــــنــــــا فـــــي 
ري» لـــــــصـــــــالـــــــحـــــــنـــــــا أســــــــنــــــــح بـــــكـــــثـــــيـــــر رجـــــــــحـــــــــان كـــــــفـــــــة مـــــــــيـــــــــزان «الـــــــمـــــــلـــــــتـــــــقـــــــى الـــــــــــــقـــــــــــــدَ
يــــــــــــبــــــــــــزغ نـــــــجـــــــم  لــــــــــكــــــــــي  الــــــــــــعــــــــــــالــــــــــــم ـ  فــــــــــــــي   الأخـــــــــــــــــــــــــر الأمـــــــــــــــــــــم  مــــــــــــــع  بــــــــــالــــــــــمــــــــــقــــــــــارنــــــــــة  ـ 
ـــا فـــي الآفاق»(2). وهــو دومــا يـــضـــرب عـــلـــى وتــر وجـــوب  ســـعـــدنـــا مـــتـــألـــقً
«تـــــصـــــفـــــيـــــر الـــــــــــــذات»، و«نـــــــفـــــــي الأنــــــــــــا»، و«الالـــــــتـــــــحـــــــام بــــــالــــــمــــــجــــــمــــــوع»، وأنَّ 

مــالــك بن نــبــي: مــيــلاد مــجــتــمــع؛ تــرجــمــة: عــبــد الــصــبــور شــاهــيــن؛ دار الــفــكــر، الــجــزائــر   (1)
1986. ص114. ـ دمـــشـــق؛ 

25، يـــــــــولـــــــــيـــــــــو ـ  مــــــــجــــــــلــــــــة حـــــــــــــــــــــراء، عــــــــــــــــدد  تـــــــــــرجـــــــــــمـــــــــــة: نــــــــــــــــــــــوزاد صــــــــــــــــــــــواش؛  الــــــــــــوعــــــــــــي الـــــــــجـــــــــمـــــــــعـــــــــي؛   (2)
.2011 أغـــســـطـــس 
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نـــكـــران الـــذات يـــســـتـــمـــطـــر الـــمـــدد الـــربـــانـــي(1).
ولـــــــــــنـــــــــــرســـــــــــم   ، عــــــــــــــمــــــــــــــلــــــــــــــيٍّ عـــــــــــــلـــــــــــــمـــــــــــــيٍّ ـ  بـــــــــــــاجـــــــــــــتـــــــــــــهـــــــــــــاد  عــــــــــــلــــــــــــومــــــــــــنــــــــــــا  قــــــــــــــــــــــــــــــــراءة  فــــــــــلــــــــــنــــــــــعــــــــــد 
صـــــــــــورة الــــــعــــــلــــــم فــــــــي الـــــــــقـــــــــرآن الــــــــكــــــــريــــــــم، وفــــــــــي الــــــســــــنــــــة الـــــــشـــــــريـــــــفـــــــة، والــــــفــــــكــــــر 
ــــبـــــار، مــــتــــغــــيــــرة ومــــتــــطــــورة  ــــتـ الإســــــلامــــــي... صــــــورة تـــــكـــــون ثــــابــــتــــة مــــتــــيــــنــــة بـــــاعـ
ـــــــــــــصـــــــــــــف بــــــــــــــمــــــــــــــواصــــــــــــــفــــــــــــــات الـــــــــــــعـــــــــــــلـــــــــــــم الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــاديِّ  بـــــــــــــاعـــــــــــــتـــــــــــــبـــــــــــــار آخــــــــــــــــــــــــــــــــــــر... صـــــــــــــــــــــــــــورة تـــــــــــــتَّ
أحــــــيــــــانــــــا، ثــــــم يـــــعـــــتـــــريـــــهـــــا الـــــــتـــــــأزم أحـــــيـــــانـــــا أخـــــــــر، وتـــــتـــــحـــــول فـــــيـــــهـــــا الـــــنـــــمـــــاذج 
والـــــــبـــــــراديـــــــمـــــــات، دلــــــيــــــلا عــــــلــــــى الــــــحــــــيــــــاة، وعــــــلــــــى الــــــنــــــمــــــاء، وعــــــلــــــى مـــــكـــــابـــــدة 

 p﴿ :الـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــاة، كـــــــــمـــــــــا هــــــــــــــــــــي... مــــــــــصــــــــــداقــــــــــا لـــــــــقـــــــــولـــــــــه ســــــــبــــــــحــــــــانــــــــه وتـــــــــــعـــــــــــالـــــــــــى
.[69 y x w v ut s r q﴾[العنكبوت: 

24 مــــايــــو ـ  نــــكــــران الــــذات والــــمــــدد الــــربــــانــــي؛ تــــرجــــمــــة: نــــوزاد صــــواش؛ مـــجـــلـــة حــــراء،   (1)
.2011 يـــونـــيـــو 
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كبسولات

الأنس بكلام الله 

حــيــن تــجــد الأنس إلى جوار كلام االله تعالى، وحين تــســتــظــلُّ مــن 
حــــــرِّ الـــــهـــــاجـــــرة تـــــحـــــت ظـــــلالـــــه الــــــوارفــــــة، وحـــــيـــــن تــــحــــيــــل كــــــلَّ حـــــركـــــة وكـــــلَّ 
ســكــنــة إلى روحه الــحــكــيــمــة، وحين تــغــمــرك فيوض الــطــمــأنــيــنــة وأنت 
تــــــتــــــلــــــو فــــــــي الــــــســــــحــــــر بــــــعــــــض آيـــــــــــه، وحـــــــيـــــــن يــــــصــــــغــــــر الــــــــكــــــــون فــــــــي عـــــيـــــنـــــيـــــك بـــــمـــــا 
ــــتـــــه... حــــيــــنــــئــــذ فــــقــــط، تــــولــــد  فــــيــــه وبــــمــــن فــــيــــه حــــيــــال ســــعــــة مــــلــــك االله ورحـــــمـ
ــــــكــــــرةً أصـــــنـــــاف  جــــــديــــــدا، مـــــثـــــل فـــــراشـــــة جــــمــــيــــلــــة تـــــرشـــــف الـــــرحـــــيـــــق، وتـــــنـــــثـــــر بُ
الـــــجـــــمـــــال، وتـــــطـــــيـــــر فـــــرحـــــا إلــــــى جـــــنـــــات الــــــخــــــلــــــد... لا تـــــلـــــوي عـــــلـــــى أحــــــد، 
الـــــمـــــخـــــبـــــولـــــيـــــن، ولا ســـــفـــــاهـــــات  تـــــخـــــلـــــد بــــــك إلـــــــى الأرض حــــــمــــــاقــــــات  ولا 
ـــال، ولا ســـيـــاســـات الـــمـــغـــروريـــن، ولا خـــزعـــبـــلات الـــمـــتـــلـــونـــيـــن...  الـــجـــهَّ
حــــيــــنــــهــــا فــــقــــط تــــكــــون، واســـــعـــــداك، مــــن أهـــــل االله وخــــاصــــتــــه، ومــــمــــن قــــال 

 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿ فــــــيــــــهــــــم: 
 =  <  ;  :  9  876  5  4  3  2  1  0/  .
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إذ قاموا، فقالوا 

؛ وأيـــــــهـــــــمـــــــا أشـــــــــــدُّ وقـــــعـــــا  ، وأيـــــــهـــــــمـــــــا أشــــــــــــقُّ ـــــــهـــــــمـــــــا أســــــــبــــــــق، وأيـــــــهـــــــمـــــــا أحــــــــــــقُّ أيُّ
وأثـــرا، وأيـــهـــمـــا أحـــســـن مـــثـــوبـــة وأجـــرا: الـــقـــولُ أم الـــفـــعـــل؟ 

لا ريـــــــب أنَّ الآيــــــــة مــــــن ســــــــورة الـــــكـــــهـــــف، وهـــــــي تـــــعـــــرض رحـــــلـــــة فــــتــــيــــةٍ 
ـــــــت الـــــــــجـــــــــواب بـــــــمـــــــا لا يـــــــدع  ـــــــلَ «آمـــــــــنـــــــــوا بـــــــربـــــــهـــــــم» وزادهـــــــــــــــم االله هــــــــــــد؛ فـــــــصَّ

ل، فـــفـــيـــهـــم يـــقـــول تـــعـــالـــى: «إذ قـــامـــوا، فـــقـــالـــوا». مـــحـــلاă لـــلـــجـــدَ
ث، وإذْ الـــــظـــــرفـــــيـــــة، وظِـــــــلال  الـــــتـــــرتـــــيـــــب، والـــــصـــــيـــــغـــــة، وحـــــركـــــيـــــة الـــــــحـــــــدَ
ــــــــــبــــــــــاقــــــــــا ولـــــــــــحـــــــــــاقـــــــــــا؛ كـــــــــــــــلُّ ذلـــــــــــــــك مـــــــــجـــــــــمـــــــــعٌ فــــــــــــي تـــــــــقـــــــــريـــــــــر جــــــــمــــــــلــــــــة مــــــن  الــــــــمــــــــعــــــــنــــــــى سِ

الـــمـــعـــانـــي الـــحـــركـــيـــة الـــحـــضـــاريـــة، مـــنـــهـــا:
ـــة مـــن الـــقـــول. ـــكـــمـــا وأهـــمـــيَّ • أنَّ الـــفـــعـــل أســـبـــقُ زمـــنـــا وحُ

مـــة وبـــذرة، وأنَّ الـــقـــول نـــتـــيـــجـــةٌ وثـــمـــرة. • أنَّ الـــفـــعـــل مـــقـــدِّ
لـــــــلـــــــصـــــــدق،  وأدعــــــــــــــــى  الــــــــــعــــــــــزم،  عـــــــلـــــــى  أدلُّ  الـــــــفـــــــعـــــــل  أوان  الـــــــــقـــــــــول  أنَّ   •

وأقـــرب لـــلـــســـداد.
، أو لــو قــالــوا وهم فــي غــرف  • ثم، لــو أنَّ الــفــتــيــة قــالــوا وهم قــعــودٌ
ـــــتـــــة... لـــــمـــــا كــــــان لــــقــــولــــهــــم أيُّ  ـــــفـــــة، ومـــــكـــــاتـــــب مــــغــــلــــقــــة، ومـــــنـــــابـــــر مـــــصـــــمَ ــــيَّ مـــــكـ
أثـــــــر، وأيُّ اســـــتـــــنـــــزال لـــــرحـــــمـــــة االله عــــلــــيــــهــــم. ذلــــــك أنَّ «الأســــــبــــــاب يـــــد االله 

فـــي قـــدره»، وأنَّ الـــفـــعـــل ســـبـــبٌ لـــقـــبـــول الـــقـــول.
 ، الــــــجــــــدِّ ســــــاعــــــد  عـــــــن  ــــــر  ولــــــيــــــشــــــمِّ ــــــم»،  يــــــقــــــول إذن «فــــــلــــــيــــــقُ أراد أن  فــــــمــــــن 
قـــــا لــــلــــفــــعــــل  ق، ولـــــيـــــكـــــدح، ولـــــيـــــصـــــبـــــر... ثـــــم لــــيــــجــــعــــل الـــــقـــــول مـــــصـــــدِّ ولـــــيـــــعـــــرَ

بـــا لـــه. لا مـــكـــذِّ
هــــــــــذه هـــــــــي الـــــــعـــــــقـــــــبـــــــة، وهــــــــــــذه حــــــلــــــبــــــة الــــــــــصــــــــــراع الــــــــفــــــــكــــــــريِّ الــــــــــيــــــــــوم، وهـــــــــذا 

ســـؤال الأزمـــة الـــجـــديـــر والـــحـــقـــيـــق: فـــهـــل نـــحـــن مـــدركـــون؟
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«بذور الرشد»: التوجيه العملي للآية 
القرآنية، ما بعد اكتمال التفسير

 ، ، فكريٍّ معالجة للقرآن الكريم في سياق معرفيٍّ
س على ªنموذج الرشد» ، مؤسَّ حضاريٍّ

الـــــــمـــــــحـــــــلـــــــة،  الـــــــقـــــــحـــــــلـــــــة  الأرض  فـــــــــــي  طــــــــريــــــــقــــــــه  يـــــــــخـــــــــطَّ  أن  لــــــــلــــــــبــــــــذر  آن  أمـــــــــــــا 
فـــيـــربـــو ويـــنـــبـــت ثـــم يـــورق ويـــزهـــر، ثـــم يـــســـخـــو ويـــثـــمـــر؟

لـــســـنـــا عـــلـــى عـــتـــبـــة عـــهـــدٍ جــديــد، وقــد شــاء بـــعـــضُ الــنــاس أن يـــفـــتـــقـــد  أوَ
ــــنـــــفـــــســـــوا  ــــتـ الـــــــنـــــــاسُ بـــــوصـــــلـــــة الـــــمـــــعـــــنـــــى، بـــــيـــــنـــــمـــــا االله تـــــعـــــالـــــى يــــــريــــــد لــــــعــــــبــــــاده أن يـ
الــــــــمــــــــعــــــــنــــــــى، ويــــــــــعــــــــــرفــــــــــوا الــــــــــوجــــــــــهــــــــــة، ويــــــــثــــــــبــــــــتــــــــوا عــــــــلــــــــى الــــــــــــصــــــــــــراط الـــــــمـــــــســـــــتـــــــقـــــــيـــــــم، 

، لا راحـــة واســـتـــرخـــاء؟ مـــكـــابـــدةً ومـــعـــانـــدةً
بــــــــــــذور الـــــــــرشـــــــــد، لـــــــمـــــــســـــــةُ فــــــــنــــــــان فـــــــــي هــــــــــذه الـــــــلـــــــوحـــــــة الــــــجــــــمــــــيــــــلــــــة، وقـــــــطـــــــرة 
ــــتــــنــــا الــــخــــصــــبــــة، وومــــضــــة حـــــبٍّ ومــــعــــرفــــة وعـــــرفـــــان تــــقــــع عــــلــــى  مـــــاء عــــلــــى تــــلّ

عـــقـــولـــنـــا وقـــلـــوبـــنـــا الـــعـــطـــشـــى... 
بـــذور الـــرشـــد، هـــو الـــمـــدخـــل الـــرفـــيـــق إلـــى عـــالـــم «كـــلام االله تـــعـــالـــى» 
الــــفــــســــيــــح، تــــســــتــــدعــــي الـــــعـــــقـــــول فـــــي اجــــتــــمــــاعــــهــــا، والأفــــــئــــــدة فـــــي تــــوافــــقــــهــــا، 
ــــنـــــوايـــــا فـــــي صــــفــــائــــهــــا  والـــــســـــواعـــــد فـــــي تــــنــــاصــــرهــــا، وقــــبــــل ذلـــــك تــــخــــاطــــب الـ
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وصدقها... لــبــلــوغ أفق هذا الزمان عــلــى قارب الــنــجــاة، ولــلــوصــول 
بـــالـــبـــشـــريـــة الـــحـــائـــرة إلـــى بـــر الأمـــان... 

مـــرحـــبـــا بــك، أخــي أخــتــي، فــي عــالــم «بذور الــرشــد»؛ لـــتـــكـــون أنـــت 
ــــــا،  ـــــــر عـــــــلـــــــى ســــــــاعــــــــد الـــــــــجـــــــــدِّ فــــــهــــــمً ـــــــــــانـــــــــــا خـــــــريـــــــتـــــــا لا مــــــــجــــــــرد ســـــــــائـــــــــح، ولـــــــتـــــــشـــــــمِّ بَّ رُ
ــــســـــع جــــهــــدنــــا جــــمــــيــــعــــا لــــلــــفــــوز بــــمــــعــــيــــة  ــــــا... ولـــــنَـ ، وإحــــــســــــانً ـــــا، وعـــــمـــــلاً وعـــــلـــــمً

ســــــيــــــد الــــــخــــــلــــــق مــــــحــــــمــــــد صلى الله عليه وسلم، وهـــــــــو يــــــتــــــشــــــرف بــــــقــــــولــــــه تـــــــعـــــــالـــــــى: ﴿! " 
#﴾ ونـــتـــشـــرف نـــحـــن بـــقـــولـــه ســـبـــحـــانـــه: ﴿% &...﴾... 

هـــذه الـــخـــطـــوة الأولـــى، وهـــذه الـــبـــذرة الأولـــى... وعـــلـــى االله قـــصـــد 
الـــســـبـــيـــل..
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نقاط وحروف، توطئة تاريخية(1)

«بـــــــــــــــــذور الــــــــــــرشــــــــــــد»، حـــــــــلـــــــــمٌ يـــــــــــــــــراود الــــــــقــــــــلــــــــب (بـــــــــــــــل، الـــــــــعـــــــــقـــــــــلَ الـــــــجـــــــمـــــــعـــــــي) 
مـــــــنـــــــذ عـــــــقـــــــديـــــــن مـــــــــن الـــــــــــزمـــــــــــان، ولا يــــــــــــــزال؛ ولــــــــقــــــــد كــــــــانــــــــت الـــــــــبـــــــــدايـــــــــة، أوائـــــــــــل 
«الأيـــام الـــمـــســـوريـــة الـــبـــكـــريـــة لـــفـــهـــم  ــ الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات مـــن الـــقـــرن الـــمـــاضـــي، بــ
ام مغلقة،  القرآن الكريم»، مع ثلَّة من الباحثين وطلبة العلم، في أيَّ
ة ســـــبـــــع ســــــنــــــوات مـــــتـــــوالـــــيـــــة، وتـــــســـــتـــــغـــــرق مــــا  ـــــعـــــقـــــد صـــــائـــــفـــــة كـــــــلِّ عــــــــام، لــــــمــــــدَّ تُ
بــــــيــــــن الأســــــــبــــــــوع والأســـــــبـــــــوعـــــــيـــــــن؛ يـــــــتـــــــمُّ فــــــيــــــهــــــا اخـــــــتـــــــيـــــــار ســــــــــورة مــــــــن الــــــــقــــــــرآن، 
وتــــعــــيــــيــــن عــــــدد مـــــن الـــــمـــــصـــــادر؛ ثـــــم يــــتــــفــــرغ الـــــحـــــضـــــور لــــلــــمــــطــــالــــعــــة وكــــتــــابــــة 
ا عــــلــــى  ل؛ وكـــــــــان الـــــــحـــــــرص شـــــــديـــــــدً ـــــــقـــــــرأ وتــــــنــــــاقــــــش وتــــــــعــــــــدَّ الــــــتــــــقــــــاريــــــر، ثـــــــم تُ
ف بـــــأنـــــهـــــا «أيــــــــام لـــــلـــــفـــــهـــــم» لا «لـــــلـــــتـــــفـــــســـــيـــــر»؛ والـــــفـــــهـــــم فــــــي قـــــامـــــوس  أن تــــــعــــــرَّ
ـــــر،  هــــــــذه الــــــمــــــحــــــاولــــــة غــــــيــــــرُ مـــــــلـــــــزم، ولا يـــــســـــتـــــدعـــــي جـــــمـــــيـــــع شـــــــــروط الـــــمـــــفـــــسِّ
ـــــــــــا الــــــتــــــفــــــســــــيــــــر فـــــلـــــه  ــــــســــــطــــــت فــــــــي مــــــــصــــــــادر عـــــــلـــــــوم الــــــــقــــــــرآن الـــــــكـــــــريـــــــم؛ أمَّ الـــــــتـــــــي بُ

عـــي بـــلـــوغ مـــداه(2). خـــصـــائـــصـــه، ولـــه تـــبـــعـــاتـــه، وحـــاشـــانـــا أن نـــدَّ
جـــــــــــــت الـــــــــــمـــــــــــحـــــــــــاولـــــــــــة بـــــــــــإنـــــــــــشـــــــــــاء مـــــــــــركـــــــــــز لـــــــــلـــــــــبـــــــــحـــــــــوث والــــــــــــــــدراســــــــــــــــات  ثـــــــــــــم تـــــــــــــوِّ
غ لـــــــــــــــه كــــــــــلــــــــــيــــــــــة ثـــــــــــلـــــــــــة مـــــــن  الـــــــــــــقـــــــــــــرآنـــــــــــــيـــــــــــــة، بـــــــــــــاســـــــــــــم «الـــــــــــمـــــــــــطـــــــــــيـــــــــــاف الـــــــــــــــقـــــــــــــــرآنـــــــــــــــي»؛ تـــــــــــــــفـــــــــــــــرَّ
ل مـــن فـــصـــل الـــربـــيـــع،  رت هــذه الـــمـــقـــدمـــة، صـــبـــيـــحـــة الـــجـــمـــعـــة الـــمـــبـــارك، الـــيـــوم الأوَّ حــرِّ  (1)
ـــــعـــــيـــــد الـــــســـــمـــــاع لـــــخـــــواطـــــر الإمـــــــــام الـــــشـــــيـــــخ الــــــشــــــعــــــراوي، حـــــول  /2013م. بُ 1434هــــــــــــــــــ عـــــــام 
ســـبـــب عـــدولـــه عـــن مـــصـــطـــلـــح «الـــتـــفـــســـيـــر» إلـــى مـــصـــطـــلـــح «خـــواطـــر إيـــمـــانـــيـــة». فـــلاءمـــت 

ـــتـــه ومـــســـتـــنـــده. ، ووجـــد مـــقـــصـــدي مـــن هـــذا الـــعـــمـــل فـــي عـــدولـــه حـــجَّ الـــبـــذور الـــربـــيـــعَ
ــــتـــــبـــــة الــــــحــــــاج إبــــــراهــــــيــــــم أوزكــــــــــري، بـــــنـــــي يــــســــجــــن.  نــــــظــــــر ـ تـــــقـــــاريـــــر الأيــــــــام الـــــمـــــســـــوريـــــة، مـــــكـ اُ  (2)
وانــــــــظــــــــر ـ عـــــــبـــــــد الـــــــعـــــــزيـــــــز خـــــــــواجـــــــــة: ورقـــــــــــة تـــــحـــــلـــــيـــــلـــــيـــــة حـــــــــول الأيـــــــــــــام الـــــــمـــــــســـــــوريـــــــة الــــــبــــــكــــــريــــــة؛ 

مـــخـــطـــوطـــة.
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ــــــــبــــــــــــاحــــــــــــثــــــــــــيــــــــــــن، يـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــلـــــــــــون فـــــــــــــــــي حـــــــــــــــقـــــــــــــــول الــــــــــــفــــــــــــهــــــــــــم والـــــــــــــمـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــج، والــــــــــتــــــــــحــــــــــلــــــــــيــــــــــل  الــــ
 ... ، والإنــــــتــــــاج الـــــرقـــــمـــــيِّ والـــــشـــــبـــــكـــــيِّ ، والـــــتـــــوجـــــيـــــه الأكــــــاديــــــمــــــيِّ الـــــمـــــعـــــرفـــــيِّ
ــــــــفــــــــت فــــــــي كـــــنـــــفـــــه  1998م؛ وألِّ وكــــــــانــــــــت الـــــــبـــــــدايـــــــة بــــــجــــــهــــــود جــــــمــــــاعــــــيــــــة، عـــــــــام 
الــــــــــــعــــــــــــديــــــــــــد مـــــــــــــــن الــــــــــــبــــــــــــحــــــــــــوث الـــــــــــجـــــــــــامـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــة، لــــــــــلــــــــــحــــــــــصــــــــــول عـــــــــــلـــــــــــى الــــــــمــــــــاجــــــــســــــــتــــــــيــــــــر 
ــــتـــــلـــــف  والـــــــــدكـــــــــتـــــــــوراه، جـــــمـــــيـــــعـــــهـــــا يـــــــحـــــــوم حـــــــــول الــــــــقــــــــرآن الـــــــكـــــــريـــــــم، مـــــــن مـــــخـ
لـــــــــــتـــــــــــخـــــــــــصـــــــــــصـــــــــــات، مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا: الــــــــــــعــــــــــــقــــــــــــيــــــــــــدة، والــــــــــــمــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــج، وعـــــــــــــلـــــــــــــم الاجـــــــــــــتـــــــــــــمـــــــــــــاع،  ا

والأداب، والـــلـــســـانـــيـــات، وعـــلـــم الـــنـــفـــس... 
الــــــــــكــــــــــريــــــــــم،  الــــــــــــــــقــــــــــــــــرآن  حـــــــــــــــــول  الــــــــــرقــــــــــمــــــــــيــــــــــة  الأعــــــــــــــــمــــــــــــــــال  مــــــــــــــن  جـــــــــمـــــــــلـــــــــة  ثــــــــــــــم إنَّ 
ــــــــمــــــــت الــــــــعــــــــديــــــــد مـــــــــن الـــــــمـــــــنـــــــاســـــــبـــــــات الــــــعــــــلــــــمــــــيــــــة  صـــــــــــــدرت مـــــــــن الــــــــمــــــــركــــــــز؛ ونــــــــظِّ
ــــر لــــه، وحــــامــــت  لــــخــــدمــــة كــــلام االله تــــعــــالــــى؛ ولــــقــــد كــــان الــــحــــلــــم الــــذي نــــظِّ
حــــــــولــــــــه الــــــــجــــــــهــــــــود، هــــــــو أن يــــــــتــــــــمَّ الـــــــــشـــــــــروع فــــــــي تــــــفــــــســــــيــــــر لـــــــلـــــــقـــــــرآن الـــــــكـــــــريـــــــم، 

بـــدلالـــة «الـــمـــطـــيـــاف»، ولـــذا ســـمـــي الـــمـــركـــز «الـــمـــطـــيـــاف الـــقـــرآنـــي».
ـــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــاف(1)، فــــــــــــــــــي عــــــــــــــــلــــــــــــــــوم الــــــــــــــــــكــــــــــــــــــون والـــــــــــــــــــــــرصـــــــــــــــــــــــد، يــــــــــــتــــــــــــعــــــــــــامــــــــــــل عــــــــبــــــــر  والــــــــــــــــــــمـ

ـــســـتـــعـــمـــل لـــقـــيـــاس الـــخـــواص الـــضـــوئـــيـــة  الـــمـــطـــيـــاف (spectroscope): هـــو جـــهـــاز يُ  (1)
ــــن مـــــن طــــيــــف الـــــمـــــوجـــــات الــــكــــهــــرومــــغــــنــــاطــــيــــســــيــــة، وبــــصــــفــــة خـــــاصـــــة يــــقــــوم  عــــبــــر نـــــطـــــاق مــــعــــيّ
نــــــــات الــــــــــمــــــــــواد. وقــــــــــد تــــــــقــــــــاس مـــــــبـــــــاشـــــــرة شـــــــدة  بــــــالــــــتــــــحــــــلــــــيــــــل الـــــــضـــــــوئـــــــي لــــــلــــــتــــــعــــــرف عـــــــلـــــــى مــــــــكــــــــوّ
الـــضـــوء أو اســـتـــقـــطـــاب الـــضـــوء. وهـــو يـــقـــوم بـــقـــيـــاس طـــول الـــمـــوجـــات الـــضـــوئـــيـــة حـــيـــث 
تــــــتــــــنــــــاســــــب طـــــــــول الــــــمــــــوجــــــة تــــــنــــــاســــــبــــــا عـــــكـــــســـــيـــــا مـــــــع طـــــــاقـــــــة الـــــــفـــــــوتـــــــون. ويــــــمــــــكــــــن كــــــتــــــابــــــة طـــــاقـــــة 
حــــــدة إلـــــكـــــتـــــرون فـــــولـــــت، وعـــــــادة يــــعــــبــــر عـــــن طــــاقــــة  الـــــفـــــوتـــــون أو طـــــاقـــــة شـــــعـــــاع الـــــضـــــوء بــــــوَ
حـــــدة نـــــانـــــومـــــتـــــر. ويــــســــتــــعــــمــــل الــــمــــطــــيــــاف لإنــــتــــاج  شـــــعـــــاع الـــــضـــــوء بـــــطـــــول الـــــمـــــوجـــــة، أي بـــــوَ
الــتــحــلــيــل الــطــيــفــي الذي يــظــهــر في هــيــئــة خــطــوط ضــوئــيــة مــلــونــة نــظــرا لاختلاف طــول 
=الــــــــمــــــــوجــــــــة لـــــــكـــــــل خـــــــــط عـــــــــن الآخـــــــــــــــر. ويـــــــمـــــــكـــــــن بـــــــمـــــــعـــــــرفـــــــة مـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة الــــــــخــــــــطــــــــوط الــــــضــــــوئــــــيــــــة 



73

«الــــــــــــمــــــــــــوشــــــــــــور»(1)، مـــــــــع «الــــــــطــــــــيــــــــف» الــــــــــــذي يــــــصــــــلــــــه مـــــــــن مـــــــســـــــافـــــــات بــــــعــــــيــــــدة، 
ــــيـــــة، ثـــــم يــــحــــلــــلــــه حـــــســـــب الــــخــــطــــوط  قـــــد تــــســــتــــغــــرق مـــــلايـــــيـــــر الــــســــنــــيــــن الـــــضـــــوئـ
ــــمــــة عـــــن مـــــصـــــدر الــــطــــيــــف،  نـــــا بــــمــــعــــلــــومــــات قــــيِّ ــــيـــــة، مـــــن خـــــلالـــــه يـــــمـــــدُّ الـــــضـــــوئـ
يـــــمـــــلـــــك  الــــــــــراصــــــــــد لا  بــــــــالانــــــــتــــــــقــــــــال؛ لأنَّ  عــــــلــــــيــــــه  الـــــــحـــــــصـــــــول  يــــــمــــــكــــــن  مـــــــمـــــــا لا 
هــــــــذه  كــــــــــــــلَّ  عــــــــبــــــــرهــــــــا  يـــــــنـــــــتـــــــقـــــــل  الــــــــــتــــــــــي  الــــــــــوســــــــــائــــــــــل  الــــــــــــــقــــــــــــــدرة، ولا  الـــــــــعـــــــــمـــــــــر، ولا 

الـــمـــســـافـــات والـــمـــدد.
وبــــــــالــــــــنــــــــظــــــــر إلـــــــــــــى الــــــــتــــــــنــــــــاســــــــب فــــــــــي لــــــــفــــــــظ «الآيــــــــــــــــــــــة»، بــــــــيــــــــن الآيـــــــــــــــة الـــــــقـــــــرآنـــــــيـــــــة 
ــــــــس «مــــــــطــــــــيــــــــاف» يــــــحــــــلــــــل الآيــــــــة  والآيـــــــــــــة الـــــــكـــــــونـــــــيـــــــة، تــــــــم الاقــــــــــتــــــــــراح أن يــــــــؤسَّ
الـــــــقـــــــرآنـــــــيـــــــة، بـــــــاعـــــــتـــــــمـــــــاد «الـــــــفـــــــهـــــــم الـــــــجـــــــمـــــــاعـــــــي»، وبــــــــالإحــــــــالــــــــة إلــــــــــى اخـــــــتـــــــلاف 
ـــــــــعــــــــــــقــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــة، واخــــــــــــــــتــــــــــــــــلاف  ــــــــــــــصــــــــــــــات، والــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــدارك، والــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــدرات الـــ الــــــــــــــتــــــــــــــخــــــــــــــصُّ
الـــــمـــــواهـــــب والـــــــــــواردات... كــــــلُّ هــــــذا يـــــــوازي «اخـــــتـــــلاف الألــــــــوان» فــــي 
ـــه  نـــا بـــفـــهـــم جـــديـــد وعـــمـــيـــق؛ لا شــــكَّ أنَّ مـــجـــال الــــضــــوء؛ وبـــالـــتـــالـــي ســـيـــمـــدُّ
لــــــــن يـــــــقـــــــول الــــــكــــــلــــــمــــــة الأخـــــــــيـــــــــرة، ولـــــــيـــــــس هــــــــو الــــــــقــــــــول الـــــــفـــــــصـــــــل، وإنــــــــمــــــــا هـــــو 
خـــطـــوة فـــي ســـبـــيـــل الـــفـــهـــم، ســـبـــقـــتـــهـــا صـــروح، وتـــلـــيـــهـــا بـــحـــول االله فـــتـــوح.
هــــــــــا،  ــــــــــق؛ وبــــــــــــقــــــــــــي فــــــــــــــي ســــــــــــفــــــــــــوح الــــــــــنــــــــــفــــــــــس يــــــــــهــــــــــدُّ لــــــــــــكــــــــــــنَّ الــــــــــحــــــــــلــــــــــم لــــــــــــــم يــــــــــتــــــــــحــــــــــقَّ
ه...  ـــــبـــــه، وفــــــي جــــنــــبــــات الــــعــــقــــل يــــفــــركــــه ثـــــم يـــــهـــــزُّ وفــــــي ربــــــوع الــــضــــمــــيــــر يـــــؤنِّ

ـــر الـــذي لازم الـــحـــلـــم هـــو:  والـــســـؤال الـــمـــحـــيِّ

الــــنــــاتــــجــــة عـــــن مــــــادة مــــعــــيــــنــــة تــــعــــيــــيــــن أنــــــوع لـــــمـــــادة بـــــدقـــــة، لأن كـــــل عــــنــــصــــر كــــيــــمــــيــــائــــي يــــتــــمــــيــــز 
بـــبـــصـــمـــة خـــاصـــة بـــه «أي بـــطـــيـــفٍ مـــعـــيّـــن خـــاصّ بـــه».

الـــــمـــــوشـــــور (prisme): هــــــو «الـــــــوســـــــط الــــــزجــــــاجــــــي الــــــشــــــفــــــاف»، الــــــــذي يـــــعـــــيـــــد الـــــضـــــوء   (1)
الأبـــيـــض إلـــى ألـــوانـــه الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، حـــســـب طـــبـــيـــعـــة الـــمـــادة الـــمـــرســـلـــة.

=
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كــــيــــف تــــعــــامــــل غــــيــــر الــــمــــســــلــــمــــيــــن مــــع الــــكــــون، فــــي هــــذا الــــعــــصــــر، بــــهــــذا 
، واحـــــــتـــــــرام  ، والــــــتــــــألــــــيــــــف الــــــجــــــمــــــاعــــــيِّ الــــــمــــــســــــتــــــو مـــــــن الــــــعــــــمــــــل الــــــجــــــمــــــاعــــــيِّ
الــــــــــمــــــــــســــــــــطــــــــــور، وهــــــــــــــــو لــــــيــــــس  ـــــــــــــص(1)؛ فـــــــــــــي حـــــــــيـــــــــن بـــــــــقـــــــــي كـــــــــــتـــــــــــاب االله  الـــــــــــــتـــــــــــــخـــــــــــــصُّ
أهـــون مـــن كـــتـــابـــه الـــمـــنـــظـــور، بـــقـــي رهـــيـــن الـــعـــقـــل الـــواحـــد، والـــتـــخـــصـــص 

الـــواحـــد، والـــمـــدرســـة الـــواحـــدة... ولا يـــزال؟
ولــــقــــد شــــغــــلــــت مــــرحــــلــــة الــــمــــاجــــســــتــــيــــر والـــــدكـــــتـــــوراه الــــبــــاحــــث ســــنــــوات 
ــاس  عــديــدة فــي فــهــم الــقــرآن الــكــريــم مــن مــدخــل مـــنـــهـــجـــيٍّ مــعــرفــيٍّ حــسَّ
ــــر  هــــــو «الــــــزمــــــن والـــــــوقـــــــت»؛ لارتـــــــبـــــــاط مـــــدلـــــولـــــه بــــــســــــؤال الــــــحــــــضــــــارة، فــــيــــسَّ
ل حــــــــول «مـــــفـــــهـــــوم الــــــزمــــــن فــــــي الــــــقــــــرآن  االله تـــــعـــــالـــــى إنــــــجــــــاز بـــــحـــــثـــــيـــــن؛ الأوَّ
الــــــــــكــــــــــريــــــــــم»، والــــــــــثــــــــــانــــــــــي بـــــــــعـــــــــنـــــــــوان «أصـــــــــــــــــول الــــــــبــــــــرمــــــــجــــــــة الــــــــزمــــــــنــــــــيــــــــة فــــــــــي الــــــفــــــكــــــر 

.« ، مـــقـــارنـــة بـــالـــفـــكـــر الـــغـــربـــيِّ الإســـلامـــيِّ
وكـــــــــــــانـــــــــــــت مــــــــــشــــــــــاريــــــــــع تــــــــألــــــــيــــــــفــــــــيــــــــة جـــــــــمـــــــــاعـــــــــيـــــــــة أخــــــــــــــــــــــر، تــــــــشــــــــغــــــــل الـــــــــبـــــــــاحـــــــــث، 
ـــة فــــي تــــراجــــم الأعــــلام، وفــــهــــارس الـــمـــخـــطـــوطـــات، والـــمـــفـــاهـــيـــم  بـــخـــاصَّ
والـــــمـــــصـــــطـــــلـــــحـــــات... بــــعــــضــــهــــا رأ الـــــنـــــور وطـــــبـــــع، وبــــعــــضــــهــــا الآخــــــر لــــم 
تـــــــــعـــــــــالـــــــــى» لــــــم  حــــــــلــــــــم «كـــــــــــــــلام االله  غــــــــيــــــــر أنَّ  والـــــــــــتـــــــــــوزيـــــــــــع؛  الــــــــنــــــــشــــــــر  يـــــــكـــــــتـــــــب لــــــــــه 

ـــة الـــقـــلـــب ســـاعـــة واحـــدة. يـــغـــادر مـــحـــطَّ

فــــــي نـــــفـــــس الـــــحـــــقـــــبـــــة الـــــزمـــــنـــــيـــــة صــــــــدرت مـــــوســـــوعـــــة «أنـــــــكـــــــارتـــــــا»، وقـــــــد شــــــــارك فــــــي تــــألــــيــــفــــهــــا   (1)
45 عــالــمــا، لا  4500 بــاحــثــا، كلٌّ من تــخــصــصــه؛ وكان السؤال هو: كــيــف لا يــشــتــرك 

بل أربعٌ أو خــمــسٌ من الــعــلــمــاء، في بــيــان وتــفــســيــر مــشــتــرك لــكــتــاب االله تــعــالــى؟ ولــم 
ــــــصــــــنــــــا، وحـــــــــدود  تــــــكــــــن دلالــــــــــة «الــــــجــــــمــــــاعــــــة الــــــعــــــلــــــمــــــيــــــة» قـــــــد عـــــــرفـــــــت بـــــــعـــــــدُ فـــــــي ســـــــيـــــــاق تــــــخــــــصُّ

مـــعـــارفـــنـــا الـــمـــنـــهـــجـــيـــة الـــقـــاصـــرة.
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ـــــقـــــد فـــــي الــــبــــحــــث  ـــــا فُ ثـــــم كـــــانـــــت الــــتــــربــــيــــة والــــتــــعــــلــــيــــم حــــقــــلا لــــلــــبــــحــــث عـــــمَّ
؛ لــــعــــلَّ االله يــــكــــتــــب عــــلــــى يــــد أجــــيــــال  ، وفـــــي الــــتــــألــــيــــف الــــجــــمــــاعــــيِّ الــــعــــلــــمــــيِّ
جــــــــــــديــــــــــــدة تــــــــحــــــــقــــــــيــــــــق مــــــــــــا عــــــــــجــــــــــزت عـــــــــنـــــــــه الأجـــــــــــــيـــــــــــــال الــــــــــحــــــــــالــــــــــيــــــــــة؛ فـــــــاســـــــتـــــــغـــــــرقـــــــت 

الـــتـــجـــربـــة عـــقـــدا مـــن الـــزمـــان، ولا تـــزال. 
؛ بـــالـــعـــديـــد  وكــــان الــــقــــرآن الــــكــــريــــم لـــصـــيـــقـــا بــــهــــذا الــــمــــنــــحــــى الــــجــــمــــاعــــيِّ
ور لـــلـــقـــرآن الـــكـــريـــم؛ وقـــســـم الـــتـــلاوة والـــتـــجـــويـــد،  مـــن الـــصـــيـــغ، مـــنـــهـــا: دُ
ثــــــــم مــــــــن خــــــــــلال رســــــــالــــــــة الــــــــمــــــــشــــــــروع، وهـــــــــــي: الــــــتــــــغــــــيــــــيــــــر فــــــــي الــــــمــــــنــــــهــــــج، مـــــن 

مـــنـــطـــلـــق قـــرآنـــي.
ــــه،  ــــســــة تــــخــــدم هــــذا الــــتــــوجُّ ل «الـــتـــغـــيـــيـــر فــــي الـــمـــنـــهـــج» إلــــى مــــؤسَّ فــــتــــحــــوَّ
يـــــــــزال  ولا  2006م؛  عـــــــــــام  ذلـــــــــــك «مـــــــعـــــــهـــــــد الــــــــمــــــــنــــــــاهــــــــج»،  إثـــــــــــر  عـــــــلـــــــى  ونــــــــشــــــــأ 
 ،« ـــــــــس «الـــــمـــــجـــــمـــــع الـــــعـــــلـــــمـــــيُّ ، ثـــــــم أسِّ يـــــعـــــمـــــل فـــــــي حــــــقــــــل الــــــبــــــحــــــث الــــــعــــــلــــــمــــــيِّ
؛ وكـــــانـــــت بـــــوابـــــة الأنــــتــــرنــــت  بــــقــــصــــد تــــفــــعــــيــــل الــــبــــحــــث الــــعــــلــــمــــي الـــــجـــــمـــــاعـــــيِّ
ســـــنـــــدا لـــــهـــــذا الـــــــحـــــــراك، ووســـــيـــــلـــــة لــــتــــجــــمــــيــــع الأفــــــكــــــار والــــــــــرؤ، وســـــاحـــــة 
لــشــرح الــمــقــاصــد والأهداف، حــتــى إذا لــم يــتــمَّ إنــجــاز شيء، قــيَّــد االله 

ـــن يـــكـــون أهـــــــــــــــــــــــلا لـــه وســـهـــلا. تـــعـــالـــى لـــه مَ
2008م، صـــيـــغـــت الــرســالــة  وفــي هــذا الــســيــاق، بــخــاصــة مــع صــائــفــة 
، مـــــن  ــــــــــــــة، بــــــمــــــنــــــهــــــج عـــــــلـــــــمـــــــيِّ الــــــــجــــــــديــــــــدة، وهـــــــــــي: الإســـــــــهـــــــــام فــــــــي إرشـــــــــــــاد الأمَّ

مـــنـــطـــلـــق قـــرآنـــي.
ــد هذا الإسهام في العديد من الــمــخــرجــات الــمــعــرفــيــة  ولقد تــجــسَّ
ــــيـــــاغـــــة مـــــكـــــابِـــــدة «لـــــنـــــمـــــوذج الـــــرشـــــد» أو  والـــــتـــــربـــــويـــــة والـــــجـــــامـــــعـــــيـــــة؛ مــــنــــهــــا صـ
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«الـــــــمـــــــنـــــــظـــــــومـــــــة الــــــمــــــعــــــرفــــــيــــــة الـــــــــرشـــــــــيـــــــــدة»؛ وكـــــــــــــذا إرســـــــــــال  مـــــــــا عـــــــــــرف يـــــــومـــــــهـــــــا بــــــــ
ــــيـــــعـــــهـــــا يـــــحـــــوم  بـــــعـــــثـــــات عـــــلـــــمـــــيـــــة لــــــلــــــخــــــارج، وتــــــأســــــيــــــس بــــــيــــــوتٍ لـــــلـــــطـــــلـــــبـــــة، جـــــمـ

حـــول دلالات «الـــرشـــد»، ولا يـــزال.
ز بـــحـــمـــد االله تـــعـــالـــى بـــفـــتـــوحـــات لـــم  ـــا الـــجـــانـــب الـــمـــعـــرفـــيُّ فـــقـــد تـــعـــزَّ أمَّ
تــــكــــن فــــي الــــحــــســــبــــان، ولــــيــــس لــــلــــعــــبــــد فــــيــــهــــا أدنــــى فــــضــــل، بــــل هــــي مــــن االله 
تــــعــــالــــى امــــتــــحــــان وأيُّ امــــتــــحــــان؛ ونــــذكــــر مــــن ذلــــك: مــــا كــــان مــــن تــــألــــيــــف 
مــــــــــقــــــــــالات وكـــــــــتـــــــــب مــــــــــن مــــــــنــــــــظــــــــور «نـــــــــــمـــــــــــوذج الــــــــــــرشــــــــــــد»؛ ثــــــــــم تــــــــأســــــــيــــــــس فــــــــرق 

لـــلـــبـــحـــث تـــقـــوم وتـــقـــعـــد عـــلـــى إيـــقـــاع الـــنـــمـــوذج. 
ولـــــقـــــد بـــــقـــــي «الـــــمـــــنـــــطـــــلـــــق الــــــقــــــرآنــــــي» فــــــي الـــــمـــــنـــــظـــــومـــــة ونــــــمــــــوذج الـــــرشـــــد 
ــــمــــا حــــاولــــتُ الإقـــــدام فــــيــــه اكــــتــــشــــفــــت ضــــعــــفــــي،  مــــحــــلَّ تــــهــــيُّــــب مــــنِّــــي، إذ كــــلَّ
ـــــــنـــــــت مــــــــن أنَّ «الـــــــجـــــــمـــــــاعـــــــة الــــــعــــــلــــــمــــــيــــــة» هــــــــي الــــــــشــــــــرط الأســـــــــــــاس لــــــهــــــذه  وتـــــــيـــــــقَّ
ـــــــيــــــــتُ الـــــــنـــــــفـــــــس بــــــــقــــــــرب هـــــــذا  ــــــــــلــــــــــتُ ومــــــــنَّـ فــــــــتُ وأجَّ ـــــــة الـــــــخـــــــطـــــــيـــــــرة؛ فــــــــســــــــوَّ الـــــــمـــــــهـــــــمَّ
الـــــيـــــوم، الــــــذي يــــجــــلــــس فــــيــــه الـــــعـــــشـــــرات أو الـــــمـــــئـــــات مـــــن الــــبــــاحــــثــــيــــن عــــلــــى 
غــيــن مــجــتــهــديــن، كلٌّ مــن نــافــذتــه ومــوقــع  مــائــدة كلام االله تــعــالــى، مــتــفــرِّ
ـــــــة أمــــــلــــــهــــــا، ويـــــــنـــــــجـــــــزوا لـــــلـــــبـــــشـــــريـــــة حــــــلــــــمــــــا لا شــــــكَّ  ــــــقــــــوا لـــــــلأمَّ رصــــــــــــده، فــــــيــــــحــــــقِّ
ح بــــــــــذلــــــــــك؛ لا بـــــــل،  أنـــــــــهـــــــــا أحــــــــــــــوج مــــــــــا تـــــــــكـــــــــون إلــــــــــيــــــــــه، حـــــــتـــــــى وإن لــــــــــم تــــــــــصــــــــــرِّ
حـــــــتـــــــى لـــــــــو لـــــــــم تــــــــــــدرك ذلــــــــــــك. فــــــــالــــــــقــــــــرآن الـــــــكـــــــريـــــــم «يــــــــهــــــــدي إلــــــــــى الــــــــرشــــــــد»، 
وهـــــــو «رحــــــمــــــة لـــــلـــــعـــــالـــــمـــــيـــــن»، ســــــــواء عــــــرفــــــوا أم لــــــم يــــــعــــــرفــــــوا، اعــــــتــــــرفــــــوا أم 

لـــم يـــعـــتـــرفـــوا، آمـــنـــوا أم لـــم يـــؤمـــنـــوا.
الـــــــــكـــــــــتـــــــــاب  لأهـــــــــــــــــل  ســـــــــبـــــــــحـــــــــانـــــــــه  االله  مـــــــــخـــــــــاطـــــــــبـــــــــة  ــــــــــر  يــــــــــفــــــــــسِّ الـــــــــــــــــــــذي  فــــــــــمــــــــــا  وإلاَّ 

 = <﴿ الــــــــــــــمــــــــــــــبــــــــــــــاشــــــــــــــرة:  الــــــــــــــواضــــــــــــــحــــــــــــــة  ـــــــــــــرة  الـــــــــــــمـــــــــــــعـــــــــــــبِّ الآيــــــــــــــــــــــــة  بــــــــــــــهــــــــــــــذه 
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.[15 S R﴾[المائدة: 

ثــــــم مــــــا الـــــــذي دفـــــــع الــــــجــــــنَّ حـــــيـــــن ســـــمـــــاعـــــهـــــم لـــــكـــــلام االله تـــــعـــــالـــــى يــــتــــلــــوه 
د: ﴿* +  اه مــــحــــمــــد صلى الله عليه وسلم، أن قــــالــــوا بــــثــــقــــة عــــالــــيــــة، وبـــــلا تــــــردُّ نــــبــــيــــه الأوَّ

.[2-1 , -./ 0 1 2 3﴾[الجن: 

ـــــــــب عــــــلــــــى  وهـــــــــــــا الــــــــــيــــــــــوم يــــــــــنــــــــــادي الــــــــــمــــــــــنــــــــــادي بـــــــــحـــــــــول االله تـــــــــعـــــــــالـــــــــى، لأتـــــــــغـــــــــلَّ
 ، د، وأقــــــــتــــــــحــــــــم عــــــقــــــبــــــة هـــــــــــذا الـــــــعـــــــمـــــــل الــــــــمــــــــعــــــــرفــــــــيِّ الــــــــحــــــــضــــــــاريِّ داعـــــــــــــي الــــــــــــتــــــــــــردُّ

لـــكـــن بـــاســـتـــحـــضـــار صـــورتـــيـــن إدراكـــيـــتـــيـــن، هـــمـــا:
ولا  الــــــــــــــــــصــــــــــــــــــلاح  عــــــــــــــــــي  تــــــــــــــــــدَّ لا  الــــــــــــــــتــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــذرة»(1)  «الـــ صـــــــــــــــــــــــــــــورة  أولا:   •
الأغــــــــــصــــــــــان  أو  الـــــــــــجـــــــــــذع  مــــــــــكــــــــــان  تــــــــــأخــــــــــذ  أن  بــــــــهــــــــا  يـــــــلـــــــيـــــــق  ولا  الـــــــــصـــــــــلاحـــــــــيـــــــــة، 
عـــــــــــــدم  إنَّ  ثــــــــــــــــــم  لـــــــــــنـــــــــــضـــــــــــجـــــــــــهـــــــــــا؛  ـــــــــــــــدة  مـــــــــــــــمـــــــــــــــهِّ لــــــــــــــــهــــــــــــــــا،  خــــــــــــــــــادمــــــــــــــــــة  فـــــــــــــهـــــــــــــي  الـــــــــــــــثـــــــــــــــمـــــــــــــــر؛  أو 
ر  اكــــــــتــــــــمــــــــال شــــــــــــــروط «تـــــــفـــــــســـــــيـــــــر الـــــــــــرشـــــــــــد» كــــــــمــــــــا ســـــــنـــــــعـــــــرضـــــــه لاحــــــــــقــــــــــا، لا يــــــــبــــــــرِّ
الانــــســــحــــاب، ولا يـــعـــطـــي الــــحــــقَّ فــــي الاســــتــــســــلام؛ وإنــــمــــا الــــواجــــب هـــو 

عــــــــــــبــــــــــــارة عــــــن  مـــــــــــثـــــــــــلاً  الــــــــــــــبــــــــــــــذرة  يــــــــــــقــــــــــــال: إن  الــــــــــــنــــــــــــورســــــــــــي: «يـــــــــــصـــــــــــح أن  الــــــــــــــزمــــــــــــــان  بـــــــــــديـــــــــــع  يـــــــــــقـــــــــــول   (1)
ــــــــــمــــــــــة مـــــــــــصـــــــــــغـــــــــــرة لـــــــــــلـــــــــــبـــــــــــرامـــــــــــج والـــــــــــــــفـــــــــــــــهـــــــــــــــارس الـــــــــــــتـــــــــــــي تــــــــــنــــــــــظــــــــــم جــــــــــمــــــــــيــــــــــع تـــــــــــركـــــــــــيـــــــــــب الــــــــــشــــــــــجــــــــــرة  مــــــــــجــــــــــسّ
دهـــا.   الـــضـــخـــمـــة، ولـــلأوامـــر الـــتـــكـــويـــنـــيـــة الـــتـــي تـــعـــيّـــن تـــلـــك الـــتـــصـــامـــيـــم والـــفـــهـــارس وتـــحـــدّ
الـــــــحـــــــاصـــــــل: أنَّ «الإمـــــــــــــام الــــــمــــــبــــــيــــــن» هــــــــو فــــــــي حــــــكــــــم فـــــــهـــــــرس وبـــــــرنـــــــامـــــــج شـــــــجـــــــرة الــــــخــــــلــــــق، 
الــــــــــمــــــــــمــــــــــتــــــــــدة عـــــــــــروقـــــــــــهـــــــــــا وأغـــــــــــصـــــــــــانـــــــــــهـــــــــــا وفــــــــــــروعــــــــــــهــــــــــــا حـــــــــــــــــول الـــــــــــمـــــــــــاضـــــــــــي والـــــــــمـــــــــســـــــــتـــــــــقـــــــــبـــــــــل وعــــــــــالــــــــــم 
اس دســـاتـــيـــره.  «الإمـــام الـــمـــبـــيـــن» بـــهـــذا الـــمـــعـــنـــى ســـجـــلٌّ لـــلـــقـــدر الإلـــهـــــــي، وكــرَّ الـــغـــيـــب. فــــ
ـــــســـــاق إلـــــى حــــركــــاتــــهــــا ووظــــائــــفــــهــــا فـــــي الأشـــــيـــــاء بـــــإمـــــلاء مـــــن تــــلــــك الــــدســــاتــــيــــر  والـــــــذرات تُ

وبـــحـــكـــمـــهـــا». الـــمـــكـــتـــوبـــات؛ ص45-44.
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ــة، وإن لــم تــتــمَّ هــذه فــلا مــنــاص مــن تـــصـــنُّـــعـــهـــا؛  الــهــمُّ والاهــتــمــام والــهــمَّ
والــــمــــطــــلــــوب هــــو مــــداومــــة الــــفــــكــــرة، والاجــــتــــهــــاد فــــي الــــحــــركــــة، والـــصـــبـــر 
ـــــــر هــــــــــذه فــــــــلا بــــــديــــــل  فــــــــي الــــــمــــــســــــيــــــر، والــــــيــــــقــــــيــــــن فــــــــي الــــــمــــــصــــــيــــــر، فــــــــــإن لــــــــم تـــــــتـــــــوفَّ
عـــن الـــتـــكـــلـــف بـــهـــا، ومـــكـــابـــدة ســـبـــلـــهـــا، فـــي انـــتـــظـــار مـــن يـــكـــون أهـــلا لـــهـــا، 

وجـــديـــرا بـــهـــا. 
• ثــــانــــيــــا: صــــــورة «الــــمــــنــــشــــأة الــــمــــفــــتــــوحــــة»، وهــــــي تــــحــــيــــل إلــــــى الــــعــــديــــد 
، يـــــــلائـــــــم  جـــــــــــمـــــــــــاعـــــــــــيٌّ عــــــــــمــــــــــلٌ  الــــــــــمــــــــــحــــــــــاولــــــــــة  هـــــــــــــــذه  مـــــــــنـــــــــهـــــــــا: أنَّ  الـــــــــــــــــــــــدلالات  مــــــــــــن 
ــــــــــهــــــــــا  ومــــــــــنــــــــــهــــــــــا أنَّ الـــــــــــــــــورشـــــــــــــــــة.  يـــــــــتـــــــــنـــــــــاســـــــــق مــــــــــــــع مــــــــــفــــــــــهــــــــــوم  الــــــــــمــــــــــنــــــــــشــــــــــأة ولا  مــــــــــفــــــــــهــــــــــوم 
ج  ــــــي لا فـــــــي مـــــــقـــــــام الــــــتــــــفــــــرُّ مــــــنــــــشــــــأة مــــــفــــــتــــــوحــــــة غــــــيــــــر مـــــكـــــتـــــمـــــلـــــة، تــــــضــــــع الــــــمــــــتــــــلــــــقِّ
ــــــه يــــــــكــــــــون مــــــــســــــــؤولا،  والـــــــــــوصـــــــــــف، ثـــــــــم الإعــــــــــجــــــــــاب أو الاســــــــتــــــــنــــــــكــــــــار؛ لـــــــكـــــــنَّـ
ــــــــا بـــــــالـــــــتـــــــصـــــــويـــــــب والـــــــتـــــــصـــــــحـــــــيـــــــح،  ـــــــــــا مــــــــــن الــــــــــمــــــــــشــــــــــروع، مــــــــطــــــــالــــــــبً وجـــــــــــــــــــزءاً أســـــــــــاسً
هــــــا هــــي  ــــتـــــضـــــت الــــــضــــــرورة؛ لـــــكـــــنَّ الـــــغـــــايـــــة وحــــــدَ أو حـــــتـــــى بــــالــــنــــقــــض إذا اقـ
الــتــي تـــضـــبـــط الــواحــد مــنَّــا، وهــي وحــدهــا الــتــي تــكــون مــعــيــارا ومـــقـــيـــاســـا 
آمــــــــلــــــــيــــــــن أن  تـــــــــعـــــــــالـــــــــى،  رضـــــــــــــا االله  هـــــــــــــي:  والـــــــــغـــــــــايـــــــــة  عـــــــلـــــــيـــــــنـــــــا.  لــــــــنــــــــا أو  ـــــــــمـــــــــا  وحـــــــــكَ

نـــكـــون ضـــمـــن مـــن نـــزل فـــيـــهـــم قـــولـــه ســـبـــحـــانـــه: ﴿( * +, - . 
/ 0﴾[آل عـــمـــران: 174].

واخــــتــــيــــار الــــعــــنــــوان بــــصــــيــــغــــة (بـــــذور الــــرشــــد: الــــتــــوجــــيــــه الــــعــــمــــلــــي لـــلآيـــة 
الــــــــقــــــــرآنــــــــيــــــــة، مــــــــا بـــــــعـــــــد اكـــــــتـــــــمـــــــال الـــــــتـــــــفـــــــســـــــيـــــــر)، ثـــــــــم تــــــذيــــــيــــــلــــــه بــــــــعــــــــبــــــــارة (مــــــعــــــالــــــجــــــة 
ــــس عـــلـــى  ، حــــضــــاريٍّ مــــؤسَّ ، فــــكــــريٍّ لــــلــــقــــرآن الــــكــــريــــم فــــي ســــيــــاق مــــعــــرفــــيٍّ
ـــــه إلــــــى الــــصــــورتــــيــــن  نـــــمـــــوذج الـــــرشـــــد) يــــحــــيــــل إلــــــى هــــــذه الـــــــــدلالات، ويـــــنـــــبِّ
ــا: «صــورة الــبــذرة»، و«صورة الـــمـــنـــشـــأة»؛ أي أنَّ مــا نـــحـــن بـــصـــدده  مــعً
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عـــــي ذلـــــك؛ ولــــكــــنَّــــه تــــنــــبــــيــــه إلـــــى نــــوع  لــــيــــس تــــفــــســــيــــرا، ومـــــا يــــنــــبــــغــــي لـــــه أن يـــــدَّ
تـــــــعـــــــالـــــــى  لــــــــــعــــــــــلَّ االله  الــــــــتــــــــفــــــــســــــــيــــــــر.  اكــــــــــتــــــــــمــــــــــال  بـــــــــعـــــــــد  مــــــــــــا  إلــــــــــــــى  الــــــــتــــــــفــــــــســــــــيــــــــر، أو  مــــــــــــن 
الـــــــتـــــــنـــــــبـــــــيـــــــه أنَّ الـــــــعـــــــلـــــــوم  ــــــــــــة، ويــــــــفــــــــتــــــــح بـــــــــــه عــــــــلــــــــيــــــــهــــــــا؛ مـــــــــــع ضــــــــــــــــــرورة  ـــــــــره لــــــــــــلأمَّ يـــــــــيـــــــــسِّ
الـــكـــونـــيـــة والـــطـــبـــيـــعـــيـــة، نـــالـــت فــي الــغــرب وفــي الــشــرق الـــمـــتـــطـــور، عـــنـــايـــة 
، صــارت هـــي  ــة، حـــتـــى إنَّ الـــجـــامـــعـــات ومــراكــز الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــيِّ خــاصَّ
ــــيــــــاة: الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة،  الـــــقـــــلـــــب الـــــنـــــابـــــض لـــــكـــــلِّ مــــــجــــــالات الــــــحــ

والـــصـــنـــاعـــيـــة، والـــفـــنـــيـــة... 
ويـــــكـــــفـــــي أن نـــــذكـــــر أنَّ نـــــظـــــريـــــة «الأوتـــــــــار الـــــفـــــائـــــقـــــة» لـــــوحـــــدهـــــا، والـــــتـــــي 
ــــــد لـــــــهـــــــا أكــــــــثــــــــر مـــــن  تــــــبــــــحــــــث عـــــــــن «نــــــــظــــــــريــــــــة كـــــــــــلِّ شــــــــــــيء» فـــــــــي الــــــــفــــــــيــــــــزيــــــــاء، تـــــــجـــــــنَّـ
ـــصـــات، والـــلـــغـــات،  ألـــف بـــاحـــث، مـــن مـــخـــتـــلـــف الـــجـــامـــعـــات، والـــتـــخـــصُّ
الــــــمــــــســــــلــــــمــــــيــــــن، إذ لـــــم  ــــــــة عـــــــلـــــــى  وهــــــــــــذا وأيــــــــــــم االله حــــــــجَّ والـــــــــجـــــــــغـــــــــرافـــــــــيـــــــــات... 
ــــــر ذلــــــك ولا أقــــــلَّ  ــــــشُ ــــدوا لـــــكـــــلام االله تـــــعـــــالـــــى ـ فــــــي عـــــصـــــرنـــــا هــــــذا ـ عُ يـــــجـــــنِّـ
، وســـــيـــــبـــــقـــــى  مــــــــن ذلــــــــــك؛ تــــــقــــــصــــــيــــــرا مــــــنــــــهــــــم، ولــــــــــذا فــــــســــــتــــــظــــــلُّ الــــــــدعــــــــوة قـــــــائـــــــمـــــــةً
الــــــــــصــــــــــوت مــــــــرتــــــــفــــــــعــــــــا؛ وعــــــــــــزاؤنــــــــــــا أنـــــــــنـــــــــا لـــــــســـــــنـــــــا الــــــــوحــــــــيــــــــديــــــــن الــــــــــذيــــــــــن يـــــــقـــــــولـــــــون 
ــن هـــو أصــدق مـــنَّـــا لـــهـــجـــة، وأفـــصـــح مـــنَّـــا لـــســـانـــا،  عــون؛ وإنـــمـــا ثـــمـــة مَ ويــدْ
وأبـــلـــغ مـــنَّـــا جـــهـــدا، وأوثــق مـــنَّـــا صـــلـــة بــاالله؛ وعـــلـــى آثــار هــؤلاء ســـنـــســـيـــر، 
صـــــــحـــــــبـــــــتـــــــهـــــــم، «هــــــــم  يــــــــحــــــــرمــــــــنــــــــا  لا  أن  االله  ســــــــائــــــــلــــــــيــــــــن  ســـــــــــــنـــــــــــــلازم؛  ومـــــــــوكـــــــــبـــــــــهـــــــــم 

ـــهـــم»[رواه الـــبـــخـــاري ومـــســـلـــم]. الـــجـــلـــســـاء، لا يـــشـــقـــى بـــهـــم جـــلـــيـــسُ
ــــــــك أيـــــــــهـــــــــا الـــــــــــقـــــــــــارئ الــــــــكــــــــريــــــــم أحــــــــــــد هـــــــــــــــــؤلاء، فــــــــــلا تــــــــنــــــــس أن تـــــــدعـــــــو  لــــــــعــــــــلَّ
االله لــــنــــا بــــالــــتــــيــــســــيــــر والــــحــــفــــظ والــــعــــنــــايــــة، وأن يــــجــــمــــعــــنــــا وإيـــــاك عــــلــــى ســــرر 
مـــــتـــــقـــــابـــــلـــــيـــــن، وقــــــبــــــل ذلـــــــك فــــــي صــــــفــــــوف الـــــنـــــصـــــرة والـــــتـــــمـــــكـــــيـــــن، وأن يــــريــــنــــا 
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ة لـــديـــن االله تـــعـــالـــى، يـــومـــا يـــنـــشـــر فـــيـــه كـــلام  يـــومـــا تـــشـــرق فـــيـــه شـــمـــس الـــعـــزَّ
ــــة الـــــصـــــادقـــــة الــــصــــافــــيــــة،  االله عــــبــــيــــره عــــلــــى ســـــفـــــوح جــــمــــيــــع الـــــقـــــلـــــوب الــــمــــحــــبَّ

 K J I H﴿ : قــــــولــــــه تــــــالــــــيــــــن  الـــــــعـــــــالـــــــم،  أصـــــــقـــــــاع  جـــــمـــــيـــــع  فـــــــي 
.[31 Z Y X W VU T S R Q P O N M L﴾[الرعد: 

وحـــــــــتـــــــــى يــــــكــــــتــــــمــــــل تـــــــــصـــــــــور «نـــــــــــمـــــــــــوذج الــــــــــــرشــــــــــــد»، كــــــــــــان لــــــــــزامــــــــــا الـــــــــشـــــــــروع 
بــــــــــالــــــــــتــــــــــعــــــــــريــــــــــف بــــــــــــــــــه، وعــــــــــــــــــــــرض أبــــــــــــــــــــــرز مــــــــــــلامــــــــــــحــــــــــــه، وشــــــــــــــــــــــرح الــــــــمــــــــصــــــــطــــــــلــــــــحــــــــات 
ف مــفــهــوم «بذور الرشد»، ويــوضــع  الــمــتــولــدة مــنــه؛ ثم بــعــد ذلك يعرَّ
فــي الــخــريــطــة الــمــعــرفــيــة لــلــتــفــاســيــر، وبــعــدهــا تــرســم صورة قــلــمــيــة لــهــذا 
 ، الــنــوع مــن الــجــهــد الــمــنــشــود؛ ويــأتــي مــتــن «بذور الــرشــد» مــحــاولاتٍ
... تـــــنـــــبـــــه إلـــــــى الـــــــهـــــــدف، وتـــــشـــــيـــــر  ، ونـــــــفـــــــحـــــــاتٍ ، وإرهـــــــــاصـــــــــاتٍ مـــــــاتٍ ومـــــــقـــــــدِّ
إلـــــــــــــيـــــــــــــه، عــــــــــلــــــــــى شــــــــــكــــــــــل «مـــــــــــــــقـــــــــــــــالات ومـــــــــــــــــقـــــــــــــــــولات» حـــــــــــــــــول الآيــــــــــــــــــــــــة، غــــــــــالــــــــــبــــــــــا مـــــــا 
تـــعـــتـــمـــد نــصــا مــن نــصــوص الــعــلــمــاء الــمــراجــع لــلــنــمــوذج؛ مــع إضــافــة مـــا 
يـــجـــعـــلـــهـــا مـــتـــنـــاســـقـــة مـــع خـــصـــائـــص ومـــعـــالـــم الـــرشـــد، مـــن مـــثـــل: الـــقـــواعـــد 

الـــكـــلـــيـــة، والـــتـــمـــثـــلات، والـــتـــوجـــيـــه الـــعـــمـــلـــي... إلـــخ.
ســـائـــلـــيـــن االله الـــتـــوفـــيـــق والـــتـــيـــســـيـــر والـــهـــدايـــة.
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لا بــــدَّ مــــن رســــم صــــورة قــــلــــمــــيــــة لــــمــــنــــهــــج الــــتــــعــــامــــل مــــع الآيــــة الــــقــــرآنــــيــــة 
الــــــكــــــريــــــمــــــة، بـــــــنـــــــاء عــــــلــــــى «نــــــــمــــــــوذج الـــــــــرشـــــــــد»، وفـــــــــق خــــــصــــــائــــــصــــــه الـــــمـــــعـــــرفـــــيـــــة 
والـــمـــنـــهـــجـــيـــة والـــعـــمـــلـــيـــة، والــــتــــي تــــمَّ تـــطـــويـــرهـــا عـــبـــر مــــراحــــل، مــــن خـــلال 
الــــــــعــــــــمــــــــل الــــــــــــفــــــــــــرديِّ ابــــــــــــتــــــــــــداء، ثــــــــــم ضــــــــمــــــــن مــــــــــا يـــــــشـــــــبـــــــه «الــــــــجــــــــمــــــــاعــــــــة الــــــعــــــلــــــمــــــيــــــة» 
ـــــل هــــــــذه الـــــمـــــعـــــالـــــم الـــــمـــــنـــــهـــــجـــــيـــــة، كــــيــــمــــا  ؛ وبــــــالــــــتــــــالــــــي يـــــمـــــكـــــن أن نـــــســـــجِّ تــــــبــــــاعــــــاً
ــــــنــــــة مــــــــن أمـــــــــــــره، ويــــــــعــــــــرف الــــــخــــــريــــــطــــــة الـــــــتـــــــي يـــــســـــيـــــر  يـــــــكـــــــون الـــــــــقـــــــــارئ عــــــلــــــى بــــــيِّ
عـــــلـــــيـــــهـــــا هــــــــذا الــــــمــــــشــــــروع، فـــــيـــــحـــــكـــــم لــــــه أو عـــــلـــــيـــــه، وإنــــــنــــــا لـــــنـــــضـــــع بـــــيـــــن يـــــديـــــه 
مــــــعــــــيــــــارا لــــــلــــــحــــــكــــــم، ووســــــيــــــلــــــة لاكــــــتــــــشــــــاف الــــــــصــــــــواب والـــــــخـــــــطـــــــأ؛ ذلـــــــــك أنَّ 
كلام االله تعالى لا يعتريه النقض، ولا يناله النقص؛ ولكنَّ الــتــفــســيــر 
، هـــــو عــــرضــــة لــــلــــخــــطــــإ، ومــــحــــلٌّ  الـــــذي هـــــو جــــهــــد بـــــشـــــريٌّ تــــولــــيــــديٌّ نــــســــبــــيٌّ
ـــعـــتـــبـــر أوشـــك أن  لـــلـــوهـــن، وتـــلـــك ســـمـــة مـــن ســـمـــاتـــه الـــمـــركـــزيـــة، إذا لـــم تُ
يــــخــــلــــط الــــــنــــــاس بـــــيـــــن مــــــا هــــــو «حـــــــقٌّ مـــــطـــــلـــــق»، ومــــــا هــــــو «صــــــــواب يــــحــــتــــمــــل 
الــــخــــطــــأ»؛ وهـــــذا مــــن أســـــوء أشــــكــــال الانــــحــــراف فــــي الــــتــــراث الــــمــــعــــرفــــيِّ 
؛ لـــــكـــــن مــــع  ، ولــــــــم يـــــســـــلـــــم مـــــنـــــه الـــــــتـــــــراث الـــــتـــــفـــــســـــيـــــريُّ الإســــــــلامــــــــيُّ الــــــبــــــشــــــريِّ
الــــتــــنــــبــــيــــه إلــــــى أنــــــه لـــــم يــــبــــلــــغ حــــــدَّ الـــــفـــــســـــاد والانــــــحــــــراف الـــــــذي أريـــــــد لـــــه أن 
ــــــــــد، يــــــحــــــمــــــل أخـــــــطـــــــاء  يــــــــوصــــــــم بــــــــــه؛ وإنـــــــــمـــــــــا هـــــــــو جـــــــهـــــــد بـــــــــشـــــــــريٌّ مــــــــوفــــــــق ومــــــــــؤيَّ
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ولـــيـــس هـــو بـــالـــخـــطـــأ.
وجـــمـــلـــة هـــذه الـــمـــعـــالـــم والـــخـــصـــائـــص:

هــــــــو عــــــمــــــل وجـــــــهـــــــد مـــــــعـــــــرفـــــــيٌّ لا يــــــلــــــغــــــي الــــــــــمــــــــــوروث، ولا يــــــنــــــافــــــســــــه،   1

يـــــــرفـــــــضـــــــه،  لأنــــــــــــــه  ره، لا  يــــــــــــــكــــــــــــــرِّ فـــــــــــلا  فــــــــــيــــــــــه،  بــــــــمــــــــا ورد  يـــــــكـــــــتـــــــفـــــــي  ولــــــــكــــــــنــــــــه 
، وقــــــد نـــــضـــــج؛ وصـــــــدق عــــطــــاء  ولـــــكـــــن لـــــكـــــونـــــه قـــــد أنـــــجـــــز، وقــــــد تـــــــمَّ
ح نـــفـــســـك مـــن الـــتـــدبـــيـــر، فـــمـــا قـــام  االله الـــســـكـــنـــدري حـــيـــن قــال: «أرِ

بـــه غـــيـــرك لا تـــقـــم بـــه لـــنـــفـــســـك». 
لا يــــــتــــــتــــــبــــــع الـــــــــــقـــــــــــرآن الــــــــكــــــــريــــــــم آيــــــــــــة آيــــــــــــــة، وإنــــــــــمــــــــــا يــــــتــــــتــــــبــــــع مــــــــــا وجــــــــــــد فـــــيـــــه   2

تــــــــــــفــــــــــــســــــــــــيــــــــــــرا يــــــــــــــــلائــــــــــــــــم خـــــــــــــصـــــــــــــائـــــــــــــص نـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــوذج الـــــــــــــــــــــرشـــــــــــــــــــــد، كـــــــــــــمـــــــــــــا صــــــــــاغــــــــــهــــــــــا 
فـــــكـــــل  وإلاَّ  الــــــــمــــــــبــــــــاشــــــــرة،  الــــــــعــــــــلاقــــــــة  تـــــــعـــــــنـــــــي  والـــــــــمـــــــــلاءمـــــــــة  الـــــــــمـــــــــؤلـــــــــف، 
كــــــــــلام االله تــــــعــــــالــــــى رشـــــــــــد، وجــــــمــــــيــــــع كــــــــــلام االله تــــــعــــــالــــــى يـــــــهـــــــدي إلــــــى 

الـــرشـــد.
يــــــــــبــــــــــحــــــــــث فـــــــــــــــي الآيـــــــــــــــــــــــة حـــــــــــيـــــــــــن مـــــــــعـــــــــالـــــــــجـــــــــتـــــــــهـــــــــا عـــــــــــــــــــن: ذاتـــــــــــــــيـــــــــــــــة الأســـــــــــــــبـــــــــــــــاب،   3

وحــــــــــــركــــــــــــيــــــــــــة الــــــــــفــــــــــكــــــــــر والـــــــــــــفـــــــــــــعـــــــــــــل، وســـــــــــــــــــــــــداد الــــــــــمــــــــــســــــــــلــــــــــك؛ فــــــــــــــي جــــــــانــــــــبــــــــهــــــــا 
؛ لا فـــــــــي جــــــمــــــيــــــع جـــــــــوانـــــــــب الــــــــحــــــــيــــــــاة، وفـــــــي  الـــــــمـــــــعـــــــرفـــــــيِّ الـــــــــحـــــــــضـــــــــاريِّ

ر يـــقـــيـــنـــا. ـــصـــات الـــعـــلـــوم والـــفـــنـــون؛ فـــذلـــك مـــا يـــتـــعـــذَّ جـــمـــيـــع تـــخـــصُّ
يــــــســــــقــــــط مـــــــســـــــار تـــــــحـــــــويـــــــل الـــــــمـــــــعـــــــرفـــــــة إلــــــــــى ســــــــلــــــــوك؛ حـــــــســـــــب الـــــشـــــكـــــل   4

ــل مــع الــزمــن، بـــتـــتـــبـــع هــذه الــمــراحــل، مـــع  الــحــلــزونــي الذي تــشــكَّ
ــــيـــــة،  فـــــروعـــــهـــــا: حـــــالـــــة الـــــكـــــمـــــون، فــــــســــــؤال الأزمـــــــــة، فـــــالـــــرؤيـــــة الـــــكـــــونـ
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فــــــــالــــــــقــــــــواعــــــــد الـــــــكـــــــلـــــــيـــــــة، فــــــــالــــــــصــــــــور الإدراكــــــــــــيــــــــــــة والــــــــتــــــــمــــــــثــــــــلات، فــــــنــــــظــــــام 
الـــفـــعـــل، فـــالـــفـــعـــل الـــحـــضـــاري.

، أي يـــــحـــــرص  يـــــعـــــنـــــى بــــــالــــــجــــــانــــــب الــــــمــــــعــــــرفــــــيِّ الـــــــحـــــــضـــــــاريِّ الــــــعــــــمــــــلــــــيِّ  5

عــلــى اســتــخــراج «الــمــنــاهــج»، و«الــتــطــبــيــقــات»، و«المسارات»، 
ـــــطـــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــات»،  ــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل»، و«الـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــوســــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات»، و«الــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــ و«الآلـــــ
و«الـــــــــــــبـــــــــــــرامـــــــــــــج»... حـــــــتـــــــى يـــــــســـــــهـــــــم فـــــــــي تـــــــوجـــــــيـــــــه الـــــــفـــــــعـــــــل الــــــــحــــــــضــــــــاريِّ 

ـــي، مـــن مـــنـــطـــلـــق الآيـــة الـــقـــرآنـــيـــة الـــكـــريـــمـــة. لـــد الـــمـــتـــلـــقِّ
يـــــــحـــــــيـــــــل فــــــــــي الـــــــــــدرجـــــــــــة الأولــــــــــــــــى إلــــــــــــى الـــــــمـــــــفـــــــكـــــــريـــــــن الــــــــــذيــــــــــن عـــــــالـــــــجـــــــوا   6

ظـــاهـــرة الـــحـــضـــارة، وبـــخـــاصـــة الـــذيـــن اعـــتـــبـــروا مـــصـــادر ومـــراجـــع 
أســاســيــة لــنــمــوذج الرشد، ونــعــنــي بــهــم الــعــلــمــاء: مالك بن نــبــي، 
ــــيـــــتـــــش، عـــــبـــــد الــــــوهــــــاب الـــــمـــــســـــيـــــري، وفـــــتـــــح االله  عـــــلـــــي عــــــزت بـــــيـــــجـــــوفـ
كــولــن. ولا نــســتــثــنــي اعــتــمــاد الــمــصــادر الــتــابــعــة، حــســب اقــتــرابــهــا 
مــــن نــــمــــوذج الــــرشــــد، وفــــق تـــقـــديـــرنـــا طـــبـــعـــا. وهــــذا لا يـــلـــغـــي جـــهـــد 
حـــــــرٌّ  تـــــــلـــــــقـــــــائـــــــيٌّ  فـــــــالاخـــــــتـــــــيـــــــار  مــــــجــــــتــــــهــــــد؛  لأيِّ  ــــــر  يــــــتــــــنــــــكَّ ولا  عـــــــــالـــــــــم،  أيِّ 
ـــــن  ، لا يــــمــــكــــن أن نــــحــــكــــم مـــــن خـــــلالـــــه عـــــلـــــى مَ اعـــــتـــــبـــــاريٌّ تـــــفـــــســـــيـــــريٌّ
ــــيــــــاره؛ وقــــــد يـــــكـــــون أوســـــــع عـــــلـــــمـــــا، وأعــــــظــــــم أثــــــــرا. فــــلا  ــــتــ لــــــم يـــــتـــــمَّ اخــ

مـــكـــان لـــلأحـــكـــام الـــقـــيـــمـــيـــة أســـاســـا.
يــــــــــعــــــــــتــــــــــمــــــــــد «نــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــوذج تــــــــــفــــــــــســــــــــيــــــــــر الــــــــــــــــــــرشــــــــــــــــــــد» عـــــــــــــلـــــــــــــى «نــــــــــــــظــــــــــــــريــــــــــــــة الـــــــــــــعـــــــــــــرض   7

رهـــــا فـــــي الــــعــــديــــد مـــــن الـــــبـــــحـــــوث، والــــتــــي  ــــتـــــكـــــلـــــيـــــف»(1) كــــمــــا طـــــوَّ والـ
ــــــــــــا فـــــي  فــــــــي تــــــــاريــــــــخ الـــــــعـــــــلـــــــوم نـــــــقـــــــرأ عــــــــن «نـــــــظـــــــريـــــــة الــــــــعــــــــرض والــــــــطــــــــلــــــــب» فــــــــي الاقــــــــتــــــــصــــــــاد؛ أمَّ  (1)=
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تــــــــكــــــــلــــــــيــــــــفــــــــا،  كـــــــــــــــــــلام االله  عـــــــــــلـــــــــــى  الـــــــــــــــعـــــــــــــــرض  الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــارئ فـــــــــــــــي مـــــــــــــقـــــــــــــام  تـــــــــــضـــــــــــع 
وتــــــعــــــتــــــبــــــر «الأوامـــــــــــــــــر الــــــتــــــكــــــويــــــنــــــيــــــة» جــــــنــــــبــــــا إلــــــــــى جـــــــنـــــــب مــــــــع «الأوامـــــــــــــر 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة»؛ والأوامــــر الـــتـــكـــويـــنـــيـــة يـــشـــرحـــهـــا هــــذا الـــنـــص: «شـــاء 
ــــــعــــــلــــــمــــــا مــــــــن مـــــعـــــالـــــم  الـــــــكـــــــائـــــــنـــــــات والأشــــــــــيــــــــــاء مَ االله تــــــعــــــالــــــى أن تـــــــكـــــــون 
لِّم عباده بلسان الوحي:  عَ معرفتِه والعلمِ به، كذلك أراد أن يُ
 ، ــــنـــــزيـــــلـــــيـــــة مـــــتـــــداخـــــلـــــةً ومـــــتـــــمـــــازجـــــةً ــــتـ مـــــطـــــالـــــعـــــةَ الأوامــــــــر الــــتــــكــــويــــنــــيــــة والـ
وتـــــعـــــزيـــــزَ الــــمــــعــــانــــي الــــمــــنــــســــابــــة مـــــن الــــعــــيــــن إلـــــى الــــقــــلــــب بــــالــــنــــفــــحــــات 
وإظـــــــــــهـــــــــــارَ  الـــــــــــــــــــــــروح،  تــــــــغــــــــشــــــــى  والـــــــــــتـــــــــــي  ن  الأُذُ طــــــــــريــــــــــق  عـــــــــــن  الـــــــــــقـــــــــــادمـــــــــــة 
مـــــفـــــهـــــوم الألــــــوهــــــيــــــة بـــــاعـــــتـــــبـــــار الـــــــــذات والــــــصــــــفــــــات والأســـــــمـــــــاء «مـــــن 
ــــهـــــم حـــــيـــــال  حـــــيـــــث هــــــو هــــــــو»، وبـــــالـــــتـــــالـــــي إشــــــعــــــارَ الـــــعـــــبـــــاد مـــــســـــؤولـــــيـــــاتِـ
ذلـــك، وكـــيـــفـــيـــةَ نـــهـــوضـــهـــم بـــهـــذه الـــمـــســـؤولـــيـــات والـــتـــكـــالـــيـــف، مـــع 
ــــيـــــمـــــشـــــون  سـ مـــــلاحـــــظـــــة آدابِ وأركــــــــــــانِ الــــــطــــــريــــــق الــــــتــــــي يـــــمـــــشـــــون أو 

عـــــــلـــــــم الاســــــــــــتــــــــــــدلال، وعــــــــلــــــــم الأصـــــــــــــــــول، فـــــــنـــــــقـــــــرأ عـــــــــن «نــــــــظــــــــريــــــــة الـــــــــعـــــــــرض عـــــــلـــــــى الــــــــــقــــــــــرآن». 
ـــــــــــــا مـــــــــا نــــــعــــــنــــــيــــــه هـــــــنـــــــا فـــــــهـــــــو نــــــــظــــــــريــــــــةٌ فـــــــــي مــــــــجــــــــال الـــــــمـــــــعـــــــرفـــــــة بــــــــالــــــــخــــــــصــــــــوص، وفـــــــــــي الـــــــبـــــــحـــــــوث  أمَّ
الـــحـــضـــاريـــة الـــعـــمـــلـــيـــة، الـــتـــي هــي مـــجـــال عـــمـــلـــنـــا. فــالــعــرض، هــو «أن تـــعـــرض أفــكــارك، 
ا  واخـــــــتـــــــيـــــــاراتـــــــك، وأعـــــــمـــــــالـــــــك عــــــلــــــى رســــــــــول االله صلى الله عليه وسلم، وعــــــلــــــى الــــــصــــــحــــــب الــــــــكــــــــرام واحــــــــــدً
ــــن مـــعـــك  ا؛ بـــاعـــتـــبـــارهـــم الـــمـــرجـــع والـــمـــعـــيـــار، والـــمـــقـــيـــاس والــــمــــثــــال؛ ثــــم حـــمـــلُ مَ واحــــدً

لـــتـــمـــثُّـــل هـــذا الـــعـــرض فـــي الـــفـــكـــر والـــســـلـــوك، والـــعـــلـــم والـــحـــركـــيـــة». 
ـــــا الــــتــــكــــلــــيــــف، فــــنــــعــــنــــي بــــه «قـــــراءة ســــيــــرة الــــمــــصــــطــــفــــى صلى الله عليه وسلم، والــــنــــظــــر إلــــيــــهــــا، فــــي كــــلــــيــــاتــــهــــا  أمَّ  
وجــــزئــــيــــاتــــهــــا، عــــلــــى أنــــهــــا تــــكــــلــــيــــفٌ لــــنــــا؛ ولا نــــعــــنــــي بــــالــــتــــكــــلــــيــــف طــــبــــعــــا، الأحــــكــــام الــــفــــقــــهــــيــــة 
الــــــــشــــــــرعــــــــيــــــــة فـــــــــقـــــــــط؛ ولـــــــــكـــــــــن نـــــــعـــــــنـــــــي بــــــــــه كـــــــــذلـــــــــك الأحـــــــــــكـــــــــــام الـــــــتـــــــكـــــــويـــــــنـــــــيـــــــة، فــــــــــي كـــــــــافـــــــــة مــــــنــــــاحــــــي 

الـــمـــعـــرفـــة والـــحـــيـــاة».

=



85

ـــغـــونـــهـــا»(1). ـــبـــلُ فـــيـــهـــا، ومـــا يـــتـــرتـــب عـــلـــى الـــغـــايـــة الـــتـــي ســـيَ
ومـــــــــــلـــــــــــخـــــــــــص الـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــالـــــــــــم الـــــــــمـــــــــنـــــــــهـــــــــجـــــــــيـــــــــة لـــــــــــــــبـــــــــــــــذور الــــــــــــــــرشــــــــــــــــد، فـــــــــــــــي عـــــــــــــبـــــــــــــارات 

مـــوجـــزة، هـــو أنـــه تـــفـــســـيـــر:
لا يـــلـــغـــي الـــمـــوروث، بـــل يـــعـــتـــمـــده.  .1

الــــــبــــــعــــــد  هـــــــــــذا  بــــــــيــــــــان  ويـــــــمـــــــكـــــــن  كـــــــــولـــــــــن: ونــــــــحــــــــن نــــــقــــــيــــــم صــــــــــرح الــــــــــــــــروح؛ ص120.  فـــــــتـــــــح االله   (1)
ــــــــــــةِ  ــــــــــــعَ سَ الـــــــجـــــــلـــــــيـــــــل فـــــــــــي قـــــــــــــول الأســــــــــــتــــــــــــاذ كـــــــــــذلـــــــــــك: «نـــــــــــعـــــــــــم، الـــــــــــــقـــــــــــــرآنُ لا مـــــــثـــــــيـــــــل لـــــــــــه فـــــــــــي ثـــــــــــــــراء وَ
ـــــد  بـــــيـــــان الـــــعـــــلاقـــــة بـــــيـــــن الإنــــــســــــان والـــــكـــــائـــــنـــــات واالله... ولـــــكـــــن مـــــع الـــــحـــــفـــــاظ عـــــلـــــى الـــــتـــــوطّ
ــــنـــــا أســـــلـــــوب  ــــيـ والـــــتـــــنـــــاســـــب الــــــــلازم فــــــي الـــــمـــــســـــائـــــل الـــــتـــــي يــــمــــحــــصــــهــــا ويـــــحـــــلـــــلـــــهـــــا. وإذا تـــــوخـ
ـــع مـــتـــشـــابـــك  ه، فــالــقــرآن: صــوتُ هــذه الـــكـــائـــنـــات الـــشـــبـــيـــهـــةِ بـــمـــجـــمَّ بـــديـــع الــزمــان وتـــعـــبـــيـــرَ
هـــــــا، وأوجــــــــــــــزُ تــــــلــــــخــــــيــــــصٍ لــــــتــــــفــــــســــــيــــــرِ الأوامـــــــــــر  ـــــــهـــــــا وتـــــــفـــــــســـــــيـــــــرُ ـــــــسُ ـــــــفَ ـــــــهـــــــر عــــــظــــــيــــــم، ونَ ـــــــشْ وقـــــــصـــــــر ومَ
الـــتـــكـــويـــنـــيـــة وتــأويــلِــهــا، ومــفــتــاحٌ ذهــبــي مــشــحــونٌ بــالــســر لــهــذا «الــمــكــان» الـــعـــظـــيـــم الــذي 
ــبــيٌّ لــه، وأبــلــغُ لــســانٍ وتــرجــمــانٍ  ــعــدٌ نِــسْ » الــذي هــو بُ ــديــن لــه و«الزمانِ مـــابـــرحـــنـــا مــشــاهِ
لـــــــذات االله الـــــحـــــق تـــــعـــــالـــــى وصـــــفـــــاتِـــــه وأســــــمــــــائــــــه، ومــــــرصــــــدٌ فـــــريـــــد لــــــلاطــــــلاع عـــــلـــــى أســــــرار 
مـــــــا مــــــمــــــا وراء الـــــــكـــــــون وراء ســــــتــــــار الأشـــــــيـــــــاء والــــــــــحــــــــــوادث... وهــــــــو لـــــلـــــعـــــالـــــم الإنــــــســــــانــــــي 
ــــــل  ــــــضِ أجــــــــمــــــــع، كــــــــتــــــــابُ تــــــربــــــيــــــة ومـــــــجـــــــلـــــــةُ مــــــعــــــرفــــــة وقــــــــــامــــــــــوسُ عـــــــلـــــــوم ودائـــــــــــــــرة مـــــــــعـــــــــارف، لا يُ
أحـــــــــــداً فـــــــي الــــــطــــــريــــــق إلــــــــى الـــــــكـــــــمـــــــالات الإنـــــــســـــــانـــــــيـــــــة... وهــــــــو لـــــلـــــعـــــالـــــم الإســــــــلامــــــــي خــــــاصــــــةً 
... غـــــــايـــــــة الـــــــــقـــــــــول: إنـــــــــــه، كــــــلــــــيــــــاتُ  مــــــــصــــــــدرُ عـــــــلـــــــمٍ وعـــــــــرفـــــــــانٍ وحـــــــكـــــــمـــــــةٍ أنـــــــقـــــــى مــــــــن كــــــــل نـــــــــقـــــــــيٍّ
ــــــــهــــــــت حـــــــيـــــــاةَ الـــــمـــــســـــلـــــمـــــيـــــن؛ الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــةَ والـــــعـــــائـــــلـــــيـــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة  جَّ ــــــمــــــت ووَ ــــــظَّ قــــــوانــــــيــــــن نَ
والاقــــتــــصــــاديــــة والــــســــيــــاســــيــــة والإداريـــــة جــــمــــيــــعــــاً عــــلــــى مــــد الــــعــــصــــور... ودلــــيــــلُ الــــســــيــــر 
ــــتـــــويـــــاتـــــه مــــــن الــــــدعــــــاء والــــــذكــــــر والـــــفـــــكـــــر والــــــمــــــنــــــاجــــــاة... وكــــــتــــــابٌ مــــعــــجــــزٌ  والـــــســـــلـــــوك بـــــمـــــحـ
ــــــــز أشــــــــــد الإيـــــــــجـــــــــاز ولـــــــكـــــــن بـــــلا  يـــــــرشـــــــد إلــــــــــى أدق تــــــفــــــاصــــــيــــــل الأشـــــــــيـــــــــاء والـــــــــــحـــــــــــوادث، يــــــــوجِ
ــــثــــــراء، لــــكــــنــــه أجــــــود مـــــع الــــمــــؤمــــنــــيــــن بــــــه، كــــــافٍ ومــــســــتــــوفٍ  إبـــــهـــــام فـــــي شــــــيء، ثــــــرٌ أعـــــظـــــمَ الــ
لـــــــــكـــــــــل زمــــــــــــــــــان ومــــــــــــــكــــــــــــــان، لــــــــكــــــــنــــــــه فـــــــــــــــوق الــــــــــــــزمــــــــــــــان والـــــــــــــمـــــــــــــكـــــــــــــان»، ونــــــــــحــــــــــن نــــــــبــــــــنــــــــي حــــــــضــــــــارتــــــــنــــــــا؛ 
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يــــحــــتــــمــــل الــــخــــطــــأ فــــي الــــفــــهــــم الــــبــــشــــري، ويــــعــــتــــقــــد الــــكــــمــــال الـــمـــطـــلـــق   .2
فـــي كـــلام االله تـــعـــالـــى.

لـــيـــس تـــفـــســـيـــرا كـــامـــلاً لـــلـــقـــرآن.  .3
يـــحـــرص عـــلـــى بـــيـــان «ذاتـــيـــة الأســـبـــاب» فـــي الآيـــة الـــمـــفـــســـرة.  .4

يـــبـــيـــن «حـــركـــيـــة الـــفـــكـــر والـــفـــعـــل».  .5
يـــظـــهـــر «ســـداد الـــمـــســـلـــك».  .6

الــــــــــــــحــــــــــــــريــــــــــــــة،  (الإرادة،  الــــــــــــــــــحــــــــــــــــــضــــــــــــــــــاري  الــــــــــــــــكــــــــــــــــمــــــــــــــــون  حـــــــــــــــــالـــــــــــــــــة  يــــــــــــــعــــــــــــــالــــــــــــــج   .7
الـــوعـــي...).

وســـؤال الأزمـــة (الـــتـــوتـــر الـــحـــضـــاري، الـــقـــلـــق الـــمـــعـــرفـــي...).  .8
والــــرؤيــــة الــــكــــونــــيــــة (الــــعــــلاقــــة بــــاالله والإنــــســــان والـــــذات والــــكــــون:   .9

ـــة). الـــتـــصـــور، الـــمـــوقـــف، الـــخـــطَّ
والـــقـــواعـــد الـــكـــلـــيـــة لـــفـــقـــه الـــحـــضـــارة.  .10

والـــتـــصـــورات الإدراكـــيـــة والـــتـــمـــثـــلات.  .11

ونـــظـــام الـــفـــعـــل.  .12

والـــفـــعـــل الـــحـــضـــاري.  .13

يـــعـــنـــى بـــالـــجـــانـــب الـــعـــمـــلـــيِّ الـــفـــعـــلـــيِّ مـــن الآيـــة.  .14

ــــثـــــنـــــي  ــــتـ يــــــحــــــيــــــل عــــــلــــــى الــــــمــــــفــــــكــــــريــــــن الــــــمــــــرجــــــعــــــيــــــيــــــن لــــــلــــــنــــــمــــــوذج، ولا يـــــسـ  .15

غـــيـــرهـــم.
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يـــعـــتـــمـــد مـــقـــاربـــةَ «نـــظـــريـــة الـــعـــرض والـــتـــكـــلـــيـــف».  .16

يـــعـــتـــنـــي بـــالأوامـــر الـــتـــكـــويـــنـــيـــة اعـــتـــنـــاءه بـــالأوامـــر الـــتـــشـــريـــعـــيـــة.  .17

يــــــخــــــاطــــــب جــــــمــــــيــــــع الــــــــــــــــــــواردات: الـــــــعـــــــقـــــــل، والــــــــقــــــــلــــــــب، والــــــــــوجــــــــــدان،   .18

والـــشـــعـــور...
، بــــــــنــــــــاء عـــــــلـــــــى «جــــــــمــــــــاعــــــــة عــــــلــــــمــــــيــــــة افـــــــتـــــــراضـــــــيـــــــة»،  هـــــــــو جـــــــهـــــــد جــــــــمــــــــاعــــــــيٌّ  .19

وجـــمـــاعـــات عـــلـــمـــيـــة يـــســـتـــعـــان بـــهـــا ويـــتـــعـــاون مـــعـــهـــا. 
هـــــــــــو عــــــــمــــــــل غــــــــيــــــــر مـــــــكـــــــتـــــــمـــــــل ابــــــــــــــتــــــــــــــداء، يــــــــســــــــتــــــــدعــــــــي حــــــــــضــــــــــور الــــــمــــــتــــــلــــــقــــــي   .20

ـــــــــمَّ تــــــكــــــون كــــــلّ  فــــــاعــــــلا ومــــــؤلــــــفــــــا، لا مـــــســـــتـــــهـــــلـــــكـــــا مـــــســـــتـــــســـــلـــــمـــــا. ومــــــــن ثَ
مـــلاحـــظـــة مـــنـــه إشـــعـــاع نـــور وبـــذرة خـــيـــر.
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الرشيدة:  الحضارة  إلى  الكمون  من 
الخلفية النماذجية لبذور الرشد

يــــبــــدأ الــــتــــفــــكــــيــــر عـــــادة مــــن صـــــورة كــــلــــيــــة ثــــم يــــتــــضــــاءل شــــيــــئــــا فــــشــــيــــئــــا إلــــى 
أن يــــــقــــــتــــــحــــــم عــــــقــــــبــــــة الــــــــجــــــــزئــــــــيــــــــات، حـــــــســـــــب قــــــــــدراتــــــــــه ومـــــــنـــــــاهـــــــجـــــــه ومـــــــــآلاتـــــــــه؛ 
مــــثــــل آلـــــة تــــصــــويــــر عــــلــــى مــــتــــن مــــنــــطــــاد، تــــصــــور ابـــــتـــــداء الــــمــــنــــظــــر الـــــعـــــام، ثــــم 

ـــص الاهـــتـــمـــام بـــتـــصـــويـــر مـــا يـــخـــدم مـــهـــمـــتـــهـــا. تـــخـــصِّ
لــــــذلــــــك، كــــــــان مــــــن الـــــمـــــفـــــتـــــرض أن نــــــقــــــدم بـــــيـــــن يــــــــدي «بــــــــــذور الــــــرشــــــد» 
صــــــــــــــورةً كــــــلــــــيــــــة ســـــــريـــــــعـــــــة لـــــــمـــــــراحـــــــل الــــــــحــــــــضــــــــارة «مــــــــــن حــــــــالــــــــة الـــــــكـــــــمـــــــون إلـــــــى 
 ،الــــــفــــــعــــــل الــــــــحــــــــضــــــــاري». وبـــــــذلـــــــك تـــــتـــــشـــــكـــــل لــــــديــــــنــــــا خـــــــارطـــــــة أولـــــــيـــــــة كــــــبــــــر
ولا نـــــــتـــــــيـــــــه بـــــــيـــــــن ثـــــــنـــــــايـــــــا الـــــــتـــــــفـــــــاصـــــــيـــــــل، ثــــــــــم نــــــمــــــتــــــلــــــك الـــــــــــقـــــــــــدرة عـــــــلـــــــى الانـــــــتـــــــقـــــــال 

والـــمـــقـــارنـــة، وعـــلـــى الـــتـــشـــغـــيـــل والـــتـــفـــعـــيـــل.
ثم إنَّ السؤال الصعب: كيف نحول الفكر إلى فعل حضاري؟ 
تـــــخـــــطـــــى مــــــرحــــــلــــــة الــــــمــــــاهــــــيــــــة والـــــــوصـــــــف والــــــــشــــــــرح، إلــــــــى مــــــرحــــــلــــــة الـــــبـــــحـــــث 
فـــــــــــــي الـــــــــكـــــــــيـــــــــفـــــــــيـــــــــات والـــــــــــتـــــــــــجـــــــــــريـــــــــــب والــــــــــــمــــــــــــمــــــــــــارســــــــــــة، فـــــــــــــي ســـــــــــيـــــــــــاقـــــــــــات مــــــخــــــتــــــلــــــفــــــة 
ومــــتــــبــــايــــنــــة، وهــــذا الــــســــؤال شــــغــــل الــــبــــاحــــثــــيــــن ضــــمــــنــــه ســــنــــوات ولا يــــزال، 
وهـــــــو عـــــلامـــــة فــــــارقــــــة بـــــيـــــنـــــه وبـــــيـــــن الـــــكـــــثـــــيـــــر مــــــن الـــــنـــــظـــــريـــــات الـــــحـــــركـــــيـــــة الـــــتـــــي 
لـــــــــمـــــــــلـــــــــتـــــــــقـــــــــيـــــــــات؛ وإنـــــــــــمـــــــــــا مـــــــــــن حــــــظ  لـــــــــــم تـــــــــــغـــــــــــادر الـــــــــمـــــــــكـــــــــاتـــــــــب والــــــــــمــــــــــؤلــــــــــفــــــــــات وا
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نــــمــــوذج الــــرشــــد أنــــه وجــــد أرضــــيــــة خــــصــــبــــة لـــلـــتـــشـــغـــيـــل والــــتــــفــــعــــيــــل، وهــــذه 
نـــعـــمـــة مـــن االله تـــعـــالـــى ومـــنَّـــة.

ولــــــــــقــــــــــد تــــــــمــــــــخــــــــض فــــــــــــي هــــــــــــــذا الـــــــــمـــــــــضـــــــــمـــــــــار شـــــــــكـــــــــل يــــــــجــــــــيــــــــب عـــــــــلـــــــــى ســــــــــــؤال 
ـــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــف، عــــــــــــــــــبــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــراحـــــــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــي:  الـ
ــــكـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــون، ثــــــــــــــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــــــــــــــؤال  حـــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــ
الأزمــــــة، ثــــم الــــرؤيــــة الــــكــــونــــيــــة، ثــــم 
الــــــقــــــواعــــــد الـــــكـــــلـــــيـــــة، ثـــــــم الـــــتـــــمـــــثـــــلات 
ـــــــــذهــــــــــــــــنــــــــــــــــيــــــــــــــــة، ثــــــــــــــــــــم نــــــــــــظــــــــــــام  والـــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــور الـــــــ

الـــفـــعـــل، ثـــم الـــفـــعـــل الـــحـــضـــاري.
ــســــــــــــــتــــــــــــــقــــــــــــــيــــــــــــــم  لـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــس فـــــــــــــــــــــــــــــــــــي خـــــــــــــــــــــــــــــــــــط مــــــــــــ
ـــــراتــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــي، ولـــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــــــــي عــــــــــــــــلاقــــــــــــــــة  تـــــــــــــــــــــ

حـــلـــزونـــيـــة مـــتـــداخـــلـــة، يـــمـــكـــن بـــســـط الـــتـــحـــلـــيـــل فـــيـــهـــا، كـــمـــا يـــلـــي: 
الــــــفــــــكــــــر  حـــــــتـــــــى  الــــــمــــــجــــــتــــــمــــــع (أو  الـــــــــفـــــــــرد أو  يــــــــكــــــــون  بـــــــــدايـــــــــة  1  الــــــــكــــــــمــــــــون: 

أو الــــــمــــــادة) ـ عــــلــــى الـــــســـــواء ـ فـــــي حـــــالـــــة ســـــكـــــون، حــــيــــث يـــــكـــــون أقـــــرب 
إلــــى الــــطــــبــــيــــعــــة الــــحــــيــــوانــــيــــة مــــنــــه إلــــى الــــطــــبــــيــــعــــيــــة الــــبــــشــــريــــة، فــــتــــطــــغــــى الــــغــــرائــــز 
عــــلــــيــــه، ويــــفــــتــــقــــد الــــحــــركــــيــــة الــــهــــادفــــة والــــوجــــهــــة، وتــــضــــيــــع مــــن أمـــــام عــــيــــنــــيــــه 
يـــــــصـــــــيـــــــر  بـــــــــــــيـــــــــــــوم، ولا  يــــــــــــومــــــــــــا  ويــــــــــعــــــــــيــــــــــش  والـــــــــــــــغـــــــــــــــايـــــــــــــــات،   الـــــــــــكـــــــــــبـــــــــــر الــــــــــمــــــــــقــــــــــاصــــــــــد 
... وهـــذه  لـــلـــمـــاضـــي والـــمـــســـتـــقـــبـــل عـــنـــده أيُّ ثـــقـــل تـــصـــوريٍّ ولا حـــركـــيٍّ

الـــمـــرحـــلـــة هـــي الـــتـــي يـــمـــكـــن تـــســـمـــيـــتـــهـــا بـــالـــكـــمـــون. 
لــــــتــــــفــــــصــــــيــــــل  الأوثـــــــــــــــــــــق  الــــــــــمــــــــــصــــــــــدر  هــــــــــــو  الــــــــــكــــــــــريــــــــــم  الـــــــــــــقـــــــــــــرآن  أنَّ  ريـــــــــــــــب  ولا 
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مـــة، أي فـــي  خـــصـــائـــص هـــذه الـــمـــرحـــلـــة فـــي صـــورتـــهـــا الـــصـــارخـــة الـــمـــتـــقـــدِّ
ل؛ وهــنــا نــقــرأ بـــاهـــتـــمـــام بــالــغ أحداث «قـــصـــة  حـــقـــبـــة نــشــأة الإنــســان الأوَّ
ابني آدم»، حيث الأخ «الفرد»، المعزول عن البعد القيميِّ الغائيِّ 
يـــــــــــواجـــــــــــه أخــــــــــــــــاه «الـــــــــــــشـــــــــــــخـــــــــــــص»(1) الــــــــــــــــذي صــــــــنــــــــع الـــــــــــوحـــــــــــي قــــــــنــــــــاعــــــــاتــــــــه وصـــــــــــاغ 
أفـــــعـــــالـــــه وتــــــصــــــرفــــــاتــــــه... ولــــــهــــــذا كـــــانـــــت الـــــنـــــهـــــايـــــة تـــــراجـــــيـــــديـــــة، انـــــتـــــصـــــر فــــيــــهــــا 
ـ فـــــي الــــظــــاهــــر ـ الــــحــــيــــوانــــي عــــلــــى الإنـــــســـــانـــــي، الـــــمـــــادي عــــلــــى الـــــروحـــــي، 

الأرضـــي عـــلـــى الـــســـمـــاوي.
ويــــــــــــــــــــــــــــــــورد الــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــرآن الــــــــــــــكــــــــــــــريــــــــــــــم بـــــــــــــيـــــــــــــن ثــــــــــــــنــــــــــــــايــــــــــــــاه صـــــــــــــــــــــــــــورا مــــــــــــــــــن مـــــــــجـــــــــتـــــــــمـــــــــعـــــــــات 
فــــــــــــقــــــــــــدت عــــــــــنــــــــــاصــــــــــر الــــــــــــــوحــــــــــــــي فــــــــــوقــــــــــعــــــــــت فــــــــــــــي وحـــــــــــــــــل الـــــــــتـــــــــخـــــــــلـــــــــف والــــــــــكــــــــــمــــــــــون 
والـــــــــــبـــــــــــدائـــــــــــيـــــــــــة، مــــــــــــن مـــــــــثـــــــــل قـــــــــــــــوم نــــــــــــــــــوح، وقــــــــــــــــــوم هــــــــــــــــــود، وقــــــــــــــــــوم لــــــــــــــــــوط، وقــــــــــــوم 
ــــــــــــــف الـــــــــــقـــــــــــرآن صـــــــيـــــــغـــــــة جـــــــامـــــــعـــــــة وهــــــــــــو يـــــــصـــــــف هــــــــــؤلاء  صــــــــــــالــــــــــــح... وقــــــــــــد وظَّ
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﴿0 1 2 3 4﴾[محمد:  فـــــــقـــــــال:  مــــــذهــــــبــــــهــــــم،  فـــــــي  الـــــــتـــــــاريـــــــخ 
12]. ثـــــــم صـــــنـــــفـــــهـــــم فـــــــي ســــــلــــــم الـــــقـــــيـــــمـــــة أدنــــــــــــاه، فــــــقــــــال عـــــــن الــــــــواحــــــــد مـــــنـــــهـــــم:

.[5 ﴿2 3 4 5﴾[التين: 
وفــــــي حـــــالـــــة الـــــكـــــمـــــون يـــــكـــــون الــــــفــــــرد أو الــــمــــجــــتــــمــــع مـــــالـــــكـــــا بـــــالـــــقـــــوة لا 
بــــالــــفــــعــــل لــــخــــصــــائــــص الــــحــــضــــارة والــــحــــركــــيــــة، ولــــكــــنــــه فــــي صــــورة فــــقــــدان 
ـــز  ـــهِّ الــــشــــرارة يـــضـــعـــهـــا عـــلـــى شـــكـــل «تـــوقـــف» «standoff»، فـــهـــو قـــد جُ

يـــنـــبـــغـــي الـــتـــنـــبـــه إلـــى الـــفـــرق بـــيـــن مـــصـــطـــلـــحـــي «الـــفـــرد» و«الـــشـــخـــص».  (1)
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خــــــلــــــقــــــة وفــــــــطــــــــرة بــــــــــــــــــالإرادة، والــــــــحــــــــريــــــــة، والــــــــــزمــــــــــن، والـــــــــــتـــــــــــراب، ومـــــــصـــــــادر 
الـــــــتـــــــفـــــــكـــــــيـــــــر، ومــــــــلــــــــكــــــــات الإحــــــــــــســــــــــــاس، والــــــــمــــــــحــــــــيــــــــط، والـــــــــــــروابـــــــــــــط الأســـــــــريـــــــــة 
والـــــمـــــجـــــتـــــمـــــعـــــيـــــة... لـــــكـــــنـــــهـــــا جـــــمـــــيـــــعـــــا عــــــاجــــــزة عــــــن إعــــــطــــــاء قـــــــوة الــــــدفــــــع إلـــــى 
الأمــــــــــــــــــام، ولــــــــقــــــــد تــــــــكــــــــون مــــــــصــــــــدر إغـــــــــــــــراء لـــــــجـــــــهـــــــات خــــــــارجــــــــيــــــــة أو داخـــــــلـــــــيـــــــة 
مــــــهــــــيــــــمــــــنــــــة فـــــــتـــــــنـــــــقـــــــضُّ عـــــــلـــــــيـــــــهـــــــا وتــــــــوجــــــــهــــــــهــــــــا كـــــــيـــــــفـــــــمـــــــا تــــــــــشــــــــــاء، يـــــــــأتـــــــــي ذلــــــــــــك عـــــلـــــى 
ســــــلــــــب  أو  لـــــــــــــــــــــــــلإرادة،  خــــــــــاطــــــــــئ  تـــــــــوجـــــــــيـــــــــه  أو  لــــــــــــــــــــلأرض،  اســـــــــتـــــــــعـــــــــمـــــــــار  شـــــــــكـــــــــل 
ظــــــالــــــم لـــــلـــــحـــــريـــــة، أو اعــــــتــــــصــــــار فــــــاجــــــر لـــــلـــــعـــــقـــــول والأدمــــــــغــــــــة والــــــمــــــقــــــدرات 

والـــمـــلـــكـــات...
«هــاريــيــت ســتــاو» تـــفـــضـــح الــعــلاقــة بـــيـــن  ـ ورواية «كــوخ الــعــم تــوم» لـــ
مـــجـــتـــمـــعـــيـــن أو شـــريـــحـــتـــيـــن مـــن الـــمـــجـــتـــمـــع الـــبـــشـــري، أحـــدهـــمـــا (مـــجـــتـــمـــع 
الـــــــــســـــــــود) كــــــــــان تــــــحــــــت لــــــعــــــنــــــة كــــــــمــــــــون، والآخـــــــــــــر (مــــــجــــــتــــــمــــــع الـــــــبـــــــيـــــــض) كــــــان 
مـــهـــوســـا بـــالـــتـــســـلـــط والـــتـــحـــكـــم؛ فـــلا يـــخـــتـــلـــف الإنـــســـان الأســـود فـــي عـــيـــن 
الأبــيــض فــي تــلــك الــحــقــبــة مــن الــتــاريــخ، عــن مــجــرد جــرو أو فــرس أو 

كـــلـــب لـــلـــحـــراســـة.
ن لـــــــســـــــاعـــــــة الـــــــقـــــــيـــــــام  2  الــــــــتــــــــوتــــــــر وســـــــــــــــؤال الأزمــــــــــــــــــة: ولـــــــــقـــــــــد يــــــــــــــــؤذِّن الــــــــــــمــــــــــــؤذِّ

والــنــهــوض «حي عــلــى الفلاح»، فــتــدب الــحــركــة فــي أوصال الأفراد 
والآحـــــــاد، ثـــــم مـــــا تــــلــــبــــث أن تــــنــــســــاب كــــالــــمــــاء الــــمــــتــــغــــلــــغــــل الـــــرقـــــراق، مــــن 
فــــــــــــرد لآخــــــــــــــر، ثــــــــــم مــــــــــن مــــــــجــــــــمــــــــوع لآخــــــــــــــر، حــــــــتــــــــى تــــــــعــــــــم الـــــــمـــــــجـــــــتـــــــمـــــــع بـــــجـــــمـــــيـــــع 
وهــــــــــــي  والـــــــــــــمـــــــــــــنـــــــــــــبـــــــــــــه؛  ـــــــــــــــظ  الـــــــــــــــمـــــــــــــــوقِ دور  لـــــــــــلـــــــــــفـــــــــــكـــــــــــرة  يــــــــــــــكــــــــــــــون  وهــــــــــــــنــــــــــــــا  شـــــــــــــــرائـــــــــــــــحـــــــــــــــه؛ 
فـــــــــكـــــــــرة  هــــــــــــــي  أي   ،﴾M L K﴿ فــــــــــــكــــــــــــرة  الإســـــــــــــلامـــــــــــــيـــــــــــــة  الأمــــــــــــــــــــــة  حــــــــــــــــــال  فــــــــــــــي 
«الـــــــــوحـــــــــي». ولـــــــقـــــــد يـــــــكـــــــون ســــــبــــــب الإيــــــــقــــــــاظ أحـــــــيـــــــانـــــــا فـــــــكـــــــرة خـــــــاطـــــــئـــــــة، مـــــن 
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مــــــثــــــل نـــــــــداء الاســــــتــــــعــــــمــــــار والــــــهــــــيــــــمــــــنــــــة، وهــــــــي الــــــتــــــي هـــــيـــــمـــــنـــــت عــــــلــــــى شـــــغـــــاف 
قــــــــلــــــــوب الأوروبــــــــــــــــــي فـــــــــســـــــــارع لـــــــبـــــــنـــــــاء مــــــــجــــــــده عـــــــلـــــــى أنـــــــــقـــــــــاض الـــــــغـــــــيـــــــر، وهــــــنــــــا 

بـــرزت فـــكـــرة الإمـــبـــراطـــوريـــة بـــشـــتـــى أشـــكـــالـــهـــا، ومـــخـــتـــلـــف مـــظـــاهـــرهـــا.
«الـــــــــــــــــــــوعـــــــــــــــــــــي»  اســــــــــــــتــــــــــــــيــــــــــــــقــــــــــــــظ  الــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــلاح»  «نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء  الـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــلُّ  ســـــــــــــــمـــــــــــــــع  مـــــــــــــــــــــا  وإذا 
و«الإحـــــــــســـــــــاس» بـــــالـــــمـــــعـــــنـــــى، واكـــــتـــــســـــبـــــت الأشـــــــيـــــــاء والأفــــــــكــــــــار قـــــيـــــمـــــة غــــيــــر 
ــــيـــــه أوان الــــــنــــــوم والـــــغـــــطـــــيـــــط، ولـــــيـــــس أدلَّ عـــــلـــــى هــــــذا مــــن  الـــــتـــــي كـــــانـــــت عـــــلـ
ــــة فــــي حــــقــــبــــة الــــمــــديــــنــــة الــــمــــنــــورة، مــــع  مــــيــــلاد الــــمــــجــــتــــمــــع الــــمــــســــلــــم، بــــخــــاصَّ
ــــيـــــمـــــة عــــلــــيــــا،  فـــــكـــــرة «الــــــمــــــؤاخــــــاة»، وهـــــــي فـــــكـــــرة أحــــــالــــــت كـــــــلَّ شـــــــيء إلـــــــى قـ

.تـــهـــرول حـــثـــيـــثـــا نـــحـــو غـــايـــة كـــبـــر
الأعــــــــضــــــــاء،  جــــــمــــــيــــــع  فــــــــي  مــــــتــــــفــــــجــــــرة  طـــــــاقـــــــة  مـــــــثـــــــل  الــــــــوعــــــــي  مــــــــا دبَّ  وإذا 
وضخَّ الــقــلــب دم الــحــيــاة، وعــمــل الــعــقــل عــلــى إنــتــاج الــجــهــد والــتــأمــل 
والأفكار الحية بلا تردد؛ هنالك فقط يستحكم «التوتر الروحي»، 
و«الـــقـــلـــق الـــمـــعـــرفـــي»، و«الـــحـــيـــرة الـــوجـــوديـــة»، و«الـــهـــم الإيـــمـــانـــي»... 
حــتــى يـــنـــتـــهـــي أخــيــرا إلــى صــيــاغــة الــســؤال الــجــديــر، ولــقــد كــان مــن قـــبـــلُ 
يـــلـــقـــي الأســـئـــلـــة بــــاردة ســـمـــجـــة نــــازلــــةَ الـــســـقـــف، ضـــيـــقـــة الأفــــق، لـــكـــنـــه فـــي 
هـــــذه الــــنــــقــــطــــة الـــــفـــــارقـــــة، يــــولــــد لــــديــــه «ســــــؤال الأزمـــــــة»؛ وهـــــو ســــــؤال عــــن 

«الـــوجـــهـــة»، و«الـــغـــايـــة»، و«الأهـــداف»، و«الـــمـــنـــاهـــج»... أي: 
وجــــــــهــــــــة  أي  إلــــــــــــــــى  والــــــــــــتــــــــــــوتــــــــــــر  الــــــــــقــــــــــلــــــــــق  ولـــــــــــــدهـــــــــــــا  الـــــــــــتـــــــــــي  الـــــــــــطـــــــــــاقـــــــــــة  هــــــــــــــــذه  إنَّ 

نـــوجـــهـــهـــا؟ 
ومـــا هـــي الـــغـــايـــة الـــقـــصـــو الـــتـــي نـــتـــوخـــاهـــا مـــن خـــلالـــهـــا؟ 
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ومـــــــــــا هـــــــــي الأهــــــــــــــــــداف والــــــــمــــــــنــــــــاهــــــــج الــــــــتــــــــي يـــــــلـــــــزمـــــــنـــــــا الـــــــعـــــــنـــــــايـــــــة بـــــــهـــــــا لــــــبــــــلــــــوغ 
تـــلـــك الـــغـــايـــة؟

الــــــــــــتــــــــــــهــــــــــــور،  مــــــــــــــثــــــــــــــل:  داخــــــــــــــــلــــــــــــــــي  بــــــــــفــــــــــعــــــــــل  الــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــؤال،  عــــــــــــــــن  انــــــــــــــــــحــــــــــــــــــراف  وأي 
الــــــــــصــــــــــبــــــــــر... أو بـــــــســـــــبـــــــب خـــــــــارجـــــــــي،  والـــــــــطـــــــــيـــــــــش، والاســـــــــتـــــــــعـــــــــجـــــــــال، وعــــــــــــــدم 
مـــن مـــثـــل: الـــخـــيـــانـــة لـــصـــالـــح جـــهـــة مـــا، والاســـتـــعـــمـــار، والانـــبـــهـــار... أيُّ 
انــــــحــــــراف مـــــهـــــمـــــا بـــــــدا دقـــــيـــــقـــــا صـــــغـــــيـــــرا، ســــــيــــــودي بـــــالـــــحـــــركـــــة إلـــــــى الـــــهـــــاويـــــة، 
ولـــقـــد يـــجـــد الـــمـــســـتـــيـــقـــظ نـــفـــســـه مــهــرولا وجـــهـــة حـــتـــفـــه، لا يـــمـــلـــك الـــقـــدرة 

عـــلـــى إيـــقـــاف الـــقـــاطـــرة... فـــتـــكـــون الـــنـــهـــايـــة كـــارثـــيـــة.
ولـــعـــل مـــثـــالـــيـــن لـــهـــذا الانـــحـــراف يـــلـــيـــقـــان بـــهـــذا الـــطـــرح، وهـــمـــا:

أنَّ الجزائر غداة الاستقلال، وقد كانت أوان الثورة الــتــحــريــريــة 
الاســــــــتــــــــقــــــــلال  والـــــــــوســـــــــيـــــــــلـــــــــة؛ إلاَّ أنـــــــــهـــــــــا بــــــــعــــــــد  لــــــــلــــــــهــــــــدف  دة  مــــــــــــحــــــــــــدِّ مــــــــتــــــــنــــــــاغــــــــمــــــــة، 
ــلَّ ســيــرهــا، وغــدا ســؤالــهــا الـــجـــديـــد  ــضَ مــبــاشــرة أخــطــأت فــي الــســؤال، فَ
غـــــــيـــــــر ســــــــؤالــــــــهــــــــا الــــــــــــــذي نـــــــفـــــــخ فـــــــيـــــــهـــــــا الــــــــــــــــروح قـــــــبـــــــل ســـــــبـــــــع ســـــــــــنـــــــــــوات؛ فــــــبــــــعــــــدمــــــا 
ــــــق الـــــــحـــــــريـــــــة والـــــــــوجـــــــــود الـــــــحـــــــضـــــــاري بـــــــالاعـــــــتـــــــمـــــــاد عـــــلـــــى  كـــــــــــان: كــــــيــــــف نــــــحــــــقِّ
، وبــــــــأقــــــــل تــــــكــــــلــــــفــــــة مـــــمـــــكـــــنـــــة؟  الــــــــــــــذات لا عـــــــلـــــــى الـــــــغـــــــيـــــــر، فــــــــي وقــــــــــت قــــــــيــــــــاســــــــيٍّ
صــــــــــــــــــار الــــــــــــــــســــــــــــــــؤال بـــــــــعـــــــــيـــــــــد الاســــــــــــــتــــــــــــــقــــــــــــــلال: مــــــــــــــا هــــــــــــــو الــــــــــــــلــــــــــــــون الـــــــــــعـــــــــــالـــــــــــمـــــــــــي الــــــــــــــذي 
نــــحــــتــــمــــي تــــحــــت ظــــلــــه: الــــشــــيــــوعــــيــــة الــــروســــيــــة، أم الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة الأمــــريــــكــــيــــة؟ 
ثـــــــــم مـــــــــن مـــــــنـــــــا يــــــــكــــــــون الأســـــــــبـــــــــق لــــــــدفــــــــع الـــــــــفـــــــــاتـــــــــورة ســــــخــــــيــــــة قـــــــبـــــــل غـــــــــيـــــــــره؟ أي 
ـــــرر بــــالــــشــــعــــب، وضــــــاع الأمـــــل،  ــــثـــــر خــــيــــانــــة مـــــن الآخـــــــر؟ فـــــغُ مـــــن يـــــكـــــون أكـ
وافـــتـــقـــد الـــمـــعـــنـــى... ولا تـــزال الـــجـــزائـــر إلـــى الـــيـــوم تـــعـــانـــي ويـــلات هـــذا 

الانـــحـــراف.
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والــــمــــثــــال الــــثــــانــــي، مــــمــــا يــــعــــرف بــــالــــربــــيــــع الــــعــــربــــي ـ خــــطــــأً وانــــحــــرافــــا ـ
إذ إن الــمــتــتــبــع يــعــرف أنَّ السؤال الــحــقــيــق الذي مــن أجــلــه ثار الــنــاس 
عـــلـــى الـــظـــلـــم والـــديـــكـــتـــاتـــوريـــات تــم الـــتـــخـــلـــي عـــنـــه فــي بــدايــات الـــطـــريـــق، 
وصار الــتــقــاتــل لأجل تــحــقــيــق مراد «الــمــنــقــذ» الأمريكي أو الــفــرنــســي 
أو الــروســي أو الــســعــودي أو الإيراني... هــو الــهــدف وهــو الـــمـــقـــصـــد 
وهــــــــــــــــو الــــــــــمــــــــــحــــــــــدد لـــــــــلـــــــــنـــــــــتـــــــــيـــــــــجـــــــــة... وبـــــــــــــهـــــــــــــذا تـــــــــــــم الانــــــــــــــــحــــــــــــــــراف بـــــــــــــصـــــــــــــورة بــــــشــــــعــــــة 
فـــظـــيـــعـــة، ذهـــب ضـــحـــيـــتـــهـــا الآلاف مـــن الـــنـــاس، وأمـــل جـــديـــد لـــلأمـــة...

3  الــرؤيــة الـــكـــونـــيـــة: إذا تـــم تـــحـــديـــد ســؤال الأزمــة فـــي ضـــمـــيـــر الـــفـــرد 

أو الــمــجــتــمــع، وعرف الإنــســان ماذا يــريــد؟ إلى أين هــو مــتــجــه؟ مـــتـــى 
يـــــــتـــــــحـــــــرك؟ كـــــــيـــــــف يـــــــتـــــــحـــــــرك؟ ومــــــــــا هــــــــي الـــــــمـــــــصـــــــاعـــــــب؟ ومــــــــــا الــــــــــــذي يـــــنـــــبـــــغـــــي 
تـــفـــاديـــه؟ ومــا هــي الـــمـــســـالـــك؟ هـــنـــالـــك تـــبـــرز «الــرؤيــة الـــكـــونـــيـــة» مـــرحـــلـــة 
الــــــــتــــــــســــــــويــــــــف، ومـــــــــــن خــــــلالــــــهــــــا  تــــــأســــــيــــــســــــيــــــة قــــــــاعــــــــديــــــــة لا تــــــقــــــبــــــل الـــــــتـــــــأخـــــــيـــــــر ولا 
يــــــــتــــــــم تــــــــحــــــــديــــــــد الــــــــــعــــــــــلاقــــــــــات الــــــــــوجــــــــــوديــــــــــة الأســــــــــاســــــــــيــــــــــة بــــــــــوضــــــــــوح وصـــــــــراحـــــــــة 
وصــــــرامــــــة، وهــــــي الـــــعـــــلاقـــــة: بـــــــاالله، وبـــــالإنـــــســـــان، وبـــــالـــــكـــــون. ولا يــــمــــكــــن 
أن نـــتـــقـــدم خـــطـــوة إذا لـــم يـــتـــم الـــفـــصـــل فـــي حـــقـــيـــقـــة هـــذه الـــعـــلاقـــات، مـــن 
خلال «التصور، والحكم، والموقف»؛ بل لا يــمــكــن الحديث عــن 

«الإنـــســـان» بـــأي شـــكـــل مـــن الأشـــكـــال خـــارج دائـــرة هـــذه الـــعـــلاقـــات.
وحـــــــــــيـــــــــــن مـــــــــــحـــــــــــاولـــــــــــة الـــــــــــــــجـــــــــــــــواب عـــــــــــــن أســــــــــئــــــــــلــــــــــة الـــــــــــــــرؤيـــــــــــــــة الــــــــــكــــــــــونــــــــــيــــــــــة، يــــــــبــــــــرز 
دا جـــوهـــريـــا  الـــمـــصـــدر، أيْ مـــصـــدر الـــمـــعـــرفـــة، ومـــصـــدر الـــحـــقـــيـــقـــة، مـــحـــدِّ
أســـــــــــاســـــــــــيـــــــــــا لا غــــــــــــبــــــــــــار عــــــــــلــــــــــيــــــــــه؛ ومـــــــــــــــــن ثـــــــــــــم كـــــــــــــــــان لـــــــــــــزامـــــــــــــا الاتـــــــــــــــفـــــــــــــــاق عــــــــــلــــــــــى هــــــــــذا 
الـــمـــصـــدر. فـــلـــو كــان «الـــعـــلـــم» ـ بـــمـــدلـــولـــه الــمــادي مـــثـــلا ـ هـــو الـــمـــصـــدر 
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لــــــمــــــعــــــارف مـــــــاديـــــــة تـــــقـــــنـــــيـــــة، إلا أنــــــــه لا يــــــقــــــدر عـــــلـــــى الإجـــــــابـــــــة عـــــــن الأســـــئـــــلـــــة 
الـــــكـــــبـــــر، بـــــل لـــــيـــــس هــــــذا مـــــجـــــال اخـــــتـــــصـــــاصـــــه؛ والـــــمـــــقـــــرر أن «الـــــوحـــــي» 
هـــــو الـــــمـــــصـــــدر الـــــوحـــــيـــــد الـــــمـــــرشـــــح لـــــهـــــذه الـــــمـــــهـــــمـــــة؛ فـــــهـــــو يــــمــــلــــك الإجـــــابـــــة 
ــــيـــــحـــــة. وفــــــي تـــــقـــــديـــــري لـــــيـــــس مــــــن الـــــحـــــكـــــمـــــة الالـــــتـــــفـــــاف حــــــول هـــــذا  الـــــصـــــحـ
الــــــتــــــقــــــريــــــر وهـــــــــــذا الـــــــتـــــــأكـــــــيـــــــد، ولا حــــــتــــــى اتــــــــبــــــــاع مــــــنــــــهــــــج مــــــلــــــتــــــو لاخـــــــتـــــــبـــــــار هــــــذه 

الـــحـــقـــيـــقـــة الـــنـــاصـــعـــة.
والــــعــــلاقــــة بــــاالله تــــعــــالــــى هــــي الــــتــــي تــــحــــدد الــــغــــايــــة والــــجــــهــــة والــــمــــعــــنــــى، 
ــــم، وتــــمــــنــــحــــهــــا مــــكــــانــــتــــهــــا الــــتــــوحــــيــــديــــة  ثــــم هــــي الــــتــــي تــــثــــبــــت لــــنــــا مــــصــــدر الــــقــــيَ
ــــــــــس الــــــــمــــــــعــــــــيــــــــار والــــــــــمــــــــــرجــــــــــع، وتـــــــــقـــــــــف دون  الـــــــمـــــــتـــــــعـــــــالـــــــيـــــــة؛ وهــــــــــــي الـــــــــتـــــــــي تــــــــــؤسِّ
ــمــا ومــعــيــارا  ــكَ اســتــبــداد الإنسان بــأخــيــه الإنسان، ولا تــعــتــبــر جــهــة ما حَ
لـــــلـــــفـــــلـــــســـــفـــــة  وصــــــــــــف  أدق  أنّ  الـــــــــمـــــــــعـــــــــروف  ومــــــــــــن  غــــــــيــــــــرهــــــــا؛  حـــــــــســـــــــاب  عــــــــلــــــــى 
الــــــوضــــــعــــــيــــــة هـــــــو أنـــــــهـــــــا مــــــعــــــيــــــار بـــــــشـــــــري غـــــــربـــــــي مــــــــــادي نــــــصــــــب نــــــفــــــســــــه حـــــكـــــمـــــا 

عـــلـــى كـــلِّ شـــيء وفـــي كـــلِّ وقـــت، بـــلا رقـــيـــب ولا حـــســـيـــب.
ثــم إنَّ مــصــدر الــتــشــريــع والــقــانــون وتــنــظــيــم الــعــلاقــات فــي مـــخـــتـــلـــف 
الـــخـــلايـــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة: الأســـرة، الـــمـــدرســـة، الـــمـــديـــنـــة، الـــدولـــة... إنـــمـــا 
يــــــــعــــــــود أســــــــاســــــــهــــــــا إلـــــــــــى االله ســـــــبـــــــحـــــــانـــــــه وتــــــــعــــــــالــــــــى: الــــــــمــــــــتــــــــجــــــــاوز، الــــــمــــــتــــــعــــــالــــــي، 
الذي لا يــمــيــل لأحد من خــلــقــه عــلــى حــســاب خــلــق آخر، ولا يـــحـــكـــم 
حــاشــاه عــن جـــهـــل أو هــو أو تـــعـــنـــت: ﴿8 9 : ; >﴾، 

«كـــلـــكـــم عـــيـــال الـــلـــه».
بــــــــــالإنــــــــــســــــــــان،  الــــــــــعــــــــــلاقــــــــــة  تـــــــــحـــــــــديـــــــــد  فــــــــــــي  والإدراك،  الـــــــــفـــــــــهـــــــــم  ضـــــــــبـــــــــط  أمـــــــــــــــا 
ـــــــــــــــس لــــــــــــــــــلأخــــــــــــــــــلاق بــــــــــــــالــــــــــــــخــــــــــــــصــــــــــــــوص، ثــــــــــــــــــم يــــــــــــبــــــــــــنــــــــــــي شــــــــــــبــــــــــــكــــــــــــة الـــــــــــــعـــــــــــــلاقـــــــــــــات  فـــــــــــــــيـــــــــــــــؤسِّ
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ــــــــتــــــــــــمــــــــــــاعــــــــــــيــــــــــــة، الـــــــــــــتـــــــــــــي هـــــــــــــــي الـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــب الـــــــــــــنـــــــــــــابـــــــــــــض لـــــــــلـــــــــمـــــــــجـــــــــتـــــــــمـــــــــع، والأصـــــــــــــــــــل  الاجــــ
الأصــــــــيــــــــل لــــــــكــــــــلِّ حـــــــــضـــــــــارة؛ ويـــــــعـــــــالـــــــج مــــــــن جـــــــهـــــــة أخــــــــــــر مــــــفــــــاهــــــيــــــم فــــــكــــــريــــــة 
حـــــــضـــــــاريـــــــة مـــــــثـــــــل: الـــــــحـــــــركـــــــيـــــــة، والـــــــــكـــــــــرامـــــــــة، والــــــــحــــــــكــــــــمــــــــة... وهــــــــــي جــــــــذور 

لـــتـــطـــبـــيـــقـــات ســـلـــوكـــيـــة وتـــمـــثـــلات واقـــعـــيـــة.
ومــا مــن ريــب أنَّ مـــعـــالـــجـــة الإنــســان مــن مــدخــل «الــرؤيــة الـــكـــونـــيـــة» 
يــــــضــــــعــــــه فـــــــــي الــــــــمــــــــكــــــــان الـــــــــلائـــــــــق بـــــــــــه؛ فـــــــــلا هـــــــــو إلــــــــــــه، ولا هـــــــــو شــــــــيــــــــطــــــــان، ولا 
ف فــــي  هـــــو مــــــادة وشــــــيء، ولا هـــــو غــــيــــب وروح عــــلــــيــــا؛ وإنـــــمـــــا هـــــو مـــــعـــــرَّ
حـــدود عـــلاقـــتـــه بـــخـــالـــقـــه، وبـــســـائـــر الـــبـــشـــر الآخـــريـــن، وبـــالـــكـــون بـــرمـــتـــه. 

وفــي تـــقـــديـــرنـــا إنَّ هــذه الـــعـــلاقـــة قـــد اجـــتـــثـــت مـــن جــذورهــا، وأخـــفـــق 
الــــــــــــــغــــــــــــــرب أيــــــــــــمــــــــــــا إخــــــــــــــفــــــــــــــاق فــــــــــــــي تـــــــــــحـــــــــــديـــــــــــدهـــــــــــا، حــــــــــتــــــــــى تــــــــــنــــــــــاقــــــــــض بــــــــــيــــــــــن الـــــــــتـــــــــألـــــــــيـــــــــه 
والــــــتــــــشــــــيــــــيء؛ ولــــــكــــــن لــــــلأســــــف حـــــتـــــى الـــــفـــــكـــــر الإســـــــلامـــــــي الــــــمــــــعــــــاصــــــر، لــــم 
ر بـــــــــديـــــــــل، ولـــــــــــم يــــــنــــــجــــــح فـــــــــي الــــــــــجــــــــــواب الـــــــفـــــــعـــــــال،  يــــــــوفــــــــق فـــــــــي وضـــــــــــع تـــــــــصـــــــــوُّ
بــــــصــــــيــــــغــــــة مــــــقــــــنــــــعــــــة لــــــلــــــعــــــالــــــم الـــــــضـــــــائـــــــع ولــــــلــــــبــــــشــــــريــــــة الــــــــحــــــــائــــــــرة، رغــــــــــم امــــــتــــــلاكــــــه 
لـــــلـــــمـــــصـــــادر الـــــمـــــوثـــــوقـــــة لــــــذلــــــك، أي الــــــقــــــرآن الـــــكـــــريـــــم والـــــســـــنـــــة الـــــشـــــريـــــفـــــة، 

ومـــا تـــولـــد مـــنـــهـــمـــا عـــبـــر الـــتـــاريـــخ الـــحـــضـــاري لـــلأمـــة الإســـلامـــيـــة.
أمـــــــــــــــــــــــا ضـــــــــــــبـــــــــــــط الـــــــــــــــعـــــــــــــــلاقـــــــــــــــة بــــــــــــــــالــــــــــــــــكــــــــــــــــون، فـــــــــــــهـــــــــــــو مـــــــــــــــؤثـــــــــــــــر عـــــــــــــلـــــــــــــى فـــــــــــــهـــــــــــــم ظـــــــــــــاهـــــــــــــرة 
«الـــتـــســـخـــيـــر»، ومـــا يـــســـتـــتـــبـــعـــهـــا مـــن آثـــار، مـــن مـــثـــل الـــمـــســـؤولـــيـــة الـــمـــعـــنـــويـــة 
لـــــــلـــــــمـــــــحـــــــافـــــــظـــــــة عـــــــــلـــــــــى كـــــــــــل الـــــــــمـــــــــخـــــــــلـــــــــوقـــــــــات، بـــــــــمـــــــــوجـــــــــب الـــــــــــشـــــــــــرع لا بـــــــمـــــــجـــــــرد 
الـــــــتـــــــخـــــــمـــــــيـــــــن، ثــــــــــم الانـــــــــتـــــــــفـــــــــاع بــــــــكــــــــل ذلــــــــــــك فــــــــــي حـــــــــــــــدود الـــــــمـــــــعـــــــقـــــــولـــــــيـــــــة، وكــــــــــذا 
يــــــــحــــــــدد الــــــــعــــــــلاقــــــــة بـــــــــالـــــــــثـــــــــروة، والـــــــــــمـــــــــــال، والـــــــتـــــــكـــــــنـــــــولـــــــوجـــــــيـــــــا، ويـــــــجـــــــيـــــــب عـــــلـــــى 
إشكالات الــمــمــارســات الــمــخــبــريــة في الــمــعــرفــة الــعــلــمــيــة والــتــطــبــيــقــيــة.
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4  الـــــــقـــــــواعـــــــد الــــــكــــــلــــــيــــــة: وإذا مــــــــا اكــــــتــــــمــــــلــــــت خــــــريــــــطــــــة الــــــــرؤيــــــــة الــــــكــــــونــــــيــــــة، 

ــــــا وعـــــــــمـــــــــلاً، عــــــلــــــى أســـــــــس تـــــــوحـــــــيـــــــديـــــــة، عـــــــــوض الأســـــــــــس الـــــــواحـــــــديـــــــة،  فــــــهــــــمً
هــــــنــــــالــــــك تــــــبــــــرز الــــــحــــــاجــــــة لـــــصـــــيـــــاغـــــة «قـــــــــواعـــــــــد»، و«قــــــــوانــــــــيــــــــن»، و«مـــــــبـــــــادئ» 
لــــــفــــــقــــــه الــــــــحــــــــضــــــــارة، تــــــمــــــنــــــع الــــــعــــــقــــــل مــــــــن الـــــــــزيـــــــــغ، وتــــــــكــــــــون بــــــاعــــــثــــــا لـــــلـــــحـــــركـــــيـــــة 
والـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــة، ونـــقـــطـــة مـــســـاعـــدة عـــلـــى الـــخـــروج مـــن حـــالـــة «الـــخـــطـــابـــة» 
و«الـــــــلـــــــفـــــــظـــــــيـــــــة»، و«الـــــــعـــــــنـــــــاويـــــــن الـــــــكـــــــبـــــــر» الـــــعـــــقـــــيـــــمـــــة الـــــــعـــــــاجـــــــزة عــــــــن تـــــولـــــيـــــد 

الـــفـــعـــل الـــحـــضـــاري.
وبـــدون الـــقـــواعـــد الـــكـــلـــيـــة لـــفـــقـــه الـــحـــضـــارة يـــضـــيـــع الـــعـــقـــل والـــتـــحـــلـــيـــل 
والــمــنــهــج بــيــن ثــنــايــا الــجــزئــيــات والــتــفــاصــيــل والــضــغــوط الــيــومــيــة، الــتــي 
أصبحت علامة وماركة مــســجــلــة لهذا العصر، فما من يوم يــســتــيــقــظ 
فـــــيـــــه الإنــــــســــــان إلا ويـــــجـــــد نـــــفـــــســـــه أمــــــــام الـــــمـــــلايـــــيـــــن مــــــن الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات، فــــي 
شــــــتــــــى الـــــــمـــــــجـــــــالات، تـــــتـــــهـــــاطـــــل عـــــلـــــيـــــه مـــــــن مـــــخـــــتـــــلـــــف الــــــوســــــائــــــل والأوعـــــــيـــــــة 
الــــــتــــــكــــــنــــــولــــــوجــــــيــــــة، جــــــــــــراء تـــــــوفـــــــرهـــــــا وســـــــهـــــــولـــــــة الاتـــــــــصـــــــــال بـــــــهـــــــا، حـــــــتـــــــى يـــــفـــــقـــــد 
الــــــــــمــــــــــرء مــــــــــع ذلــــــــــــك الـــــــــــقـــــــــــدرة عـــــــلـــــــى إكــــــــــمــــــــــال الـــــــــتـــــــــصـــــــــور، ومــــــــــــا بــــــــالــــــــك بـــــضـــــبـــــط 

الـــحـــكـــم، ثـــم اتـــخـــاذ الـــمـــوقـــف بـــعـــد ذلـــك.
5  الــــــــــتــــــــــمــــــــــثــــــــــلات والـــــــــــــــصـــــــــــــــور الإدراكــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــة: ثــــــــــــــم بــــــــــعــــــــــد صــــــــــيــــــــــاغــــــــــة الــــــــــقــــــــــواعــــــــــد 

الــــكــــلــــيــــة، واكـــــتـــــســـــاب مــــلــــكــــة الــــتــــحــــلــــيــــل انـــــطـــــلاقـــــا مــــنــــهــــا، تــــتــــشــــكــــل «الـــــصـــــور 
الإدراكـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة والــــــــــــتــــــــــــمــــــــــــثــــــــــــلات»، فــــــــــــي كــــــــــــل جـــــــــزئـــــــــيـــــــــة مــــــــــــن الــــــــــجــــــــــزيــــــــــئــــــــــات الـــــــــــدالـــــــــــة 
الـــــــمـــــــؤســـــــســـــــة لـــــــلـــــــظـــــــاهـــــــرة مـــــــحـــــــل الــــــــــــدراســــــــــــة، وبـــــــــهـــــــــذا يـــــــتـــــــخـــــــذ الـــــــعـــــــقـــــــل مــــــســــــافــــــة 
مــــــــعــــــــقــــــــولــــــــة مـــــــــــع الـــــــــــــزمـــــــــــــن، فـــــــــــلا هـــــــــــو مـــــــنـــــــفـــــــصـــــــل عـــــــــنـــــــــه كــــــــلــــــــيــــــــة ولا هـــــــــــو مــــــلــــــتــــــصــــــق 
بــــــه تـــــمـــــامـــــا؛ ومـــــــن ثــــــم يـــــــتـــــــراوح بـــــيـــــن الـــــــرؤيـــــــة الـــــكـــــلـــــيـــــة الــــــمــــــتــــــجــــــاوزة لــــضــــغــــط 
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الــــــــــحــــــــــدث، والـــــــــــصـــــــــــورة الـــــــذهـــــــنـــــــيـــــــة الـــــــمـــــــرتـــــــبـــــــطـــــــة بـــــــــــــالآن والــــــــفــــــــعــــــــل الـــــــمـــــــبـــــــاشـــــــر؛ 
وهـــــــــــــــــــذه الـــــــــتـــــــــمـــــــــثـــــــــلات والــــــــــــــصــــــــــــــور هـــــــــــــي الـــــــــــتـــــــــــي تــــــــشــــــــكــــــــل صـــــــــــــــــــورة الـــــــــفـــــــــعـــــــــل بــــــعــــــد 
نــــــه بـــــتـــــلـــــونـــــاتـــــهـــــا؛ إذ الــــــكــــــلــــــمــــــات الــــــصــــــمــــــاء،  ذلـــــــــك، وتـــــــحـــــــدد صـــــيـــــغـــــتـــــه، وتــــــلــــــوِّ
والــــــــعــــــــبــــــــارات الــــــرتــــــيــــــبــــــة، والــــــخــــــطــــــب الـــــــرنـــــــانـــــــة لا تـــــــولـــــــد فـــــــعـــــــلا، ولا تـــــحـــــرك 

طـــاقـــة.
لــكــن، يــنــبــغــي الــتــنــبــه إلى أنَّ الــصــور الإدراكية لــيــس مــحــلــهــا الـــعـــقـــل 
الـــمـــنـــطـــقـــي الـــمـــجـــرد منفردا(1)، وإنـــمـــا مـــحـــلـــهـــا كـــلـــيـــات مــدارك الإنـــســـان 
من عــقــل وقــلــب وشعور وحواس ووجدانا... أي جــمــيــع مــدخــلاتــه 
الــــــــمــــــــعــــــــرفــــــــيــــــــة والـــــــــعـــــــــرفـــــــــانـــــــــيـــــــــة؛ وهــــــــــــــــذا الــــــــتــــــــقــــــــريــــــــر يــــــــدفــــــــعــــــــنــــــــا إلـــــــــــــى نــــــــقــــــــد الـــــــمـــــــنـــــــاهـــــــج 
ـــط الـــفـــكـــر والـــعـــلـــم، فـــي قـــوالـــب بــــاردة،  الـــتـــربـــويـــة الـــمـــعـــاصـــرة، الـــتـــي تـــنـــمِّ
وتــــنــــتــــهــــي بــــهــــمــــا إلــــــى تـــــصـــــورات هــــلامــــيــــة لا تـــــولـــــد طـــــاقـــــة لــــــد الــــمــــتــــلــــقــــي، 
ويــــــتــــــبــــــع الـــــمـــــنـــــهـــــج الــــــتــــــربــــــوي الــــــخــــــطــــــاب الإعـــــــلامـــــــي والــــــمــــــســــــجــــــدي، وكـــــــذا 

الـــمـــؤلـــفـــات والـــمـــقـــالات....
6  نـــــظـــــام الـــــفـــــعـــــل: إذا مــــــا تـــــحـــــول «الـــــكـــــمـــــون» إلـــــــى «ســــــــؤال لـــــلأزمـــــة»، 

ــــــســــــت  وتــــــــحــــــــول «الـــــــتـــــــوتـــــــر» إلـــــــــى بــــــحــــــث فــــــــي «الـــــــــرؤيـــــــــة الـــــــكـــــــونـــــــيـــــــة»، ثــــــــم تــــــأسَّ
عـــــــــــلـــــــــــى إثــــــــــــــــــــــره «قــــــــــــــــواعــــــــــــــــد كــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــة»، وولــــــــــــــــــــــــــدت بــــــــــــــــدورهــــــــــــــــا «صـــــــــــــــــــــــــورا إدراكــــــــــــــيــــــــــــــة 
ــــــــل عـــــــــامـــــــــل الــــــــــزمــــــــــن والــــــــــمــــــــــكــــــــــان، الآن  وتــــــــــمــــــــــثــــــــــلات»، هــــــــنــــــــالــــــــك فــــــــقــــــــط يــــــــتــــــــدخَّ
وهـــــــــــنـــــــــــا، فـــــــــــي الــــــــتــــــــنــــــــزيــــــــل إلـــــــــــــى الــــــــفــــــــعــــــــل والــــــــــحــــــــــركــــــــــيــــــــــة، مـــــــــــن خـــــــــــــلال مـــــــــــا يــــــمــــــكــــــن 
تـــســـمـــيـــتـــه بـــ «نــظــام الــفــعــل»، أو «مــخــطــط الــعــمــل»، وهو قــد لا يـــســـتـــغـــرق 
الــــمــــصــــطــــلــــح عــــنــــد إدغــــــار مــــــوران (Edgar Morin) هـــــو: الــــحــــاســــب أو الــــحــــاســــبــــة،   (1)

.(La Méthode) يـــنـــظـــر كـــتـــاب الـــمـــنـــهـــج
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فــــــــــي مـــــــســـــــتـــــــو الــــــــــفــــــــــرد وقــــــــتــــــــا طــــــــــويــــــــــلا، وقــــــــــــد يــــــــكــــــــون أحــــــــيــــــــانــــــــا مـــــــتـــــــشـــــــابـــــــكـــــــا مـــــع 
الـــمـــراحـــل الـــســـابـــقـــة، يـــصـــعـــب الـــتـــفـــريـــق بـــيـــنـــهـــا بـــخـــط وعـــلامـــة مـــعـــيـــنـــة.

الـــــــــــــمـــــــــــــســـــــــــــتـــــــــــــو، وبــــــــــــهــــــــــــذه  وهــــــــــــــــنــــــــــــــــا، وفـــــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــــذا  7  الـــــــــــفـــــــــــعـــــــــــل الــــــــــــــــحــــــــــــــــضــــــــــــــــاري: 

الــــــــمــــــــرحــــــــلــــــــيــــــــة الــــــــمــــــــحــــــــكــــــــمــــــــة، يـــــــــصـــــــــل الـــــــــــــفـــــــــــــرد، وعــــــــــلــــــــــى إثـــــــــــــــــره الــــــــمــــــــجــــــــتــــــــمــــــــع إلـــــــــى 
مـــــــرحـــــــلـــــــة «الـــــــفـــــــعـــــــل الـــــــــحـــــــــضـــــــــاري»، و«الـــــــــــحـــــــــــضـــــــــــارة»، وهـــــــــــي لــــــيــــــســــــت حــــــالــــــة 
ــــــفــــــة، ولا وضـــــــعـــــــا اعــــــتــــــبــــــاطــــــيــــــا، ولا هــــــــي نــــــتــــــيــــــجــــــة ســــــحــــــريــــــة جــــــبــــــريــــــة لا  مــــــتــــــكــــــلَّ
أســــبــــاب تـــســـبـــقـــهـــا؛ وإنــــمــــا هــــي حـــالـــة فـــطـــريـــة يـــحـــكـــمـــهـــا قــــانــــون «الـــســـبـــبـــيـــة» 
ــد خــيــرا، وحــيــث  و«الــســنــنــيــة»، كــمــا أراده االله تــعــالــى، حــيــث الــخــيــر يــولِّ
الــــــــفــــــــعــــــــل الـــــــبـــــــســـــــيـــــــط يـــــــســـــــهـــــــم فـــــــــــي بـــــــــنـــــــــاء الـــــــــــهـــــــــــدف الــــــــكــــــــبــــــــيــــــــر، وحـــــــــيـــــــــث تــــــتــــــكــــــامــــــل 
نـــات الـــمـــجـــتـــمـــع الــــواحــــد، وتـــصـــبُّ فـــي غـــايـــة واحــــدة،  الـــطـــاقـــة بـــيـــن مـــكـــوِّ
ــــهــــا  وهـــــنـــــالـــــك فـــــقـــــط تـــــــزول الـــــفـــــردانـــــيـــــة والأنــــــانــــــيــــــة الـــــمـــــفـــــرطـــــة، وتــــــحــــــلُّ مــــحــــلَّ

«الـــجـــمـــاعـــيـــة» و«الاجـــتـــمـــاع»... أي الـــبـــركـــة والـــقـــبـــول والـــرضـــا.
وبــــــــهــــــــذا يــــــحــــــصــــــل «تـــــــوجـــــــيـــــــه الــــــــطــــــــاقــــــــة» بـــــــكـــــــلِّ مـــــــكـــــــونـــــــاتـــــــهـــــــا، هــــــــــذه الــــــطــــــاقــــــة 
الــــتــــي كــــانــــت أول الأمـــــر فــــي حــــالــــة «كــــمــــون وســـــكـــــون»، فــــتــــتــــلاحــــم هــــذه 
، وتــنــفــجــر عــلــى شــكــل إنجازات في جـــمـــيـــع  الــطــاقــة عــلــى شــكــل نوويٍّ
الــمــجــالات، وأحــيــانــا يــكــون ذلــك بــقــوة الــتــلاحــم لا بـــفـــعـــل الانــفــجــار، 
وفـــــي هـــــذه الــــحــــال تــــكــــون الــــنــــتــــيــــجــــة أقـــــو وأكــــثــــر بـــــركـــــة... ثــــم عــــلــــى إثــــر 
ــــتـــــمـــــع مـــــســـــاحـــــة «الـــــــدائـــــــرة الـــــصـــــالـــــحـــــة»، حـــــيـــــث الــــخــــيــــر  ذلـــــــك يـــــدخـــــل الـــــمـــــجـ
مـــهـــمـــا كــــان قـــلـــيـــلا، وهــــو مـــضـــاف إلــــى خـــيـــر مـــثـــلـــه، وإلــــى تـــوجـــه مـــوحـــد، 
وإيــــــقــــــاع مـــــتـــــنـــــاغـــــم، وغــــــايــــــة، ومـــــقـــــصـــــد، وهـــــــــدف... يـــــتـــــحـــــول هــــــذا الــــقــــلــــيــــل 
ــى قــلــيــلا؛ وهــنــالــك فـــقـــط  إلى كــثــيــر، بل لا يــصــح والحال هذه أن يــســمَّ
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يــــكــــون الــــتــــصــــدق بــــشــــقِّ تــــمــــرة، أو الابــــتــــســــامــــة فــــي وجــــه أخــــيــــك، مـــدخـــلا 
.وأســـاســـا ودافـــعـــا لـــبـــنـــاء حـــضـــارة إنـــســـانـــيـــة كـــبـــر

الــــــــــــفــــــــــــرد،  الإنــــــــــــــــســــــــــــــــان  أنَّ  خـــــــــــــــــلاف  مــــــــــــــن  ومـــــــــــــــــا  8  الــــــــــــحــــــــــــضــــــــــــارة الــــــــــــــــــراشــــــــــــــــــدة: 

والإنـــســـان الـــمـــجـــتـــمـــع، إذا مـــا ارتـــقـــى هـــذا الـــمـــرتـــقـــى الـــشـــامـــخ، واعـــتـــلـــى 
هـــــــــــــــذا الــــــــــمــــــــــقــــــــــام الـــــــــــســـــــــــامـــــــــــق، لــــــــــــم يـــــــــــــــرض بـــــــــمـــــــــا هــــــــــــو فــــــــــيــــــــــه، وإنــــــــــــمــــــــــــا يــــــــجــــــــتــــــــهــــــــد فــــــي 
حــــمــــل الـــــنـــــور إلــــــى جــــمــــيــــع الــــمــــنــــاطــــق الــــمــــظــــلــــمــــة، وإلــــــى جــــمــــيــــع الــــشــــرائــــح 
الــــمــــمــــكــــنــــة، فــــي جــــمــــيــــع الأمــــكــــنــــة؛ ومــــن ثــــم يــــســــتــــقــــل الانــــتــــســــاب الــــمــــجــــرد 
إلـــــــى الأرض والـــــــتـــــــراب والـــــــقـــــــوم، ويـــــصـــــيـــــر «إنــــــســــــانــــــا عـــــــــدلا»، و«إنـــــســـــانـــــا 
وســــــــــــطــــــــــــا»، بــــــــــل إنـــــــــســـــــــانـــــــــا «يــــــــــأمــــــــــر بــــــــــالــــــــــعــــــــــدل» ويـــــــــتـــــــــحـــــــــر الــــــــــــــوســــــــــــــط... وهــــــــــذه 
الـــمـــعـــانـــي كـــلـــهـــا تـــلـــخـــص فـــي صـــفـــة «الـــرشـــد»: ﴿\ [ ^﴾، 
يــــــــــكــــــــــون  أن  أمـــــــــــــــــــــة  لــــــــــــــهــــــــــــــدايــــــــــــــة  ويــــــــــــكــــــــــــفــــــــــــي   ،﴾© ¨﴿ ســــــــــبــــــــــيــــــــــلــــــــــه  ويــــــــــــســــــــــــمــــــــــــى 
مــــــــن بـــــيـــــنـــــهـــــا «رجــــــــــل رشــــــــيــــــــد»، ويــــــعــــــتــــــبــــــر الأمـــــــــــر الـــــــــــذي يـــــــكـــــــونـــــــون فــــــيــــــه «أمـــــــــرا 
رشـــدا»، والـــعـــلـــم الـــمـــكـــتـــســـب «عـــلـــمـــا رشـــدا»، ويـــكـــون الـــقـــرآن الـــكـــريـــم 

بـــيـــن أيـــديـــهـــم كـــتـــابـــا فـــعـــالا فـــاعـــلا ﴿-./ 0 1﴾. 
ــــل  وإذا مـــــا اكــــتــــمــــلــــت مــــعــــانــــي الـــــرشـــــد فـــــي إنـــــســـــان، أو مــــجــــتــــمــــع، تــــحــــمّ
رســـــــــــــــالـــــــــــــــة الإســــــــــــــــــــــــــــــلام، وكـــــــــــــــانـــــــــــــــت حــــــــــــضــــــــــــارتــــــــــــه «حــــــــــــــــضــــــــــــــــارة راشــــــــــــــــــــــــــــــــدة»؛ وكـــــــــــــــان 
آحــادهــا شــهــداء عــلــى الــنــاس، وســعــى لــتــعــريــف الــنــاس بــالــخــيــر وبــرب 
الــــخــــيــــر، وحــــــارب الــــشــــر وأربـــــــاب الـــــشـــــر؛ وهــــــذه الــــمــــرحــــلــــة هـــــي مــــرحــــلــــة 
الــــتــــمــــكــــيــــن الـــــحـــــضـــــاري، والـــــخـــــلافـــــة الله فـــــي أرضـــــــه، والــــــوراثــــــة الــــشــــرعــــيــــة 

مـــن االله تـــعـــالـــى.
الـــــــــمـــــــــراحـــــــــل «خـــــــلـــــــفـــــــيـــــــة نـــــــمـــــــاذجـــــــيـــــــة لـــــــبـــــــذور  هــــــــــــذه  اعــــــــتــــــــبــــــــار  أنَّ  ريــــــــــــب  ولا 
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، إلــــــى جــــانــــب  الــــــرشــــــد»، يــــســــاعــــد عــــلــــى الــــضــــبــــط والانـــــضـــــبـــــاط الــــمــــنــــهــــجــــيِّ
ر جـــــمـــــعـــــيٍّ  الــــــفــــــعــــــالــــــيــــــة والــــــحــــــركــــــيــــــة الـــــــحـــــــضـــــــاريـــــــة؛ ويـــــــســـــــاهـــــــم فـــــــي بـــــــنـــــــاء تـــــــصـــــــوُّ
ــــــد، قـــــــــــادرٍ عــــــلــــــى الانـــــــتـــــــقـــــــال بــــــســــــلاســــــة مــــن  ــــــط ولا مــــــعــــــقَّ ك، غــــــيــــــر مــــــنــــــمَّ مـــــــشـــــــتـــــــرَ
الـــــــــــــدلالـــــــــــــة إلـــــــــــــــى الـــــــــــــــواقـــــــــــــــع، ثــــــــــــم مــــــــــــن الـــــــــــــواقـــــــــــــع إلـــــــــــــــى الـــــــــمـــــــــعـــــــــنـــــــــى؛ انــــــــــطــــــــــلاقــــــــــا مــــــن 
كــــلام االله تــــعــــالــــى. وهــــذا مــــا نــــتــــوخــــاه مــــن خــــلال هــــذا الــــمــــشــــروع، وهــــذا 

الـــجـــهـــد: الإيـــمـــانـــي، الـــفـــكـــري، الـــثـــقـــافـــي، الـــحـــضـــاري...
والـــلـــه تـــعـــالـــى هـــو الـــكـــفـــيـــل بـــالأخـــذ بـــأيـــديـــنـــا، وهـــو الـــهـــادي إلـــى 

ســـواء الـــصـــراط.
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«نموذج  إلى  التفسيري  النموذج  من 
تفسير الرشد»

«الــــــــــــــــنــــــــــــــــمــــــــــــــــوذج الــــــــــــتــــــــــــفــــــــــــســــــــــــيــــــــــــري» مــــــــــصــــــــــطــــــــــلــــــــــح مـــــــــــــــــن إبـــــــــــــــــــــــــــــــداع عــــــــــــبــــــــــــد الـــــــــــــــوهـــــــــــــــاب 
الـــمـــســـيـــري، ولـــقـــد اســـتـــطـــاع مـــن خـــلالـــه اخـــتـــراق الـــثـــنـــائـــيـــة الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة: 
»؛  ا ذاتيٌّ ا مــوضــوعــيٌّ وإمَّ «الــمــوضــوعــيــة والذاتية»، أو بالأحر «إمَّ
يــــــقــــــول الـــــمـــــســـــيـــــري نـــــــاقـــــــدا الـــــفـــــكـــــر الــــــعــــــربــــــي الــــــمــــــعــــــاصــــــر: «وفـــــــــي تــــــصــــــوري، 
مـــــــضـــــــمـــــــونـــــــيـــــــا،  فــــــــــكــــــــــرا  يــــــــــــــــزال  أنــــــــــــــه لا  الـــــــــعـــــــــربـــــــــي  الــــــــفــــــــكــــــــر  مــــــــشــــــــاكــــــــل   إحــــــــــــــــد إنَّ 
الـــــــعـــــــلاقـــــــات  يـــــــصـــــــل إلـــــــــــى  الــــــــمــــــــبــــــــاشــــــــرة، ولا  الـــــــمـــــــضـــــــامـــــــيـــــــن  يـــــــتـــــــعـــــــامـــــــل مـــــــــع  أي 

ـــهـــا». فـــتْ دة الـــكـــامـــنـــة، أو إلـــى الـــنـــمـــاذج الـــمـــعـــرفـــيـــة كـــمـــا عـــرَّ الـــمـــجـــرَّ
ولا يـــنـــبـــغـــي أن نــفــهــم أنَّ الــمــســيــري يــقــف إلى صفِّ «الــبــنــيــويــة» فـــي 
لـــه  د الـــنـــص مــن أيِّ مـــضـــمـــون، وتـــحـــوِّ مـــرحـــلـــتـــهـــا الـــمـــتـــأخـــرة، والــتــي تــجــرِّ
دة، يـــلـــوكـــهـــا الــقــارئ كـــمـــا يـــلـــوك الـــعـــلـــك، ويـــعـــطـــي  إلــى بـــنـــيـــة لـــغـــويـــة مــجــرَّ
لـــــــهـــــــا الـــــــــمـــــــــدلـــــــــول الــــــــــــــذي يــــــــــريــــــــــد، حـــــــســـــــب مـــــــــــزاجـــــــــــه، وهــــــــــــــــــواه، ومــــــــــســــــــــتــــــــــواه... 
الــــــــمــــــــضــــــــمــــــــونــــــــي  الـــــــــتـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــل  عــــــــــــــن  يــــــــــــــدافــــــــــــــع  لا  كــــــــــــذلــــــــــــك  الــــــــــمــــــــــســــــــــيــــــــــري  أنَّ  غــــــــــيــــــــــر 
الــــــــكــــــــلاســــــــيــــــــكــــــــي، الـــــــــــــــذي يـــــــعـــــــنـــــــى بـــــــالـــــــمـــــــضـــــــمـــــــون الـــــــــمـــــــــبـــــــــاشـــــــــر، ضــــــــــاربــــــــــا عــــــــرض 
الــــحــــائــــط كــــلَّ إطـــــار مــــن أيِّ نــــوع كـــــان، وكـــــلَّ ســــيــــاق مــــهــــمــــا بــــدا بــــريــــئــــا أو 

ـــة. غـــيـــر بـــريء، وكـــلَّ عـــلاقـــة مـــهـــمـــا كـــانـــت مـــتـــيـــنـــة أو هـــشَّ
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ـــى أســـاســـيـــا فــــي عـــمـــلـــيـــة الـــتـــحـــلـــيـــل، حـــيـــث  هـــنـــا يـــدخـــل «الــــواقــــع» مـــعـــطً
الــــــــتــــــــاريــــــــخــــــــي،  الــــــــلــــــــفــــــــظــــــــي، أو  الـــــــمـــــــضـــــــمـــــــونـــــــيـــــــة بـــــــالـــــــواقـــــــع  الـــــــــمـــــــــدرســـــــــة  تـــــــلـــــــتـــــــصـــــــق 
فــــــــي  الــــــــــــمــــــــــــعــــــــــــنــــــــــــى  فــــــــــــتــــــــــــخــــــــــــتــــــــــــزل  تـــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــاوزه،  تــــــــــــــــــحــــــــــــــــــاول  ولا  الآنـــــــــــــــــــــــــــــــــي،  حـــــــــــــتـــــــــــــى  أو 
 ، مـــــلاحـــــظـــــات جـــــزئـــــيـــــة آنـــــيـــــة ظـــــرفـــــيـــــة مـــــحـــــضـــــة، ولا تـــــتـــــجـــــاوزهـــــا إلــــــى الـــــكـــــلِّ
ولا إلـــــى الــــعــــلاقــــات الــــشــــمــــولــــيــــة، ولا إلـــــى الــــــرؤ الــــكــــونــــيــــة، إلا لــــمــــامــــا 

ضـــا... وعـــرَ
م الـــمـــســـيـــري  وفــي ســيــاق الـــتـــعـــامـــل مــع الــنــص الــنــبــوي الــشــريــف، قــدَّ
مـــــــثـــــــالا تــــــوضــــــيــــــحــــــيــــــا بــــــلــــــيــــــغــــــا، فــــــــقــــــــال: «ولــــــنــــــتــــــخــــــيــــــل عــــــالــــــمــــــا إســـــــلامـــــــيـــــــا يـــــتـــــعـــــامـــــل 
مـــــــع الأحــــــــاديــــــــث الــــــشــــــريــــــفــــــة مـــــــن مــــــنــــــظــــــور الــــــمــــــضــــــمــــــون وحـــــــســـــــب، لا شــــــكَّ 
 ،«أنــــه ســــيــــفــــشــــل فــــي ربــــطــــهــــا مــــع الــــمــــفــــاهــــيــــم الــــكــــلــــيــــة الإســــلامــــيــــة الأخـــــر
ولـــــــــــــــنـــــــــــــــقـــــــــــــــل مـــــــــــــــثـــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــــــــــــك عـــــــــــــــــــــن تــــــــــــفــــــــــــســــــــــــيــــــــــــر الــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــرآن الـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــم، مـــــــــــــــــــــن مـــــــــنـــــــــطـــــــــلـــــــــق 
الــــــــمــــــــضــــــــمــــــــون، وهــــــــــــو الــــــــغــــــــالــــــــب ـ لـــــــــلأســـــــــف ـ ونــــــــــكــــــــــاد نــــــــــقــــــــــول: «إنــــــــــــــه نــــــــــــادرا 
ــــيـــــر الـــــمـــــضـــــمـــــون الـــــلـــــغـــــوي إلـــــــى الـــــمـــــضـــــمـــــون الـــــفـــــكـــــري،  ــــتـــــفـــــسـ مــــــا يـــــتـــــجـــــاوز الـ
والــــــــــعــــــــــلاقــــــــــات  الـــــــــكـــــــــلـــــــــيـــــــــات  الــــــــــفــــــــــكــــــــــري إلـــــــــــــــى  الـــــــــمـــــــــضـــــــــمـــــــــون  يــــــــــتــــــــــجــــــــــاوز  بـــــــــلـــــــــه أن 

والـــنـــمـــاذج...».
مـــــــن هــــــنــــــا جـــــــــاءت ضــــــــــرورة الاجــــــتــــــهــــــاد فـــــــي صــــــيــــــاغــــــة «نـــــمـــــوذج تـــــفـــــســـــيـــــر 
ــصــات»  د الــتــخــصُّ الرشد»(1)، الذي يــدافــع عــن إمــكــانــيــة الــعــمــل «مــتــعــدِّ

يــــــنــــــبــــــغــــــي الـــــــتـــــــفـــــــريـــــــق بـــــــيـــــــن مـــــــفـــــــهـــــــوم «نــــــــــمــــــــــوذج تــــــفــــــســــــيــــــر الــــــــــرشــــــــــد» و«تـــــــفـــــــســـــــيـــــــر الـــــــــــرشـــــــــــد»؛ ذلـــــــك   (1)
تــــــعــــــتــــــبــــــر نــــــــوعــــــــا مـــــن  مــــــنــــــهــــــجــــــا عـــــــلـــــــى هـــــــــــذا الـــــــــنـــــــــمـــــــــوذج، وإن لـــــــــم  أنَّ «بــــــــــــــذور الـــــــــرشـــــــــد» تــــــــرســــــــو 
الــــتــــفــــســــيــــر؛ بـــــل هـــــي كــــمــــا ذكـــــرنـــــا مــــعــــالــــجــــة لــــمــــا بــــعــــد اكـــــتـــــمـــــال الــــتــــفــــســــيــــر، أي هـــــي مــــعــــالــــجــــة 

عـــمـــلـــيـــة، وتـــوجـــيـــه حـــركـــي.
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في الوصول بــفــهــم كلام االله تعالى إلى مرحلة المعرفة، والاجتهاد 
بـــعـــد ذلـــك فـــي تـــحـــويـــل الـــمـــعـــرفـــة إلـــى ســـلـــوك...

ـــــــه إلــــــــــى أنَّ الـــــــعـــــــلاقـــــــة بـــــــيـــــــن الـــــــفـــــــكـــــــر والـــــــــــواقـــــــــــع، وبــــــيــــــن  ولا بــــــــــدَّ مـــــــــن الـــــــتـــــــنـــــــبُّ
الـــــنـــــصِّ والـــــــواقـــــــع، وبـــــيـــــن الـــــنـــــمـــــوذج والـــــــواقـــــــع... لــــيــــســــت عـــــلاقـــــة بــــســــيــــطــــة 
دة لا نهائية، لا تلغي منظور الإنسان  اختزالية؛ لكنَّها مــتــشــابــكــة معقَّ
وتـــــــعـــــــتـــــــبـــــــرهـــــــا، ولا  تــــــســــــتــــــحــــــضــــــرهــــــا  وإنــــــــمــــــــا  مـــــــعـــــــتـــــــقـــــــداتـــــــه،  مــــــاقــــــبــــــلــــــيــــــاتــــــه ولا  ولا 

تـــخـــضـــع كـــلـــيـــة لـــهـــا.
ولسائل أن يسأل: وماذا عن العلاقة بــيــن «النموذج الــتــفــســيــري» 

و«الـــواقـــع»؟
هــــــنــــــا  ـــــــــــرنـــــــــــا  ويـــــــــــذكِّ ـ  حــــــــلــــــــزونــــــــيــــــــة  عــــــــــلاقــــــــــة  الـــــــــعـــــــــلاقـــــــــة  أنَّ  الــــــــمــــــــســــــــيــــــــري  يــــــــــذكــــــــــر 
بــــمــــدرســــة بــــحــــوث الــــفــــعــــل، الــــتــــي تــــجــــعــــل الــــعــــلاقــــة بــــيــــن الــــبــــحــــث والــــفــــعــــل 
ــــيـــــقـــــول: «إنـــــنـــــا نــــنــــحــــت الـــــنـــــمـــــوذج الافـــــتـــــراضـــــي عــــن  عـــــلاقـــــة حــــلــــزونــــيــــة ـ، فـ
ـــــــلـــــــنـــــــا فــــــــيــــــــه، وعـــــــــــن طــــــريــــــق  طــــــــريــــــــق مــــــعــــــايــــــشــــــتــــــنــــــا لـــــــــواقـــــــــع مـــــــــــا، وعـــــــــــن طــــــــريــــــــق تـــــــأمُّ
ــعــمــل فــيــه الذهن والــفــكــر  قراءتنا وتــمــحــيــصــنــا. وبعد نــحــت النموذج نُ
ــــــفــــــه وتــــــصــــــقــــــلــــــه. ثـــــــم نـــــــعـــــــود إلـــــــــى الـــــــواقـــــــع  ــــــد عـــــــلاقـــــــات افـــــــتـــــــراضـــــــيـــــــة، تــــــكــــــثِّ لــــــنــــــولِّ
 الـــنـــمـــوذج  ـــنـــيـــره لـــنـــا. ولـــكـــنَّ الـــواقـــع، فـــي كـــثـــيـــر مـــن الأحـــيـــان، يـــتـــحـــدَّ فـــيُ
 : ــــنـــــتـــــج الـــــمـــــســـــيـــــري أنَّ ــــتـ لـــــه ويــــــزيــــــد كـــــثـــــافـــــتـــــه وصـــــقـــــلـــــه» بـــــاخـــــتـــــصـــــار، يـــــسـ فـــــيـــــعـــــدِّ

«الـــحـــركـــة إذن: مـــن الـــواقـــع إلـــى الـــعـــقـــل، ومـــن الـــعـــقـــل إلـــى الـــواقـــع».
ونـــــــــــــحـــــــــــــن نــــــــــــــحــــــــــــــاول بـــــــــــــنـــــــــــــاء «نـــــــــــــمـــــــــــــوذج الــــــــــــــــرشــــــــــــــــد» ولــــــــــــــــد مــــــــــــــا أطــــــــــلــــــــــقــــــــــنــــــــــا عـــــــلـــــــيـــــــه 
مصطلح «نموذج تــفــســيــر الرشد»، لــلــتــعــامــل مع كلام االله تعالى وفق 
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ـــي الـــتـــركـــيـــبـــي، عــوض الـــتـــفـــســـيـــر  هــذا الـــمـــســـار الـــمـــعـــرفـــي الـــنـــمـــاذجـــي الـــكـــلِّ
«نــــــــــمــــــــــوذج  الــــــــمــــــــعــــــــلــــــــومــــــــاتــــــــي الــــــــــجــــــــــزئــــــــــي الاخـــــــــــتـــــــــــزالـــــــــــي الـــــــــــمـــــــــــحـــــــــــدود، ونـــــــــعـــــــــنـــــــــي بـــــــــــ

تـــفـــســـيـــر الـــرشـــد» الـــمـــراحـــلَ الآتـــيـــة فـــي مـــقـــاربـــة الـــنـــص الـــقـــرآنـــي:
• نـــــــــقـــــــــرأ الآيـــــــــــــــة عــــــــلــــــــى ضــــــــــــوء الــــــــــــواقــــــــــــع، وأحـــــــــيـــــــــانـــــــــا نـــــــــقـــــــــرأ الـــــــــــواقـــــــــــع تـــــحـــــت 

إطـــار الآيـــة.
ـــــصـــــه،  • نــــــبــــــنــــــي نــــــمــــــوذجــــــا مــــــعــــــرفــــــيــــــا، عــــــلــــــى إثـــــــــر هـــــــــذه الــــــــــقــــــــــراءة، ثـــــــم نـــــمـــــحِّ
رهـــــــا  ــــــبــــــهــــــا وتـــــــجـــــــذُّ لــــــيــــــس بـــــــاخـــــــتـــــــزال الــــــــعــــــــلاقــــــــات، لــــــكــــــن بـــــــالـــــــغـــــــوص فــــــــي تــــــشــــــعُّ

وشـــمـــولـــيـــتـــهـــا.
ــعــمــل الذهن في النموذج، بــغــرض تــولــيــد عــلاقــات  • بــعــد ذلك، نُ
افـــــتـــــراضـــــيـــــة جــــــديــــــدة، تــــعــــمــــل عـــــلـــــى صـــــقـــــل الـــــنـــــمـــــوذج، صـــــقـــــلا مــــحــــكــــمــــا لا 

نـــهـــائـــيـــا.
• ونـــعـــود إلـــى الـــواقـــع مـــرة أخـــر، لـــنـــنـــيـــر بـــه الـــنـــمـــوذجَ ونـــخـــتـــبـــره.

بـــــــيـــــــن  أو  والـــــــــــــــــــــواقـــــــــــــــــــــع،  الـــــــــــــنـــــــــــــص  بـــــــــــيـــــــــــن  الـــــــــــحـــــــــــلـــــــــــزونـــــــــــيـــــــــــة  الـــــــــــحـــــــــــركـــــــــــيـــــــــــة  بـــــــــــــهـــــــــــــذه   •
 الــــنــــمــــوذج والــــواقــــع فــــي مـــرحـــلـــة مــــتــــطــــورة، نـــصـــل بــــالــــواقــــع إلــــى مـــســـتـــو

أفق ﴿* + , -./ 0  إلـــــــــــــى  الآيــــــــــــــــة  بــــــــنــــــــا  وتـــــــــرتـــــــــفـــــــــع  الــــــــــــرشــــــــــــد، 
.﴾3 2 1

وإنــــــنــــــا واعــــــــــون أنَّ هــــــــذا الإجـــــــــــراء الــــــنــــــمــــــاذجــــــي فــــــي مــــــقــــــاربــــــة كــــــــلام االله 
تــــعــــالــــى قــــد يــــزعــــج الــــبــــعــــض، فــــيــــصــــنــــفــــه ضــــمــــن مــــحــــاولات أنــــســــنــــة الــــقــــرآن 
الكريم، وقد يدفع آخرين إلى اعتباره نوعا من الــتــفــكــيــك الــبــنــيــوي، 
ــــــــنــــــــا أكــــــــبــــــــر أنَّ «نـــــــــــــمـــــــــــــوذج تـــــفـــــســـــيـــــر  وهـــــــــــو أبــــــــعــــــــد مـــــــــا يــــــــكــــــــون عـــــــــن ذلـــــــــــــك، ووعــــــــيُ
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، يــــســــهــــم فـــيـــه  الــــرشــــد» ســــوف لــــن يــــنــــضــــج إلاَّ بــــعــــمــــل تــــراكــــمــــيٍّ، تــــشــــاركــــيٍّ
ـــــــة مـــــــن مـــــــــارس مــــنــــهــــم  ثــــــلــــــة مـــــــن خــــــيــــــرة الـــــمـــــفـــــكـــــريـــــن عــــــبــــــر الـــــــعـــــــالـــــــم، وبـــــــخـــــــاصَّ
الــــــواقــــــع والــــــنــــــصَّ مـــــعـــــا، الـــــســـــيـــــاســـــةَ والـــــتـــــفـــــســـــيـــــر فــــــي آن واحــــــــد؛ حـــــتـــــى وإن 
ـــــدنـــــا أحـــــيـــــانـــــا بـــــحـــــرفـــــيـــــة دلالــــــة  ـــــه الـــــمـــــعـــــرفـــــيُّ «تـــــفـــــســـــيـــــرا»، لـــــتـــــقـــــيُّ ــــــســــــمَّ نـــــتـــــاجُ لــــــم يُ

«الـــتـــفـــســـيـــر والـــتـــأويـــل»...
ـــــــــــــــف فـــــــــــــــكـــــــــــــــره وأفـــــــــــــــــضـــــــــــــــــى إلــــــــــــى  وقــــــــــــــــــــــد يـــــــــــــــكـــــــــــــــون مـــــــــــــــــن بــــــــــــيــــــــــــن هــــــــــــــــــــــــــؤلاء مـــــــــــــــــن خـــــــــــــــلَّ
ــــــال،  ربــــــــــه، غــــــيــــــر أنـــــــنـــــــا ســـــنـــــعـــــتـــــمـــــد عــــــلــــــى مــــــيــــــراثــــــه الــــــفــــــكــــــري الـــــــحـــــــضـــــــاري الــــــفــــــعَّ
وحـــــــتـــــــمـــــــا ســـــــيـــــــكـــــــون مـــــــــن بـــــــيـــــــن هـــــــــــــؤلاء مـــــــــن هـــــــــو الـــــــــيـــــــــوم فـــــــــي حـــــــلـــــــبـــــــة الــــــــصــــــــراع 
ــــتـــــقـــــلـــــيـــــدي، وتـــــكـــــرار  الـــــحـــــضـــــاري، لا أمــــــام مـــــكـــــاتـــــب الـــــشـــــرح الـــــروتـــــيـــــنـــــي الـ
مــا قــالــه الــقــدامــى لــفــظــا لــفــظــا، وجــمــلــة جــمــلــة... أي جــمــلــة وتـــفـــصـــيـــلا.

أنـــــــــــــــــــــــــوارا  الإســـــــــــــــــــــلامـــــــــــــــــــــيِّ  الـــــــــــتـــــــــــفـــــــــــســـــــــــيـــــــــــري  الـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــراث  نـــــــــــلـــــــــــغـــــــــــي مــــــــــــــــن  ونــــــــــــــحــــــــــــــن لا 
ومـــــــــســـــــــاحـــــــــات قـــــــــويـــــــــة نـــــــعـــــــتـــــــمـــــــدهـــــــا ونـــــــثـــــــمـــــــنـــــــهـــــــا، فـــــــلـــــــيـــــــس الإقـــــــــــصـــــــــــاء الــــــمــــــنــــــهــــــجــــــي 
وســـيـــلـــتـــنـــا ولا هـــو هـــدفـــنـــا، بـــل الـــبـــنـــاء الـــمـــعـــرفـــي الـــشـــمـــولـــي هـــو الـــمـــقـــصـــد 

والـــغـــرض.



107

بذور الرشد، وروح العلم (نحو نموذج 
حضاري بديل)

فــــــي  بــــــــــالــــــــــعــــــــــنــــــــــايــــــــــة،  ا  جـــــــــــــــديـــــــــــــــرً الــــــــــعــــــــــلــــــــــم  روح  عـــــــــــــن  الـــــــــــــــســـــــــــــــؤال  يــــــــــــــــــــزال  لا  هـــــــــــــل 
ـــــــــــنٍ مــــــن  مــــــــــســــــــــتــــــــــو مـــــــــــعـــــــــــيَّ ـــــــــصـــــــــة؟ أم أنــــــــــــــــه فـــــــــــــي  الـــــــــمـــــــــتـــــــــخـــــــــصِّ مــــــــخــــــــتــــــــلــــــــف الــــــــــــــــدوائــــــــــــــــر 
الــــــــعــــــــلــــــــمــــــــاء حــــــــقــــــــيــــــــقٌ ومــــــــــــــشــــــــــــــروع، وفــــــــــــــي مــــــــســــــــتــــــــو ـ هـــــــــــو مــــــــــجــــــــــال حـــــــــراكـــــــــنـــــــــا ـ 
را ومـــمـــنـــوعـــا، إلـــى حـــيـــن؟ وهـــل يـــمـــكـــن ـ أســـاســـا ـ الـــقـــولُ  صـــار مـــصـــادَ
» (الـــجـــمـــاعـــة الـــعـــلـــمـــيـــة)،  ـــد الـــعـــلـــمـــيِّ بـــإنـــتـــاج الـــمـــعـــرفـــة فـــي غـــيـــاب «الـــمـــتَّـــحَ
أم أنَّ وجـــوده شـــرط لا غـــنـــى عـــنـــه، ومـــقـــدمـــة لا يـــتـــمُّ الـــخـــبـــر إلاَّ بـــهـــا؟

تــــــخــــــتــــــلــــــف  ولا  تـــــــتـــــــبـــــــايـــــــن  لا  الــــــــبــــــــشــــــــر  عـــــــــقـــــــــول  أنَّ  ــــــــا  ăمــــــــعــــــــرفــــــــي ــــــــــد  الــــــــــمــــــــــؤكَّ ـــــــــــــن  مِ
ــــــــرقــــــــهــــــــا وجـــــــغـــــــرافـــــــيـــــــتـــــــهـــــــا والــــــــعــــــــصــــــــر الــــــــــــــذي وجــــــــــــــدت فــــــــيــــــــه؛ وإنـــــــمـــــــا  بـــــــاعـــــــتـــــــبـــــــار عِ
ــســهــم في تــفــتــيــق هذا الــعــقــل أو ذاك، كــمــا  «الــبــيــئــة الــخــصــبــة» هي التي تُ
أنَّ «الـــــبـــــيـــــئـــــة الـــــعـــــقـــــيـــــم ـ الـــــســـــبـــــخـــــة» تـــــســـــاعـــــد عـــــلـــــى «ضــــــمــــــور» هـــــــذه الـــــفـــــكـــــرة 
أو تـــــلـــــك؛ غــــيــــر أنَّ الــــخــــصــــائــــص الأولـــــيـــــة يــــجــــب أن تــــتــــوفــــر وتـــــتـــــوافـــــر فــــي 
، والـــــخـــــريـــــطـــــة الــــجــــيــــنــــيــــة يــــنــــبــــغــــي أن تــــحــــمــــل الأجـــــوبـــــة عــــلــــى  الــــعــــقــــل ابــــــتــــــداءً
الــــــمــــــبــــــدئــــــيــــــة لا  ــــــــا؛ وإلاَّ فــــــغــــــيــــــاب الــــــخــــــصــــــائــــــص  الــــــمــــــســــــتــــــقــــــبــــــل انــــــــطــــــــلاقً ســـــــــــؤال 

يـــضـــمـــن نـــتـــيـــجـــة مـــهـــمـــا كـــانـــت «الـــتـــربـــة صـــالـــحـــة».
ــــنـــــشـــــوة الـــــعـــــابـــــد»، الـــــلـــــوائـــــحَ الأولــــــى  ــــنـــــشـــــوة «كـ أعـــــالـــــج هــــــذه الأيـــــــام، وبـ
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دَّ خــصــيــصــا للإدراج  «بذور الرشد»، من خلال برنامج إعلاميٍّ أعِ لـ
ســـيـــن؛ أصـــل الـــلـــيـــل بـــالـــنـــهـــار، وأربـــط الـــفـــكـــرة  مـــن قـــبـــل مـــهـــنـــدســـيـــن مـــتـــمـــرِّ
ـــــبـــــا بــــاحــــثــــا  ـــــمـــــا اســـــتـــــعـــــصـــــى الـــــــســـــــؤال، مـــــنـــــقِّ بـــــالـــــفـــــكـــــرة، ثــــــم أعــــــانــــــد الــــــســــــؤال كـــــلَّ
أدرجــــــــــــــه  ألا  ثـــــــــــم  الـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــم»؟  «روح  ذلــــــــــــــك  أســــــــــمــــــــــي  لا  أوَ مــــــــســــــــتــــــــكــــــــشــــــــفــــــــا... 
ضـــــمـــــن لـــــحـــــظـــــات مـــــيـــــلاد الـــــمـــــعـــــنـــــى؟ أهـــــــو مـــــجـــــرد إجـــــــــراء عـــــلـــــمـــــيٍّ روتـــــيـــــنـــــي 

لا غـــيـــر؟ أم أنـــه حـــالـــة «مـــخـــاض عـــســـيـــر» دونـــه بـــذل الـــمـــهـــج؟
ـــب عـــن كـــلِّ حـــرف،  ـــلا خـــاشـــعـــا، أنـــقِّ أقـــف أمـــام الآيـــة الـــقـــرآنـــيـــة مـــتـــذلِّ
وأغــــــــــــــــــــوص فــــــــــــي كـــــــــــــــلِّ كـــــــــلـــــــــمـــــــــة، عــــــــــــن إشــــــــــــــــــــارة أو رمـــــــــــــــز إلـــــــــــــــى الــــــــــفــــــــــعــــــــــل، وإلــــــــــــى 
ـــــــــة، أو حــــــــتــــــــى الــــــمــــــعــــــنــــــى  الـــــــــقـــــــــامـــــــــوســـــــــيَّ د الــــــــــــدلالــــــــــــة  ا مـــــــــــجـــــــــــرَّ مـــــــــــتـــــــــــجـــــــــــاوزً الـــــــــعـــــــــمـــــــــل؛ 
الــــتــــفــــســــيــــريِّ الــــتــــأويــــلــــيِّ الــــمــــعــــتــــاد، وإن لــــم أكـــــن مــــمــــن يــــســــتــــغــــنــــي عــــنــــه (أي 
الـــــــــــتـــــــــــراث الـــــــتـــــــفـــــــســـــــيـــــــري) بــــــــــل يـــــــعـــــــتـــــــمـــــــده ويـــــــنـــــــطـــــــلـــــــق مـــــــنـــــــه بــــــــــلا عــــــــــــقــــــــــــدة... أقـــــــف 
ـــــــــــي، وبــــــــــمــــــــــا أوتــــــــــــيــــــــــــت مــــــــــــن مــــــــــــعــــــــــــارف ســـــــــابـــــــــقـــــــــة وتــــــــــجــــــــــارب  بــــــــجــــــــمــــــــيــــــــعــــــــي، وبـــــــــــكـــــــــــلِّ
ــــــي الـــــمـــــعـــــرفـــــي»، أجـــــعـــــل مـــــنـــــه «بــــــرادايــــــمــــــا»  ـــــل «نــــــمــــــوذجِ جــــــاريــــــة، مـــــمـــــا يـــــشـــــكِّ
و«مـــــــنـــــــظـــــــورا» لــــــلــــــولــــــوج إلـــــــى عــــــالــــــم الآيــــــــة الــــــقــــــرآنــــــيــــــة الــــــــرحــــــــب... لأخــــــرج 
ببذرة ثم برنامجٍ لــلــعــمــل، حــتــى وإن بدا أوليăا غيرَ مــكــتــمــلِ الــمــعــالــم؛ 
ـــة،  » ســـيـــكـــون كـــفـــيـــلا بـــإكـــمـــال الـــمـــهـــمَّ ذلــك أنَّ «إعـــمـــال الـــعـــقـــل الـــجـــمـــعـــيِّ
ويـــــكـــــون جـــــديـــــرا بــــجــــعــــل الــــنــــتــــيــــجــــة مــــمــــكــــنــــة، والــــشــــجــــرة مــــثــــمــــرة، والــــثــــمــــرة 

يـــانـــعـــة نـــافـــعـــة...
ــــــلــــــت  ســــــجَّ الـــــــنـــــــهـــــــي «لا»،  لامَ  ـ  الـــــــــهـــــــــدايـــــــــة  كــــــــتــــــــاب  فـــــــــي  ـ  قــــــــــــــرأت  ـــــــمـــــــا  كـــــــلَّ
، وعـــــــــــــــــــــــوض الـــــــــــبـــــــــــحـــــــــــث عـــــــــــــــن إعـــــــــــرابـــــــــــهـــــــــــا  بــــــــــــــــــــــــــذرةً تــــــــــمــــــــــنــــــــــع مـــــــــــــــا بـــــــــــعـــــــــــدهـــــــــــا مـــــــــــــــن أمــــــــــــــــــــــــــرٍ
وأوجــــهــــهــــا فــــقــــط، أواصــــــل وأبـــــحـــــث ـ بــــعــــد ذلـــــك ـ عـــــن تــــبِــــعــــاتــــهــــا، وعــــن 
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صـــــيـــــغـــــهـــــا، وعـــــــن فـــــعـــــالـــــيـــــتـــــهـــــا فــــــي ســـــيـــــاقـــــنـــــا الـــــــحـــــــضـــــــاري: «ولا تـــــقـــــولـــــوا لــــمــــن 
ألــــــــــقــــــــــى إلـــــــــيـــــــــكـــــــــم الـــــــــــســـــــــــلام (الـــــــــــســـــــــــلـــــــــــم) لـــــــــســـــــــت مـــــــــؤمـــــــــنـــــــــا» ثـــــــــم أنــــــــــظــــــــــر فـــــــــــي واقـــــــــــع 
ــــــن خــــــلاف واخــــــتــــــلاف»، و«إقــــــصــــــاء، فــــتــــبــــديــــع وتــــفــــســــيــــق  الــــمــــســــلــــمــــيــــن: «مِ
ـــــــــــن مـــــعـــــي  ، ومَ ـــــــعـــــــنـــــــيٌّ وتـــــــــكـــــــــفـــــــــيـــــــــر...»... وأصـــــــــــل هــــــــــذا بـــــــــــــذاك؛ لأجــــــــــد أنــــــــــي مَ
ـــــــــا، فــــــــي نـــــفـــــوســـــنـــــا  ăبــــــــهــــــــذه الآيــــــــــــــة؛ فـــــــأحـــــــفـــــــر، بــــــــل نــــــحــــــفــــــر ســـــــــوي ، كــــــــذلــــــــك مـــــــعـــــــنـــــــيٌّ
ــحــه، وما نــزكــيــه... عـــلـــى  ــنــا نــجــد مــا نــعــالــجــه، وما نــطــيــبــه، وما نــصــحِّ عــلَّ

إثـــر هـــذا الـــحـــرف «لا» وتـــحـــت ظـــلِّ نـــوره...
الـــــــــــــمـــــــــــــضـــــــــــــارع  الــــــــــــــفــــــــــــــعــــــــــــــلَ  ـ  الـــــــــــمـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــن  الــــــــــــــكــــــــــــــتــــــــــــــاب  فـــــــــــــــــي  ـ  تـــــــــــــــلـــــــــــــــوت  مـــــــــــــــــا  وإذا 
ـــــــــقـــــــــه، وعــــــــــن  »، ســــــــــــألــــــــــــت فــــــــــــــي لــــــــــهــــــــــف عــــــــــــــن مـــــــــــــــصـــــــــــــــدره، وعـــــــــــــــــن مـــــــــتـــــــــعـــــــــلَّ «يـــــــــــــــــحـــــــــــــــــبُّ
ــــــا، أقـــــــرأ قــــولــــه  ăــــتـــــنـــــشـــــاق عــــبــــقــــه الـــــعـــــطـــــر زكــــــي مــــســــتــــلــــزمــــاتــــه، وعــــــن إمـــــكـــــانـــــيـــــة اسـ
تـــــعـــــالـــــى: «بـــــلـــــى مــــــن أوفـــــــى بـــــعـــــهـــــده واتــــــقــــــى فـــــــإنَّ االله يـــــحـــــبُّ الـــــمـــــتـــــقـــــيـــــن»... 
إذن مــــــصــــــدر الــــــحــــــبِّ أبـــــــــديّ أزلـــــــــي، مـــــطـــــلـــــق الـــــعـــــلـــــم والـــــــقـــــــدرة والإرادة؛ 
ــــق الــــفــــعــــل هــــو أنـــــا، هــــو أنـــــت، هــــو الإنـــــســـــان... لا بـــــذاتـــــه، ولــــيــــس  ومــــتــــعــــلَّ
اســــتــــحــــقــــاقــــا؛ ولــــكــــن بــــصــــفــــة (أو صــــفــــات) يــــتــــحــــلــــى بــــهــــا، ويــــلازمــــهــــا، ولا 
يــــــحــــــيــــــد عــــــــنــــــــهــــــــا... وهــــــــنــــــــا، فــــــــي هــــــــــذه الآيــــــــــــة يــــــــخــــــــصُّ تـــــــعـــــــالـــــــى صـــــــفـــــــة «الــــــــوفــــــــاء 
ــــــــســــــــة عــــــــلــــــــى «الــــــــــتــــــــــقــــــــــو» الـــــــــــدائـــــــــــمـــــــــــة... لـــــــــكـــــــــن، لا يـــــقـــــتـــــصـــــر  بــــــــالــــــــعــــــــهــــــــد»، مــــــــؤسَّ
الأمــــــــــــــــــــرُ عـــــــــلـــــــــى الــــــــــعــــــــــهــــــــــود الــــــــــــفــــــــــــرديــــــــــــة، الــــــــــيــــــــــومــــــــــيــــــــــة، الــــــــبــــــــســــــــيــــــــطــــــــة؛ وإنــــــــــــمــــــــــــا يــــــشــــــمــــــل 
الــــــــــمــــــــــواثــــــــــيــــــــــق بـــــــــيـــــــــن الـــــــــــفـــــــــــئـــــــــــات، والــــــــــــجــــــــــــهــــــــــــات، والاتــــــــــــــجــــــــــــــاهــــــــــــــات، والأمـــــــــــــــــــــــم... 
 ...وكـــذلـــك، نـــحـــن جـــمـــيـــعـــا مـــعـــنـــيـــون.. بـــالـــعـــمـــل، وبـــالـــوفـــاء، وبـــالـــتـــقـــو

وإن لـــم نـــفـــعـــل، فـــلا نـــســـتـــحـــقُّ هـــذا الـــحـــبَّ الأبـــدي الـــربـــانـــي...
ثم إذا ســمــعــت ـ في الفرقان ـ كــلــمــة «الإنسان» نكرةً أو مــعــرفــة، 
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ـــــــق،  ـــــــــب عــــــــنــــــــهــــــــا؛ مـــــــهـــــــمـــــــا كـــــــــــــان هـــــــــــــذا الـــــــمـــــــتـــــــعـــــــلَّ ـــــــنـــــــت أنـــــــــنـــــــــي مــــــــعــــــــنــــــــيٌّ بــــــــمــــــــا يـــــــــتـــــــــرتَّ تـــــــيـــــــقَّ
ومـــــهـــــمـــــا بـــــــدا مـــــخـــــصـــــوصـــــا: «خـــــلـــــق الإنــــــســــــان مــــــن عـــــجـــــل ســـــأريـــــكـــــم آيـــــاتـــــي 
ـــلـــقـــت مـــن عـــجـــل، وفـــيَ صـــفـــات كـــثـــيـــرة مـــن  فـــلا تـــســـتـــعـــجـــلـــون».. وأنـــا خُ
ــــم اقــــتــــرفــــت مــــن خــــطــــأ بــــســــبــــب ذلـــــك؛ بــــل ونــــحــــن فــــي  الاســــتــــعــــجــــال، ولــــكَ
... لــطــالــمــا اســـتـــعـــجـــلـــنـــا  ، أو الــمــؤســســيِّ ، أو الــجــغــرافــيِّ ســيــاقــنــا الــفــكــريِّ
ب هـــــــــــــذا الـــــــخـــــــلـــــــل،  الأمـــــــــــــــــــــور، ولـــــــــــــم نـــــــــــتـــــــــــريـــــــــــث... فــــــــمــــــــا الــــــــعــــــــمــــــــل لــــــــكــــــــي نـــــــــــصـــــــــــوِّ
ـــيـــة،  ونـــراجـــع هـــذا الـــزلـــل؛ وإن كـــنَّـــا عـــلـــى يـــقـــيـــن أنـــنـــا لـــن نـــقـــضـــي عـــلـــيـــه كـــلِّ

ولـــكـــن، لِـــنـــحـــاول مـــع ذلـــك... فـــفـــي الـــمـــحـــاولـــة الأجـــر والـــمـــثـــوبـــة.
ـــــــــــــس عـــــــلـــــــى الــــــــــحــــــــــرف، وعــــــــلــــــــى الــــــــفــــــــعــــــــل، وعــــــــلــــــــى الاســـــــــــــــــــم... وعــــــلــــــى  وقِ
والـــــــــمـــــــــشـــــــــروع... مــــــمــــــا ورد فــــــــي كـــــــــلام االله تـــــعـــــالـــــى  والــــــــفــــــــكــــــــرة،  الــــــجــــــمــــــلــــــة، 
ــــــولــــــجــــــت ولــــــو  ــــــم أنَّ «مــــــســــــافــــــة الـــــــنـــــــصِّ إلــــــــى الــــــفــــــهــــــم» قـــــــد عُ الــــــمــــــحــــــكــــــم؛ تــــــعــــــلَ
ـــــــــــــا «الـــــــمـــــــســـــــافـــــــة بـــــــيـــــــن الـــــــفـــــــهـــــــم والـــــــــفـــــــــعـــــــــل»، أي «مـــــــــــا بـــــــعـــــــد اكــــــتــــــمــــــال  نــــــســــــبــــــيــــــا؛ أمَّ
الــــــــــــــــدلالــــــــــــــــة»، فــــــــبــــــــقــــــــيــــــــت رهــــــــــيــــــــــنــــــــــةَ الـــــــــــــــــــــــذوق، والاقــــــــــــــــــتــــــــــــــــــراح، والـــــــــــــــرؤيـــــــــــــــة الآنــــــــــيــــــــــة، 
ــمــعــي  والخطاب الوعظي... ولم ترق إلى تــأســيــس بــحــثــيٍّ معرفيٍّ جَ
ــســات،  «خــطــط، ومــشــاريــع، وبرامج، ومــنــطــلــقــات، ومــنــاهــج، ومــؤسَّ لـــ
» لــــــــــوحــــــــــده، مـــــــثـــــــلاً،  وإنــــــــــــــــجــــــــــــــــازات...» رغـــــــــــم أنَّ فـــــــعـــــــل «يــــــــــحــــــــــبُّ ومـــــــــــراكـــــــــــز، 
ســــــــوف يـــــســـــتـــــغـــــرق ســـــنـــــيـــــن مـــــــن الــــــعــــــمــــــل، ويـــــســـــتـــــتـــــبـــــع بــــــنــــــاء هـــــيـــــئـــــات عـــــالـــــمـــــيـــــة، 
ــــــــــــــجــــــــــــــات، وكــــــــــــــــــلَّ  ويــــــــــــقــــــــــــتــــــــــــحــــــــــــم جـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــع مـــــــــــــنـــــــــــــاحـــــــــــــي الــــــــــــــــحــــــــــــــــيــــــــــــــــاة، وجـــــــــــــمـــــــــــــيـــــــــــــع الــــــــــــــمــــــــــــــنــــــــــــــتَ
الأحـــداث... فـــي ســـؤال: هـــل هـــي مـــصـــبـــوغـــة بـــصـــبـــغـــة «حـــبِّ االله»؟

ــــــــبــــــــرت «بـــــــــــــذور الـــــــرشـــــــد»  لــــــــهــــــــذا، وفــــــــــي هــــــــــــذا، ومــــــــــن أجــــــــــل هـــــــــــــــذا... اعــــــــتُ
اكـــــتـــــشـــــافـــــا جــــــديــــــدا، وجـــــــــاءت عـــــلـــــى أنـــــهـــــا تــــــنــــــدرج ضـــــمـــــن «نــــــمــــــوذج بـــــديـــــل 
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ــس عـــلـــى ســؤال الأزمــة عــن «حـــركـــيـــة الـــفـــكـــر والـــفـــعـــل»؛  جــديــد»، مــؤسَّ
ـــهـــا مـــصـــبـــوغـــة بـــصـــبـــغـــة ذات الـــســـؤال،  وبـــهـــذا تـــكـــون الـــمـــعـــالـــجـــات جـــمـــيـــعُ

تـــبـــدأ مـــنـــه وتـــنـــتـــهـــي إلـــيـــه... 
ثـــــم إنَّ روح الـــــعـــــلـــــم لا تــــقــــبــــع فـــــي جــــــدل حــــــول «مـــــســـــاحـــــة الــــمــــعــــلــــوم» 
بــــــــصــــــــلــــــــصــــــــال  تــــــــلــــــــتــــــــصــــــــق  إلـــــــــــــــــى «الـــــــــــــــــــراصـــــــــــــــــــد» و«الــــــــــــــمــــــــــــــجــــــــــــــهــــــــــــــول»، ولا  بـــــــــالـــــــــنـــــــــظـــــــــر 
ل إلــــــــى حـــــقـــــلٍ  الــــــــســــــــؤال عـــــــن «الـــــيـــــقـــــيـــــنـــــيـــــة» فـــــلـــــســـــفـــــيـــــا ونــــــظــــــريــــــا؛ وإنـــــــمـــــــا تــــــتــــــحــــــوَّ
إلــــــــــــى  لـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــاهـــــــــــيـــــــــــة)  يــــــــــتــــــــــنــــــــــكــــــــــر  أن  (دون  الــــــــــــمــــــــــــاهــــــــــــيــــــــــــة  مــــــــــــــــن  ــــــــــــخــــــــــــرجــــــــــــهــــــــــــا  يُ جــــــــــــــديــــــــــــــد 
الـــــــــكـــــــــيـــــــــفـــــــــيـــــــــة (مـــــــــن غـــــــــيـــــــــر أن يــــــــجــــــــعــــــــل الــــــــكــــــــيــــــــفــــــــيــــــــة هــــــــــــي كــــــــــــل شــــــــــــــــــيء، وهـــــــــــــــي كــــــل 

الـــعـــلـــم).
ــــــــحــــــــد  ــــــــلــــــــنــــــــا فــــــــــــي «مــــــــتَّ نـــــــــــعـــــــــــم، «بـــــــــــــــــــــذور الـــــــــــــــرشـــــــــــــــد»، فــــــــيــــــــمــــــــا نـــــــــحـــــــــســـــــــب، لــــــــــــو عــــــــمِ
عــــــــــــــلــــــــــــــمــــــــــــــي» (جـــــــــــــــمـــــــــــــــاعـــــــــــــــة عــــــــــــــلــــــــــــــمــــــــــــــيــــــــــــــة)، ســــــــــــــيــــــــــــــرقــــــــــــــى ويــــــــــــــســــــــــــــمــــــــــــــو إلــــــــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــــــذا الأفـــــــــــــــــــق 
الــــلامــــتــــنــــاهــــي، وســــيــــبــــزغ جـــــراءه ـ بـــــإذن االله ـ فــــجــــرٌ جــــديــــدٌ فــــي الــــمــــعــــرفــــة 
ــــــــــــــا إذا بــــــــقــــــــي حـــــــبـــــــيـــــــس «الـــــــــــــفـــــــــــــرد»، كــــــيــــــفــــــمــــــا كــــــــان  والــــــــثــــــــقــــــــافــــــــة والـــــــــــحـــــــــــضـــــــــــارة؛ أمَّ
ــــــهــــــا» و«مــــــــؤشــــــــرا» نـــــظـــــريـــــا تـــــنـــــظـــــيـــــريـــــا...  هــــــــذا الـــــــفـــــــرد، فــــــإنــــــه قـــــــد يـــــصـــــبـــــح «مــــــنــــــبِّ
ولا يــــمــــكــــنــــه أن يــــصــــنَّــــف «نـــــمـــــوذجـــــا بـــــديـــــلا»، ولا ســــبــــيــــل ـ حــــيــــنــــهــــا ـ إلــــى 

الادعـــاء، ولا إلـــى الاســـتـــعـــجـــال...
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يــــــــــمــــــــــرُّ عــــــــــالــــــــــم الأفـــــــــــــكـــــــــــــار فـــــــــــي ســــــــيــــــــاقــــــــنــــــــا الــــــــــحــــــــــضــــــــــاري بـــــــــمـــــــــراحـــــــــل خـــــــصـــــــبـــــــة، 
تــــــــكــــــــون فــــــيــــــهــــــا الــــــــفــــــــكــــــــرة مـــــــثـــــــمـــــــرة ولـــــــــــــــــودا، حـــــــركـــــــيـــــــة ديـــــــنـــــــامـــــــيـــــــكـــــــيـــــــة؛ وفـــــــــــي هـــــــذه 
ـــــــــة الــــــمــــــجــــــتــــــمــــــع،  الـــــــــــظـــــــــــروف تـــــــــكـــــــــون الأفـــــــــــكـــــــــــار مـــــــــعـــــــــيـــــــــارا صــــــــــادقــــــــــا عــــــــلــــــــى صـــــــــحَّ
ـــــــــرا دقــــــيــــــقــــــا عــــــلــــــى جــــــــريــــــــان دم الـــــــحـــــــيـــــــاة فــــــــي عــــــــروقــــــــه؛ ولا ريـــــــــب أنَّ  ومـــــــــؤشِّ
ـــــهـــــا بـــــالـــــخـــــصـــــوبـــــة إلاَّ إذا اكـــــتـــــســـــبـــــت خــــاصــــيــــتــــيــــن:  الـــــفـــــكـــــرة لا يـــــمـــــكـــــن وصـــــفُ
خـــاصـــيـــة الـــســـلاســـة والانـــســـيـــاب والـــطـــلاقـــة، وخـــاصـــيـــة الأثـــر والـــتـــمـــثـــل، 

والإثـــمـــار الـــعـــمـــلـــيِّ فـــي واقـــع الـــنـــاس.
ــــــــا الـــــخـــــاصـــــيـــــة الأولــــــــــى، أي «الــــــســــــلاســــــة والانــــــســــــيــــــاب والــــــطــــــلاقــــــة»،  أمَّ
ــــــــل  الـــــــــثـــــــــانـــــــــيـــــــــة، أي «الأثـــــــــــــــــــر والــــــــتــــــــمــــــــثُّ الـــــــــخـــــــــاصـــــــــيـــــــــة  ـــــــــــــــــــا  فـــــــــهـــــــــي دلــــــــــيــــــــــل كـــــــــــــفـــــــــــــاءة؛ وأمَّ
والإثــــــــمــــــــار»، فـــــهـــــي دلــــــيــــــل فـــــاعـــــلـــــيـــــة؛ أي أنَّ الـــــمـــــعـــــتـــــبـــــر فــــــي الـــــمـــــجـــــمـــــوع هــــو 
ـــة والـــصـــلاحـــيـــة»؛ ذلـــك أنـــهـــا إذا كـــانـــت صـــحـــيـــحـــة غـــيـــر صـــالـــحـــة  «الـــصـــحَّ
ت مــعــنــاهــا، وإذا كــانــت صــالــحــة لــلــنــزول إلى الــواقــع  لــلاســتــعــمــال فقدَ
ــــالــــة لـــلـــفـــســـاد ولــــلــــوبــــاء، ولـــشـــتـــى  غـــيـــر أنــــهــــا غـــيـــر صـــحـــيـــحـــة، فـــســـتـــكـــون حــــمَّ

أنـــواع الـــمـــيـــكـــروبـــات والـــفـــيـــروســـات.
ولــــــــو اســـــتـــــعـــــرنـــــا مــــــن عــــــالــــــم الإنـــــــتـــــــاج والاقــــــتــــــصــــــاد صــــــــــورةً تـــــوضـــــيـــــحـــــيـــــة، 
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لــــقــــلــــنــــا: إنَّ اقـــــتـــــصـــــار عــــمــــلــــيــــة الإنـــــتـــــاج عــــلــــى عــــــدد مـــــن الــــمــــوظــــفــــيــــن، مــــهــــمــــا 
كــــــــــــــــان مــــــــــســــــــــتــــــــــواهــــــــــم وكـــــــــــفـــــــــــاءتـــــــــــهـــــــــــم، ســـــــــيـــــــــصـــــــــل بــــــــالــــــــمــــــــنــــــــتــــــــج إلــــــــــــــــى مـــــــــــســـــــــــدِّ مـــــــغـــــــلـــــــق، 
الـــــــتـــــــنـــــــافـــــــســـــــيـــــــة والإبـــــــــــــــــــــــداع، ذلــــــــــــك أنَّ عـــــــــقـــــــــول الــــــــبــــــــشــــــــر مـــــــــحـــــــــدودة  ــــــــفــــــــقــــــــده  وســــــــيُ
بــــعــــددهــــم، ومــــحــــصــــورة بــــالــــتــــقــــالــــيــــد والأعـــــــراف والـــــعـــــادات والــــقــــنــــاعــــات 
أكـــــــــــبـــــــــــر مــــــن  لـــــــــــعـــــــــــدد  الــــــــــفــــــــــرصــــــــــة  فــــــــتــــــــحــــــــت  ـــــــــــــــــــا إذا  حـــــــــركـــــــــتـــــــــهـــــــــم؛ أمَّ الـــــــــــتـــــــــــي تــــــــحــــــــكــــــــم 
ــــــــــجــــــــــــــــمــــــــــــــــهــــــــــــــــور»، لــــــــــــكــــــــــــي يـــــــــــــــكـــــــــــــــون شــــــــــــريــــــــــــكــــــــــــا فـــــــــــــــــي الـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــم والاقــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــراح،  «الــــــ
فـــــــــــإنَّ فـــــــرصـــــــا جــــــــديــــــــدة ســـــــتـــــــولـــــــد، وعـــــــالـــــــمـــــــا جــــــــديــــــــدا ســــــيــــــفــــــتــــــح أمـــــــــــام الــــــشــــــركــــــة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة أو الـــتـــجـــاريـــة، مـــهـــمـــا كـــانـــت نـــوعـــيـــة مـــنـــتـــجـــهـــا. وبـــهـــذا يـــمـــكـــنـــهـــا 

أن تـــجـــمـــع بـــيـــن «الـــصـــحـــة والـــصـــلاحـــيـــة» بـــاعـــتـــبـــار مـــجـــالـــهـــا طـــبـــعـــا.
ــــر لــــلــــجــــمــــهــــور مــــجــــمــــوعــــة مــــنــــاســــبــــة  يــــقــــرر بــــعــــض الــــخــــبــــراء أنـــــه «إذا تــــوفَّ
قـــــــون فـــــــــي كـــــــثـــــــيـــــــر مـــــــــن الأحــــــــــيــــــــــان عـــــــلـــــــى أي عـــــــدد  مـــــــــن الـــــــــــظـــــــــــروف، فـــــــســـــــيـــــــتـــــــفـــــــوَّ
مــــــــن الــــــمــــــوظــــــفــــــيــــــن، وهــــــــــي حــــــقــــــيــــــقــــــة تــــــــدركــــــــهــــــــا، الــــــــشــــــــركــــــــات الآن وتـــــــحـــــــاول 
ـــــــا بــــــعــــــد آخــــــــــر» ويــــــمــــــثــــــلــــــون لـــــــذلـــــــك بــــــمــــــا عـــــــــرف فـــــــي مـــــجـــــال  اســــــتــــــغــــــلالــــــهــــــا يـــــــومً
ـــــه  ولـــــعـــــلَّ  ،(open source) الـــــمـــــفـــــتـــــوح الـــــمـــــصـــــدر  بـــــاســـــم  الـــــبـــــرمـــــجـــــيـــــات 
«عــــــــلــــــــى نــــــــظــــــــام تــــــشــــــغــــــيــــــل لــــــيــــــنــــــكــــــس لـــــــبـــــــرنـــــــامـــــــج خــــــــــــــادم الآبـــــــــاتـــــــــشـــــــــي لـــــمـــــتـــــصـــــفـــــح 
الإنـــــــــتـــــــــرنـــــــــت فــــــــايــــــــرفــــــــوكــــــــس، تـــــــأســـــــســـــــت غـــــــالـــــــبـــــــيـــــــة الـــــــبـــــــنـــــــيـــــــة الـــــــتـــــــحـــــــتـــــــيـــــــة لاقـــــــتـــــــصـــــــاد 

ـــا»(1). ăـــمـــيـــن ذاتـــي الـــمـــعـــلـــومـــات عـــلـــى يـــد فـــريـــق مـــن الـــمـــتـــطـــوعـــيـــن الـــمـــنـــظَّ
ولـــــــــو نـــــقـــــلـــــنـــــا «الـــــــفـــــــكـــــــرة والـــــــمـــــــفـــــــهـــــــوم» مــــــــن عـــــــالـــــــم الــــــتــــــســــــويــــــق والإشــــــــهــــــــار 

الــــــــجــــــــمــــــــاهــــــــيــــــــر بــــــــيــــــــن الـــــــــمـــــــــشـــــــــاركـــــــــة والإبـــــــــــــــــــــــــــداع: عــــــــنــــــــدمــــــــا تـــــــتـــــــحـــــــكـــــــم الــــــــجــــــــمــــــــاهــــــــيــــــــر فـــــــــــي مــــــســــــتــــــقــــــبــــــل   (1)
الأعـــــــــــــــــمـــــــــــــــــال، جــــــــــيــــــــــف هـــــــــــــــــــــاو، تــــــــــــرجــــــــــــمــــــــــــة: مـــــــــــــــــــــروة عــــــــــبــــــــــد الــــــــــــفــــــــــــتــــــــــــاح شــــــــــــحــــــــــــاتــــــــــــة. كــــــــــلــــــــــمــــــــــات عــــــــربــــــــيــــــــة 

2012. ص18-16. لـــلـــتـــرجـــمـــة والـــنـــشـــر، الـــقـــاهـــرة ـ جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة، ط1، 
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والأنـــــــــــــتـــــــــــــرنـــــــــــــت، إلــــــــــــــى عــــــــــالــــــــــم الـــــــــفـــــــــكـــــــــر والـــــــــمـــــــــنـــــــــهـــــــــج وإنـــــــــــــتـــــــــــــاج الــــــــــمــــــــــعــــــــــرفــــــــــة؛ فــــــــــــإنَّ 
الـــمـــجـــال الــــذي يـــســـتـــحـــوذ عـــلـــى اهـــتـــمـــامـــنـــا هــــو تـــفـــســـيـــر كــــلام االله تـــعـــالـــى، 

«بـــذور الـــرشـــد». ـــســـا عـــلـــى «نـــمـــوذج الـــرشـــد»، فـــيـــمـــا ســـمـــي بــــ مـــؤسَّ
«فــــــريــــــق مــــن  والـــــــســـــــؤال الــــــمــــــحــــــوري هـــــــو: هــــــل ســـــيـــــحـــــظـــــى الــــــمــــــشــــــروع بـــــــ
، يــــلــــيــــق  ـــــم كـــــونـــــيٍّ ــــــا»، فــــيــــصــــلــــون بـــــه إلـــــى ســـــلَّ ــــمــــيــــن ذاتــــــيٍّ الــــمــــتــــطــــوعــــيــــن الــــمــــنــــظَّ
بــــشــــرف كـــــلام االله تــــعــــالــــى، وبــــالــــمــــســــؤولــــيــــة الــــمــــنــــوطــــة بــــنــــا حــــيــــالــــه؟ أم أنــــه 
ســـــيـــــنـــــتـــــهـــــي إلـــــــــى مــــــــشــــــــروع يـــــــحـــــــوم حـــــــولـــــــه ثــــــلــــــة مــــــــن الــــــمــــــهــــــتــــــمــــــيــــــن، ويـــــنـــــكـــــمـــــش 
أي  االله،  بـــــــــــكـــــــــــلام  بـــــــــالـــــــــمـــــــــخـــــــــاطـــــــــب  تـــــــــلـــــــــيـــــــــق  لا  مــــــــحــــــــلــــــــيــــــــة  صــــــــــفــــــــــة  إلــــــــــــــــى  بــــــــــالــــــــــتــــــــــالــــــــــي 

ـــمـــيـــن؟ الـــعـــالَ
مــــــــن جــــــهــــــة اتــــــــخــــــــاذ الأســـــــــبـــــــــاب نـــــــذكـــــــر أنَّ فــــــريــــــقــــــا مــــــــن الــــــمــــــهــــــنــــــدســــــيــــــن قـــــد 
ر عـــــلـــــى مــــــــد عــــــامــــــيــــــن، فـــــــي آلاف مـــــــن ســـــــاعـــــــات الــــــعــــــمــــــل، بـــــرنـــــامـــــجـــــا  طـــــــــوَّ
ــــيـــــا «لـــــلـــــتـــــألـــــيـــــف الـــــمـــــفـــــتـــــوح» عـــــبـــــر الـــــشـــــبـــــكـــــة، ولـــــكـــــن قـــــبـــــل ذلـــــــك طـــــور  تـــــفـــــاعـــــلـ
فــريــق الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــيِّ مــقــاربــة تـــفـــاعـــلـــيـــة عـــلـــمـــيـــة عـــمـــلـــيـــة لــلآيــة الـــقـــرآنـــيـــة، 
«الــــــفــــــعــــــل  ــــــــرا لـــــــلـــــــحـــــــركـــــــة، وتــــــنــــــتــــــهــــــي بـــــــ تــــــــبــــــــدأ مـــــــــن «الــــــــــــســــــــــــؤال» بـــــــاعـــــــتـــــــبـــــــاره مــــــــفــــــــجِّ
»، أو «تـــــفـــــعـــــيـــــل  الــــــــحــــــــضــــــــاري الـــــــــــراشـــــــــــد» عـــــــلـــــــى صــــــــــــورة «تــــــشــــــغــــــيــــــل مـــــــــعـــــــــرفـــــــــيٍّ
»، بـــنـــاء عـــلـــى ســؤال الأزمــة، الــذي يـــركـــز عـــلـــى «حـــركـــيـــة الـــفـــكـــر  حــركــيٍّ

والـــفـــعـــل» فـــي روح الـــمـــبـــنـــى والـــمـــعـــنـــى.
ــــــــــــــنــــــــــــــشــــــــــــــأة» «نــــــــــــمــــــــــــوذج  ــــــــــفــــــــــتــــــــــح «مُ تُ أن  بــــــــــعــــــــــد  الــــــــــحــــــــــقــــــــــيــــــــــق،  الـــــــــــــــرهـــــــــــــــان  أنَّ  غــــــــــيــــــــــر 
ــــل مــــع  الـــــرشـــــد» لــــلــــجــــمــــهــــور، هـــــو فـــــي مـــــد فــــاعــــلــــيــــة وتــــفــــاعــــلــــيــــة الــــمــــســــتــــعــــمِ
اء، ولا يــــقــــصــــر  ـــــطـــــرح مـــــن تــــــداول يــــعــــتــــرف بــــجــــمــــيــــع مــــســــتــــويــــات الـــــقـــــرَّ مـــــا يُ

الـــمـــشـــاركـــة عـــلـــى الـــمـــتـــخـــصـــص والـــعـــالـــم والـــبـــاحـــث الأكـــاديـــمـــي فـــقـــط.
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شـــــــــكَّ  ولا  يــــــــحــــــــمــــــــل  الـــــــــــــرشـــــــــــــد»  لـــــــــــبـــــــــــذور  ـــــــل  مـــــــســـــــتـــــــعـــــــمِ أيَّ «مــــــــتــــــــصــــــــفــــــــح  إنَّ 
حـــــول الآيـــــة الــــتــــي يــــقــــرأهــــا «ســــــؤالا أو أســــئــــلــــة»؛ ولـــــم يــــســــبــــق فــــي حــــدود 
ـــــــر لــــــــــه» مــــــشــــــاركــــــا  اطـــــــلاعـــــــنـــــــا، فــــــــي الـــــــــتـــــــــراث الإســــــــــلامــــــــــي، أن كــــــــــان «الـــــــمـــــــفـــــــسَّ
ل،  الأوَّ الــــــــــــراشــــــــــــد  الــــــــعــــــــهــــــــد  فــــــــــي  كـــــــــــــان  مــــــــــا  إلاَّ  آيــــــــــــــــــــات»،  مــــــــــن  ـــــــــر  فـــــــيـــــــمـــــــا «يـــــــــفـــــــــسَّ
والــــــــــــــــــقــــــــــــــــــرآنُ الـــــــــــكـــــــــــريـــــــــــم يــــــــــتــــــــــنــــــــــزل عــــــــــلــــــــــى الـــــــــمـــــــــجـــــــــتـــــــــمـــــــــع الـــــــــمـــــــــســـــــــلـــــــــم ضــــــــــمــــــــــن ســــــــيــــــــاق 
، فـــــكـــــان الـــــســـــؤال قــــبــــل نــــــزول الآيــــــة ـ أحــــيــــانــــا ـ حـــــركـــــيٍّ حـــــضـــــاريٍّ فـــــاعـــــلٍ

 ، ر الرسول سببا لنزولها، وبعد نزول الآية، سببا لأن يفسِّ
أو أحـــــــــدُ الـــــصـــــحـــــابـــــة الــــــكــــــبــــــار ذلـــــــك الـــــمـــــعـــــنـــــى الـــــــــذي ســـــئـــــل عــــــنــــــه، فــــــي بــــحــــر 
الـــعـــمـــل والـــفـــعـــل، فـــيـــولـــد بـــالـــتـــالـــي تـــفـــســـيـــرٌ لـــلـــقـــرآن، لا بـــالـــظـــاهـــر الـــلـــفـــظـــي 

فـــقـــط، لـــكـــنـــه يـــولـــد مـــمـــزوجـــا بـــالـــعـــمـــل، وبـــالـــتـــمـــثـــل والإثـــمـــار.
ثـــم إنَّ الـــقـــارئ لـــلآيـــة الـــقـــرآنـــيـــة، قـــد يـــحـــمـــل فـــي ذهـــنـــه مـــعـــنًـــى وتـــمـــثـــلا 
مــــــا،  وصـــــــــــورة مــــــســــــبــــــقــــــة، لـــــكـــــنـــــهـــــا لا تـــــــرقـــــــى إلـــــــــى أن تـــــــكـــــــون «تــــــفــــــســــــيــــــرا» مــــــلــــــزِ
«مــــاقــــبــــلــــيــــات» الــــقــــارئ: لـــغـــتـــه،  ــ ــ لــــي، مــــمــــزوج بـ د فـــهـــم أوَّ وإنــــمــــا هــــي مــــجــــرَّ
خـــبـــرتـــه، وظـــيـــفـــتـــه، بـــيـــئـــتـــه، مـــحـــفـــوظـــاتـــه، أخـــطـــاؤه، تـــوقـــعـــاتـــه، مـــطـــالـــعـــاتـــه، 
أحــــــاســــــيــــــســــــه... مـــــمـــــا يــــــعــــــرف بــــــالــــــنــــــمــــــاذج الـــــمـــــعـــــرفـــــيـــــة الـــــذهـــــنـــــيـــــة الإدراكــــــــيــــــــة، 
الـــــتـــــي عـــــلـــــى ضـــــوئـــــهـــــا يـــــتـــــشـــــكـــــل الـــــمـــــفـــــهـــــوم والـــــمـــــعـــــنـــــى، وعـــــلـــــى إثــــــرهــــــا يـــــولـــــد 
كــــــثــــــيــــــرة.  حــــــــــــالات  ويـــــــــمـــــــــوت فـــــــــي  يــــــخــــــبــــــو  ولــــــــــــد، أو  الـــــــعـــــــمـــــــل إن  الـــــــفـــــــعـــــــل أو 
ويــــمــــكــــن أن نــــســــمــــي هــــذا الــــذي يــــحــــمــــلــــه الــــقــــارئ حــــول الآيــــة مــــن فــــهــــم: 

«افـــتـــراضـــا» أو «ســـؤالا عـــلـــى شـــكـــل تـــقـــريـــر وحـــكـــم».
ــســهــم فــي عـــمـــلـــيـــة  إذن بــالــســؤال والافتراض، يـــمـــكـــن لـــلـــمـــتـــلـــقـــي أن يُ
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الـــفـــهـــم والـــتـــفـــســـيـــر والـــتـــغـــيـــيـــر، ولــــذا يـــحـــاول «نـــمـــوذج الـــرشـــد» أن يـــتـــرك 
الــــــــنــــــــافــــــــذة مـــــــفـــــــتـــــــوحـــــــة، أمــــــــــــام كــــــــــلِّ قــــــــــــارئ ومــــــســــــتــــــعــــــمــــــل لـــــــلـــــــبـــــــرنـــــــامـــــــج، لــــــيــــــســــــأل، 
ـــــــجـــــــاب بــــــــالــــــــضــــــــرورة، ولـــــــكـــــــن لــــــيــــــعــــــرف الـــــــــــذي يـــــتـــــحـــــمـــــل  ولـــــــيـــــــفـــــــتـــــــرض، لا لـــــــيُ
مـــــــســـــــؤولـــــــيـــــــة الـــــــبـــــــحـــــــث بـــــــعـــــــد ذلـــــــــــك طــــــبــــــيــــــعــــــة الاهـــــــــتـــــــــمـــــــــام، ونــــــــوعــــــــيــــــــة الـــــــــســـــــــؤال، 

الـــتـــي تـــوجـــه بـــعـــد ذلـــك عـــمـــلـــيـــة «الـــتـــبـــيـــيـــن والـــتـــوضـــيـــح والـــتـــفـــعـــيـــل».
ويـــبـــقـــى الـــرهـــان الـــصـــعـــب فـــي أمـــريـــن:

• الأمر الأول: هــو فــي مد الــتــفــاعــل والــفــاعــلــيــة والــمــشــاركــة مـــن 
قــبــل الــجــمــهــور، أي في الوصول إلى حال «الفريق من الــمــتــطــوعــيــن 

ـــا». ـــمـــيـــن ذاتـــيٍّ الـــمـــنـــظَّ
أ الــــــــنــــــــاس عـــــلـــــى  • والأمــــــــــــر الـــــــثـــــــانـــــــي: يــــــكــــــمــــــن فــــــــي الــــــــحــــــــذر مــــــــن أن يــــــــجــــــــرَّ
يــــــــعــــــــرفــــــــون، أو يـــــــدعـــــــي الـــــــواحـــــــد  كــــــــــلام االله تـــــــعـــــــالـــــــى، فـــــــيـــــــقـــــــولـــــــوا فـــــــيـــــــه بـــــــمـــــــا لا 
الـــــــعـــــــلـــــــمـــــــيـــــــة  الإلـــــــــــــــــــــــــزام  شـــــــــــــــــــروط  يــــــــضــــــــبــــــــط  لا  وهــــــــــــــــو  مـــــــــــــلـــــــــــــزم،  فــــــــهــــــــمــــــــه  أنَّ  مــــــــنــــــــهــــــــم 

والـــمـــعـــرفـــيـــة والـــمـــنـــهـــجـــيـــة.
ولا يـــؤدي الانـــفـــتـــاح بـــالـــضـــرورة إلـــى الـــجـــرأة، إلاَّ إذا فـــقـــد أخـــلاق 
أن  الـــــــــــبـــــــــــعـــــــــــض  أصـــــــــــــــــــــــرَّ  إذا  أو  ـــــــمــــــــــــســــــــــــؤولــــــــــــيــــــــــــة؛  الـــــ روح  مـــــــــــــــن  وخـــــــــــــــــــلا  الــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــم، 
ــروا عـــلـــى الــســؤال وعــلــى الافــتــراض، أي عـــلـــى الـــعـــقـــل والـــفـــكـــر،  يــحــجُ
ــــــصــــــيــــــن عـــــلـــــى  ـــــــقـــــــة لـــــــفـــــــريـــــــق مـــــــــن الــــــمــــــتــــــخــــــصِّ بــــــــاســــــــم «شــــــــرعــــــــيــــــــة الــــــــــقــــــــــول» الـــــــمـــــــطـــــــلَ
» عــــلــــى حــــســــاب  حـــــســـــاب فـــــريـــــق آخــــــر، أي لــــحــــســــاب «أصـــــحـــــاب الـــــنـــــصِّ

«الـــمـــمـــارســـيـــن لـــلـــواقـــع»(1).

نـــظـــر ـ الـــتـــغـــيـــيـــر الـــجـــذري، طـــارق رمـــضـــان. اُ  (1)
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وإذا لم يتمَّ هذا الانحراف في المنهج، فلا خوف من التداول، 
ومــــــن الــــــســــــؤال، ومــــــن الاســـــتـــــمـــــاع إلــــــى الــــــنــــــاس، مـــــن مــــخــــتــــلــــف الـــــشـــــرائـــــح 
والـــمـــســـتـــويـــات والأجــنــاس، بــل وحـــتـــى مــن شـــتـــى الأفــكــار والـــديـــانـــات 
وهــــــــو   « الـــــــــكـــــــــريـــــــــم «كـــــــــــــونـــــــــــــيٌّ الــــــــــــقــــــــــــرآن  أنَّ  شـــــــــــــكَّ  ولا  ـــــــــديـــــــــــولـــــــــــوجـــــــــــيـــــــــــات؛  والأيــ
«هـــــد لــــلــــعــــالــــمــــيــــن»، وهـــــو لــــيــــس مــــقــــصــــورا عــــلــــى جــــنــــس دون آخـــــر، أو 
لـــغـــة دون أخــــر، ولا يـــقـــبـــل الاخــــتــــزال الـــمـــحـــلـــيَّ والــــجــــغــــرافــــي، الــــذي 
يـــــــمـــــــيـــــــز مـــــــــــــــدارك الأعـــــــــــــــــراب الــــــــــمــــــــــحــــــــــدودة، ولا يــــــــلائــــــــم صـــــــفـــــــة الأصــــــــحــــــــاب 

الـــمـــفـــتـــوحـــة.
شيء من التجربة والواقع:

ف فـــــــــي مـــــــســـــــتـــــــو الإنــــــــــتــــــــــاج الـــــــمـــــــعـــــــرفـــــــي الإســــــــــلامــــــــــي والـــــــعـــــــربـــــــي  لا يـــــــــعـــــــــرَ
، عــــــلــــــى شــــــاكــــــلــــــة «الـــــــويـــــــكـــــــي بـــــــيـــــــديـــــــا» مـــــــثـــــــلا، لا لأنَّ  الـــــــــيـــــــــومَ عــــــمــــــل تــــــــــداولــــــــــيٌّ
نـــــــســـــــبـــــــة  إلــــــــــــــــــى  انـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــت  الـــــــــــــــمـــــــــــــــبـــــــــــــــادرات  ذات  لـــــــــــكـــــــــــن   ، تــــــــــــــتــــــــــــــمَّ لــــــــــــــم  الـــــــــــــــمـــــــــــــــبـــــــــــــــادرات 
مــــــــــحــــــــــدودة مـــــــــن الـــــــــــتـــــــــــداول والــــــــمــــــــشــــــــاركــــــــة؛ وحــــــــتــــــــى داخــــــــــــل الـــــــمـــــــوســـــــوعـــــــات 
الـــمـــفـــتـــوحـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، تـــبـــقـــى نـــســـبـــةُ الـــمـــشـــاركـــة بـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة مـــحـــدودة 

جـــدا، إذا مـــا قـــورنـــت بـــالـــلـــغـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة بـــالـــخـــصـــوص.
ــــــــــــــم حــــــــــلــــــــــمــــــــــتُ بــــــــتــــــــفــــــــســــــــيــــــــر «مـــــــــــطـــــــــــيـــــــــــافـــــــــــي» لــــــــــــلــــــــــــقــــــــــــرآن الـــــــــــــكـــــــــــــريـــــــــــــم، يـــــــعـــــــتـــــــمـــــــد  ولــــــــــــــكَ
الـــــــــعـــــــــقـــــــــول  آلاف  فــــــــيــــــــجــــــــمــــــــع  والـــــــــــتـــــــــــنـــــــــــقـــــــــــل،  الاتـــــــــــــــصـــــــــــــــال  وســـــــــــهـــــــــــولـــــــــــة  الأنــــــــــــتــــــــــــرنــــــــــــت 
ـــــــــصـــــــــات والــــــــــــلــــــــــــغــــــــــــات، لـــــــــيـــــــــكـــــــــون فــــــتــــــحــــــا  عـــــــــبـــــــــر الـــــــــــعـــــــــــالـــــــــــم، مــــــــــــن جــــــــمــــــــيــــــــع الـــــــــتـــــــــخـــــــــصُّ
مــــبــــيــــنــــا لـــــلأمـــــة، ومـــــصـــــدر هـــــدايـــــة ورشــــــاد لأفـــــرادهـــــا وجــــمــــاعــــاتــــهــــا؛ ولــــكــــن 
إلـــــــــى الــــــــيــــــــوم، يــــــبــــــقــــــى الـــــتـــــفـــــســـــيـــــر فـــــــرديـــــــا أحـــــــــاديـــــــــا، قــــــلــــــمــــــا تــــــتــــــعــــــرض لـــــــه عـــــقـــــول 

مـــجـــتـــمـــعـــة مـــتـــكـــاثـــفـــة.
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وفــــــــي مــــــســــــتــــــو «نــــــــمــــــــوذج الــــــــرشــــــــد»، صـــــيـــــغـــــت جـــــمـــــلـــــة مـــــــن الــــــتــــــجــــــارب 
الـــــــــتـــــــــداولـــــــــيـــــــــة ضــــــــمــــــــن وعــــــــائــــــــنــــــــا الــــــــــحــــــــــضــــــــــاري، مــــــــــن مــــــــثــــــــل «بــــــــطــــــــاقــــــــة كــــــــتــــــــابــــــــك»، 
ـــــــعـــــــم لــــــلــــــجــــــزائــــــر عـــــــلـــــــمـــــــاؤهـــــــا»، وحـــــــتـــــــى بــــــــوابــــــــة فــــــيــــــيــــــكــــــوس، الـــــتـــــي  و«بـــــــطـــــــاقـــــــة نَ
طـــرحـــت مــرارا اهـــتـــمـــامـــات ومـــواضـــيـــع ومـــبـــادرات لـــلـــتـــداول الـــمـــعـــرفـــي 
أو الــــــحــــــركــــــي؛ لــــــكــــــنَّ ذلـــــــك غـــــالـــــبـــــا مــــــا انـــــتـــــهـــــى إلـــــــى نـــــســـــبـــــة تــــــبــــــدو لــــلــــمــــتــــفــــائــــل 

مـــقـــبـــولـــة، غـــيـــر أنـــهـــا لـــلـــمـــهـــمـــوم والـــمـــبـــادر لا تـــزال مـــحـــتـــشـــمـــة جـــدا.
، أو مــــتــــعــــامــــل  ــــم، أو ولـــــيٍّ ــــف، أو مــــعــــلِّ ــــر عـــــزوف مــــوظَّ مــــا الـــــذي يــــفــــسِّ
ــــيـــــهـــــا عـــــالـــــمـــــا مــــن  ــــثـــــمـــــن زهــــــيــــــد، يـــــؤيـــــد فـ مــــــع الــــــنــــــمــــــوذج، عــــــن اقـــــتـــــنـــــاء بـــــطـــــاقـــــة بـ
عــــلــــمــــاء الـــــجـــــزائـــــر مـــــثـــــلا، لــــيــــكــــون قـــــطـــــرة فـــــي نـــــهـــــر، ثـــــم يــــتــــحــــول الــــنــــهــــر إلــــى 

ـــة؟ إمـــكـــان حـــضـــاريٍّ لـــلأمَّ
 ــــتـــــهـــــي إلـــــــى «لا فــــــعــــــل»، فــــــي مــــســــتــــو ــــنـ مــــــا الـــــــذي يـــــبـــــرر الإعــــــجــــــاب الـــــمـ
قـــارئ لـــمـــقـــال فـــكـــري، أو مـــهـــتـــمٍّ بـــفـــكـــرة يـــطـــرحـــهـــا الـــنـــمـــوذج أو غـــيـــره؟

مـــــــن الأهــــــمــــــيــــــة الــــــقــــــصــــــو أن نـــــبـــــحـــــث فـــــــي أصـــــــــل الإشـــــــــكـــــــــال، وأن لا 
نـــــلـــــقـــــي الــــــلــــــوم عـــــلـــــى جـــــهـــــة مـــــــا، مـــــهـــــمـــــا كــــــانــــــت، وبــــــخــــــاصــــــة أنَّ الــــــهــــــدف هــــو 
تـــــحـــــقـــــيـــــق تـــــفـــــاعـــــل إيـــــجـــــابـــــي مــــــع «بـــــــــذور الــــــــرشــــــــد»(1)، لا لـــــتـــــكـــــون بـــــرنـــــامـــــجـــــا 
أحادي الــوجــهــة، ولــكــن لــتــكــون فــتــحــا مـــنـــهـــجـــيـــا حــضــاريــا، فــي الــعــلاقــة 
بـــــــــكـــــــــلام االله تـــــــــعـــــــــالـــــــــى، مـــــــــصـــــــــدر الــــــــــهــــــــــدايــــــــــة والـــــــــــشـــــــــــفـــــــــــاء، ومــــــــنــــــــصــــــــة الــــــــحــــــــضــــــــارة 

والـــتـــمـــكـــيـــن.

نــــبــــقــــى  ولـــــكـــــن   ،(http://roshdquran.net) مـــــوقـــــع عـــــلـــــى  ــــنـــــصـــــة  الـــــمـ إطـــــــلاق  تــــــم   (1)
عـــاجـــزيـــن عـــن إحـــداث الـــتـــفـــاعـــل الـــمـــطـــلـــوب مـــع هـــذا الـــمـــشـــروع الـــحـــضـــاري.
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 ، «الــــــــمــــــــســــــــتــــــــو الـــــــعـــــــلـــــــمـــــــي» الـــــــــعـــــــــامٍّ ـــــــر الـــــــبـــــــعـــــــض ضـــــــعـــــــف الـــــــــــتـــــــــــداول بـــــــــ يـــــــفـــــــسِّ
والـــــــــــــــــبـــــــــــــــــعـــــــــــــــــض الآخــــــــــــــــــــــــــــــــــر يــــــــــــحــــــــــــيــــــــــــلــــــــــــه إلـــــــــــــــــــــــــــى «ذهـــــــــــــــــنـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة الإنـــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــان» فـــــــــــــــــــــي ســـــــــــيـــــــــــاقـــــــــــنـــــــــــا 
الـــــــــــــــــحـــــــــــــــــضـــــــــــــــــاري، وفـــــــــــــــــريـــــــــــــــــق يـــــــــــــعـــــــــــــيـــــــــــــده إلــــــــــــــــــــــى ضـــــــــــــعـــــــــــــف فـــــــــــــــــي الـــــــــــــنـــــــــــــشـــــــــــــر والإعـــــــــــــــــــــــــــلان 
والإشــــهــــار، وفــــريــــق آخــــر يــــرجــــعــــه إلــــى الــــمــــشــــروع أو الــــفــــكــــرة «ذاتــــهــــا»، 
وذلــــك أنــــهــــا تــــمــــتــــاز بــــالــــصــــعــــوبــــة والــــتــــعــــقــــيــــد، أي أنــــهــــا مــــوجــــهــــة فــــيــــمــــا يـــبـــدو 
ــــة الـــــنـــــاس... وقـــــد يــــكــــون كـــــلُّ ذلــــك  ــــة، لا إلـــــى عــــامَّ ــــة الــــخــــاصَّ إلـــــى خــــاصَّ
ســــــبــــــبــــــا مــــــــن الأســــــــــبــــــــــاب، ذلــــــــــك أنَّ الـــــــظـــــــاهـــــــرة مــــــركــــــبــــــة لا يــــــمــــــكــــــن تـــــفـــــســـــيـــــرهـــــا 

بـــســـبـــب واحـــد.
وبنفس الروح التي يُكتب بها المقال ويعدُّ به المشروع، أحــيــل 
الرأي إلى القارئ، وأسأله عــن ســبــب الــضــعــف فــي الــتــفــاعــل؟ وهــل 
يــــتــــوقــــع أن نــــجــــد ســــويــــا، مــــتــــعــــاونــــيــــن، حــــلــــولا لــــهــــذا الإشــــكــــال فــــي ســــيــــاق 
بــذور الــرشــد؟ أم أنَّ الـــصـــيـــغـــة لا تــلائــم ســـيـــاقـــنـــا الــحــضــاري يـــقـــيـــنـــا، ولا 

ســـبـــيـــل لـــتـــغـــيـــيـــره؟
ـــــــي أســـــتـــــقـــــلُّ عــــــدد الــــمــــتــــفــــاعــــلــــيــــن فـــــي شــــتــــى  ولا أريـــــــد أن يــــفــــهــــم مـــــنـــــي أنَّ
الــمــجــالات، ذلــك أنــي أعــالــج الــمــوضــوع ضــمــن «الــمــعــطــى الــكــونــي» 
لا ضــــمــــن الــــمــــعــــطــــى «الــــمــــحــــلــــي»؛ وإلاَّ فــــبــــمــــعــــايــــيــــر الــــمــــحــــلــــيــــة (الــــقــــطــــريــــة، 
الــــــــــتــــــــــفــــــــــاعــــــــــل،  مـــــــــــــــن  كـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــرة  نــــــــــســــــــــبــــــــــة  الله  والــــــــــــحــــــــــــمــــــــــــد  ثـــــــــــمـــــــــــة  مـــــــــــــثـــــــــــــلا)  الـــــــــــلـــــــــــغـــــــــــويـــــــــــة  أو 
وبــــــخــــــاصــــــة إذا مـــــــا قـــــــورنـــــــت مـــــــع مــــــــبــــــــادرات أخــــــــــر. ولــــــكــــــن هـــــــل واجـــــبـــــنـــــا 
مـــقـــصـــور مـــحـــصـــور فـــي جـــغـــرافـــيـــة ضـــيـــقـــة صـــغـــيـــرة، هـــي وطـــنـــنـــا الـــجـــزائـــر، 

أو الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي... فـــقـــط؟
مـــــــا  أعــــــــــــــظــــــــــــــم  هــــــــــــــــي  الـــــــــــــجـــــــــــــمـــــــــــــاعـــــــــــــة»  «روح  أنَّ  الإدراك،  تــــــــــــــمــــــــــــــام  أدرك 
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الـــــــعـــــــالـــــــم،  عـــــــبـــــــر  وأريـــــــــجـــــــــهـــــــــم  عـــــــبـــــــيـــــــرهـــــــم  فــــــــنــــــــشــــــــروا  ل  الأوَّ الـــــــصـــــــحـــــــابـــــــة  ك  حــــــــــــــرَّ
مـــــشـــــرقـــــا ومــــــغــــــربــــــا؛ وأنَّ مــــــــوت هــــــــذه الـــــــــــروح، ومــــــيــــــلاد روح الــــــفــــــردانــــــيــــــة، 
والاعـــــــتـــــــبـــــــاريـــــــة، والأنـــــــانـــــــيـــــــة، كــــــــان مـــــقـــــدمـــــة وســـــبـــــبـــــا مــــــبــــــاشــــــرا لـــــلـــــوهـــــن الـــــعـــــام 

والـــضـــعـــف الـــقـــاتـــل.
وبــــمــــا أنَّ الـــــخـــــروج مـــــن الــــحــــفــــرة لا يــــكــــون إلاَّ مـــــن مــــوضــــع الــــوقــــوع 
فــــيــــهــــا؛ فــــــإنَّ الـــــعـــــودة إلــــــى روح الـــــجـــــمـــــاعـــــة، وإلــــــى حــــقــــيــــقــــة «الـــــمـــــؤاخـــــاة»، 
ة»، كــــمــــا عــــالــــجــــهــــا الــــقــــرآن الــــكــــريــــم، وكــــمــــا فـــهـــمـــهـــا  وإلــــى مــــعــــنــــى «الأخـــــوَّ
ـــقـــهـــا ســـيـــد الـــخـــلـــق مـــحـــمـــد صلى الله عليه وسلم؛ هـــذه الـــعـــودة كـــفـــيـــلـــة بـــإخـــراجـــنـــا مـــن  وطـــبَّ
يــــــة بـــــالـــــنـــــهـــــوض بـــــنـــــا إلـــــــى مـــــقـــــامـــــات عـــــلـــــيـــــة فــــي  ـــــف، وهـــــــي حــــــرِ مــــــــأزق الـــــتـــــخـــــلُّ
الـــشـــهـــود الـــحـــضـــاري. ولا يـــتـــمُّ ذلــك بـــيـــن عـــشـــيـــة وضـــحـــاهـــا، أو بـــضـــربـــة 

لازب، ولـــكـــن بـــالـــكـــبـــد والـــمـــجـــاهـــدة، وبـــالـــصـــبـــر والـــمـــصـــابـــرة...
بـــــــنـــــــا،  ويـــــــــــهـــــــــــدي  ويـــــــــهـــــــــديـــــــــنـــــــــا،  هــــــــــــــــــــؤلاء،  أجــــــــــــــر  لـــــــــنـــــــــا  يــــــــكــــــــتــــــــب  أن  االله  نــــــــــســــــــــأل 

.ويـــجـــعـــلـــنـــا ســـبـــبـــا لـــمـــن اهـــتـــد
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ــــــــــلــــــــــه مـــــــــــــن الـــــــــعـــــــــجـــــــــز عـــــــــلـــــــــى «الــــــــــــــــربــــــــــــــــط» وعــــــــلــــــــى  يـــــــــعـــــــــانـــــــــي الـــــــــفـــــــــكـــــــــر حـــــــــيـــــــــن تــــــــــرهُّ
ــــــــس بــــــــلــــــــبــــــــوس  «إيـــــــــــــــجـــــــــــــــاد الـــــــــــــعـــــــــــــلاقـــــــــــــات» بــــــــــيــــــــــن الأســـــــــــــــبـــــــــــــــاب والـــــــــــنـــــــــــتـــــــــــائـــــــــــج، فــــــــيــــــــتــــــــلــــــــبَّ
«الــــتــــبــــســــيــــط»، ويــــعــــتــــمــــد آلـــــة «الإســــــقــــــاط» لـــــلانـــــطـــــلاق مـــــن «الـــــمـــــثـــــال» إلــــى 
ــــنـــــاصـــــر الـــــظـــــاهـــــرة؛  ــــتـــــعـــــمـــــيـــــم» عـــــلـــــى جــــمــــيــــع عـ «الـــــحـــــكـــــم والـــــتـــــقـــــريـــــر»، ثـــــم «الـ
فـــــيـــــصـــــنـــــع كــــــومــــــة مــــــن «الــــــقــــــنــــــاعــــــات» الـــــفـــــتـــــاكـــــة، الــــــتــــــي تــــــأتــــــي عـــــلـــــى الأخـــــضـــــر 
والــــيــــابــــس، وتـــــزرع الــــفــــتــــن والــــقــــلاقــــل، وتــــحــــيــــل الــــدنــــيــــا جــــحــــيــــمــــا، فـــيـــغـــدو 

الـــنـــاس عـــلـــى إثـــر ذلـــك «وحـــوشـــا» و«ذئـــابـــا».
ـــــــــــن الـــــــــــعـــــــــــقـــــــــــل مـــــــن  ــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــيـــــــــــاغـــــــــــة «الـــــــــــــــقـــــــــــــــواعـــــــــــــــد الـــــــــــكـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــة» فـــــــــــهـــــــــــو فــــــــــــــــــــنٌّ يـــــــــــمـــــــــــكِّ أمَّ
تـــــــجـــــــاوز «الإغــــــــــــراق فـــــــي الــــــجــــــزئــــــيــــــات والــــــتــــــفــــــاصــــــيــــــل»، ويـــــعـــــصـــــمـــــه مـــــــن آفـــــة 

ريـــة»(2). «الاخـــتـــزال»(1) ثـــم يـــؤهـــلـــه لـــتـــخـــطـــي «الـــنـــزعـــة الـــذَّ

الاخـــتـــزال (Réductionnisme): يـــعـــنـــي قـــصـــر الـــظـــواهـــر عـــلـــى ســـبـــب أو ســـبـــبـــيـــن   (1)
فـــي الـــغـــالـــب تـــكـــون أســـبـــابـــا ظـــاهـــريـــة.

الــــنــــزعــــة الـــــذريـــــة (Atomisme): تــــتــــمــــثــــل فـــــي تــــلــــك الـــــرؤيـــــة الــــســــطــــحــــيــــة الـــــتـــــي تــــجــــزئ   (2)
الـــمـــشـــكـــلات، وتـــطـــرحـــهـــا مـــنـــفـــصـــلـــة عــن بـــعـــضـــهـــا الــبــعــض. وانــظــر الـــمـــفـــهـــوم عـــنـــد مـــالـــك 
=بـــن نـــبـــي فـــي «وجـــهـــة الـــعـــالـــم الإســـلامـــي»، وقـــبـــلـــه عـــنـــد ولـــيـــام جـــيـــب فـــي «الاتـــجـــاهـــات 
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لــــــــتــــــــهــــــــا،  ــــــــم «الآيــــــــــــــــــة الـــــــــقـــــــــرآنـــــــــيـــــــــة» مـــــــــــن «عـــــــــــقـــــــــــول صــــــــبــــــــيــــــــانــــــــيــــــــة» حــــــــوَّ ولـــــــــــــم تــــــــســــــــلَ
ــــــــف والـــــــــــــوهـــــــــــــن، عـــــــــــن مــــــــقــــــــاصــــــــدهــــــــا الــــــــــتــــــــــي أنــــــــزلــــــــت  فـــــــــــي ظــــــــــــــــروف مـــــــــــن الــــــــتــــــــخــــــــلُّ
ــــفــــتــــهــــا «لأغـــــراض ومــــصــــالــــح» قــــد تــــكــــون «ســــيــــاســــويــــة» أو  لأجــــلــــهــــا؛ فــــوظَّ
ـــــد مــــن  ــــــم، وجــــــنَّـ ــــبــــــويــــــة» أو «ثــــــقــــــافــــــويــــــة»(1)؛ لـــــــولا أن االله تـــــعـــــالـــــى ســــــلَّ «مــــــذهــ
ــق  يــنــافــح عــن «روح القرآن» بــصــدق وعــلــم، ويذود عــن حــيــاضــه بــخــلُ
ووعـــي؛ فـــحـــقَّ لـــه أن يـــنـــال صـــفـــة ﴿k j i﴾ فـــي قـــولـــه تـــعـــالـــى: 

.﴾k j i h g f e d c﴿
ولــــــــو نــــــظــــــرنــــــا فـــــــي تـــــــاريـــــــخ الـــــــتـــــــراث الـــــفـــــقـــــهـــــي الإســــــــلامــــــــي، لــــــوجــــــدنــــــا أنَّ 
الـــــــعـــــــلـــــــمـــــــاء اجـــــــــتـــــــــهـــــــــدوا فــــــــــي صـــــــنـــــــاعـــــــة مـــــــعـــــــرفـــــــيـــــــة دقــــــــيــــــــقــــــــة، انـــــــتـــــــهـــــــت إلــــــــــــى صـــــــوغ 
«الـــــــــقـــــــــواعـــــــــد الأصــــــــــولــــــــــيــــــــــة»، وكـــــــــــــذا «الـــــــــقـــــــــواعـــــــــد الـــــــفـــــــقـــــــهـــــــيـــــــة»، الــــــــتــــــــي كــــــــانــــــــت ـ 
، أســـهـــمـــت فـــي تـــفـــعـــيـــل هـــذا  ولا تـــزال ـ نـــعـــم الـــحـــصـــن لـــلـــتـــراث الـــفـــقـــهـــيِّ

الـــعـــلـــم الأصـــيـــل وإنـــزالـــه إلـــى واقـــع الـــحـــيـــاة.
ـــــــــــــــد الــــــــعــــــــقــــــــل الـــــــمـــــــســـــــلـــــــم فــــــــــي أعـــــــــلـــــــــى مــــــــــراتــــــــــب اجـــــــــتـــــــــهـــــــــاده «مـــــــقـــــــاصـــــــد  ثــــــــــم ولَّ
الــــشــــريــــعــــة» و«عــــلــــم الــــكــــلــــيــــات»، وكــــذا «فــــقــــه مــــراتــــب الأعــــمــــال» و«فــــقــــه 
الأولــــــــــــــــــــويــــــــــــــــــــات»... الــــــــــتــــــــــي هـــــــــــي عـــــــــــبـــــــــــارة عـــــــــــن مـــــــنـــــــطـــــــلـــــــقـــــــات ومــــــــــــبــــــــــــادئ كـــــــلـــــــيـــــــة، 
الــــــحــــــديــــــثــــــة فـــــــي الإســـــــــــــلام». وقــــــــد صــــــحــــــح ابــــــــن نــــــبــــــي مـــــغـــــالـــــطـــــة جــــــيــــــب فـــــــي تـــــفـــــســـــيـــــر أســــــبــــــاب 

«الـــنـــزعـــة الـــذريـــة» عـــنـــد الـــمـــســـلـــمـــيـــن.
، أو تـــــغـــــالـــــي  ـــــــوّ الــــــســــــيــــــاســــــيِّ ـــــــلُ ــــــر عـــــــن الـــــــغُ ــــــة (مــــــــن الــــــســــــيــــــاســــــة): نــــــزعــــــة تــــــعــــــبّ الــــــنــــــزعــــــة الــــــســــــيــــــاســــــويَّ  (1)
فــــــــي إضــــــــفــــــــاء وتــــــغــــــلــــــيــــــب الـــــــطـــــــابـــــــع الـــــــســـــــيـــــــاســـــــيّ عــــــلــــــى الأمــــــــــــــور. وكـــــــــــذا إضــــــــافــــــــة «الــــــــــــــواو ويــــــــاء 
الــــــنــــــســــــبــــــة والــــــــــتــــــــــاء» لأيّ صـــــــفـــــــة، هــــــــي نــــــســــــبــــــة عـــــــلـــــــى غـــــــيـــــــر قــــــــيــــــــاس، وتـــــــعـــــــنـــــــي الـــــــغـــــــلـــــــوَّ فــــــــي تـــــلـــــك 
، مـــــــــنـــــــــه نــــــــحــــــــتــــــــنــــــــا مــــــــصــــــــطــــــــلــــــــح «مــــــــــذهــــــــــبــــــــــويــــــــــة»، الــــــــــصــــــــــفــــــــــة، الـــــــــــتـــــــــــي قــــــــــــد تـــــــــــكـــــــــــون أســــــــــــاســــــــــــا مــــــــــــحــــــــــــمــــــــــــودةً

و«ثـــقـــافـــويـــة»...إلـــخ، عـــكـــس «الـــمـــذهـــبـــيـــة» و«الـــثـــقـــافـــيـــة»...إلـــخ.
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ـــــــهـــــــة لــــــمــــــســــــيــــــرة الـــــــعـــــــقـــــــل وهــــــــــو يـــــــجـــــــاهـــــــد الـــــــفـــــــهـــــــم والــــــتــــــفــــــســــــيــــــر مـــــــــن جــــــهــــــة،  مـــــــوجِّ
.ويـــكـــابـــد الـــفـــعـــل والـــتـــغـــيـــيـــر مـــن جـــهـــة أخـــر

ـــــس لـــــهـــــا «قـــــواعـــــد  والإنـــــســـــانـــــيـــــة الــــــيــــــومَ فـــــي حـــــاجـــــة مـــــاســـــة إلــــــى أن يـــــؤسَّ
ـــــــــة»: «مــــــــــــن الـــــــــــقـــــــــــرآن الـــــــــكـــــــــريـــــــــم» ابــــــــــــتــــــــــــداء، و«حــــــــــــــــول الـــــــــــقـــــــــــرآن الــــــــكــــــــريــــــــم»  كـــــــــلـــــــــيَّ
ــــيـــــاة:  تـــــبـــــاعـــــا. ذلــــــك أنـــــهـــــا ابــــتــــلــــيــــت بـــــالـــــمـــــخـــــتـــــزلات فـــــي جــــمــــيــــع مـــــنـــــاحـــــي الـــــحـ
فـــــــــي الـــــــمـــــــعـــــــلـــــــومـــــــة بــــــــالــــــــصــــــــورة الإعـــــــــلامـــــــــيـــــــــة، وفـــــــــــي الــــــــطــــــــعــــــــام بـــــــالـــــــهـــــــومـــــــبـــــــروقـــــــار 
ـــي،  والـــســـانـــدويـــتـــش، وفــي الـــتـــربـــيـــة بـــاخـــتـــبـــارات الـــكـــويـــز والـــتـــنـــقـــيـــط الـــكـــمِّ
وفي الــمــســكــن بــالــشــقــة الــعــمــوديــة والــمــســكــن الــجــاهــز لــلــتــركــيــب، وفــي 

الـــلـــغـــة بـــاعـــتـــمـــاد الـــرمـــوز الآلـــيـــة فـــي وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي...
 ، ــــــرةٌ و«الـــــــقـــــــواعـــــــد الـــــكـــــلـــــيـــــة» لــــــلــــــقــــــرآن الــــــكــــــريــــــم، مـــــخـــــتـــــصـــــرةٌ ســـــهـــــلـــــةٌ مــــــيــــــسَّ
ـــــــــطـــــــــة ولا  ـــــتــــــــــيــــــــــســــــــــيــــــــــريــــــــــة؛ ولـــــــــكـــــــــنـــــــــهـــــــــا لـــــــــيـــــــــســـــــــت مـــــــــبـــــــــسَّ تــــــــــــلائــــــــــــم مــــــــــقــــــــــاصــــــــــد الـــــــــــــــقـــــــــــــــرآن الـــــ
» فـــــي  ــــــــة؛ وإنـــــــــمـــــــــا تـــــــتـــــــعـــــــامـــــــل مـــــــــع «الــــــــعــــــــقــــــــل الــــــــتــــــــولــــــــيــــــــديِّ مـــــــخـــــــتـــــــزلـــــــة ولا أيــــــــقــــــــونــــــــيَّ
قـــــدرتـــــه عــــلــــى ســــحــــب الــــمــــعــــنــــى إلـــــى جــــزئــــيــــات الـــــمـــــوضـــــوع، وفـــــي مــــلــــكــــتــــه 
، ثــــــــم مــــــــن الــــــــكــــــــلِّ إلـــــــــى الـــــــجـــــــزء،  عــــــلــــــى الانــــــــطــــــــلاق مــــــــن الــــــــجــــــــزء إلـــــــــى الــــــــكــــــــلِّ
بـــســـلاســـة لا تـــنـــحـــصـــر فـــي «الاســـتـــقـــراء» و«الاســـتـــنـــبـــاط» فـــقـــط؛ أي أنـــهـــا 
ــــتـــــجـــــاوز هــــــذه الــــمــــنــــاهــــج إلــــــى «الــــــحــــــدس»، و«الــــــبــــــداهــــــة»، و«الـــــفـــــطـــــرة»،  تـ

و«الانـــبـــثـــاق»... وغـــيـــرهـــا مـــن الـــمـــلـــكـــات الإنـــســـانـــيـــة الإبـــداعـــيـــة.
ولــــــــــقــــــــــد أســـــــــــــــس مــــــــــــشــــــــــــروع «بــــــــــــــــــــذور الـــــــــــــرشـــــــــــــد» مــــــــصــــــــفــــــــوفــــــــة تـــــــــســـــــــاعـــــــــد عــــــلــــــى 
الانــــــــــــــــتــــــــــــــــقــــــــــــــــال مــــــــــــــــــن «الــــــــــــــــــكــــــــــــــــــمــــــــــــــــــون» إلــــــــــــــــــــــى «الــــــــــــــفــــــــــــــعــــــــــــــل الـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــاري»، فــــــــــكــــــــــانــــــــــت 
ــــبـــــاشـــــر بـــــعـــــد «الــــــرؤيــــــة الـــــكـــــونـــــيـــــة»، وقــــبــــل  ــــيـــــة» فـــــي مـــــوقـــــع مـ «الـــــقـــــواعـــــد الـــــكـــــلـ
«الـــــــصـــــــور الإدراكـــــــــيـــــــــة»؛ فـــــكـــــانـــــت الــــــضــــــابــــــط «لــــــلــــــعــــــلاقــــــات» الــــــتــــــي تـــــســـــم مــــا 
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قـــــــبـــــــلـــــــهـــــــا (الــــــــــكــــــــــمــــــــــون، فــــــــــســــــــــؤال الأزمــــــــــــــــــــة، فـــــــــالـــــــــوعـــــــــي، فـــــــــالـــــــــرؤيـــــــــة الــــــــكــــــــونــــــــيــــــــة)، 
والـــــــضـــــــابـــــــط «لــــــلــــــمــــــجــــــاز ثــــــــم لــــــلــــــفــــــعــــــل» الـــــــــــذي يــــــشــــــكــــــل مــــــــا بــــــعــــــدهــــــا (الـــــــصـــــــور 
الإدراكـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة، فـــــــــنـــــــــظـــــــــام الــــــــــفــــــــــعــــــــــل، فــــــــالــــــــفــــــــعــــــــل الـــــــــــحـــــــــــضـــــــــــاري بـــــــشـــــــقـــــــيـــــــه الــــــتــــــشــــــغــــــيــــــل 
والـــتـــفـــعـــيـــل)؛ ولـــلـــقـــواعـــد الـــكـــلـــيـــة فـــي الـــمـــصـــفـــوفـــة بـــهـــذه الـــمـــلاحـــظـــة دور 

ـــم» و«الـــمـــؤشـــر» لـــلـــفـــكـــر ولـــلـــفـــعـــل عـــلـــى الـــســـواء. «الـــمـــنـــظِّ
وبــــــعــــــد تـــــــجـــــــارب مـــــتـــــواصـــــلـــــة فـــــــي إدراج مـــــــــادة الـــــــبـــــــذور فـــــــي الـــــبـــــرنـــــامـــــج 
الـــخـــاص الـــمـــعـــدّ لـــذلـــك، حـــاولـــت أن أقــارب قــراءة «جــدول الـــقـــواعـــد 
الـــــــكـــــــلـــــــيـــــــة» الـــــــتـــــــي تــــــــم نــــــحــــــتــــــهــــــا فــــــــي ظــــــــــلال الآيـــــــــــــات الـــــــتـــــــي تــــــــــمَّ الـــــــعـــــــمـــــــل فـــــيـــــهـــــا؛ 

وانـــتـــهـــيـــت إلـــى جـــمـــلـــة مـــن الـــمـــلاحـــظـــات الـــبـــارزة، وهـــي:
ــــا جــــــديــــــدا» بــــــدأ يــــــر الــــــنــــــور، وهــــــو «فـــــــنٌّ الـــــقـــــواعـــــد الــــكــــلــــيــــة»  1  أنَّ «فـــــنăـ

فــــي الـــــقـــــرآن الــــكــــريــــم وحـــــولـــــه. وهـــــو فـــــنٌّ يــــســــتــــدعــــي «تــــــداولا جــــمــــاعــــيــــا»، 
ومـــواصـــلـــة الـــنـــحـــت والـــتـــولـــيـــد، لـــيـــســـتـــقـــيـــم ويـــســـتـــوي عـــلـــى ســـوقـــه.

2  الـــــمـــــقـــــصـــــد مــــــن صـــــيـــــاغـــــة «الــــــقــــــواعــــــد الـــــكـــــلـــــيـــــة» الـــــقـــــرآنـــــيـــــة هــــــو الــــتــــيــــســــيــــر 

لا الـــــــتـــــــعـــــــقـــــــيـــــــد؛ ومــــــــــــن ثــــــــــم يــــــــتــــــــوخــــــــى فـــــــيـــــــهـــــــا «ســـــــــهـــــــــولـــــــــة الــــــــــعــــــــــبــــــــــارة» و«وضـــــــــــــــوح 
الــمــعــنــى»، و«عدم التكرار»، و«القدرة الــتــفــســيــريــة العالية». وبــعــبــارة 
»(1) هــي الـــحـــالـــة الـــتـــي يـــتـــوخـــاهـــا الـــعـــمـــل  أوضــح نــقــول: إنَّ «حــالــة الفنِّ

بـــالـــقـــواعـــد الـــكـــلـــيـــة.

حــالــة الــفــن (L’état de l’art): هي حــالــة من الوضوح مــتــقــدمــة جدا، تــســتــدعــي   (1)
مـــهـــارة وتـــحـــكـــمـــا واســـتـــيـــعـــابـــا شـــديـــدا لـــلـــمـــوضـــوع ولـــلـــمـــنـــهـــج، ومـــعـــرفـــة دقـــيـــقـــة لـــلـــمـــتـــلـــقـــي 

ولـــلـــســـيـــاق الـــذي يـــحـــدد أبـــعـــاد الـــظـــاهـــرة.
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3  أنَّ أحـــســـن الـــقـــواعـــد الـــكـــلـــيـــة، وأكـــثـــرهـــا عـــمـــقـــا ووضـــوحـــا ويـــســـرا، 

هـــي الـــتـــي تـــســـتـــخـــرج مـــن الآيـــة الـــقـــرآنـــيـــة بـــصـــيـــاغـــتـــهـــا الأصـــلـــيـــة كـــمـــا هـــي، 
بـــــــلا تـــــعـــــديـــــل فـــــــي الأســـــــلـــــــوب أو فـــــــي الـــــجـــــمـــــع والــــــتــــــركــــــيــــــب، ومـــــــثـــــــال ذلـــــك 
أخـــــــــــــرت،  أو  فـــــــيـــــــهـــــــا  قـــــــــدمـــــــــت  لـــــــــــو  الـــــــــتـــــــــي   ،(1)﴾´ ³ ²﴿ قــــــــــــاعــــــــــــدة: 
صــــــيــــــغــــــة  بــــــــــــــدل «لـــــــــــيـــــــــــس»  اقـــــــــتـــــــــرحـــــــــت  أو  جــــــــــمــــــــــع،  إلــــــــــــــى  الـــــــــمـــــــــفـــــــــرد  حــــــــــولــــــــــت  أو 
أخـــر لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عـــن الـــنـــفـــي، أو حـــذفـــت «الـــواو» فـــي أول الـــقـــاعـــدة... 
لـــــــــــــو فـــــــــعـــــــــلـــــــــت ذلـــــــــــــــــك لــــــــتــــــــغــــــــيــــــــر الــــــــــمــــــــــعــــــــــنــــــــــى، ولــــــــــفــــــــــقــــــــــد الـــــــــــــــقـــــــــــــــدرة عــــــــــلــــــــــى الــــــــتــــــــعــــــــمــــــــيــــــــم، 
ولـــــتـــــشـــــوهـــــت الـــــــدلالـــــــة. ذلـــــــك أنَّ هـــــــذه الــــــقــــــاعــــــدة كـــــمـــــا هــــــي تـــــشـــــبـــــه تــــركــــيــــبــــة 

جـــيـــنـــيـــة لـــو أجـــريـــت أيَّ تـــعـــديـــل فـــي أيِّ «جـــيـــن» لـــتـــغـــيـــر الـــخـــلـــق كـــلـــه.
4  أنَّ مـــــــا يــــــتــــــم اســــــتــــــخــــــراجــــــه مـــــــن الـــــــقـــــــواعـــــــد الــــــكــــــلــــــيــــــة، هـــــــو مـــــــا لـــــــه عـــــلاقـــــة 

«الإنـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــان» فــــــــــــــــي مــــــــــــســــــــــــتــــــــــــو ســـــــــــــــــــــــــؤال الأزمـــــــــــــــــــــــــــــة كــــــــــــمــــــــــــا يــــــــــــصــــــــــــوره  مـــــــــــــبـــــــــــــاشـــــــــــــرة بــــــــــــــــــــ
«نـــــــمـــــــوذج الـــــــرشـــــــد»، وهـــــــو عــــــن الــــــعــــــلاقــــــة بـــــيـــــن الـــــفـــــكـــــر والــــــفــــــعــــــل؛ فـــــقـــــاعـــــدة 
ــن مــن قـــيـــاس  «إذا طــالــت مــعــركــة فــاعــلــم أنــهــا بــيــن بــاطــلــيــن» مــثــلا، تــمــكِّ

فـــــــــــــي الـــــــــتـــــــــشـــــــــبـــــــــيـــــــــه تـــــــــــدخـــــــــــل الـــــــــــــكـــــــــــــاف غــــــــــالــــــــــبــــــــــا عــــــــــلــــــــــى الــــــــــمــــــــــشــــــــــبــــــــــه، وبـــــــــــالـــــــــــتـــــــــــالـــــــــــي فـــــــــــــي عــــــــــــــــرف الــــــــــنــــــــــاس   (1)
وفــــهــــمــــهــــم تــــكــــون الــــعــــبــــارة «ولــــيــــســــت الأنــــثــــى كــــالــــذكــــر» لأنــــهــــم يــــعــــتــــقــــدون أنَّ الــــذكــــر هـــو 
الأصــــل، وأنَّ الأنــــثــــى فــــرع وتــــابــــع لــــه؛ ولــــعــــلَّ تــــاريــــخ بــــدايــــة الـــخـــلـــق «آدم فــــحــــواء»، أو 
لـــعـــلَّ «الإلــف والــعــادة»، وغـــيـــر ذلـــك مـــن الـــحـــيـــثـــيـــات دفـــعـــتـــهـــم لـــســـوء الـــفـــهـــم، ومـــن ثـــم 
ــــز لــــلــــرجــــل  راح دعــــــاة الـــــمـــــســـــاواة يــــتــــهــــمــــون الـــــديـــــانـــــات، وعــــلــــى رأســـــهـــــا الإســــــلام بــــالــــتــــحــــيّ
ــــبـــــعـــــض يـــــلـــــوي عـــــنـــــق الآيـــــــات كـــــي تــــفــــيــــد هــــــذا الـــــمـــــدلـــــول  عـــــلـــــى حـــــســـــاب الــــــمــــــرأة؛ وراح الـ
ه؛ ولـــــــقـــــــد وقــــــــــف الـــــــمـــــــفـــــــســـــــرون والـــــــلـــــــغـــــــويـــــــون فــــــــي هــــــــــذه الآيـــــــــــــات وقــــــــفــــــــات بـــــلاغـــــيـــــة  الــــــــمــــــــشــــــــوّ
بـــــعـــــضـــــهـــــا مـــــــن مــــــدخــــــل الــــــبــــــيــــــان والآخــــــــــر مـــــــن مــــــدخــــــل الــــــمــــــعــــــانــــــي. والـــــــقـــــــاعـــــــدة مــــــحــــــلُّ بــــحــــث 

ونـــظـــر.
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مــد أحـــقـــيـــة الـــمـــتـــخـــاصـــمـــيـــن، بـــمـــد طــول أو قـــصـــر الـــمـــعـــركـــة بـــيـــنـــهـــمـــا. 
.« فـــهـــي بـــالـــتـــالـــي قـــاعـــدة إنـــســـانـــيـــة «فـــكـــريـــة الـــمـــنـــطـــلـــق، عـــمـــلـــيـــة الـــمـــصـــبِّ

5  أنَّ الــــفــــاصــــلــــة الــــقــــرآنــــيــــة غــــالــــبــــا مـــــا تــــقــــوم بــــــدور «الـــــقـــــاعـــــدة الــــكــــلــــيــــة»، 

ولـــــــــــــــذا فـــــــثـــــــمـــــــة تــــــــقــــــــاطــــــــع وتـــــــــســـــــــانـــــــــد بــــــــيــــــــن «عـــــــــلـــــــــم الــــــــفــــــــاصــــــــلــــــــة الــــــــــقــــــــــرآنــــــــــيــــــــــة»، وفــــــــن 
«الـــــــقـــــــواعـــــــد الــــــكــــــلــــــيــــــة». مــــــمــــــا يـــــســـــتـــــلـــــزم تـــــشـــــبـــــيـــــكـــــا بـــــيـــــنـــــهـــــمـــــا بـــــمـــــنـــــاهـــــج تــــحــــلــــيــــلــــيــــة 

مـــتـــقـــدمـــة.
6  أنَّ أصـــــعـــــب مـــــرحـــــلـــــة فــــــي صـــــيـــــاغـــــة الــــــقــــــواعــــــد الـــــقـــــرآنـــــيـــــة هــــــي مــــرحــــلــــة 

إدراج الـــــــخـــــــاص مــــــنــــــهــــــا فـــــــي الــــــــعــــــــام، ومـــــــحـــــــاولـــــــة مــــــنــــــع الـــــــــتـــــــــرادف الـــــلـــــفـــــظـــــي 
والمعنوي؛ ذلك أنَّ القرآن يتميز بميزة «عدم الترادف» المطلق(1) 
مـــــن  إنـــــــهـــــــا  وقــــــلــــــنــــــا   ﴾~ } | {﴿ قـــــــــاعـــــــــدة:  مــــــثــــــلا  أخــــــــذنــــــــا  فــــــلــــــو  ولـــــــــــذا 

 Æ﴿ :قــبــيــل الــخــاص، ومــن نــوع الـــتـــفـــســـيـــر الـــتـــمـــثـــيـــلـــي لــقــاعــدة أعــم هــي
È Ç﴾. لــــو فـــعـــلـــنـــا ذلــــك لـــكـــنـــا عــــلــــى صــــواب بــــاعــــتــــبــــار، ولــــكــــنَّــــا نـــكـــون 
مـــخـــطـــئـــيـــن بـــاعـــتـــبـــارات عــدة. ذلــك أنَّ الـــعـــقـــل الــذي يـــتـــعـــامـــل مـــع قـــاعـــدة 
«االله خـــــــيـــــــر وأبــــــــــقــــــــــى» قـــــــــد يــــــعــــــجــــــز عـــــــــن نـــــــحـــــــت خـــــــيـــــــريـــــــة الــــــــــــــرزق مـــــــــن خــــــيــــــريــــــة 
ـــــعـــــدٌ عــــمــــيــــق لــــلــــمــــفــــهــــوم، لـــــه أثـــــر عــــمــــلــــي  الــــــذات الــــعــــلــــيــــة؛ ومـــــن ثـــــم يــــضــــيــــع بُ

مـــبـــاشـــر، ويـــضـــيـــع عـــلـــى إثـــره خـــيـــر كـــثـــيـــر.
أنَّ  غـــــــــيـــــــــر  تــــــــجــــــــزئــــــــتــــــــهــــــــا،  يــــــــمــــــــكــــــــن  مـــــــــركـــــــــبـــــــــة  بـــــــصـــــــيـــــــغـــــــة  تــــــــــأتــــــــــي  الـــــــــــقـــــــــــاعـــــــــــدة  أنَّ    7

الـــــــــــتـــــــــــركـــــــــــيـــــــــــب يــــــــــعــــــــــطــــــــــي بـــــــــــــــعـــــــــــــــدا، والــــــــــــتــــــــــــجــــــــــــزئــــــــــــة تــــــــــعــــــــــطــــــــــي بـــــــــــــعـــــــــــــدا آخـــــــــــــــــــــــر؛ فـــــــيـــــــصـــــــعـــــــب 
بـــــــــالـــــــــتـــــــــالـــــــــي الـــــــــفـــــــــصـــــــــل بــــــــــــلا وصـــــــــــــــــــل، أو الــــــــــــوصــــــــــــل بــــــــــــلا فـــــــــــصـــــــــــل. فــــــــمــــــــثــــــــلا قــــــــولــــــــه 

أي أن الـــقـــرآن يـــقـــبـــل الـــتـــرادف الـــنـــســـبـــي.  (1)
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واحـــــــــــــــدة: ﴿! " # $  الـــــــبـــــــقـــــــرة فــــــــي آيــــــــــة  تـــــــعـــــــالـــــــى فــــــــي ســــــــــــورة 
.﴾[البقرة:   -  ,  +  *  )  (﴿  ،[216 &﴾[البقرة:   %

 ; : 9 8﴿  ،[216 ﴿0 1 2 3 4 5 6﴾[البقرة:   ،[216

>﴾[البقرة: 216]. يـــمـــكـــن اســتــنــبــاط أربع قــواعــد كـــلـــيـــة بـــتـــجـــزئـــتـــهـــا؛ 
كــمــا يـــمـــكـــن اعــتــبــار الــمــقــطــع الــثــانــي والــثــالــث قــاعــدة واحدة: «وعــســى 
أن تـــــكـــــرهـــــوا شــــيــــئــــا وهــــــو خــــيــــر لـــــكـــــم، وعـــــســـــى أن تــــحــــبــــوا شــــيــــئــــا وهــــــو شــــر 
لـــكـــم». ولا ريـــب أنَّ لـــكـــلِّ اخـــتـــيـــار وجـــاهـــتـــه، والـــســـيـــاق والـــمـــقـــصـــد هـــو 

د لأيِّ قـــاعـــدة نـــخـــتـــار. الـــمـــحـــدِّ
هــــــــــــــــــــــذه جـــــــــــمـــــــــــلـــــــــــة مــــــــــــــــــن الــــــــــــــمــــــــــــــلاحــــــــــــــظــــــــــــــات الأولــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــتـــــــــــــــي ســــــــــجــــــــــلــــــــــتــــــــــهــــــــــا وأنــــــــــــــــــا 
ــــــل مـــــــن حـــــــوالـــــــي مــــــائــــــة قــــــاعــــــدة  أتـــــــأمـــــــل جـــــــــدول الــــــقــــــواعــــــد الــــــكــــــلــــــيــــــة، الــــــمــــــشــــــكّ
ــــــــــــــخــــــــــــــرجــــــــــــــت مــــــــــــــــــن بـــــــــــــــرنـــــــــــــــامـــــــــــــــج «بـــــــــــــــــــــــــــــــــذور الــــــــــــــــــــرشــــــــــــــــــــد» إلـــــــــــــــــــــــى حـــــــــــــــــــــــدِّ الـــــــــــمـــــــــــرحـــــــــــلـــــــــــة  اســــــــــــــتُ
الـــــــــتـــــــــي بـــــــلـــــــغـــــــهـــــــا الــــــــعــــــــمــــــــل؛ وثـــــــــمـــــــــة مــــــــلاحــــــــظــــــــات أخــــــــــــــر فــــــــــي الــــــــمــــــــنــــــــهــــــــج، وفــــــــي 
الأســـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــوب، وفـــــــــــــــــــــــي مــــــــــــنــــــــــــطــــــــــــق الـــــــــــــمـــــــــــــعـــــــــــــنـــــــــــــى، وفـــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــلاقـــــــــــــــــات الــــــــــــداخــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــة 
لـــــــــلـــــــــمـــــــــدلـــــــــول، وفــــــــــــــي الـــــــــــحـــــــــــقـــــــــــل... وغــــــــــيــــــــــرهــــــــــا مـــــــــمـــــــــا أتـــــــــــــــــرك الــــــــــمــــــــــجــــــــــال واســـــــــعـــــــــا 
لــــتــــداولــــه جــــمــــاعــــيــــا. أو أعــــود إلــــيــــه فــــي بــــحــــث لاحــــق بــــحــــول االله تـــعـــالـــى، 
حـــــــســـــــب الـــــــــــظـــــــــــروف والإمـــــــــــــكـــــــــــــان. ذلــــــــــــك أنَّ الـــــــــغـــــــــرض مـــــــــن هــــــــــــذه الـــــــــقـــــــــراءة 
ـــــكـــــة» لــــمــــن أراد أن يــــســــيــــر ويــــســــلــــك،  قُ الـــــطـــــريـــــق» و«ســـــــكُّ الـــــسّ هـــــو «طـــــــرْ

ف. ف ويـــصـــرِّ ولـــمـــن شـــاء أن يـــصـــرِ
وأنــــتــــهــــي بــــعــــرض قــــائــــمــــة مـــــن الـــــقـــــواعـــــد، قــــصــــد الــــتــــمــــثــــيــــل لا الــــحــــصــــر، 
لــــعــــلــــهــــا تــــفــــتــــح الــــشــــهــــيــــة لــــلــــمــــنــــاقــــشــــة الـــــجـــــادة فــــكــــرا، الـــــولـــــود فــــعــــلا، ولــــعــــلــــهــــا 

تـــعـــطـــي صـــورة ولـــو تـــقـــريـــبـــيـــة عـــن طـــبـــيـــعـــة الـــقـــواعـــد وشـــكـــلـــهـــا، وهـــي:
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قـــد جـــعـــل االله لـــكـــل شـــيء قـــدرا.  .1
مـــن يـــضـــلـــل االله فـــلا هـــادي لـــه.  .2

ـــســـنـــا. وقـــولـــوا لـــلـــنـــاس حُ  .3
الإنـــســـانـــيـــة روحـــانـــيـــة فـــي أصـــلـــهـــا ونـــشـــأتـــهـــا.  .4

الـــحـــقـــيـــقـــة كـــامـــنـــة فـــي مـــظـــاهـــرهـــا.  .5
خـــاصـــيـــة نـــظـــام الـــكـــون أنـــه لا ســـكـــون لـــه ولا وقـــوف.  .6

الـــديـــن لا يـــقـــبـــل الـــتـــجـــزئـــة.  .7
الـــرأس لـــهـــا شـــكـــل الأفـــكـــار الـــتـــي تـــحـــمـــلـــهـــا.  .8

الـــصـــبـــر شـــرط حـــدي لـــتـــحـــقـــيـــق الـــوحـــدة.  .9
الـــصـــواب تـــقـــيـــيـــم كـــلِّ شـــيء حـــســـب قـــيـــمـــتـــه الـــذاتـــيـــة.  .10

الـــعـــقـــل والـــجـــســـد يـــتـــوحـــدان عـــنـــد الـــفـــعـــل.  .11

ـــة الـــشـــامـــلـــة. فـــي الـــعـــبـــوديـــة الله الـــحـــريـــةُ الـــحـــقَّ  .12

الـــقـــرآن كـــتـــاب كـــونـــي لا يـــفـــســـر إلا بـــمـــنـــهـــج كـــونـــي.  .13

كـــمـــال الـــعـــلـــم فـــي حـــصـــول الاتـــصـــاف مـــع الإنـــصـــاف.  .14

ـــب. لا أجـــر ولا وزر إلا عـــلـــى فـــعـــل مـــكـــتـــسَ  .15

لا أحـــد يـــحـــكـــم فـــي خـــلـــق االله بـــدون مـــراد االله.  .16

ـــنـــن فـــي خـــلـــقـــه لا تـــحـــابـــي أحـــدا. الله تـــعـــالـــى سُ  .17
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مـــا مـــن نـــعـــمـــة إلاَّ والـــحـــمـــد أفـــضـــل مـــنـــهـــا.  .18

نـــهـــايـــة الأجـــل لـــيـــســـت نـــكـــبـــة.  .19
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لتحقيق  نقاط  عشر  العمل:  بنية 
المراد

ـــــكـــــر  يـــــتـــــفَّ وحــــــــيــــــــن   ،﴾æ å﴿ تـــــــعـــــــالـــــــى  االله  كــــــــــلام  الـــــــعـــــــبـــــــد  يــــــتــــــلــــــو  حـــــــيـــــــن 
الـــعـــابـــد فــي آي االله ســـبـــحـــانـــه «بـــعـــقـــل ســديــد»، يـــرتـــقـــي مــن مـــقـــام الـــغـــيـــاب 
دا ـ إلـــــــــــــــــــى مـــــــــــــقـــــــــــــام الــــــــــــــحــــــــــــــضــــــــــــــور، ثـــــــــــــــم يـــــــــــرتـــــــــــفـــــــــــع مـــــــــــــــن وحـــــــــــــــــــل الــــــــــــمــــــــــــقــــــــــــال ـ مـــــــــــــــــجـــــــــــــــــرَّ
مــــــنــــــه  ة  ذرَّ وكــــــــــــــــلُّ  نــــــــــأمــــــــــة  كــــــــــــــلُّ  فــــــــتــــــــتــــــــشــــــــرب  ـ،  ــــــــــــدا  مــــــــــــؤيَّ ـ  الـــــــــــحـــــــــــال  ســــــــــمــــــــــاء  إلــــــــــــــى 
بــــــــــــركــــــــــــات: ومــــــــــــغــــــــــــفــــــــــــرة  االله  مــــــــــــــن  جــــــــــــــــــــــزاء  يــــــــــــنــــــــــــال  ثــــــــــــــم   ،﴾± °﴿ حـــــــــقـــــــــيـــــــــقـــــــــة 

.﴾g f e﴿
الــــــمــــــبــــــيــــــن، «بــــــعــــــقــــــل جــــــمــــــاعــــــي ووعـــــــي  أوان الــــــجــــــلــــــوس إلــــــــى كــــــــلام االله 
، وهـــــــــــو الـــــــــزمـــــــــن «الــــــــــــــذي أنـــــــــزل  جــــــــمــــــــعــــــــي»، خـــــــــــلال شـــــــهـــــــر رمـــــــــضـــــــــان ابــــــــــــتــــــــــــداءً
ــــــــن الـــــــهـــــــد والــــــــفــــــــرقــــــــان»، فــــيــــمــــا  ـــــــنـــــــات مِ  لــــــلــــــنــــــاس، وبـــــــيِّ فــــــيــــــه الــــــــقــــــــرآن، هــــــــــدً
ســـمـــي «بـــالـــمـــدرســـة الـــقـــرآنـــيـــة»، مـــمـــا درج الـــنـــاس عـــلـــى وصـــفـــه «بـــحـــلـــقـــة 

الـــدرس»...
» مــــــع حــــلــــقــــات  /الـــــعـــــرفـــــانـــــيِّ ـــــد الـــــمـــــعـــــرفـــــيِّ ثـــــــم، خـــــــلال مـــــواصـــــلـــــة «الـــــكـــــبَ
ــــــــرف بــــنــــفــــس  ــــــة الــــــعــــــمــــــل»، مـــــمـــــا عُ يــــــومــــــيــــــة، بــــــكــــــوريــــــة، طـــــيـــــبـــــة، بــــــعــــــنــــــوان: «بــــــنــــــيَّ

الاســـم، أعـــنـــي «حـــلـــقـــات الـــدرس»...
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/ الــــــــمــــــــرجــــــــع «الــــــــمــــــــعــــــــرفــــــــيُّ الــــــــــرشــــــــــد» هـــــــــو  أوان ذلـــــــــــــك، كـــــــــــان «نــــــــــمــــــــــوذج 
ـــــــــة عــــــــلــــــــى خـــــــلـــــــفـــــــيـــــــة «ســـــــــــــــــؤال الأزمـــــــــــــــــة»؛  »، وبـــــــــخـــــــــاصَّ /الـــــــــمـــــــــنـــــــــهـــــــــجـــــــــيُّ الـــــــــفـــــــــكـــــــــريُّ
؛ كــــل  ــــــه الـــــعـــــمـــــلـــــيَّ الـــــــحـــــــضـــــــاريَّ وكــــــانــــــت «بــــــــــذور الـــــــرشـــــــد»، أي أنَّ الــــــتــــــوجُّ
ذلـــــك كـــــان هـــــو نــــقــــطــــة الارتــــــكــــــاز، وهـــــو الــــمــــقــــصــــد والـــــمـــــأمـــــول، ومـــــن ثــــم 

ـــة الـــعـــمـــل» مـــنـــهـــجـــا، وصـــبـــغـــة، ومـــمـــارســـة. ـــحـــدث مـــصـــطـــلـــح «بِـــنـــيَّ اســـتُ
ــــــــــــــز ذهـــــــــــن  ــــــــــــة الــــــــــــعــــــــــــمــــــــــــل» هــــــــــــــي آلــــــــــــيــــــــــــة مــــــــنــــــــهــــــــجــــــــيــــــــة نـــــــــفـــــــــســـــــــيـــــــــة حـــــــــــركـــــــــــيـــــــــــة تــــــــــــــركِّ «بــــــــــــنــــــــــــيَّ
 الـــــــــقـــــــــارئ عــــــلــــــى ســـــــــــؤال الأزمـــــــــــــــة: «حـــــــركـــــــيـــــــة الــــــفــــــكــــــر والــــــــفــــــــعــــــــل»، وفــــــحــــــو

ـــر عـــنـــه بـــالأســـئـــلـــة الـــجـــزئـــيـــة والـــكـــلـــيـــة: هـــذه الـــفـــكـــرة مـــعـــبَّ
ما مــوقــعــي من الآية الــكــريــمــة؟ بماذا أنا مــخــاطــب؟ وبماذا أكون 
مــــمــــن اســــتــــجــــاب الله ســــبــــحــــانــــه وقــــد دعــــاه لــــمــــا يــــحــــيــــيــــه؟ أي، كــــيــــف أكــــون 

ـــالا؟ ومـــا هـــي الـــخـــطـــوات الـــتـــي أخـــطـــوهـــا فـــاعـــلـــيـــة وتـــفـــعـــيـــلا؟... فـــعَّ
ـــــــان، أن يـــــكـــــتـــــب  ـــــــــن يــــــجــــــلــــــس لـــــــكـــــــلام االله الــــــــمــــــــنَّـ ــــــطــــــلــــــب مــــــــن كـــــــــلِّ مَ لــــــــــذا، يُ

ـــة الـــعـــمـــل». عـــلـــى ورقـــتـــه أو دفـــتـــره أو جـــهـــازه الـــمـــحـــمـــول عـــبـــارة: «بـــنـــيَّ
ثـــم، يـــصـــوغ حـــيـــثـــيـــات الـــفـــعـــل: مـــاذا؟ مـــتـــى؟ كـــيـــف؟ مـــن؟ ولـــمـــاذا؟

ن لــــــــديــــــــه جـــــــمـــــــلـــــــةٌ مـــــــــن الأوامــــــــــــــــر الـــــــتـــــــكـــــــويـــــــنـــــــيـــــــة(1) الــــــشــــــرعــــــيــــــة  وبـــــــــهـــــــــذا تــــــــتــــــــكــــــــوَّ
الـــــــحـــــــضـــــــاريـــــــة، الـــــــتـــــــي كـــــــــان مــــــــن قــــــبــــــل يـــــــمـــــــرُّ عــــــلــــــيــــــهــــــا «ســـــــريـــــــعـــــــا» بــــــــلا تـــــــــــروٍّ ولا 

الأوامــــــر الــــتــــكــــويــــنــــيــــة أو الــــســــنــــن الــــكــــونــــيــــة هــــي الــــمــــشــــيــــئــــة والــــتــــقــــديــــر الإلــــهــــي الـــــصـــــادر مــــن   (1)
نــــظــــر: بـــيـــن الـــفـــقـــه والــــفــــكــــر، إشـــكـــالـــيـــة الـــصـــلـــة بـــيـــن الأحــــكــــام  صــــفــــة «الإرادة الإلــــهــــيــــة»، اُ
الـــتـــكـــلـــيـــفـــيـــة والأحـــكـــام الـــتـــكـــويـــنـــيـــة، مـــصـــطـــفـــى بـــاجـــو وآخــــرون، نـــشـــر مـــؤســـســـة كـــتـــابـــك ـ 

.2017 الـــجـــزائـــر، 



132

رويـــة.
وغـــنـــيٌّ عـــن الـــبـــيـــان أنَّ إلـــف الـــنـــاس يـــجـــعـــلـــهـــم يـــقـــفـــون عـــنـــد «الـــحـــكـــم 
» الــــمــــبــــاشــــر، مــــثــــل: «وأقـــــم الـــــصـــــلاة»، «وأنــــفــــقــــوا مــــمــــا  ــــديِّ الــــفــــقــــهــــيِّ الــــتــــعــــبُّ
 « رزقــــــنــــــاكــــــم»... غــــيــــر أنَّ الـــــوقـــــوف عــــنــــد «الأمـــــــر الــــتــــكــــويــــنــــيِّ الـــــحـــــضـــــاريِّ
لــــــــــــديــــــــــــن االله فـــــــي  والـــــــــتـــــــــمـــــــــكـــــــــيـــــــــن  الـــــــــمـــــــــســـــــــلـــــــــم  لــــــــــنــــــــــجــــــــــاة  والـــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــروريِّ  الـــــــــخـــــــــطـــــــــيـــــــــر 
أرضــــــــــــــــــــــــــــــه، صـــــــــــــــــــــار عـــــــــــــــــزيـــــــــــــــــزا فـــــــــــــــــي مــــــــــــــذهــــــــــــــب الـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــاس، وقــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــلا فـــــــــــــــــي مــــــــــــذاهــــــــــــب 
ــــــــــــاب؛ ومـــــــــــثـــــــــــال ذلــــــــــــــك آيــــــــــــــــات «الـــــــــنـــــــــظـــــــــر فـــــــــــي الـــــــــــكـــــــــــون»،  ــــــــريــــــــن والــــــــــــكــــــــــــتَّ الــــــــمــــــــفــــــــسِّ
و«الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة»، و«إعمال الــعــقــل»، «والتوازن الــحــضــاري 

الـــمـــنـــهـــجـــي»...
تـــــســـــتـــــفـــــزنـــــا لـــــــلـــــــســـــــؤال: مــــا  مــــــنــــــا بــــــنــــــي آدم...». مــــــثــــــلا؛  وآيـــــــــــة: «ولـــــــقـــــــد كــــــرَّ
هــــــي «وســــــائــــــل الآيـــــــة الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــة» وقـــــــد اســـــتـــــوعـــــبـــــنـــــا ووعـــــيـــــنـــــا حــــقــــيــــقــــة كـــــرامـــــة 

الإنـــســـان فـــي الـــقـــرآن الـــكـــريـــم؟
وكــــــــيــــــــف نـــــــتـــــــحـــــــرر مــــــــن شــــــــــــراك «الـــــــــــــــــــدوران الـــــــلـــــــفـــــــظـــــــيِّ الــــــــقــــــــامــــــــوســــــــي» مـــــن 
صــيــغــة إلى شرح لــهــا، ومن لــفــظ إلى مرادفه، ومن مــعــنــى إلى مـــعـــنـــى 

مـــبـــيِّـــن...؟
ر وجــــــهــــــة «الــــــــعــــــــروج الــــــمــــــعــــــنــــــوي الـــــــحـــــــضـــــــاري» وكـــــيـــــف  وكــــــيــــــف نــــــتــــــحــــــرَّ

نـــرتـــقـــي إلـــى ســـمـــاء «الـــفـــعـــل الـــراشـــد»؟
ي الـــــــــحـــــــــقـــــــــيـــــــــق؛ لأجـــــــــــــــل هـــــــــــــــذا ولـــــــــــــــد مــــــــــــشــــــــــــروع «بـــــــــــــــذور  هـــــــــــــــذا هــــــــــــو الـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــدِّ
الــــــــــــــرشــــــــــــــد» فـــــــــــــي مـــــــــــخـــــــــــاض عــــــــســــــــيــــــــر لا تـــــــــــــــــــزال آثــــــــــــــــــــــاره تــــــــــحــــــــــاصــــــــــرنــــــــــا، ونـــــــــــحـــــــــــن ـ 
ـــــة غـــــايـــــةٌ فــــي  مــــجــــتــــمــــعــــيــــن ـ الــــــيــــــومَ حـــــولـــــه نـــــدنـــــدن ... مـــــدركـــــيـــــن أنَّ الـــــمـــــهـــــمَّ
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والـــــــــــهـــــــــــزال؛  الــــــــضــــــــعــــــــف  غـــــــــايـــــــــة فــــــــــي  والـــــــــصـــــــــعـــــــــوبـــــــــة، وأنَّ مـــــــــداركـــــــــنـــــــــا  الـــــــتـــــــعـــــــقـــــــيـــــــد 
ـــــلـــــيـــــن  ـــــــحـــــــســـــــن الـــــــعـــــــمـــــــل»، مـــــتـــــوكِّ ـــــــخـــــــلـــــــص الـــــــنـــــــيـــــــة»، و«نُ ولـــــــكـــــــن حــــــســــــبــــــنــــــا أن «نُ
مـــــحـــــتـــــســـــبـــــيـــــن، مـــــحـــــســـــنـــــيـــــن الـــــــظـــــــنَّ فـــــــي االله ســــــبــــــحــــــانــــــه، أن يـــــلـــــهـــــمـــــنـــــا الــــــجــــــواب 

عـــلـــى الـــســـؤال بـــصـــدق وصـــدقـــيـــة، إن شـــاء االله تـــعـــالـــى.
ــــا «ثـــــوب  ــــيـــــعـــــا؛ أن نــــخــــلــــع عـــــنَّـ والــــــدعــــــوة مـــــلـــــحـــــاحٌ لـــــي ولـــــــك، ولـــــنـــــا جـــــمـ
ر واعـــــيـــــن مـــــن «ســـــجـــــن الــــتــــقــــلــــيــــد والـــــتـــــرديـــــد»، وأن لا  الـــــكـــــســـــل»، ونـــــتـــــحـــــرَّ
ل  ، أو نـــتـــقـــوَّ أ» عـــلـــى كـــلام االله تـــعـــالـــى بـــغـــيـــر عـــلـــمٍ نـــا «فـــنـــتـــجـــرَّ نـــتـــجـــاوز حـــدَّ
ــــــل؛ ثــــــم مــــــع ذلــــــك ـ وبـــــعـــــد ذلــــــك ـ أن  ــــــع بـــــاســـــمـــــه بـــــمـــــا لــــــم يــــــقُ عـــــنـــــه، أو نــــــوقِّ
ـــــر الـــــمـــــســـــافـــــة بـــــيـــــن «الآيــــــــة والآن»، وبـــــيـــــن «الــــحــــقــــيــــقــــة  ة ونـــــجـــــسِّ نـــــــردم الــــــهــــــوَّ
فـــــــنـــــــغـــــــدو  الـــــــــــــــزمـــــــــــــــن»؛  خـــــــــــــــطِّ  عـــــــــلـــــــــى  الإنــــــــــســــــــــانــــــــــيــــــــــة  الإرادة  وظــــــــــــــــــلال  الــــــــــقــــــــــرآنــــــــــيــــــــــة 
ـــــــل»، ربــــــانــــــيــــــيــــــن بـــــمـــــوجـــــب  ـــــــف»، واقــــــعــــــيــــــيــــــن بـــــــلا «تـــــــمـــــــحُّ قــــــرآنــــــيــــــيــــــن بـــــــلا «تـــــــكـــــــلُّ
ــــــمــــــون) الــــــكــــــتــــــاب،  ــــــمــــــون (تــــــعــــــلَ «ولــــــــكــــــــن، كـــــــونـــــــوا ربــــــانــــــيــــــيــــــن، بــــــمــــــا كـــــنـــــتـــــم تــــــعــــــلِّ

ســـون». وبـــمـــا كـــنـــتـــم تـــدرُ
ولأجــــل ســـلـــوك هــــذا الـــطـــريـــق بـــإخـــبـــات وتــــواضــــع وانــــكــــســــار، لا بـــدَّ 
ــــثـــــلـــــهـــــا  أمـ الـــــمـــــســـــيـــــر؛ ولـــــــعـــــــلَّ  الـــــســـــيـــــر عـــــــن  مـــــــن جـــــمـــــلـــــة آداب، وإلاَّ انـــــــحـــــــرف 

طـــريـــقـــة:
 ابـــتـــغـــاء وجـــه االله تـــعـــالـــى وحـــده، واســـتـــحـــضـــار رحـــمـــتـــه، واســـتـــدعـــاء 

مـــعـــيـــتـــه؛ والاعـــتـــقـــاد أن لا شـــيء ولا أمـــر يـــتـــمُّ إلاَّ بـــإذنـــه، ســـبـــحـــانـــه.
 الـــــجـــــلـــــوس بـــــــأدب ووقـــــــار فـــــي مــــجــــلــــس رســـــــول االله صلى الله عليه وسلم بــــمــــقــــتــــضــــى: 
  لا تـــــرفـــــعـــــوا أصـــــواتـــــكـــــم فــــــوق صــــــوت الــــــنــــــبــــــي...»، واعـــــتـــــبـــــاره»



134

ــــمــــا إلــــى  ــــم الأول» عــــن االله تــــعــــالــــى، واتـــــخـــــاذُ كــــلامــــه ســــلَّ بــــصــــدقٍ «الــــمــــعــــلِّ
ـــــن لـــــمـــــا أنــــــزل  ا لـــــلـــــنـــــجـــــاة والـــــــفـــــــلاح والاهــــــــتــــــــداء؛ فـــــهـــــو الـــــمـــــبـــــيِّ ، جــــــســــــرً الـــــــحـــــــقِّ

 j i h﴿ :مــــــــن الــــــــذكــــــــر، وهـــــــــو لـــــــســـــــان الــــــــزمــــــــن فـــــــكـــــــرا وفـــــــعـــــــلا بـــــــمـــــــوجـــــــب
.[193 q p o n mlk﴾[الشعراء: 

امــــــتــــــطــــــاء ســـــفـــــيـــــنـــــة الـــــــســـــــؤال دومــــــــــا، احــــــتــــــرامــــــا لـــــلـــــتـــــنـــــزيـــــل واعـــــــتـــــــبـــــــارا لـــــقـــــدر 
الـــــــــتـــــــــعـــــــــامـــــــــل مـــــــــــع الــــــــمــــــــعــــــــنــــــــى بـــــــــالـــــــــســـــــــؤال  ل ســـــــــبـــــــــحـــــــــانـــــــــه؛ ولا حــــــــــــــرج مـــــــــــن  الــــــــــمــــــــــنــــــــــزِّ
ــــبـــــعـــــات  ـــــــــن يــــــســــــأل صــــــادقــــــا يــــــنــــــجُ مــــــن تـ فــــــي كــــــــلِّ حــــــيــــــن: «فــــــــاســــــــألــــــــوا...»؛ ومَ

.[44 الـــتـــقـــول بـــغـــيـــر عـــلـــم: ﴿Z Y X W V﴾[الحاقة: 
ــــــلــــــقــــــى عــــــلــــــى أنــــــه  حــــــيــــــن انــــــــقــــــــداح مــــــعــــــنــــــى، أو تــــــــبــــــــادره إلــــــــى الــــــــذهــــــــن، لا يُ
ــطــرح عــلــى صــيــغــة «الافتراض»  «حــقــيــقــة أو حــكــمٌ أو تــقــريــر»، وإنــمــا يُ
» بــــــهــــــذا  ـــــــســـــــتـــــــدعـــــــي الاخـــــــــتـــــــــبـــــــــار، ويـــــــشـــــــحـــــــذ الـــــــهـــــــمـــــــم. و«الافــــــــــــــتــــــــــــــراضُ الــــــــــــذي يَ
الـــبـــعـــد هـــو نـــوع مـــن أنـــواع الـــســـؤال، وإنـــمـــا بـــصـــيـــغـــة خـــبـــريـــة لا إنـــشـــائـــيـــة.

ـــــــــــتــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــاع إلـــــــــــــــيـــــــــــــــهـــــــــــــــم،  ـــعــــــــــــــــــلــــــــــــــــــمــــــــــــــــــاء، والاســـــــــــــ احـــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــرام الـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــم، وتـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــر الـــــــــــــــ
ــــــب، والابــــــتــــــعــــــاد عــــــن تـــــجـــــريـــــحـــــهـــــم بـــــلـــــه الـــــوقـــــاحـــــة فــــي  ومـــــزاحـــــمـــــتـــــهـــــم بــــــالــــــركَ
ــــتـــــابـــــعـــــة بــــعــــد  حــــضــــرتــــهــــم أو الـــــتـــــســـــرع فـــــي تــــخــــطــــئــــتــــهــــم؛ فـــــهـــــم فـــــي الـــــمـــــرتـــــبـــــة الـ
الــــرســــول الأكــــرم ورثــــةٌ لــــه، ومــــن أجــــلِّ الــــعــــلــــمــــاء قــــدرا صــــحــــابــــةُ رســــول 

ـــبـــعـــثـــون. االله الـــكـــرام، ثـــم مـــن ســـار عـــلـــى هـــديـــهـــم بـــعـــد ذلـــك، إلـــى يـــوم يُ
د  حـــــــمـــــــلُ الــــــنــــــفــــــس عــــــلــــــى أن تــــــصــــــبــــــر وتـــــــصـــــــابـــــــر حـــــــيـــــــال الآيــــــــــــة، لا لــــــمــــــجــــــرَّ
ك والـــــــتـــــــرديـــــــد، ولــــــكــــــن بــــــعــــــرض الـــــنـــــفـــــس والـــــــحـــــــال مــــــفــــــردا وجـــــمـــــعـــــا،  الــــــتــــــبــــــرُّ
وبــاســتــحــضــار الــمــاضــي والــحــاضــر والــمــآل، عــلــى ســيــاق تـــلـــكـــم الآيــة: 



135

لـــتـــثـــبـــيـــت مـــا اســـتـــقـــام، ومـــعـــالـــجـــة مـــا كـــان مـــن عـــوج؛ وهـــذا مـــا عـــرف فـــي 
«نـــظـــريـــة الـــعـــرض والـــتـــكـــلـــيـــف»(1). الـــنـــمـــوذج بــــ

الـــخـــروج مـــن «حـــلـــقـــة الـــدرس» بـــأحـــســـنَ مـــمـــا دخـــل الـــطـــالـــب فـــيـــهـــا، 
ــــــا مـــــــن عــــــــاداتــــــــه، وإلـــــــفـــــــه، وقــــــنــــــاعــــــاتــــــه؛ وأن يـــــحـــــيـــــل أمـــــــره  بــــــــأن يـــــــفـــــــارق بــــــعــــــضً
عـــــلـــــى  ذلــــــــــــك  ــــــــــجــــــــــري  مـــــــنـــــــيـــــــبـــــــا؛ وأن يُ اهـــــــــــــــــــا  مــــــســــــتــــــســــــلــــــمــــــا أوَّ ســـــــبـــــــحـــــــانـــــــه  إلــــــــــــى االله 

جـــمـــيـــع مـــنـــاحـــي حـــيـــاتـــه، وعـــلـــى كـــلِّ قـــطـــاعـــات حـــركـــتـــه وســـكـــونـــه.
 الاعــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــراف بــــــــــــــــــــــــأنَّ «مـــــــــــــســـــــــــــاحـــــــــــــة الـــــــــــــمـــــــــــــجـــــــــــــهـــــــــــــول» أوســــــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــن «مــــــــــســــــــــاحــــــــــة 
إلــــــــى  الــــــــقــــــــطــــــــرة  بـــــــنـــــــســـــــبـــــــة  اعـــــــــتـــــــــبـــــــــار، أي  ولا  لــــــــهــــــــا  حــــــــــــدَّ  لا  بـــــــنـــــــســـــــبـــــــةٍ  الــــــــمــــــــعــــــــلــــــــوم» 
الـــــــــــبـــــــــــحـــــــــــر، والــــــــــــــــواحــــــــــــــــد إلــــــــــــــــى مـــــــــــــا لا نـــــــــــهـــــــــــايـــــــــــة، والـــــــــكـــــــــلـــــــــمـــــــــة إلــــــــــــــــى بـــــــــحـــــــــر الــــــــعــــــــلــــــــم، 
والإنـــســـانِ الـــمـــفـــرد إلـــى بـــاقـــي الـــمـــخـــلـــوقـــات. وإلا غـــدا الـــتـــالـــي لـــلـــقـــرآن 

فـــرعـــونـــا صـــغـــيـــرا، يـــردد عـــلـــى إثـــره: ﴿ے ¡ ¢ £ ¤...﴾.
«الـــــــتـــــــشـــــــبـــــــيـــــــك» بـــــــيـــــــن مــــــــدلــــــــول الآيــــــــــــة ومــــــــغــــــــزاهــــــــا، وســــــــائــــــــر بــــــــحــــــــور الــــــعــــــلــــــم 
ومــــحــــيــــطــــاتــــه: الــــلــــغــــة ، الــــفــــكــــر، الاجــــتــــمــــاع، الــــتــــاريــــخ، الــــفــــيــــزيــــاء، الــــطــــب، 
ـــــــــل والــــــــتــــــــقــــــــطــــــــيــــــــع، بــــــــيــــــــن حـــــقـــــل  الـــــــــجـــــــــغـــــــــرافـــــــــيـــــــــة... إلـــــــــــــــخ؛ والـــــــــــحـــــــــــذر مــــــــــن الـــــــــعـــــــــضْ
وآخـــــــــــــر؛ ولا ريــــــــــب أنَّ الـــــــعـــــــاضـــــــل فــــــــي الــــــفــــــكــــــر كــــــالــــــعــــــاضــــــل فــــــــي غـــــــيـــــــره هـــــو 
ممن: «يقطِّعون ما أمر االله به أن يوصل». فهو إذن من «الخاسرين 

الـــمـــفـــســـديـــن».
اســـــتـــــحـــــضـــــار مـــــســـــار الانــــــتــــــقــــــال مــــــن الـــــفـــــكـــــر إلـــــــى الـــــفـــــعـــــل، كـــــمـــــا هــــنــــدســــه 

نـــــــظـــــــر: «الــــــمــــــعــــــالــــــم الـــــمـــــنـــــهـــــجـــــيـــــة لـــــــبـــــــذور الـــــــرشـــــــد» فـــــــي هــــــذا  نــــــظــــــريــــــة الـــــــعـــــــرض والــــــتــــــكــــــلــــــيــــــف، اُ  (1)
الـــكـــتـــاب.
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بـــــــجـــــــعـــــــل  الـــــــــــــــحـــــــــــــــضـــــــــــــــاري»،  الــــــــــفــــــــــعــــــــــل  إلــــــــــــــــــى  الــــــــــــكــــــــــــمــــــــــــون  الــــــــــــــنــــــــــــــمــــــــــــــوذج، أي «مــــــــــــــــــن 
«سؤال الأزمة» مــحــورا، و«حــالــة الــكــمــون» مــرحــلــة مــا قــبــل الإنــســان 
بـــالـــفـــعـــل، ثـــم اقـــتـــحـــام «الــوعــي» خـــطـــوة أولــى، ثـــم «الـــتـــوتـــر والــســؤال»، 
ثـــــم مــــعــــالــــجــــة «الـــــرؤيـــــة الــــكــــونــــيــــة» أي الــــعــــلاقــــات الأربــــــع (االله، الــــكــــون، 
الإنــــــســــــان، مـــــقـــــام الــــــوحــــــي)، ثـــــم صــــيــــاغــــة «الـــــمـــــفـــــهـــــوم والـــــمـــــصـــــطـــــلـــــح»، ثــــم 
«الــــــــــقــــــــــواعــــــــــد الــــــــكــــــــلــــــــيــــــــة»، ثــــــــــم «الـــــــــــصـــــــــــور الإدراكــــــــــــــــيــــــــــــــــة»؛ وهـــــــــنـــــــــا عـــــــتـــــــبـــــــة انـــــــتـــــــقـــــــال 
الـــــفـــــكـــــر إلـــــــى الـــــفـــــعـــــل، أي هـــــنـــــا تـــــكـــــون بــــــدايــــــة «مـــــخـــــطـــــط الــــــفــــــعــــــل»، ثــــــم مــــنــــه 
إلــــــــــــــى «الــــــــتــــــــشــــــــغــــــــيــــــــل» فـــــــــــي الـــــــــســـــــــيـــــــــاق الـــــــــمـــــــــعـــــــــرفـــــــــي، و«الـــــــــتـــــــــفـــــــــعـــــــــيـــــــــل» فـــــــــــي خــــــضــــــم 

الـــحـــيـــاة.
 s  r  q  p  o  n﴿ الــــــــــــــــقــــــــــــــــائــــــــــــــــل:  الـــــــــــعـــــــــــظـــــــــــيـــــــــــم  االله  وصـــــــــــــــــــــــــــدق 
 j i h g f e d c﴿  : الـــــقـــــائـــــل  وهــــــو   ،﴾t
 w v u t s﴿ ســــــبــــــحــــــانــــــه:  قــــــولــــــه  ذلــــــــك  ومــــــثــــــل   ،﴾k

.﴾{ z y x

ـــــمـــــنـــــا الــــــتــــــأويــــــل، وأرشــــــدنــــــا إلــــــى خــــيــــر  ــــنـــــا فــــــي الــــــديــــــن، وعـــــلِّ ـــــهـ فـــــالـــــلـــــهـــــمَّ فـــــقِّ
الـــقـــول وخـــيـــر الـــعـــمـــل... آمـــيـــن... آمـــيـــن... آمـــيـــن.
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الوحي، والمعلومة، والرؤية الكونية!

 ، ـــــــــــكـــــــــــمٍ ، وإعــــــــــــــطــــــــــــــاء حُ رٍ تـــــــــعـــــــــنـــــــــي «الــــــــــــــــــرؤيــــــــــــــــــةُ الــــــــــكــــــــــونــــــــــيــــــــــة» «تــــــــــــأســــــــــــيــــــــــــسَ تــــــــــــــــصــــــــــــــــوُّ
، مـــن الـــعـــوالـــم الـــثـــلاثـــة: «الـــلـــه، الإنـــســـان، الـــكـــون»؛ وإنَّ  وتـــبـــنِّـــي مـــوقـــفٍ
ـــــــق، وواضـــــــــــــــح الــــــــمــــــــعــــــــالــــــــم، فـــــــــي «الــــــــنــــــــمــــــــوذج  بــــــــنــــــــاء الــــــــــرؤيــــــــــة الـــــــكـــــــونـــــــيـــــــة مـــــــتـــــــحـــــــقِّ
ـــا  »؛ لأنَّ «الــــصــــورة والــــحــــكــــم والــــمــــوقــــف» مــــنــــطــــلــــقــــهــــا جـــمـــيـــعً الــــتــــوحــــيــــديِّ
تــــــــــبــــــــــدو لــــــه  ، ولا  نــــــــــــقــــــــــــصٌ يــــــــعــــــــتــــــــريــــــــه  الـــــــــــــــــذي لا  الـــــــــمـــــــــطـــــــــلـــــــــق،  والــــــــــعــــــــــلــــــــــم  الـــــــــــــوحـــــــــــــيُ 
الــــــــــبــــــــــدوات: «عـــــــالـــــــم غــــــيــــــبِ الـــــــســـــــمـــــــوات والأرض»، «وهــــــــــو بــــــكــــــلِّ شــــــيء 
عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــم»؛ وكــــــــــــــــــــــلُّ ذلــــــــــــــــــك يــــــــــــــدركــــــــــــــه الـــــــــــعـــــــــــقـــــــــــل عـــــــــــبـــــــــــر مــــــــــــــصــــــــــــــدرٍ لــــــــــلــــــــــعــــــــــلــــــــــم، يـــــــعـــــــتـــــــمـــــــد 
ـــنــــيــــة، ويــــعــــتــــرف بــــالــــنــــظــــام، ولا يــــتــــأثــــر بــــالــــمــــتــــغــــيــــرات، وهـــــو مـــــع ذلــــك  الــــســــنَـ
ش فــإنــمــا يــحــدث في مــرحــلــة  يــقــرُّ بوجودها؛ ومن ثم إذا حدث تشوُّ

الـــتـــطـــبـــيـــق، فـــقـــط.
ا لــــــلــــــمــــــعــــــرفــــــة»، فــــــإنـــــــَّــــــه يــــــبــــــنــــــي رؤيــــــتــــــه  ــــــــــا الــــــــــذي يــــــنــــــكــــــر الـــــــوحـــــــي «مـــــــــصـــــــــدرً أمَّ
الكونية على «الحس» و/أو «العقل»، ومن ثمَّ تصبح «المعلومة» 
، لا يـــــمـــــكـــــن الـــــقـــــفـــــز عــــلــــيــــهــــا فــــــي تـــــأســـــيـــــس رؤيـــــتـــــه  لـــــديـــــه ذات أهـــــمـــــيـــــة بــــــالــــــغــــــةٍ
الـــــكـــــونـــــيـــــة؛ وهـــــنـــــا يـــــصـــــدق فـــــيـــــه قــــــول «إدغــــــــار مـــــــــوران»، فـــــي مـــــقـــــالـــــه «نــــحــــو 
براديغم جديد»: «إنَّ الــمــشــكــل بــالــنــســبــة لــلإنــســان المواطن، هو: فــي 
ــــم، وكــــيــــفــــيــــة اكــــتــــســــاب  كــــيــــفــــيــــة الــــحــــصــــول عــــلــــى الــــمــــعــــلــــومــــات حـــــول الــــعــــالَ
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كـــــــفـــــــاءة تـــــقـــــطـــــيـــــعـــــهـــــا وتــــــنــــــظــــــيــــــمــــــهــــــا»... ومــــــــن ثـــــــم يـــــــدافـــــــع إدغـــــــــــار مـــــــــــوران عــــن 
«فـــكـــر تـــعـــقـــيـــد الـــظـــاهـــرة الإنـــســـانـــيـــة».

بـــــــشـــــــيء مـــــــن «الــــــتــــــحــــــلــــــيــــــل الــــــعــــــلــــــمــــــيِّ الـــــــــوســـــــــط»، الــــــمــــــتــــــســــــم «بـــــــالـــــــصـــــــدق»؛ 
ــــس عــــلــــى «الــــمــــعــــلــــومــــات»  ر أنَّ الــــرؤيــــة الــــكــــونــــيــــة لا تــــتــــأسَّ يــــمــــكــــن أن نــــقــــرِّ
الــمــتــغــيــرة، وإنــمــا عــلــى «الــمــعــرفــة» الــثــابــتــة، وعــلــى «الــيــقــيــن»، وهذا لا 
ــــرَ لـــلـــمـــعـــلـــومـــة، وإنــــمــــا هــــو وضــــع لــــهــــا فــــي نـــصـــابـــهـــا؛  يـــعـــنـــي بــــالــــطــــبــــع، الــــتــــنــــكُّ
ــك، ومــوقــفــك» عن «االله» ســبــحــانــه،  رك، وحــكــمَ فــأنــت لا تــبــنــي «تصوُّ
ــــبـــــورصـــــة الــــمــــالــــيــــة، أو عــــلــــى أخـــــبـــــار عـــــن الأزمــــــات  عــــلــــى أحـــــــداثٍ عـــــن الـ
الـــــــســـــــيـــــــاســـــــيـــــــة، أو حـــــــتـــــــى عــــــــن اكـــــــتـــــــشـــــــاف عـــــــلـــــــمـــــــيٍّ مــــــــعــــــــيــــــــن... إنــــــــــك لا تـــــنـــــشـــــئ 
كــة، ولا فــوق الأمواج الــمــائــرة. أســس وجودك عــلــى الــرمــال الــمــتــحــرِّ
تـــــــعـــــــالـــــــى، فــــــــإنَّ  بــــــديــــــهــــــيــــــا فــــــــي حـــــــــقِّ االله  يـــــــبـــــــدو ـ  فــــــيــــــمــــــا  وإذا كـــــــــان ذلـــــــــك ـ 
الـــــــــعـــــــــقـــــــــول «الـــــــمـــــــنـــــــطـــــــقـــــــيـــــــة، الـــــــــبـــــــــراغـــــــــمـــــــــاتـــــــــيـــــــــة»، قــــــــــد لا تـــــــــــــــراه كـــــــــذلـــــــــك فــــــــــي شـــــــــــــــأن 
ثــــــــــمَّ  ومــــــــــــــــــن  والـــــــــــــحـــــــــــــكـــــــــــــم،  الــــــــــــــــــصــــــــــــــــــورة،  أنَّ  ذلــــــــــــــــــك  والــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــون»؛  «الإنــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــان، 
، كــــــــــــلُّ أولــــــــــئــــــــــك يــــــتــــــغــــــيــــــر تـــــــبـــــــعـــــــا «لـــــــلـــــــمـــــــنـــــــطـــــــق الآنــــــــــــــــــي»، وبــــــــــنــــــــــاء عـــــلـــــى  الــــــــــمــــــــــوقــــــــــفَ
ــــــــــــــــــــا لـــــــــــــو أعــــــــــدنــــــــــا  «الـــــــــمـــــــــنـــــــــفـــــــــعـــــــــة والــــــــــمــــــــــصــــــــــلــــــــــحــــــــــة» الـــــــــمـــــــــحـــــــــســـــــــوبـــــــــة الــــــــــــــمــــــــــــــحــــــــــــــدودة؛ أمَّ
الأمـــــــــــــور إلــــــــــى نـــــــصـــــــابـــــــهـــــــا، ولــــــــــم نـــــــلـــــــغ «الـــــــمـــــــعـــــــقـــــــولـــــــيـــــــة، ولا الـــــــمـــــــعـــــــيـــــــاريـــــــة، ولا 
وجــــــــــــــــوده  حــــــــقــــــــيــــــــقــــــــة  يــــــــســــــــتــــــــمــــــــد  نـــــــــعـــــــــتـــــــــرف أنَّ «الإنـــــــــــــــــســـــــــــــــــان»  ــــــــــنــــــــــا  فــــــــــإنَّ الـــــــــقـــــــــيـــــــــمـــــــــيـــــــــة»، 
(نـــظـــريـــة الــوجــود)، وحـــقـــيـــقـــة مـــعـــرفـــتـــه (نـــظـــريـــة الـــمـــعـــرفـــة)، مـــن «الـــثـــابـــت 
يــــــــنــــــــدُّ  ولا  الأرض،  إلـــــــــــــــــى  الـــــــــمـــــــــخـــــــــلـــــــــد  «الــــــــــمــــــــــتــــــــــغــــــــــيــــــــــر»  مـــــــــــــن  لا  الـــــــــــمـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــالـــــــــــي»، 

  ¯ ® ¬ «﴿ تـــــــــعـــــــــالـــــــــى:  قـــــــــــــال  الـــــــــتـــــــــقـــــــــريـــــــــر،  هـــــــــــــذا  عــــــــــن  «الـــــــــــــكـــــــــــــون» 
.[51 ° ± μ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹﴾[الكهف: 
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وبــــــــــلــــــــــغــــــــــة الـــــــــــــــقـــــــــــــــرآن الـــــــــــــكـــــــــــــريـــــــــــــم، والـــــــــــــــــتـــــــــــــــــراث الإســـــــــــــــــلامـــــــــــــــــي، بــــــــــــــل والـــــــــــديـــــــــــنـــــــــــيِّ 
عـــمـــومـــا، نـــقـــول: 

إنَّ الــرؤيــة الـــكـــونـــيـــة هــي الـــتـــوحـــيـــد، وهــي الإيــمــان، وهــي الـــعـــقـــيـــدة؛ 
والــــــــــــــحــــــــــــــدث،  والـــــــــــــخـــــــــــــبـــــــــــــر،  والـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــومـــــــــــة،  الــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــم،  مــــــــــــــن  ســــــــــــــواهــــــــــــــا  مــــــــــــــا  وإنَّ 
، وهـــــــــــو تــــــطــــــبــــــيــــــق،  ، وضـــــــــــــــــــــروريٌّ ... كـــــــــــلُّ ذلـــــــــــك هـــــــــــــــامٌّ ، والـــــــــــظـــــــــــرفـــــــــــيِّ والآنـــــــــــــــــــيِّ
ودلـــيـــل، وطــريــق... إلـــى الـــرؤيـــة الـــكـــونـــيـــة، ولـــيـــس هـــو الـــرؤيـــة الـــكـــونـــيـــة 

بـــذاتـــهـــا، ولا يـــلـــيـــق أن يـــكـــون أســـاســـا لـــهـــا.
فــــــــكــــــــلُّ حــــــــــادثــــــــــة، مــــــهــــــمــــــا بـــــــــــدت صــــــــغــــــــيــــــــرة، أو عــــــــفــــــــويــــــــة، إنــــــــمــــــــا هـــــــــي دلــــــيــــــل 
ـــــدنـــــا  عـــــلـــــى االله تــــــعــــــالــــــى، وعـــــــنـــــــوان عـــــلـــــى حـــــقـــــيـــــقـــــة الإنـــــــســـــــان والــــــــكــــــــون؛ فـــــســـــيِّ
وخــــــــــــشــــــــــــع،  ـــــــــــــــــــر،  تـــــــــــــــــــأثَّ واحــــــــــــــــــــــــــــــــــدة،  نــــــــــــمــــــــــــلــــــــــــةٍ  حــــــــــــــديــــــــــــــث  مــــــــــــــــن   ، ســـــــــــلـــــــــــيـــــــــــمـــــــــــان 
واســـــتـــــذكـــــر حــــقــــيــــقــــتــــه، وحــــقــــيــــقــــة الــــــربِّ الــــمــــنــــعــــم الـــــتـــــواب، ومـــــن ثـــــم رســــم 

لـــنـــا صـــورة «رؤيـــتـــه الـــكـــونـــيـــة الـــتـــوحـــيـــديـــة»، قـــال تـــعـــالـــى: 
 k j i h g f e d c b a  ̀_ ^﴿
 y  x  w  v  u  t  s  rq  p  o  n  m  l
 ¦  ¥    ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {    z

.[18 § ¨ © ª﴾[النمل: 

فـــــــلـــــــنـــــــعـــــــالـــــــج إيــــــــمــــــــانــــــــنــــــــا ورؤانـــــــــــــــــــا الــــــــكــــــــونــــــــيــــــــة، ثــــــــــم لِــــــــنــــــــعــــــــالــــــــج عــــــــلــــــــى إثــــــــــــر ذلــــــــك 
ـــا  ـــلـــمـــنـــا ومـــعـــلـــومـــاتـــنـــا، ولـــنـــحـــرص عـــلـــى أن تــكــون الـــثـــمـــرة عــمــلاً صـــالـــحً عِ

وآن: ﴿¦  زمـــــــــــــــــــن  كـــــــــــــــــــلِّ  فـــــــــــــــي  عُ  ولـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــدْ وخــــــــــــالــــــــــــقــــــــــــنــــــــــــا؛  مـــــــــــــــولانـــــــــــــــا  يـــــــــــــــرضـــــــــــــــاه 
.﴾ª © ¨ §
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ــسٍ خــائــرة حــائــرة،  ، لا بــنــفْ ــس حضاريٍ عــالــمــيٍّ ولــيــكــن دعاؤنا بــنــفَ
ع أبــــــــنــــــــاءه  ــــــــان بـــــــيـــــــن أن نــــــــدعــــــــو كـــــــمـــــــا دعـــــــــــا عــــــقــــــبــــــة بـــــــــن نـــــــــافـــــــــع، وهـــــــــــو يـــــــــــــــودِّ فــــــــشــــــــتّ
ـــهـــا لـــفـــتـــح شــمــال إفــريــقــيــا: «الــلــهــمَّ تـــقـــبـــل عـــمـــلـــي،  الوداع الأخــيــر، مـــتـــوجِّ
، ونــــحــــن هــــائــــمــــون فـــي  واجـــعـــلـــنـــي فــــي عــــبــــادك الـــصـــالـــحـــيـــن»، وأن نــــدعــــوَ
 مــــنــــغــــمــــســــون فـــــي جـــــــدل، قـــــابـــــعـــــون فـــــي ركـــــــن؛ لا تـــــصـــــدر مـــــنـــــا ســـــو ، وادٍ
يــــــــــفــــــــــور، ولا  الـــــــعـــــــقـــــــل  يــــــــحــــــــتــــــــرق، ولا  الـــــــقـــــــلـــــــب  الــــــــكــــــــلــــــــمــــــــاتُ والألـــــــــــــفـــــــــــــاظ، لا 

الـــجـــوارح تـــتـــوفـــز؟!
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الإدراك ومنظومة الرشد

في نقد الخطاب القاموسي الكلاسيكي

ل  فــــــي الــــــخــــــطــــــاب الــــــلــــــغــــــوي الــــــقــــــامــــــوســــــي تــــــكــــــاد الـــــمـــــصـــــطـــــلـــــحـــــات تـــــتـــــحـــــوَّ
ـــدخـــلـــنـــا فـــي الـــدور الـــمـــنـــطـــقـــيِّ الـــفـــاســـد.  إلـــى مـــتـــرادفـــات، عـــادة مـــا تُ

فمثلا: لو سألنا عن حــقــيــقــة الإدراك ومعناه؟ سيجيبنا القاموس 
كـــــات فــــهــــي  ــــــا الـــــمـــــدرِ ـــــمـــــهـــــا»، أمَّ : عـــــلِ ــــــن أدركَ الـــــمـــــســـــألـــــةَ بــــــأنَّ «الإدراك، مِ

«الـــحـــواسُّ الـــخـــمـــســـة».
ومـــاذا عـــن «عـــلِـــم»؟

ـــــــــم الــــــــــشــــــــــيءَ وبــــــــــــه: شـــــــعـــــــر بـــــه  : «عـــــــــلِ ة أخــــــــــــــر، بــــــــــــ يــــــجــــــيــــــبــــــنــــــا الــــــــقــــــــامــــــــوس مــــــــــــرَّ
وأدركـــه».

ولا نــمــلــك أن نواصل الــبــحــث بهذا الأسلوب الــمــعــهــود في كــثــيــر 
ـــــنـــــا لـــــن نـــــخـــــرج مـــــن دائـــــــرة الــــلــــفــــظ  ــــبـــــحـــــوث الــــتــــقــــلــــيــــديــــة لـــــلأســـــف؛ لأنَّ مـــــن الـ
ــــنــــنــــا مـــــن الانـــــطـــــلاق  الـــــعـــــامِّ الـــــقـــــابـــــل لـــــكـــــلِّ دلالـــــــة، دون ســــنــــد مـــــعـــــرفـــــيٍّ يــــمــــكِّ

فـــي ســـمـــاء الـــمـــعـــرفـــة بـــلا تـــردد.
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النموذج المعرفي وضبط المفاهيم

ومـــــن ثـــــمَّ كـــــان لــــزامــــا عــــلــــى كـــــلِّ نــــمــــوذج مــــعــــرفــــي أن تــــضــــبــــط مــــفــــاهــــيــــم 
ــــــــــــــــردُّ إلـــــــيـــــــهـــــــا كــــــــــــلُّ مــــــصــــــطــــــلــــــح بــــــالــــــتــــــبــــــع،  الـــــــمـــــــصـــــــطـــــــلـــــــحـــــــات الأســــــــــاســــــــــيــــــــــة، الـــــــــتـــــــــي يُ
ـــــمـــــات» فــــــي مــــنــــاهــــج  ــــبـــــه «الـــــمـــــســـــلَّ وهــــــي لا تـــــــردُّ إلــــــى غــــــيــــــرهــــــا... أي مــــــا يـــــشـ
؛ فـــهـــي وإن كـــانـــت مـــمـــا لا يـــســـتـــدل عـــلـــيـــه، ولا يـــطـــلـــب  الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــيِّ
ـــــــس حـــــجـــــر الــــــــزاويــــــــة فـــــــي الـــــعـــــلـــــم والـــــتـــــخـــــصـــــص.  الاســــــــتــــــــدلال عـــــلـــــيـــــه، تـــــــؤسِّ

وهـــي كـــذلـــك شـــبـــيـــه «بـــالأكـــســـيـــومـــات» فـــي الـــمـــنـــطـــق والـــفـــلـــســـفـــة.
وأعـــتـــقـــد أنَّ مـــن أبـــرز الـــمـــصـــطـــلـــحـــات الـــتـــي يـــجـــب عـــلـــى كـــلِّ طـــالـــب 
ر بـــهـــا، أو الـــحـــدَّ الأدنـــى  عـــلـــم أن يـــكـــون لـــه ـ عـــلـــى الأقـــل ـ أدنـــى تـــصـــوُّ
مــــن فــــهــــمــــهــــا... الــــمــــصــــطــــلــــحــــاتُ الــــتــــي تــــحــــوم حـــــول: مــــصــــادر الــــمــــعــــرفــــة، 

ووســـائـــل الـــمـــعـــرفـــة، وأهـــداف الـــمـــعـــرفـــة، وأنـــمـــاط الـــمـــعـــرفـــة... إلـــخ.
مفهوم الإدراك

ض إلــــــــــــــــــــــــــــى مـــــــــــفـــــــــــهـــــــــــوم  ولــــــــــــــعــــــــــــــلــــــــــــــنــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــرض الــــــــــــــــــمــــــــــــــــــوجــــــــــــــــــز نــــــــــــــــــتــــــــــــــــــعــــــــــــــــــرَّ
إلــــــــى  الـــــــتـــــــخـــــــصـــــــصـــــــات  مــــــخــــــتــــــلــــــف  فــــــــــي  الــــــــعــــــــلــــــــمــــــــاء  حــــــــيــــــــر  الــــــــــــــذي  «الإدراك»، 
ة مـــداخـــل، لـــكـــنـــهـــم ـ لـــلأســـف كـــثـــيـــرا مـــا  يـــوم الـــنـــاس هـــذا، فـــقـــاربـــوه بـــعـــدَّ

عـــجـــزوا عـــن إيـــجـــاد تـــفـــســـيـــر مـــقـــنـــعٍ ومـــحـــكـــمٍ ـ.
ة مـــــــــــفـــــــــــاهـــــــــــيـــــــــــم مــــــــــــــحــــــــــــــوريــــــــــــــة، مــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــا: مـــــــــفـــــــــهـــــــــوم  «الإدراك» عــــــــــــــــــــــــدَّ ـــــــــــق بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــلَّ
«الـــــــــــــعـــــــــــــقـــــــــــــل»، و«الــــــــــــــقــــــــــــــلــــــــــــــب»، و«الــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــؤاد»، و«الـــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــواس»... ومـــــــــفـــــــــهـــــــــوم 
ـــشــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــور»،  ـــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس»، و«الـــــــــــــــــــــــــ ـــعــــــــــــــــــــــــــــرفــــــــــــــــــــــــــــة»، و«الإحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــعــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــم»، و«الــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــ «الــــــــــــــــــــــــ
و«الـــــــــــــــوعـــــــــــــــي»... ومــــــــفــــــــهــــــــوم «الــــــــمــــــــعــــــــنــــــــى»، و«الــــــــــــــدلالــــــــــــــة»، و«الـــــــــخـــــــــطـــــــــاب»، 



143

و«الـــلـــغـــة»...
ولا شكَّ أنَّ تاريخ العلم يكشف عن مواقف تجاه هذه الألغاز 
والمقولات، أكــثــر مــمــا يــكــشــف عــن أدلَّة وتــفــســيــرات مــحــكــمــة؛ فـــمـــن 
المدرسة الــعــقــلــيــة إلى المدرسة الــمــثــالــيــة، إلى المدرسة الــحــســيــة... 
ومــــــــــــــــن اتــــــــــــجــــــــــــاهــــــــــــات الـــــــــــمـــــــــــضـــــــــــمـــــــــــون، إلــــــــــــــــى الــــــــــبــــــــــنــــــــــيــــــــــويــــــــــة، إلــــــــــــــــى الــــــــتــــــــفــــــــكــــــــيــــــــكــــــــيــــــــة... 
، الــوقــوفُ  ـــهـــا مــحــطــاتٌ وصــولا إلــى الــحــداثــة ومــا بـــعـــد الــحــداثــة... كـــلُّ
» اتــجــاه مــعــيَّــن، مــوافــق أو  فـــيـــهـــا يــفــتــرض اتــخــاذ مــوقــف «مع» أو «ضدَّ

»الـــنـــظـــريـــة أو الافـــتـــراض الأســـاســـي»... مـــخـــالـــف لــــ
ـــــــــــالـــــــــــــــمـــــــــــــــدرســـــــــــــــة الـــــــــــــــــمـــــــــــــــــاديـــــــــــــــــة مـــــــــــــثـــــــــــــلا اجـــــــــــــــتـــــــــــــــهـــــــــــــــدت فـــــــــــــــــــي الـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــل مـــــــــــــــــــن قـــــــــــــدر  فــــ
د «وهــــــم» أو «خـــــرافـــــة» لا  «الإدراك»، بـــــل فـــــي إلــــغــــائــــه واعـــــتـــــبـــــاره مـــــجـــــرَّ
غــــــيــــــر، يــــــقــــــول «نــــــيــــــك هـــــــربـــــــرت»: «كــــــــلُّ مــــــا نـــــعـــــرفـــــه عــــــن الإدراك، هــــــو أنـــــه 

شـــيء لـــه عـــلاقـــة بـــالـــرأس، أكـــثـــر مـــمـــا لـــه عـــلاقـــة بـــالـــرجـــل».
والــــــــغــــــــريــــــــب حـــــــقـــــــا أنـــــــــــه بـــــــعـــــــد قـــــــــــــرون مـــــــــن الــــــــتــــــــطــــــــور الـــــــعـــــــلـــــــمـــــــي، لا تـــــمـــــلـــــك 
الـــبـــشـــريـــة الـــيـــوم أيَّ وســـيـــلـــة ـ آلـــة، أو جـــهـــاز، أو حـــاســـوب... ـ يـــمـــكـــنـــه 
فــــي  الإدراك  أنــــــــــواع  مـــــــن  نــــــــوع  أيِّ  غــــــيــــــاب  أو  حــــــضــــــور  عـــــــن  يـــــكـــــشـــــف  أن 

الـــعـــقـــل، أو فـــي أيِّ مـــكـــان آخـــر. فـــأيـــن يـــكـــمـــن الـــمـــشـــكـــل إذن؟
المدرِك والمدرَك

الـــــــمـــــــشـــــــكـــــــل يــــــكــــــمــــــن فـــــــــي كـــــــــــون «الــــــــــــراصــــــــــــد» هـــــــــو نــــــفــــــســــــه «الـــــــــمـــــــــرصـــــــــود»، 
يـــــــــفـــــــــتـــــــــرض أن  بـــــــــاخـــــــــتـــــــــصـــــــــار  ذاتــــــــــــــــــه «الـــــــــــمـــــــــــبـــــــــــحـــــــــــوث»؛ أي  هــــــــــــو  و«الـــــــــــــبـــــــــــــاحـــــــــــــث» 
 فــــــــــكــــــــــأنــــــــــك تــــــــــــريــــــــــــد أن تــــــــــر ك»؛  ك» هـــــــــــــو ذاتــــــــــــــــــــه «الــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــدرَ يــــــــــــكــــــــــــون «الــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــدرِ
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ــــبـــــاشـــــرة، دون واســـــطـــــة، أو تــــســــمــــع بـــــأذنـــــك لأذنــــــك بــــلا  عــــيــــنــــك بــــعــــيــــنــــك مـ
واســــطــــة... ولــــكــــن، إذا كــــان بــــالإمــــكــــان رســــمُ الــــعــــيــــن، ورؤيــــتــــهــــا بــــذات 
الــــــعــــــيــــــن فــــــــي وضـــــــــع مــــــخــــــتــــــلــــــف، أو كـــــــــان بـــــــالإمـــــــكـــــــان الـــــــــوقـــــــــوف أمـــــــــــام مــــــــرآة 
ورؤيـــــــــــــــة الـــــــعـــــــيـــــــن بـــــــــالـــــــــعـــــــــيـــــــــن.... ونــــــــفــــــــس الـــــــــشـــــــــأن بــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لـــــــــــــــــــلأذن... فـــــهـــــل 
بــــالإمــــكــــان تــــجــــســــيــــد الإدراك لإمــــكــــانــــيــــة إدراكــــــه بــــعــــد أمـــــد، أو تــــخــــزيــــنــــه، 

أو تـــصـــويـــره، أو حـــفـــظـــه... بـــأيِّ وســـيـــلـــة كـــانـــت؟
طـــــبـــــعـــــا، كــــــل الــــــعــــــلــــــوم عــــــاجــــــزة عــــــن ادعـــــــــاء ذلــــــــك، بــــــل إنــــــهــــــا ســــتــــصــــمــــت 
حــــــيــــــال مـــــثـــــل هـــــــذه الأســــــئــــــلــــــة إلاَّ مــــــا كـــــــان ذا طــــــابــــــع «فـــــلـــــســـــفـــــي» «عـــــقـــــلـــــي»، 
كــــات كــــمــــا هـــي  »... غــــيــــر مــــحــــســــوس، يــــتــــعــــامــــل مــــع الــــمــــدرَ أي «إدراكـــــــيٍّ
ـــــــمـــــــا يــــســــلــــم  ولا يـــــفـــــســـــرهـــــا، بـــــــل ولا يـــــــحـــــــاول تـــــعـــــريـــــفـــــهـــــا بــــــحــــــدٍّ واضــــــــــح، وإنَّ

بـــهـــا، وكـــفـــى.
غير أنَّ الاتجاهات الوضعية ترفض مثل هذا الطرح، وتــخــرجــه 
مـــن دائــــرة الـــعـــلـــم، بـــل وتـــعـــتـــبـــره «مـــعـــتـــقـــدا» أو «خــــرافــــة» أو «غـــيـــبـــا» ولا 

تـــعـــطـــيـــنـــا الـــمـــزيـــد.
هـــنـــا، يـــأتـــي الـــســـؤال الـــمـــحـــيـــر:

هـــــل يــــمــــكــــن لــــلــــعــــلــــوم الــــتــــجــــريــــبــــيــــة الـــــمـــــاديـــــة الــــتــــطــــبــــيــــقــــيــــة أن تــــجــــيــــب عــــن 
هـــذا الـــســـؤال، أي عـــن ســـؤال «الإدراك»؟

- الـــجـــواب بـــإجـــمـــاع: لا تـــســـتـــطـــيـــع ذلـــك؟
لـــكـــن، لـــمـــاذا تـــرفـــض أيَّ مـــحـــاولـــة أخـــر لـــلإجـــابـــة؟

- ذلـــــــــــــك أنـــــــــهـــــــــا انـــــــــخـــــــــدعـــــــــت بـــــــمـــــــنـــــــجـــــــزاتـــــــهـــــــا الـــــــــــمـــــــــــاديـــــــــــة، واعــــــــــتــــــــــقــــــــــدت أنـــــــهـــــــا 
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ـــنـــتـــظـــر مـــنـــهـــا. يـــمـــكـــن أن تـــقـــول أكـــثـــر مـــمـــا يُ
الــــــــحــــــــديــــــــث  هــــــــــاوكــــــــــيــــــــــنــــــــــغ» ـ مـــــــــثـــــــــلا ـ عـــــــــلـــــــــى  أ «ســـــــــتـــــــــيـــــــــفـــــــــن  جــــــــــــــــــرّ الــــــــــــــــــذي  فـــــــــمـــــــــا 
عـــــــــــن «الــــــــــــخــــــــــــالــــــــــــق»، وعــــــــــلــــــــــى رفــــــــــضــــــــــه بـــــــــأســـــــــلـــــــــوب تــــــــهــــــــكــــــــمــــــــي، بـــــــــــل عــــــــلــــــــى نــــــفــــــيــــــه 

بـــاســـتـــعـــمـــال الآلات الـــمـــســـتـــعـــمـــلـــة فـــي الـــعـــلـــم الـــتـــجـــريـــبـــي؟
ــه، وهــو الـــعـــالـــم الـــكـــبـــيـــر فـــي الـــكـــوســـمـــولـــوجـــيـــا، اعـــتـــقـــد أنـــه  - ذلــك أنَّ
ــــــــــــم أنـــــــــه يـــــمـــــكـــــنـــــه الـــــحـــــكـــــم  هَ ــــــصــــــه، بـــــــل وَ يـــــــعـــــــرف أكـــــــثـــــــر مــــــمــــــا يــــــقــــــولــــــه لـــــــه تــــــخــــــصُّ
عــــــلــــــى جـــــمـــــيـــــع الــــــتــــــخــــــصــــــصــــــات والـــــــمـــــــجـــــــالات والـــــــمـــــــقـــــــولات الــــــتــــــي تـــــخـــــرج 

مـــن دائـــرة عـــلـــمـــه الـــتـــجـــريـــبـــي.
 ، وغـــــريـــــب قـــــول «إدوارد ويـــــلـــــســـــون»: «إنَّ الـــــمـــــخ ـ بـــــغـــــدده ـ مــــغــــلــــقٌ
ــن الروح أن تدخل أو توجد ماديا». بــشــكــل لم يبقَ مــعــه مجال يــمــكِّ
فـــــلـــــنـــــنـــــظـــــر هـــــنـــــا إلـــــــى الـــــجـــــهـــــل الـــــــــذي آل بـــــصـــــاحـــــبـــــه إلـــــــى الــــــنــــــفــــــي، عـــــوض 
ــــــن صــــــاحــــــبــــــه مـــــــن الاعـــــــــتـــــــــراف بـــــــحـــــــدود عــــــلــــــمــــــه، وعـــــــــدمِ  الــــــعــــــلــــــم الــــــــــذي يــــــمــــــكِّ

الادعـــاء بـــمـــعـــرفـــة مـــا لا يـــعـــرف.
ما علاقة ذلك بنموذج تفسير الرشد؟

: ـــه الـــبـــاحـــث الـــمـــســـلـــم إلـــى أنَّ إنَّ «تـــفـــســـيـــر الـــرشـــد» يـــريـــد أن يـــنـــبِّ
 وراء الـــلـــفـــظ مـــعـــانـــي تـــتـــجـــاوزه،

 ووراء الـــمـــعـــانـــي الأولـــى مـــفـــاهـــيـــم تـــتـــجـــاوزهـــا،
 ووراء الـــمـــفـــاهـــيـــم «نــــمــــاذج» و«رؤ كـــونـــيـــة» هــــي الـــتـــي تـــســـتـــقـــبـــل 
فــــــــالــــــــمــــــــوقــــــــف مــــــن  تـــــــــــــريـــــــــــــد...  أيَّ «مــــــــــــــوضــــــــــــــوع»، وتـــــــــوجـــــــــهـــــــــه الـــــــــوجـــــــــهـــــــــة الـــــــــتـــــــــي 
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ـــــــــطــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــعــــــــــــة، ومــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــغــــــــــــــيــــــــــــــب، ومــــــــــــن  الــــــــــــــــخــــــــــــــــالــــــــــــــــق، ومــــــــــــــــــــــن الإنــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــان، ومــــــــــــــــــــــن الـــ
إلــــــــــخ...  الإدراك...  ومـــــــــن  الـــــــــــــروح،  ومـــــــــن  الــــــــوحــــــــي،  ومـــــــــن  الـــــــــحـــــــــواس، 
ـــــــس أرضـــــــيـــــــة صــــــلــــــبــــــة أو هــــــشــــــة لـــــتـــــلـــــقـــــي «تـــــــوجـــــــيـــــــه الـــــــدلالـــــــة»  هـــــــي الـــــــتـــــــي تـــــــؤسِّ

الـــوجـــهـــة الـــتـــي نـــريـــد.
والآيـــــــــــــــــــــة الــــــــــقــــــــــرآنــــــــــيــــــــــة عـــــــــنـــــــــدمـــــــــا تـــــــــنـــــــــقـــــــــدح فــــــــــــي عـــــــــقـــــــــل إنــــــــــــــســــــــــــــان، ثــــــــــــم تــــــلــــــتــــــصــــــق 
ــــــة جــــــامــــــدة خــــــاويــــــة؛  بـــــشـــــكـــــل مــــــا فــــــي الــــــمــــــخ الـــــــمـــــــادي، لا تـــــبـــــقـــــى هــــــكــــــذا فــــــجَّ
الـــــــتـــــــي  هـــــــــــي  ــــــــقــــــــة،  مــــــــســــــــبَ كـــــــــونـــــــــيـــــــــة»   و«رؤ مـــــــــــع «نـــــــــــــمـــــــــــــاذج»  تــــــــتــــــــفــــــــاعــــــــل  لـــــــكـــــــنـــــــهـــــــا 
ـــــل الآيـــــــةُ فـــــي «ســــــوق»  تـــــرســـــم «هـــــنـــــدســـــة الــــمــــعــــنــــى» بــــعــــد ذلــــــك؛ فــــــأن تـــــدخُ

أو «مـــصـــنـــع» لـــيـــس مـــثـــل إدخـــالـــهـــا فـــي «مـــســـجـــد»، أو «مـــقـــبـــرة»...
فــــفــــي الــــســــوق تــــتــــحــــول إلــــى وســــيــــلــــة لــــلــــربــــح، وأداة لــــلــــمــــتــــاجــــرة، وفــــي 
ا فــي الـــمـــســـجـــد فـــتـــتـــحـــول  الـــمـــصـــنـــع تــتــحــول إلــى مادة خــام وبــضــاعــة، أمَّ
إلى مــعــنــى غــيــر مادي ولا مــجــســد، مــتــعــال مــتــجــاوز... لا يــحــده حــد، 
ولا يـــأويـــه حــيــز... أمــا إدخــال الآيــة فـــي «مـــقـــبـــرة» فـــيـــحـــولـــهـــا إلــى عـــالـــم 

الأشـــبـــاح والـــطـــلاســـم...
إذا الــــتــــفــــفــــنــــا حـــــول هـــــذا الـــــمـــــدخـــــل، فــــتــــعــــال نــــبــــحــــث عـــــن إدراك الآيـــــة 
مــــن خـــلـــفـــيـــة أو نــــمــــوذج «يــــئــــن بــــتــــرســــبــــات الــــتــــخــــلــــف، والــــهــــوان، والــــذل، 
ـــــنـــــتـــــظـــــر  والـــــــلامـــــــعـــــــنـــــــى، والــــــــفــــــــوضــــــــى، والــــــــخــــــــرافــــــــة، والـــــــلاســـــــبـــــــبـــــــيـــــــة...» فـــــــهـــــــل يُ
ـــد حـــضـــارة، أو تـــصـــنـــع مـــجـــدا، أو تـــغـــيـــر  مـــنـــهـــا (الآيـــة) بـــعـــد ذلـــك أن تـــولِّ

واقـــعـــا؟
لو كان الــمــجــيــب إنــســانــا بــدائــيــا بــعــقــل إطلاقيٍّ لرفض هذا الــطــرح 
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وهــذا الــســؤال، ولـــقـــال: «الآيــة تـــفـــعـــل فـــعـــل الـــســـحـــر، وتـــحـــول الـــتـــمـــثـــال 
ــــتـــــمـــــل إيـــــمـــــانـــــنـــــا بــــــقــــــدرة االله  كــــــــا... لـــــكـــــنـــــنـــــا، فـــــقـــــط لــــــم يـــــكـ جـــــســـــمـــــا عــــــاقــــــلا مــــــــدرِ
تــــــعــــــالــــــى». (وكـــــــــــأنَّ الإيـــــــمـــــــان ـ بــــــهــــــذا الـــــمـــــعـــــنـــــى الــــــبــــــدائــــــي ـ يـــــــســـــــاوي خـــــرق 
الـــســـنـــن، واحـــتـــضـــان الـــعـــجـــائـــب والـــخـــوارق عـــوضـــا عـــن الأســـبـــاب)؟

ك  ولـــــــلـــــــمـــــــدرَ ك  لــــــــلــــــــمــــــــدرِ بــــــحــــــمــــــد االله ـ هــــــــو الـــــــخـــــــالـــــــق  لـــــــكـــــــنَّ الــــــمــــــجــــــيــــــب ـ 
 l k (بـــــــــالـــــــــقـــــــــرآن قال: ﴿j i(أي  فـــــــقـــــــد  الـــــــــــســـــــــــواء،  عـــــــلـــــــى 

.[26 t s r q p on m﴾[البقرة: 

مــــــــــن هــــــــــم هــــــــــــــؤلاء الــــــــــذيــــــــــن خــــــــــرجــــــــــوا عــــــــــن الــــــــــمــــــــــألــــــــــوف، وانــــــــــحــــــــــرفــــــــــوا عـــــن 
الـــــــــــــــمـــــــــــــــعـــــــــــــــروف... لــــــــــيــــــــــس فــــــــــقــــــــــط فـــــــــــــي حــــــــــقــــــــــل الــــــــــمــــــــــجــــــــــتــــــــــمــــــــــع... لـــــــــــكـــــــــــن، كــــــــذلــــــــك 
تــــــــــعــــــــــالــــــــــى... أي فــــــــــي حـــــقـــــل  بــــــــكــــــــتــــــــاب االله  والـــــــــــضـــــــــــلال  الـــــــــهـــــــــدايـــــــــة  حــــــــقــــــــل  فــــــــــي 

الـــمـــعـــرفـــة، الـــتـــي هـــي ســـيـــاق هـــذه الآيـــة؟
 |  {  z  y    x  w  v﴿ :بقوله تــــــــــــعــــــــــــالــــــــــــى  يــــــــــصــــــــــفــــــــــهــــــــــم 
 ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }

.[27 »﴾[البقرة: 

الـــنـــقـــض، والـــقـــطـــع، والإفـــســـاد...
االله  آيــــــــــــــــــــات  مـــــــــــــن  آيــــــــــــــــة  جـــــــــــــاءتـــــــــــــه  إذا  الـــــــــــــلـــــــــــــه»  عـــــــــهـــــــــد  الــــــــــــــــــــذي «يـــــــــنـــــــــقـــــــــض  إذن 
لـــــــــت عـــــــــــنـــــــــــده، وفــــــــــــــي مـــــــــســـــــــتـــــــــو عــــــــقــــــــلــــــــه وقـــــــــلـــــــــبـــــــــه إلــــــــــــــى ســــــبــــــب  ســـــــــبـــــــــحـــــــــانـــــــــه، تـــــــــحـــــــــوَّ

لـــلـــضـــلال والإضـــلال...
فـــــــــقـــــــــط «قـــــــطـــــــع  ولــــــــــيــــــــــس  يـــــــــــوصـــــــــــل،  أمــــــــــــــر االله بـــــــــــه أن  قـــــــــطـــــــــع مـــــــــــا  وكـــــــــــــــــذا مـــــــــــن 
ـــــــــمــــــــــــســــــــــــبــــــــــــبــــــــــــات»،  الأرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام»، بــــــــــــــــل كــــــــــــــذلــــــــــــــك «الـــــــــــــقـــــــــــــطـــــــــــــع بــــــــــــيــــــــــــن الأســــــــــــــــــبــــــــــــــــــاب والـــ
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مــــــرنــــــا بـــــوصـــــلـــــه إذا  و«الـــــقـــــطـــــع بـــــيـــــن الـــــمـــــقـــــدمـــــات والــــــنــــــتــــــائــــــج»... وكــــــــلِّ مــــــا أُ
قــطــعــنــاه، فإنَّ كلام االله تــعــالــى يــتــحــول في عــقــولــنــا إلى ســبــب لــلــضــلال 

والإضـــلال...
وكـــذا الإفـــســـاد فـــي الأرض، الـــذي هـــو ثـــمـــرة لـــلـــفـــســـاد فـــي الـــقـــلـــب، 
والــعــقــل... بــل هــو تــجــلٍّ مــن تـــجـــلـــيـــات فــســاد الإدراك... يـــحـــيـــل الآيــة 

مـــة لـــلـــضـــلال والإضـــلال... إلـــى مـــقـــدِّ
ــــة والــــنــــهــــائــــيــــة هـــــي: الــــخــــســــارة والــــخــــســــران الــــمــــبــــيــــن... الــــنــــتــــيــــجــــة الــــعــــامَّ

﴿© ª »﴾ لا غـــيـــرهـــم.
نتيجة التحليل

يــــــصــــــبُّ  بـــــــالـــــــمـــــــعـــــــانـــــــي،  يـــــــهـــــــتـــــــمَّ  قـــــــبـــــــل أن  الـــــــــــرشـــــــــــد»،  تــــــفــــــســــــيــــــر  أنَّ «نــــــــــمــــــــــوذج 
ــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــة «الإدراك»،  ــــــــــــــمـــــــــــــــعـــــــــــــــنـــــــــــــــى»، وعـــــــــــــــــلـــــــــــــــــى حــــــــــــــــــــــقــــــ جـــــــــــــــــهـــــــــــــــــده عــــــــــــــلــــــــــــــى مــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــبـــــــــــــــل «الـ
 وعلى «النماذج» التي ترسم خريطة عقل الإنسان، وعلى «الرؤ
الـــــــكـــــــونـــــــيـــــــة» الـــــــتـــــــي تــــــشــــــكــــــل مــــــحــــــيــــــطــــــات الـــــــعـــــــقـــــــل وشــــــــــواطــــــــــئــــــــــه... إنـــــــــــه تـــــفـــــســـــيـــــر 
وانــــــــــــتــــــــــــهــــــــــــاء... ولا يـــــلـــــغـــــي  «الــــــــــــبــــــــــــرادايــــــــــــم»، و«بـــــــــالـــــــــمـــــــــعـــــــــرفـــــــــة» ابـــــــــتـــــــــداء  يـــــــعـــــــنـــــــى بـــــــــــــ

الـــمـــداخـــل الأخـــر: مـــثـــل الـــلـــغـــة، والـــتـــاريـــخ، والـــفـــقـــه... إلـــخ.
ثــم إنه بــعــد ذلك، يــعــنــى بــالــثــمــرة، والــنــتــيــجــة، والــفــعــل الــمــتــولــد مـــن 
ــــيـــــا واجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــا؛ تـــــربـــــويـــــا وحــــــضــــــاريــــــا...  الآيـــــــــة: فــــــرديــــــا، وجـــــمـــــاعـــــيـــــا؛ نـــــفـــــسـ
أي أنـــــــــــه يـــــــعـــــــنـــــــى بـــــــمـــــــا بـــــــعـــــــد اكــــــــتــــــــمــــــــال الـــــــمـــــــعـــــــنـــــــى والــــــــــــدلالــــــــــــة، مـــــــعـــــــتـــــــبـــــــرا تـــــــراتـــــــب 

وتـــلازم الأســـبـــاب والـــنـــتـــائـــج.
فـــهـــل ســـنـــدرك مـــيـــلاد «نـــمـــوذج تـــفـــســـيـــر الـــرشـــد»؟ 



149

ـــه ســـابـــق لأوانـــه؟  أم أنَّ
أم أنـــه مـــرفـــوض مـــن أســـاســـه؟

أتــــرك الــــجــــواب لـــلـــعـــلـــمـــاء، والـــمـــفـــكـــريـــن، والــــنــــقــــاد... مـــجـــتـــمـــعـــيـــن لا 
مـــتـــفـــرقـــيـــن... واالله ولـــي الـــتـــوفـــيـــق.
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«مقام  أفــق  مــن  الإدراك:  إدراك 
الوحي»

، أو تـــــدقـــــيـــــق  ، أو تــــــحــــــريــــــر مــــــــقــــــــالٍ «أنــــــــــــا» حــــــيــــــن أجـــــــلـــــــس لــــــــقــــــــراءة كــــــــتــــــــابٍ
ــــــلــــــكــــــاتــــــي الــــــفــــــطــــــريــــــة الـــــتـــــي  ـــــــــــف فـــــــي ذلـــــــــك مَ ... أوظِّ ، أو نــــــقــــــد فـــــــــكـــــــــرةٍ مـــــــســـــــألـــــــةٍ
ـــــــــــــــــــا الـــــــــــحـــــــــــواس  ؛ أمَّ والــــــــــــعــــــــــــقــــــــــــلُ  ، الـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــنُ وهـــــــــبـــــــــهـــــــــا االله لــــــــــــــــي، وعـــــــــــلـــــــــــى رأســــــــــــــهــــــــــــــا: 
الأخـــــــــــــــر كــــــــالــــــــكــــــــلام وكـــــــالـــــــســـــــمـــــــع والـــــــــــــــــذوق والــــــــلــــــــمــــــــس وغــــــــيــــــــرهــــــــا، فــــــتــــــأتــــــي
ر الــــــقــــــائــــــمــــــةَ فــــي  ــــيــــــة، وقـــــــد تــــــتــــــصــــــدَّ ــــثــــــانــ ـ فــــــي هـــــــذا الــــــســــــيــــــاق ـ فــــــي الـــــــدرجـــــــة الــ
مــــــــــهــــــــــامَّ مــــــــــن طــــــبــــــيــــــعــــــة أخــــــــــــــــر: كـــــــالـــــــخـــــــطـــــــابـــــــة، وكــــــــــــالأكــــــــــــل، أو الـــــــصـــــــنـــــــعـــــــة، أو 

الاســـتـــرخـــاء.
وهــــــــــل  ـــــــــــــــدا؟  جـــــــــــــــيِّ إدراكــــــــــــــــــــــــــي  حـــــــــــالـــــــــــة  أدركُ  هـــــــــــــل  نــــــــــفــــــــــســــــــــي:  أســـــــــــــــــــأل  الآن، 
ـــى مـــن خـــلال الإدراك مـــمـــارســـة الـــســـلـــطـــة عـــلـــى الـــمـــعـــنـــى الـــراســـخ  أتـــوخَّ
، بــــفــــعــــل الــــعــــادة والـــــوراثـــــة والــــنــــشــــأة؟ أم أنــــنــــي أضــــع  فــــي ذهــــنــــي مــــن قــــبــــلُ
ـــي  عـــقـــلـــي فـــي خـــطِّ وســطٍ بـــيـــن الـــقـــبـــول والـــرفـــض، وأســـتـــعـــدُّ كـــلـــيـــة لـــلـــتـــخـــلِّ
د  يــــــــبــــــــدو لـــــــــي خـــــــــطـــــــــؤه، ويـــــــظـــــــهـــــــر لـــــــــي عـــــــــــــــوره؟ أم أنَّ مـــــــجـــــــرَّ جـــــــمـــــــيـــــــع مـــــــــا  عـــــــــن 
ـــلـــقـــيـــة ونـــفـــســـيـــة  ، لاعـــتـــبـــارات خِ «إدراك الإدراك» هـــو إجــــراء مـــســـتـــحـــيـــلٌ

ومـــعـــرفـــيـــة ووجـــوديـــة، لا فـــكـــاك لـــلـــمـــرء عـــنـــهـــا؟
ة فـــــــي الـــــــنـــــــهـــــــر، دون أن يـــــــدرك  الــــــكــــــثــــــيــــــر مـــــــن الـــــــنـــــــاس يــــــرتــــــمــــــي بـــــــكـــــــلِّ قــــــــــوَّ
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ـــيـــــــــــــزيـــــــــــــائـــــــــــــيـــــــــــــا، وريــــــــــــــــــاضــــــــــــــــــيــــــــــــــــــا، بــــــــــــــــــل وحـــــــــــتـــــــــــى  بــــــــــــــــــالــــــــــــــــــضــــــــــــــــــرورة مــــــــــــــــــــــــــــاذا يـــــــــــعـــــــــــنـــــــــــي ذلـــــــــــــــــــــــك فــــــــــ
ـــــح»، ذلـــــك أنـــــه وجــــد  ــــنـــــده أن «يـــــســـــبَ فــــزيــــولــــوجــــيــــا وجــــمــــالــــيــــا؛ إذ الــــمــــهــــمُّ عـ
ـــن قـــبـــلـــه «يـــســـبَـــحـــون»، والأهـــمُّ مـــن ذلـــك أن «يـــســـتـــمـــتـــع»، وقـــد  الـــنـــاسَ مِ
ـــــــــن» أنـــــــــهـــــــــا لـــــــصـــــــيـــــــقـــــــةٌ بــــــســــــبــــــاحــــــتــــــه  «تـــــــــيـــــــــقَّ ات عـــــــــــديـــــــــــدة، فــــــــــ أحـــــــــــــــسَّ «الــــــــمــــــــتــــــــعــــــــة» مـــــــــــــــــرَّ
تــــلــــك؛ ويــــحــــرص دائــــمــــا عــــلــــى أن يــــنــــجــــو ولا يــــغــــرق، ذلــــك أنــــه «ســــمــــع» 

قـــوا، ثـــم نـــجـــا بـــعـــضـــهـــم، وهـــلـــك آخـــرون. ـــا قـــبـــلـــه غـــرِ أو «شـــاهـــد» أنـــاسً
ن مـــنـــبـــعـــه إلــى  ، يــجــري مــنــذ الأزل، مِ ألــيــس «الــعــلــم» هــو هذا الــنــهــرُ
ــــه؛ و«الإنـــــســـــان» بــــمــــســــتــــويــــاتــــه الــــمــــخــــتــــلــــفــــة، فــــي عــــصــــوره الــــمــــتــــبــــايــــنــــة،  مــــصــــبِّ
يــمــارس عـــمـــلـــيـــة «الـــعـــلـــم والإدراك» مـــثـــل مـــمـــارســـتـــه لـــعـــمـــلـــيـــة «الـــســـبـــاحـــة 

والـــغـــوص»؟
فــــــــيــــــــه  يـــــــــــســـــــــــبـــــــــــح  بـــــــــــــمـــــــــــــن  ـــــــــــــــــاح» أي  «الـــــــــــــــــســـــــــــــــــبَّ بــــــــــــــــــ يـــــــــــــتـــــــــــــأثـــــــــــــر «الــــــــــــــــنــــــــــــــــهــــــــــــــــر»  هـــــــــــــــــل  لـــــــــــــــكـــــــــــــــن، 
ك»، أي بــــــمــــــن يــــــمــــــارس  «الـــــــــمـــــــــدرِ ويـــــــغـــــــطـــــــس؟ وهـــــــــل تــــــتــــــأثــــــر «الــــــحــــــقــــــيــــــقــــــة» بــــــــــ

حـــولـــهـــا فـــكـــره وفـــهـــمـــه؟
ـــــــــــلات مـــــــــــــــــــــــدراس نــــــــــظــــــــــريــــــــــة الـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــرفـــــــــــة، الــــــــتــــــــي  بــــــــــــغــــــــــــضِّ الــــــــــنــــــــــظــــــــــر عـــــــــــــن تـــــــــــمـــــــــــحُّ
تــخــتــلــف في كون الــحــقــيــقــة «موضوعية» خارجة عن الذات، أو هــي 
 ،« رات وتــوجــيــهــات، أي هي «ذاتيةٌ ما يــوجــد داخل الــعــقــل من تصوُّ
»، لا تــنــفــكُّ عــنــهــا... إلى غــيــر ذلــك  أو أنــهــا ثــمــرة «لــلــحــسِّ والحواسِّ
مــن الــتــفــصــيــلات حول «مــصــدر الــعــلــم»، و«حــقــيــقــة الــحــقــيــقــة»؛ بــغــضِّ 
الـــــــنـــــــظـــــــر عـــــــــن هــــــــــذه الـــــــــمـــــــــجـــــــــادلات، يــــــمــــــكــــــنــــــنــــــي أن أتــــــــــســــــــــاءل: لـــــــــمـــــــــاذا يـــــعـــــتـــــقـــــد 
ــــم  ر عـــــلـــــيـــــه، وتــــحــــكَّ ـــــن مـــــنـــــه، وقــــــــدَ الإنــــــســــــان أنــــــه إذا أدرك شــــيــــئــــا فـــــقـــــد تـــــمـــــكَّ
ــد»، و«الـــحـــقـــيـــقـــة الـــواحـــدة» يـــجـــري  رك الــواحِ فـــيـــه؟ والـــحـــال أنَّ «الـــمـــدَ
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حــولــهــا جــمــلــةٌ مــن «الإدراكات والــفــهــوم» ومــع ذلــك تـــبـــقـــى هــي هــي، 
د إدراك هـــذا، أو  هـــا أو إلـــى شـــبـــيـــه بـــذاتـــهـــا لـــمـــجـــرَّ ل إلـــى غـــيـــرِ ولا تـــتـــحـــوَّ

عـــجـــز ذاك عـــن إدراكـــهـــا؟
ــــة «الــــتــــفــــكــــيــــر»، نــــســــتــــدعــــي جــــمــــلــــة مــــن «الــــلــــبــــنــــات»  حــــيــــن نــــمــــارس مــــهــــمَّ
ـــطـــنـــا؛ ولـــو افـــتـــرضـــنـــا جـــدلا  الأســـاســـيـــة، ثـــم نـــبـــنـــي «بـــهـــا» و«عـــلـــيـــهـــا» مـــخـــطَّ
ــــل كــــلــــيــــة؛  أنــــنــــا افــــتــــقــــدنــــا هـــــذه «الــــلــــبــــنــــات»، فـــــإنَّ «مــــســــار» الــــتــــفــــكــــيــــر ســــيــــتــــعــــطَّ
ومـــــــــن رحـــــــمـــــــة االله بــــــنــــــا أنَّ هـــــــــذه الــــــلــــــبــــــنــــــات «تــــــأتــــــيــــــنــــــا وتـــــــواتـــــــيـــــــنـــــــا» بــــــــلا «وعــــــــي 
 ، ــــيــــــادهــــــا بــــــداهــــــةً ـــــس لـــــنـــــا قــ ـــــا بــــــهــــــا»، وبـــــــلا «إدراك لـــــنـــــا بــــــهــــــا»؛ وإنــــــمــــــا تـــــســـــلُ مــــــنَّـ
ــــــــــذكــــــــــر، وهـــــــــــي لـــــــــو اســـــــتـــــــعـــــــصـــــــت لاســــــتــــــعــــــصــــــى  فـــــــــلا نـــــــــمـــــــــارس عــــــلــــــيــــــهــــــا جــــــــهــــــــدا يُ
الـــــــكـــــــريـــــــم مـــــمـــــا  الـــــــلـــــــبـــــــنـــــــات فـــــــــي لـــــــغـــــــة الــــــــــقــــــــــرآن  ـــــــة. أي أنَّ هــــــــــذه  الــــــتــــــفــــــكــــــيــــــر كـــــــلـــــــيَّ

ـــره» االله لـــنـــا «تـــســـخـــيـــرا». «ســـخَّ
ومـــــــــن جــــــمــــــلــــــة هـــــــــذه الــــــلــــــبــــــنــــــات نــــــــذكــــــــر: «مــــــنــــــطــــــق الــــــــفــــــــكــــــــرة»، و«ســـــــلاســـــــة 
الأســــــــــــبــــــــــــاب»، و«الألــــــــــــفــــــــــــاظ والــــــــكــــــــلــــــــمــــــــات والـــــــــلـــــــــغـــــــــة»، و«اعـــــــــتـــــــــبـــــــــار الــــــســــــيــــــاق 
ــــــــــــــــــكــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــربـــــــــــــــــــــــــط»، و«جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذوة الــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــؤال»، و«عـــــــــــــــــــــــــــــــدمُ  ــــــــــــــــــــــــــــواقـــــــــــــــــــــــــــــــع»، و«مــــــــــــــــــلَ والـــ
الــتــنــاقــض»، و«كون الــشــيء فــي ذاته هــو ذاتُه، وأنه لــيــس غــيــر ذاته»، 
»، و«حـــــــــــــــركـــــــــــــــة الـــــــــــــزمـــــــــــــن والــــــــــــــفــــــــــــــكــــــــــــــرة»، و«الـــــــــــــحـــــــــــــسُّ  و«الــــــــــــــتــــــــــــــوالــــــــــــــد الــــــــــمــــــــــســــــــــتــــــــــمــــــــــرُّ

الـــتـــاريـــخـــي»، و«تـــحـــيـــز الـــدلالـــة والـــمـــدلـــول»... إلـــخ.
فــــــإذا مـــــا مــــارســــنــــا الــــعــــلاقــــة بــــيــــن «مــــــادة الــــتــــفــــكــــيــــر» و«مــــنــــهــــج الــــتــــفــــكــــيــــر» 
ـــــد لــــديــــنــــا «فـــــكـــــر وفــــــكــــــرة»، و«مـــــعـــــنـــــى ووجـــــهـــــة لــــلــــمــــعــــنــــى»،  بـــــلا خـــــلـــــل، تـــــولَّ
و«نـــــســـــق ومـــــنـــــظـــــومـــــة»... غــــيــــر أنـــــنـــــا لـــــو أســـــأنـــــا الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن «الـــــعـــــلاقـــــة» 
بـــــــــــمـــــــــــا لا  فـــــــــــإنـــــــــــنـــــــــــا ولا ريــــــــــــــــــب «نـــــــــــــــهـــــــــــــــرف  بـــــــــــيـــــــــــن «الــــــــــــــــمــــــــــــــــوضــــــــــــــــوع» و«الـــــــــــــمـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــج» 
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نـــعـــرف»، ونـــقـــول «كــلَّ شــيء، ولا شــيء»، ولا يـــكـــون لإدراكــنــا أدنـــى 
دة، ولا أدنـــــــــــــى اعــــــــتــــــــبــــــــار فـــــــــي مـــــحـــــيـــــط  ظـــــــــــلٍّ فـــــــــي ســــــــفــــــــوح الــــــحــــــقــــــيــــــقــــــة الــــــــــمــــــــــجــــــــــرَّ

ـــدة. الـــحـــقـــيـــقـــة الـــمـــؤيَّ
 ،« أعود «لــعــلــمــي أنا»، و«إدراكي أنا»، و«أنا» هــنــا تــعــنــي «الذاتَ
ــــيـــــهـــــا «الــــــرصــــــد»،  ـــــا»؛ فـــــــأحـــــــاولُ أن أمـــــــــارس عـــــلـ أي «ذات كـــــــلِّ واحــــــــد مــــــنَّـ
ــــــــد نـــــفـــــســـــه  ــــــــــــن فــــــــــــــــوق»؛ كـــــــمـــــــثـــــــل لاعــــــــــــب يــــــــشــــــــاهِ ل»، و«الـــــــــنـــــــــظـــــــــر مِ ـــــــــــــوْ و«الـــــــــــــمـــــــــــــاحَ
وهـــــــــو يــــــلــــــعــــــب، ســــــــــــواءً فــــــــي ذلـــــــــك بــــــاســــــتــــــعــــــمــــــال «الــــــتــــــســــــجــــــيــــــل والـــــــتـــــــصـــــــويـــــــر»، 
ـــــــهـــــــا  ؛ أو بـــــــــاعـــــــــتـــــــــمـــــــــاد تــــــــقــــــــنــــــــيــــــــة أكـــــــــــثـــــــــــر تــــــــــــــطــــــــــــــورا، لـــــــعـــــــلَّ الــــــــــمــــــــــشــــــــــاهــــــــــدة مـــــــــــــن بـــــــــــــعـــــــــــــدُ ثـــــــــــــم 
ـــــــد نــــــفــــــســــــه فــــــــي ذات الـــــــــوقـــــــــت، وهـــــــو  ، وهــــــــــي أن يـــــــشـــــــاهِ لــــــــم تــــــكــــــتــــــشــــــف بــــــــعــــــــدُ
، قـــد  يــــلــــعــــب؛ وأن لا يــــكــــون بــــيــــن «الــــلــــعــــب والــــمــــشــــاهــــدة» فــــاصــــلٌ زمــــنــــيٌّ
ــــر عــــلــــى الــــتــــصــــور والــــحــــكــــم، لا بــــل يــــقــــيــــنًــــا ســــيــــؤثــــر فــــيــــهــــمــــا، لأنــــك «لا  يــــؤثِّ

تـــســـبـــح فـــي الـــنـــهـــر مـــرتـــيـــن».
و«أدرك»  تـــــــفـــــــكـــــــيـــــــري»،  فـــــــــي  ـــــــــــر  و«أفـــــــــــكِّ ـــــــــــر»  أن «أفـــــــــــكِّ وأحــــــــــــــــاول  أعــــــــــــود 
الـــــلـــــصـــــيـــــقـــــة بـــــــالآنـــــــيِّ  ــــــنــــــة»  فـــــتـــــنـــــفـــــصـــــم «ذاتـــــــــــي الــــــمــــــتــــــزمِّ ثـــــــم «أدرك إدراكـــــــــــــــي»، 
، عــن «ذاتــي الـــمـــتـــعـــالـــيـــة» الـــمـــنـــفـــصـــمـــة عــن الــزمــان والـــمـــكـــان،  والــظــرفــيِّ
الــــمــــلــــتــــحــــمــــة بــــمــــقــــامــــات أعـــــلـــــى، وبــــمــــســــتــــويــــات أرقـــــــى؛ قـــــد أدركــــــهــــــا، وقــــد 

ـــهـــا فـــي الـــعـــمـــق». لا أدركـــهـــا، ولـــكـــنـــي «أحـــسُّ
وأنـــــــــــا أبـــــــحـــــــث عــــــــن الـــــــســـــــمـــــــاء الـــــــتـــــــي تــــــســــــمــــــو إلــــــيــــــهــــــا «ذاتــــــــــــي الــــــمــــــتــــــعــــــالــــــيــــــة»، 
الـــــتـــــي هــــــي الـــــمـــــعـــــيـــــار، أو مـــــنـــــهـــــا الـــــمـــــعـــــيـــــار؛ أجـــــــد «مــــــقــــــام الــــــوحــــــي» أوضــــــح 
والأرض»،  بـــــــيـــــــن «الـــــــــســـــــــمـــــــــاء  الــــــــتــــــــقــــــــاء  نـــــــقـــــــطـــــــة  بــــــــاعــــــــتــــــــبــــــــاره  جـــــــــــــــواب،  وأيـــــــــســـــــــر 
 ، ل «عــــلــــم بــــشــــري» كـــــان وحــــيــــا مــــن االله لآدم وبــــاعــــتــــبــــار أنَّ أوَّ
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 االله الـــمـــلائـــكـــة أن «يـــأتـــوا بـــمـــثـــلـــه». وبـــه تـــحـــدَّ
ثــم إنَّ تـــتـــبـــع «تــاريــخ الأفــكــار» وقراءة «خــريــطــة الإدراك» مــن بــدءِ 
» واحــد، وهـــو  ــد يـــقـــيـــنـــيٍّ الـــخـــلـــيـــقـــة إلــى يـــومـــنـــا هــذا، يـــنـــتـــهـــي بـــنـــا إلــى «مــؤكَّ
أنَّ «الوحي» كان ولا يزال دائما هو «مدار الرحى»، وهو «مــحــور 
ــــقــــة  الـــــكـــــون»، وهـــــو «مــــرتــــكــــز الــــمــــعــــنــــى»؛ حــــتــــى ولـــــو كــــانــــت الــــفــــكــــرة مــــتــــعــــلِّ
بـــالـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، أو الـــزراعـــة مـــثـــلا... فـــإنـــك تـــجـــد الـــوحـــي أســـاســـا لـــهـــا، 
وأســــــاســــــا فـــــيـــــهـــــا. وســـــــــواء فــــــي ذلـــــــك الإيــــــجــــــاب (+) أي قـــــبـــــول الـــــوحـــــي، 

أو الـــســـلـــب (–) أي جـــحـــود الـــوحـــي ورفـــضـــه.
ـــــــــــه، وأشـــــــــمـــــــــلـــــــــه،  فـــــــــــي الـــــــــــــقـــــــــــــرآن الــــــــــكــــــــــريــــــــــم، وهــــــــــــــو آخــــــــــــــر الـــــــــــــوحـــــــــــــي، وأكـــــــــــمـــــــــــلُ
وأكــثــره بـــســـطـــا لـــمـــعـــانـــي ومـــنـــاهـــج الإدراك والـــعـــلـــم والـــفـــهـــم؛ نـــقـــرأ قـــولـــه 
تــــعــــالــــى: «أفـــــلا تــــعــــقــــلــــون»، «لــــقــــوم يــــعــــقــــلــــون»، «لــــعــــلــــكــــم تــــعــــقــــلــــون»، «إن 
كـــــنـــــتـــــم تــــــعــــــقــــــلــــــون»... وكــــــــــذا: «لـــــــقـــــــوم يــــــفــــــقــــــهــــــون»، «لـــــعـــــلـــــهـــــم يــــــفــــــقــــــهــــــون»... 
«أفــــــــــلا تـــــــتـــــــفـــــــكـــــــرون»، «لــــــعــــــلــــــكــــــم تـــــــتـــــــفـــــــكـــــــرون»... وغـــــــيـــــــر ذلـــــــــك مـــــــن الـــــصـــــيـــــغ 
ـــــــه فــــــــي فــــــقــــــهــــــنــــــا»،  ــــــر فــــــــي تــــــفــــــكــــــيــــــرنــــــا»، و«نـــــــتـــــــفـــــــقَّ الـــــــتـــــــي تــــــدفــــــعــــــنــــــا إلـــــــــى أن «نــــــتــــــفــــــكَّ
ــــف إدراك إدراكـــــــنـــــــا)... ولا ريـــــب  ك فـــــي إدراكــــــنــــــا» (أي نــــتــــكــــلَّ و«نــــــتــــــدرَّ
د الـــــنـــــســـــبـــــيَّ مــــن  أنَّ الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــة لـــــيـــــســـــت بـــــالـــــيـــــســـــيـــــرة، لأنــــــهــــــا تـــــســـــتـــــدعـــــي الــــــتــــــجــــــرُّ
ــــيـــــا مـــــن مـــــجـــــر الـــــنـــــهـــــر (مـــــثـــــل الـــــذي  أثــــــر الـــــحـــــيـــــاة، والـــــــخـــــــروجَ ولــــــو مـــــرحـــــلـ
ل والـــمـــاوراء؛  ـــوْ )، والـــعـــيـــشَ ولـــو بـــرهـــة فـــي مـــقـــام الـــمـــاحَ مـــرَّ عـــلـــى قـــريـــةٍ
ـــــر»... أو غــــيــــرهــــا  ـــــل»، أو «الـــــتـــــفـــــكُّ ــــي الــــبــــعــــض هـــــذا الــــجــــهــــد «الـــــتـــــأمُّ ويــــســــمِّ

مـــن الـــمـــفـــاهـــيـــم الـــقـــريـــبـــة، لـــكـــنـــهـــا تـــســـبـــك ضـــمـــن زمـــرة واحـــدة.
ك، وهو الـــشـــعـــلـــة،  وأجد أنَّ «السؤال» هــو الــمــقــلاع، وهو الــمــحــرِّ
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الإدراك»؛  عـــــمـــــلـــــيـــــة «إدراك  أي  الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــة،  هـــــــذه  تــــــبــــــدأ  ومـــــنـــــهـــــا  بـــــهـــــا  الــــــتــــــي 
 ، ومـــــــــــــع غــــــــــيــــــــــاب «الـــــــــــــــســـــــــــــــؤال» تــــــــــحــــــــــلُّ الـــــــــقـــــــــنـــــــــاعـــــــــات الـــــــــســـــــــابـــــــــقـــــــــة، والــــــــنــــــــمــــــــطــــــــيــــــــاتُ
ــــهــــا تـــــحـــــلُّ مــــحــــلَّ  ... كــــلُّ ، والـــــمـــــحـــــفـــــوظـــــاتُ ــــيـــــاتُ ــــبـــــلـ ، والـــــمـــــاقـ ـــــبـــــاتُ والـــــمـــــقـــــولَ
أيَّ  ذلـــــــــــك  بـــــــعـــــــد  يــــــــهــــــــمُّ  ولا  والـــــــــــعـــــــــــقـــــــــــل»...  والــــــــعــــــــلــــــــم  والـــــــــفـــــــــهـــــــــم،  «الإدراك 
الــــعــــلــــوم اســــتــــخــــدمــــنــــا، ولا أيَّ الــــمــــنــــاهــــج اعــــتــــمــــدنــــا؛ إذ الــــمــــؤدَّ واحــــد، 

والـــفـــحـــو واحـــد، والـــمـــنـــتـــهـــى واحـــد.
ــــــــــا إلـــــــــــــــى أن يــــــــبــــــــذل  الـــــــــصـــــــــريـــــــــحـــــــــة لـــــــــــكـــــــــــلّ مـــــــــــنَّـ وأنــــــــــــهــــــــــــي الـــــــــــمـــــــــــقـــــــــــال، بـــــــــــالـــــــــــدعـــــــــــوة 
ــــص بــــعــــض وقــــتــــه؛ لأن  ــــل قــــلــــبــــه، ويــــخــــصِّ جــــهــــده، ويــــجــــهــــد فــــكــــره، ويــــحــــمِّ
ـــــنـــــتـــــظـــــر مـــــنـــــه أن يــــنــــتــــهــــي  «يـــــفـــــكـــــر فـــــــي تــــــفــــــكــــــيــــــره»، و«يـــــــــــدرك إدراكـــــــــــــه»؛ ولا يُ
ــــة الإيـــــمـــــان، لا  إلـــــى «أجـــــوبـــــة أو قـــــنـــــاعـــــات» نــــهــــائــــيــــة؛ إذ الــــيــــقــــيــــن مـــــن مــــهــــمَّ
ــــــة الــــــعــــــلــــــم؛ وهـــــــــذا الــــــجــــــهــــــد هـــــــو مـــــــن صــــــنــــــف الــــــعــــــلــــــم، لا مـــــــن نــــــوع  مـــــــن مــــــهــــــمَّ
الإيــــمــــان؛ وإن كــــان فــــي الأخــــيــــر يــــقــــود الإنــــســــان إلــــى الإيــــمــــان، ويـــمـــتِّـــن 
ـــمـــك  عـــلاقـــتـــه بــاالله ســـبـــحـــانـــه، الــذي «عــلــمَّ الإنــســان مــا لــم يــعــلــم»، و«عـــلَّ
ـــــر» عــــلاقــــتــــه بـــــذاتـــــه أولا،  ــــتـــــفـــــكِّ مـــــا لـــــم تــــكــــن تـــــعـــــلـــــم»؛ ثـــــم يــــضــــبــــط هــــــذا «الـــــمـ
وبــــــــــالإنــــــــــســــــــــان جـــــــمـــــــلـــــــة وتــــــــفــــــــصــــــــيــــــــلا، بــــــــعــــــــد ذلــــــــــــــك؛ ويـــــــنـــــــتـــــــهـــــــي إلــــــــــــى تــــــــنــــــــاغــــــــم مـــــع 
ولا  ازدراء،  ولا  ادعـــــــــــــاء،  بــــــــلا  الـــــــــوجـــــــــود،  ومـــــــــع  الــــــطــــــبــــــيــــــعــــــة  ومـــــــــع  الــــــــكــــــــون 

افـــتـــراء.
ل الـــعـــمـــل... وآخـــر الـــفـــكـــر أوَّ





المعرفة

ونموذج الرشد





159

سؤال حول سؤال الأزمة

الــــــــــســــــــــؤال شــــــعــــــلــــــة الــــــــحــــــــركــــــــة، ووقـــــــــــــــود الــــــــفــــــــعــــــــل، وقـــــــــــــوة الـــــــــدفـــــــــع الأولـــــــــــى 
لــــــكــــــل طـــــــاقـــــــة مــــــنــــــدفــــــعــــــة، ودلـــــــيـــــــل حـــــــيـــــــاة الأفـــــــــــــراد والــــــمــــــجــــــتــــــمــــــعــــــات... وهــــــو 
وضــــــــــمــــــــــان  الــــــــــمــــــــــخــــــــــطــــــــــطــــــــــات،  وأســــــــــــــــــــــــاس  الــــــــــــــبــــــــــــــرامــــــــــــــج،  ولـــــــــــــــــــــبُّ  الأفـــــــــــــــــكـــــــــــــــــار،  دم 
ل لــقــاء بـــيـــن  الــوجــهــة، وصــمــام الأمان مــن الانحراف... ولذا كان أوَّ

 B﴿» :مــــرتــــبــــا عــــلــــى ســــــؤال ، الــــــربِّ تــــعــــالــــى وعـــــبـــــاده، فـــــي عــــالــــم الــــــذرِّ
C﴾؟»؛ وســــيــــكــــون الــــلــــقــــاء الــــمــــوعــــود يــــوم الــــقــــيــــامــــة، يــــوم الــــحــــســــاب، 
مـــــعـــــنـــــاه. وبـــــيـــــن  مـــــرتـــــبـــــا حـــــــول ســـــــــؤال: «﴿G F E﴾؟»، ومـــــــا أفــــــــاد 
هـــذه الـــنـــقـــطـــة الـــزمـــنـــيـــة وتـــلـــك، تـــنـــســـاب الـــحـــيـــاة عـــبـــر نـــهـــر مـــوار، أمـــواجـــه 
ت الــــمــــاء،  ــــدت الــــهــــواء، وغــــذَّ الــــســــؤال والــــحــــركــــة، إذا مــــا تــــلاطــــمــــت ولَّ
ـــــن كــــــلُّ شــــــيء،  فـــــانـــــتـــــشـــــت الـــــحـــــيـــــاة فــــــي الـــــكـــــائـــــنـــــات؛ وإذا مــــــا ركــــــــدت، تـــــعـــــفَّ
واســــــــــتــــــــــحــــــــــال كـــــــــــــلُّ شـــــــــــــيء إلـــــــــــــى خـــــــمـــــــود  رحــــــــــبــــــــــت،  بــــــــمــــــــا  وضــــــــــاقــــــــــت الأرض 

وخـــمـــول.
هــــــــذا  بــــــــالــــــــمــــــــلائــــــــكــــــــة،  ل  الأوَّ الإنــــــــــــســــــــــــان  اجـــــــــتـــــــــمـــــــــاع  أوان  الـــــــــجـــــــــنـــــــــة،  وفـــــــــــــي 
الــــــــــلــــــــــقــــــــــاء الــــــــــــــــــذي ســـــــــيـــــــــكـــــــــون أبــــــــــــديــــــــــــا إلـــــــــــــــى يـــــــــــــــوم الــــــــــقــــــــــيــــــــــامــــــــــة؛ أعـــــــــــلـــــــــــم االله تـــــــعـــــــالـــــــى 
الـــــمـــــلائـــــكـــــة أنـــــــه: ﴿& ' ) (﴾. فـــــمـــــا كــــــان مـــــن الـــــمـــــلائـــــكـــــة إلاَّ 
أن ســـألـــوا االله تـــعـــالـــى، رغـــم أنَّ طـــبـــعـــهـــم أنـــهـــم يـــنـــفـــذون مـــا يـــؤمـــرون بـــه، 
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أنـــهـــم ســـألـــوا االله تـــعـــالـــى: ﴿, - . / 0 1 2 3 
.﴾7 6 5 4

هذا السؤال من الــمــلائــكــة، وهم في الــجــنــة، والإنسان لم يــخــلــق 
بـــــعـــــد، ثـــــم بــــقــــيــــة الآيـــــــات، ومـــــا تــــحــــمــــل مـــــن دلالـــــــة؛ كـــــلُّ ذلـــــك كـــــان دافــــعــــا 
لــــــعــــــالــــــم مــــــثــــــل «جـــــــيـــــــفـــــــري لانـــــــــــغ» أن يــــــعــــــتــــــنــــــق الإســــــــــــــلام، ويـــــــتـــــــأثـــــــر بـــــــالـــــــقـــــــرآن، 
ويــــــــــجــــــــــد الأجــــــــــــوبــــــــــــة لــــــــحــــــــيــــــــرة مـــــــســـــــتـــــــحـــــــكـــــــمـــــــة جــــــــاثــــــــمــــــــة عــــــــلــــــــى فــــــــــكــــــــــره مـــــــــــن بـــــــقـــــــايـــــــا 
والابــــــــتــــــــلاء.  والإرادة،  الــــــتــــــفــــــكــــــيــــــر،  مــــــــحــــــــاور:  ثـــــــلاثـــــــة  حـــــــــول  الــــــمــــــســــــيــــــحــــــيــــــة، 
ـــف كـــتـــابـــا مـــعـــبِّـــرا، ومـــعـــلـــمـــا فـــي الـــفـــكـــر الـــبـــشـــري الـــمـــعـــاصـــر، بـــهـــذا  ثـــم يـــؤلِّ

الـــعـــنـــوان: «حـــتـــى الـــمـــلائـــكـــة تـــســـأل».
ويــــــــعــــــــنــــــــيــــــــنــــــــا فـــــــــــــي هــــــــــــــــذا الـــــــــبـــــــــحـــــــــث أن نـــــــــعـــــــــالـــــــــج الــــــــــــــــســــــــــــــــؤال، فـــــــــــــي جــــــــمــــــــلــــــــة مــــــن 
الــــــــســــــــيــــــــاقــــــــات، الــــــــتــــــــي تــــــــخــــــــدم «حــــــــركــــــــيــــــــة الـــــــفـــــــكـــــــر والـــــــــفـــــــــعـــــــــل»، فـــــــــي تـــــجـــــلـــــيـــــاتـــــهـــــا 
الـــمـــنـــهـــجـــيـــة، والـــمـــعـــرفـــيـــة، والــواقــعــيــة؛ ذلــك أنَّ «نــمــوذج الــرشــد» يـــقـــوم 
عـــــلـــــى بــــــــؤرة «ســــــــؤال الأزمــــــــــة»، لا عـــــلـــــى كـــــونـــــه «جـــــــوابـــــــا» مـــــغـــــلـــــقـــــا، وحـــــلا 

جـــاهـــزا، ونـــهـــايـــة مـــحـــتـــومـــة.
القرآن والسؤال

يــــــحــــــصــــــي الــــــبــــــاحــــــث الــــــعــــــديــــــد مـــــــن الــــــبــــــحــــــوث والـــــــــــدراســـــــــــات، والـــــكـــــثـــــيـــــر 
مــــــــن الـــــــمـــــــقـــــــالات والـــــــحـــــــصـــــــص الإعــــــــلامــــــــيــــــــة، حـــــــــول الـــــــــســـــــــؤال فــــــــي الـــــــقـــــــرآن 
وغــــــيــــــرهــــــا  الـــــــتـــــــربـــــــيـــــــة،  وأهـــــــمـــــــيـــــــة الـــــــــســـــــــؤال فــــــــي  الــــــــــســــــــــؤال،  الــــــــكــــــــريــــــــم، وآداب 
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 مــــــــن الـــــــعـــــــنـــــــاويـــــــن الـــــــهـــــــامـــــــة والـــــــــــبـــــــــــارزة؛ غــــــيــــــر أنَّ الــــــمــــــعــــــالــــــجــــــة فــــــــي الــــــمــــــســــــتــــــو
، الـــتـــي تـــولـــد مــســارا جــديــدا فــي الـــفـــهـــم، وتـــكـــون  الـــمـــعـــرفـــيِّ ـ الـــمـــنـــهـــجـــيِّ
، بـــــل وحــــتــــى  نــــقــــطــــة تــــحــــول فـــــي «مـــــســـــار الــــعــــلــــم» لـــــد الــــمــــســــلــــمــــيــــن الـــــيـــــومَ
فـــــي الــــمــــســــتــــو الــــكــــونــــي بــــعــــامــــة؛ مــــثــــل هـــــذه الــــمــــعــــالــــجــــة لـــــم تــــتــــمَّ بــــالــــجــــهــــد 

الـــكـــافـــي، ولا بـــالـــوســـائـــل الـــلائـــقـــة.
فـــــمـــــثـــــلا، يـــــمـــــكـــــن أن يـــــنـــــظـــــر إلـــــــى الـــــــقـــــــرآن عـــــلـــــى أنـــــــه «مـــــنـــــبـــــع لـــــلافـــــتـــــراض 
»، مـــــــنـــــــه تــــــــصــــــــاغ «فــــــــــرضــــــــــيــــــــــات»، لـــــــتـــــــكـــــــون مــــــنــــــطــــــلــــــقــــــا لـــــــلـــــــبـــــــحـــــــث، فـــــي  الــــــــعــــــــلــــــــمــــــــيِّ
ــــصــــات، إضــــافــــة إلــــى  شــــتــــى مــــجــــالات الــــمــــعــــرفــــة، وفـــــي مــــخــــتــــلــــف الــــتــــخــــصُّ
مـــــهـــــا، والــــــتــــــي هــــــي مــــــحــــــلُّ الاجــــــتــــــهــــــاد فــــــي الـــــفـــــهـــــم، ثــــم  الأجـــــــوبـــــــة الــــــتــــــي يـــــقـــــدِّ

الـــتـــفـــعـــيـــل، ثـــم الـــتـــشـــغـــيـــل.
وتـــــــعـــــــريـــــــف «الافــــــــــــتــــــــــــراض» هــــــــــو: تــــــفــــــســــــيــــــر وجـــــــــــــواب مـــــــقـــــــتـــــــرح لإشـــــــكـــــــال 
، يــــخــــضــــع بــــعــــد ذلـــــك لــــلــــفــــحــــص والاخـــــتـــــبـــــار، لــــيــــثــــبــــت صــــحــــتــــه مــــن  عــــلــــمــــيٍّ

عـــدمـــهـــا.
أســـــــــئـــــــــلـــــــــة  (أو  وإشـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــال  بــــــــــــــــســــــــــــــــؤال  ــــــــــــســــــــــــبــــــــــــق  يُ افـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــراض،  أيَّ  أنَّ  غــــــــــــيــــــــــــر 
وإشــكــالات)، مـــا دام هــذا الــســؤال أســـاســـا هـــو جــواب مـــفـــتـــرض؛ مـــن 
ـــا ســـؤالا مـــبـــاشـــرا، أو جـــوابـــا عـــلـــى ســـؤال  هـــنـــا كـــان كـــلام االله تـــعـــالـــى، إمَّ
مـــســـتـــبـــطـــن؛ بــل إنَّ الــفــكــر والــلــغــة كــلــهــا، تــؤســس عــلــى مــحــور الــســؤال، 

وتـــعـــود إلـــيـــه فـــي الأخـــيـــر.
ومـــــثـــــل هـــــذه الـــــمـــــقـــــاربـــــة، تــــدعــــونــــا إلـــــى تــــفــــســــيــــر كـــــلام االله تــــعــــالــــى، بــــنــــاء 
ن جوابا نــهــائــيــا بالضرورة،  عــلــى جــمــلــة من الأسئلة، التي قد لا تكوِّ
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لـــــــكـــــــنـــــــهـــــــا تــــــــهــــــــز الـــــــــعـــــــــقـــــــــل، فــــــيــــــنــــــتــــــفــــــض ويــــــــــكــــــــــدح قــــــــصــــــــد إيــــــــــجــــــــــاد الـــــــــــجـــــــــــواب (أو 
الأجوبة)، ويكون القرآن بــذلــك حاثا، ودافعا لــلــعــقــل الــتــولــيــديِّ أن 
ـــــا ولــــــيــــــدة، وإلاَّ انـــــتـــــهـــــى إلــــــى تــــراتــــبــــيــــة  يـــــصـــــوغ مـــــقـــــاربـــــات جــــــديــــــدة، وفـــــهـــــومً
ــــتـــــقـــــلـــــيـــــديـــــة، الــــتــــي  مـــــن الأســـــئـــــلـــــة، ومــــــن ثـــــم الافــــــتــــــراضــــــات، ثـــــم الأجــــــوبــــــة الـ
تـــــنـــــتـــــقـــــل مـــــــن تـــــفـــــســـــيـــــر لآخــــــــــر، ومــــــــن عــــــصــــــر لــــــعــــــصــــــر، حــــــتــــــى تـــــفـــــقـــــد حــــــرارتــــــهــــــا 
ــــــر عــــــجــــــز الــــــعــــــقــــــل الــــــمــــــســــــلــــــم الـــــــيـــــــومَ  وديــــــنــــــامــــــيــــــكــــــيــــــتــــــهــــــا، ولـــــــعـــــــلَّ هـــــــــذا مــــــمــــــا يــــــفــــــسِّ
مــن تــحــريــك الــفــكــر والــفــعــل انــطــلاقــا مــن القرآن الــكــريــم، هذا الــعــجــز 
الـــــــــتـــــــــي يــــــــقــــــــف حــــــــجــــــــر عـــــــــثـــــــــرة أمـــــــــــــــام الــــــــــحــــــــــضــــــــــارة، والــــــــتــــــــمــــــــكــــــــيــــــــن، وبــــــــــلــــــــــوغ حــــــــدِّ

.﴾2 1 0 /﴿
 - , + *﴿ الـــــــــــذكـــــــــــر:  أهـــــــــــــل  بــــــــــســــــــــؤال  يـــــــــأمـــــــــر  نـــــــفـــــــســـــــه  والـــــــــــــقـــــــــــــرآن 
. / 0﴾، ويــذهــب بــعــض الـــمـــفـــســـريـــن أنَّ أهــل الــذكــر هــم «أهــل 

 k j i h g﴿ :الـــــقـــــرآن؛ لأنَّ االله ســــمــــاه ذكـــــــرا»، يــــقــــول تــــعــــالــــى
.﴾m l
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بالعناية  جدير  الأزمـــة  ــؤال  س هــل 
والاهتمام؟(1)

لــــــو أنــــــنــــــي كـــــنـــــت بـــــاحـــــثـــــا فــــــي الـــــكـــــيـــــمـــــيـــــاء أو فــــــي الـــــفـــــيـــــزيـــــاء لــــــكــــــان مـــــجـــــال 
بــــــحــــــثــــــي، ومــــــــوضــــــــوع دراســـــــــتـــــــــي، واضــــــــحــــــــا مــــــــحــــــــددا، ولـــــــوهـــــــبـــــــت لــــــــه وقـــــتـــــي 
وجــــــــهــــــــدي، وأعـــــــمـــــــلـــــــت فــــــيــــــه عــــــقــــــلــــــي وجــــــــــوارحــــــــــي، ومــــــنــــــحــــــتــــــه مــــــســــــاحــــــة فـــــي 
بــــــــــــاخــــــــــــتــــــــــــراع يــــــــــــضــــــــــــاف إلـــــــــــــــــى قــــــــائــــــــمــــــــة  ومــــــــــــــــشــــــــــــــــاعــــــــــــــــري... إلـــــــــــــــــى أن أتــــــــــــمــــــــــــه  قـــــــــلـــــــــبـــــــــي 

الـــمـــخـــتـــرعـــات الـــمـــاديـــة فـــي عـــالـــم الـــيـــوم...
غـــيـــر أنَّ الـــعـــمـــل فـــي «الـــفـــكـــر» يـــتـــســـم بـــجـــمـــلـــة مـــن الـــخـــصـــائـــص، لـــعـــلَّ 
ة: الـــتـــعـــقـــيـــد، والـــســـعـــة... ومـــردُّ ذلـــك إلـــى «تـــعـــقـــد الـــظـــاهـــرة  هـــا حـــدَّ أشـــدَّ
الـــــــــــمـــــــــــدروســـــــــــة»، وإلــــــــــــــى «انـــــــــــفـــــــــــراج الـــــــــــزاويـــــــــــة الــــــــتــــــــي يـــــــلـــــــج الـــــــفـــــــكـــــــر مـــــــنـــــــهـــــــا إلـــــــى 
الـــــــــعـــــــــوالـــــــــم الـــــــمـــــــخـــــــتـــــــلـــــــفـــــــة لـــــــمـــــــعـــــــالـــــــجـــــــة الـــــــــظـــــــــاهـــــــــرة الـــــــــــــــواحـــــــــــــــدة»؛ فـــــــلـــــــيـــــــس الــــــفــــــكــــــر 
ــا تـــجـــاه  ه قــلــقً ـــصـــا مـــغـــلـــقـــا، ولا هــو يـــقـــبـــل الاختزال؛ ومــن ثــم تــجــدُ تـــخـــصُّ

الــــمــــقــــال ثــــمــــرة مـــــحـــــاورة وتــــــداور شـــــارك فــــيــــه كــــل مـــــن: مــــحــــمــــد بــــابــــاعــــمــــي، طــــه كـــــوزي،   (1)
ــــــــد  وتــــــــولّ  ،2017 أكــــــــتــــــــوبــــــــر   23 بــــــــتــــــــاريــــــــخ  الــــــــمــــــــنــــــــاهــــــــج،  مــــــعــــــهــــــد  فـــــــــي  بــــــــوحــــــــجــــــــام.  نــــــــاصــــــــر  جــــــــابــــــــر 
مــــــنــــــه قــــــــــرار إنـــــــشـــــــاء «مــــــخــــــبــــــر ســــــــــؤال الأزمــــــــــــــة»، ومــــــــزيــــــــدا مـــــــن الــــــتــــــركــــــيــــــز والــــــبــــــحــــــث الـــــعـــــلـــــمـــــي 
الــــــــــجــــــــــمــــــــــاعــــــــــي حــــــــــــــــول هــــــــــــــــذا الـــــــــــــــســـــــــــــــؤال بـــــــــــاعـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــاره «حـــــــــــــالـــــــــــــة بــــــــــحــــــــــثــــــــــيــــــــــة»؛ مـــــــــــواصـــــــــــلـــــــــــة لــــــــلــــــــمــــــــراحــــــــل 

الـــســـابـــقـــة، الـــتـــي كـــان فـــيـــهـــا صـــبـــغـــة لـــلـــفـــكـــر والـــفـــعـــل.
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جـــمـــيـــع صـــنـــوف الـــتـــســـطـــيـــح، مـــتـــوتـــرا حـــيـــال جـــمـــيـــع أشـــكـــال الـــتـــبـــســـيـــط.
يـــــــــــخـــــــــــطَّ  أن  الــــــــــــــــــفــــــــــــــــــلاح  عـــــــــــــلـــــــــــــى  يـــــــــــصـــــــــــعـــــــــــب  جــــــــــــــــــــــــــــافٍّ  ــــــــــــر  مــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــحِّ ســــــــــــــــيــــــــــــــــاق  فــــــــــــــــــي 
ع والــــضــــيــــع، وقــــد يــــســــتــــحــــيــــل عــــلــــيــــه أن يــــربــــي الأغــــنــــام والأنــــعــــام؛  ــــزارِ الـــــــــمَ
وفــــــــــي ســــــــيــــــــاق فــــــقــــــيــــــر فـــــــكـــــــريـــــــا، ضــــــــامــــــــر مـــــــعـــــــرفـــــــيـــــــا، مــــــنــــــكــــــمــــــش مــــــنــــــهــــــجــــــيــــــا؛ يـــــجـــــد 
الــــــــبــــــــاحــــــــث نـــــــفـــــــســـــــه مــــــــصــــــــابــــــــا بــــــــــــــداء «تــــــــشــــــــتــــــــت الــــــــــــذهــــــــــــن»، مـــــــتـــــــألـــــــمـــــــا مــــــــــن وعــــــكــــــة 
«تـــفـــتـــت الــجــهــد»؛ فــلا يــقــدر حــراكــا، ولا يـــمـــلـــك تــركــيــزا، ولا يـــســـتـــطـــيـــع 
أن يــــنــــفــــصــــل عــــن الــــلــــحــــظــــة الــــتــــي يــــحــــيــــاهــــا، ولا عــــن الأرض الــــتــــي يــــقــــف 
عـــــلـــــيـــــهـــــا؛ لـــــيـــــرتـــــقـــــي مــــــراقــــــي فــــــي الـــــمـــــعـــــرفـــــة والـــــعـــــلـــــم لا يـــــســـــمـــــح بـــــهـــــا مــــحــــيــــطــــه 

وبـــيـــئـــتـــه، ولا زمـــنـــه وعـــصـــره.
مــــــــــنــــــــــذ عــــــــــقــــــــــد ونــــــــــــصــــــــــــف و«ســـــــــــــــــــــــــــــؤال الأزمـــــــــــــــــــــــــــــة» فــــــــــــــي دوائـــــــــــــــــــــــــــــره الــــــــــمــــــــــنــــــــــداحــــــــــة 
ـــة  يـــشـــغـــل بـــالـــي وبــــال الـــعـــديـــد مـــمـــن يـــحـــمـــل الـــهـــمَّ إشـــفـــاقـــا، ويـــلـــوذ بـــالـــهـــمَّ
احــــــــــتــــــــــراقــــــــــا؛ والـــــــــــــســـــــــــــؤال هـــــــــــــو: مــــــــــا ســــــــبــــــــب تـــــــخـــــــلـــــــف الـــــــمـــــــســـــــلـــــــمـــــــيـــــــن عــــــــــن ركــــــــب 
الـــــــحـــــــضـــــــارة الــــــعــــــالــــــمــــــيــــــة، وكـــــــــل مــــــــا بــــــيــــــن أيـــــــديـــــــهـــــــم مــــــــن ديـــــــــن وتــــــــــــراث وبـــــشـــــر 

وتـــراب... كـــل ذلـــك داع لـــلارتـــقـــاء، دافـــع لـــلـــعـــلـــو؟
د لـــــــديـــــــنـــــــا أنَّ «ســـــــــــــــؤال الأزمـــــــــــــــــة» هـــــــــــــذا، يــــــحــــــيــــــلــــــنــــــا إلـــــــــــى جــــــمــــــلــــــة مـــــن  تـــــــــحـــــــــدَّ
الأســـئـــلـــة الـــفـــرعـــيـــة، ويـــرتـــفـــع بـــهـــا إلــى جـــمـــلـــة مــن الأســـئـــلـــة ذات الـــصـــبـــغـــة 
الــــــــشــــــــمــــــــولــــــــيــــــــة، ولـــــــــكـــــــــن بــــــــعــــــــد تـــــــنـــــــقـــــــيـــــــح وتــــــــلــــــــقــــــــيــــــــح، وبـــــــــعـــــــــد اخـــــــــتـــــــــبـــــــــار واخـــــــــتـــــــــيـــــــــار، 

نـــنـــتـــهـــي إلـــى «ســـؤال لـــلأزمـــة» واحـــد، وهـــو: 
مـــــــا الــــــعــــــلاقــــــة بــــــيــــــن الــــــفــــــكــــــر والــــــفــــــعــــــل؟ وكــــــيــــــف نـــــفـــــســـــر حــــــالــــــة الانــــــفــــــصــــــام 
لـــد الـــمـــســـلـــم الـــمـــعـــاصـــر، بـــيـــن مـــا يـــؤمـــن بـــه ومـــا يـــفـــعـــلـــه، بـــيـــن مـــا يـــعـــلـــمـــه 
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ومـــــــــا يــــــعــــــمــــــلــــــه؟ وهـــــــــل مـــــــن شـــــــفـــــــاء مـــــــن هـــــــــذه الــــــحــــــالــــــة الــــــســــــرطــــــانــــــيــــــة الــــــذاهــــــبــــــة 
بـــجـــمـــال الأمـــة وجـــلالـــهـــا؟ ومـــن يـــنـــبـــري لاكـــتـــشـــاف الـــتـــريـــاق، واخـــتـــراع 
الـــــــــــــــــدواء؟ ثــــــــــم، كـــــــيـــــــف نــــــضــــــمــــــن أنَّ هــــــــــذا الـــــــشـــــــفـــــــاء يـــــــقـــــــع عـــــــلـــــــى الـــــــــجـــــــــرح، لا 
حـــــــوالـــــــيـــــــه؟ أي، كــــــيــــــف لا نـــــفـــــصـــــل بــــــيــــــن الــــــفــــــكــــــر والـــــــفـــــــعـــــــل، ونــــــحــــــن نـــــعـــــالـــــج 

جـــدلـــيـــة انـــفـــصـــام الـــفـــكـــر عـــن الـــفـــعـــل؟
الآن، هـــــل تــــفــــرغــــنــــا لـــــهـــــذا الـــــهـــــمِّ الـــــحـــــضـــــاري الـــــقـــــاتـــــل؟ وبــــخــــاصــــة فــــي 
مـــســـتـــو مـــن انـــبـــر لـــلـــمـــعـــالـــجـــة الـــفـــكـــريـــة والـــحـــضـــاريـــة، بـــقـــلـــبـــه وعـــقـــلـــه، 

وبـــلـــســـانـــه وقـــلـــمـــه، ثـــم بـــجـــوارحـــه ومـــلـــكـــاتـــه؟
ــــنـــــا لـــــمـــــدة مــــــن الـــــزمـــــن  ــــتـــــغـــــلـ الــــــحــــــقُّ أنـــــنـــــا لــــــم نـــــفـــــعـــــل، ولـــــــم يـــــحـــــدث أن اشـ
تــطــول وتــقــصــر، فــي التداول، وفي الــكــتــابــة، وفي الوصول بــالــســؤال 
إلـــى «الـــحـــالـــة الـــبـــحـــثـــيـــة»، تـــمـــامـــا كـــمـــا كـــانـــت الـــبـــصـــريـــات حـــقـــلا لـــلـــبـــحـــث 
عــــــنــــــد ابـــــــــن الــــــهــــــيــــــثــــــم، أو كــــــمــــــا كـــــــــان الـــــــيـــــــورانـــــــيـــــــوم مــــــرتــــــكــــــزا لــــــلاكــــــتــــــشــــــاف فـــــي 

حـــيـــاة مـــاري كـــوري...
هل لأنَّ «سؤال الأزمة» و«حال الأمة» أقل شأنا من البصريات 
ومــن الــيــورانــيــوم؟ أم لأنــنــا نــحــن الــذيــن لــم نــعــطــه الــمــقــدار الــلائــق مـــن 
الأهــمــيــة، ومــن الـــعـــنـــايـــة، ومــن الـــجـــهـــد، ومــن الــوقــت، ومــن الـــتـــمـــويـــل، 
ومـــــــــن الــــــــــتــــــــــداول، ومـــــــــن الـــــــكـــــــتـــــــابـــــــة، ومـــــــــن الـــــــنـــــــشـــــــر، ومـــــــــن الـــــــــقـــــــــراءة وإعـــــــــــادة 
الــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــراءة... إنـــــــــــنـــــــــــا بـــــــــــذلـــــــــــك نـــــــــــكـــــــــــون قــــــــــــد طــــــــلــــــــبــــــــنــــــــا الــــــــمــــــــســــــــتــــــــحــــــــيــــــــل، وارتـــــــــضـــــــــيـــــــــنـــــــــا 
الاســـــتـــــحـــــالـــــة؛ فـــــي شـــــأن هـــــو أعـــــظـــــم خـــــطـــــرا مـــــن كـــــل مـــــا ســــــواه، لـــــو وعــــيــــنــــا 

وأدركـــنـــا.
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أجـــــول بــــبــــصــــري فــــي الــــعــــالــــم الإســـــلامـــــي مــــشــــرقــــا ومــــغــــربــــا، ولا أجــــد 
إلا الـــــــقـــــــلـــــــيـــــــل مــــــــــن مــــــــــراكــــــــــز الـــــــــبـــــــــحـــــــــث، الـــــــــتـــــــــي تـــــــعـــــــنـــــــى بـــــــالـــــــفـــــــكـــــــر والـــــــــحـــــــــضـــــــــارة؛ 
وهـــــــــذه الـــــقـــــلـــــة لا تــــــقــــــدم لـــــنـــــا نـــــتـــــاجـــــهـــــا وثــــــمــــــراتــــــهــــــا إلاَّ لــــــمــــــامــــــا؛ ولــــــكــــــن حــــيــــن 
نـــــــعـــــــيـــــــد الـــــــنـــــــظـــــــر إلــــــــــــى الـــــــضـــــــفـــــــة الـــــــشـــــــمـــــــالـــــــيـــــــة مــــــــــن الـــــــبـــــــحـــــــر الــــــــمــــــــتــــــــوســــــــط، هــــــنــــــالــــــك 
تــــصــــادفــــنــــا مـــــراكـــــز لــــلــــبــــحــــث الــــعــــلــــمــــي، عــــالــــمــــيــــة الامــــــتــــــداد، كــــونــــيــــة الأفــــــق، 
ــــنـــــا بـــــعـــــد ذلــــــك إلــــــى مـــــــادة قـــــابـــــلـــــة لــــلــــتــــطــــويــــع،  لـ ــــتـــــحـــــوِّ ســــــنــــــا، لـ تــــعــــتــــنــــي بـــــنـــــا وتــــــدرُ

وإلـــى مـــوضـــوع قـــابـــل لـــلـــدراســـة والـــتـــحـــكـــم(1).
أنــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــيـــــــــــــن أســـــــــــتـــــــــــيـــــــــــقـــــــــــظ بـــــــــــــــــاكـــــــــــــــــرا أجــــــــــــــــــــــد أمـــــــــــــــــامـــــــــــــــــي جـــــــــــمـــــــــــلـــــــــــة مـــــــــــــــــن الــــــــــمــــــــــلــــــــــفــــــــــات 
؛ ثـــــــــم أمـــــــــــارس  ، وبـــــــعـــــــضـــــــهـــــــا الآخـــــــــــــر عــــــــمــــــــلــــــــيٌّ ـــــــهـــــــا عــــــــلــــــــمــــــــيٌّ الـــــــمـــــــفـــــــتـــــــوحـــــــة، بـــــــعـــــــضُ
الـــقـــراءة والـــكـــتـــابـــة، والإشـــراف والإدارة، والـــتـــمـــويـــل والاســـتـــشـــراف، 
والـــــــتـــــــربـــــــيـــــــة والــــــــتــــــــوجــــــــيــــــــه، والــــــــمــــــــحــــــــاضــــــــرة والـــــــــــــــــــــدرس... وأحــــــــيــــــــانــــــــا يـــــصـــــعـــــب 
عـــــلـــــيَّ لــــــمُّ شـــــتـــــات أفــــــكــــــاري، فـــــأصـــــاب بــــالــــقــــلــــق والـــــتـــــوتـــــر والاضــــــطــــــراب، 
ولـــقـــد أجـــد لـــذلـــك مـــبـــررات، وأعـــتـــبـــر ذلـــك دلـــيـــلا عـــلـــى الاهـــتـــمـــام بـــأمـــر 
الـــــــــــنـــــــــــاس والـــــــــمـــــــــجـــــــــتـــــــــمـــــــــع؛ ولــــــــــكــــــــــن يــــــــبــــــــقــــــــى «ســــــــــــــــــــؤال الأزمـــــــــــــــــــــــة» خـــــــــــــــــارج دائــــــــــــــرة 
جهدي، بــعــيــدا عن مــحــور بــرنــامــجــي الــيــومــي؛ لولا أني أفــكــر فــيــه فـــي 
كــــل وقـــــت وحــــيــــن، وعــــنــــد كــــل حــــركــــة وســــكــــون؛ إلاَّ أنَّ دوام الــــتــــفــــكــــيــــر 

شـــيء، ومـــداومـــة الـــبـــحـــث شـــيء آخـــر.
كــــتــــبــــت الــــكــــثــــيــــر مـــــن الـــــمـــــقـــــالات، ونـــــشـــــرت الـــــعـــــديـــــد مـــــن الــــمــــؤلــــفــــات، 
ــــلـــــــــــــتـــــــــــــقـــــــــــــيـــــــــــــات، وخــــــــــــــــضــــــــــــــــت كــــــــــــــثــــــــــــــيــــــــــــــرا مــــــــن  وحـــــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــــرت فـــــــــــــــــــي الــــــــــــكــــــــــــثــــــــــــيــــــــــــر مـــــــــــــــــــن الـــــــــــــمـــــــــ
» عـــــــــلـــــــــى الــــــــــمــــــــــقــــــــــاس الأمـــــــــــريـــــــــــكـــــــــــي: «الـــــــــجـــــــــامـــــــــعـــــــــات  نــــــــــــظــــــــــــر مــــــــــقــــــــــال د. طــــــــــــه كـــــــــــــــــــــوزي، «إســـــــــــــــــــــــــلامٌ اُ  (1)

دا... مـــوقـــع فـــيـــيـــكـــوس. الـــبـــحـــثـــيـــة» مـــجـــدَّ
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ــــــســــــات... ولـــــقـــــد كــــنــــتُ  الـــــــحـــــــوارات، وعـــــمـــــلـــــت ضـــــمـــــن كــــثــــيــــر مـــــن الــــــمــــــؤسَّ
فــــي كـــــلِّ ذلـــــك مــــســــتــــصــــحــــبــــا «ســـــؤال الأزمــــــة» لا أغــــــادره ولا يــــغــــادرنــــي؛ 
لــــــكــــــن أن يــــــتــــــحــــــول هـــــــــذا الــــــــســــــــؤال إلـــــــــى «حــــــــالــــــــة بــــــحــــــثــــــيــــــة»، وأن أصـــــــــل فـــــيـــــه 
غ تــــــــــــــــام، وطــــــــاقــــــــة  إلـــــــــــــى مــــــــســــــــتــــــــو «مـــــــــــركـــــــــــز الــــــــبــــــــحــــــــث الــــــــمــــــــتــــــــخــــــــصــــــــص»، بـــــــــتـــــــــفـــــــــرُّ
كــــــامــــــلــــــة؛ هـــــــــذا مـــــــا لـــــــم يـــــكـــــتـــــب بــــــعــــــد لـــــــــي، ولـــــــــم يـــــكـــــتـــــب بــــــعــــــد لــــــمــــــن مـــــــعـــــــي... 
رنـــاه حـــق قــدره، ولـــو  وهـــو مـــطـــلـــب عـــزيـــز الـــمـــنـــال، كـــثـــيـــر الـــنـــوال، لـــو قـــدَ

وضـــعـــنـــاه نـــصـــب أعـــيـــنـــنـــا، ولـــو أودعـــنـــاه قـــرارة قـــلـــوبـــنـــا.
أي العلوم تخدم البحث في ”سؤال الأزمة“؟ 

يــــبــــدو لأول وهــــلــــة أنَّ جــــمــــيــــع الــــعــــلــــوم تــــصــــبُّ فــــيــــه، ولــــكــــن لا يــــوجــــد 
عــلــم قــائــم بــذاتــه يـــتـــخـــصـــص فــي صــلــبــه، فــلا نــظــريــة الــمــعــرفــة، ولا عـــلـــم 
ــــل  الــــمــــعــــلــــومــــات، ولا الإدارة، ولا الــــفــــلــــســــفــــة، ولا الــــمــــنــــاهــــج... تــــتــــحــــمَّ
الــــــــتــــــــركــــــــيــــــــز كـــــــلـــــــيـــــــة عــــــــلــــــــى هــــــــــــذا الــــــــــــســــــــــــؤال، بــــــــــلا حـــــــــاجـــــــــة إلــــــــــــى غــــــــيــــــــرهــــــــا؛ وتــــــــأتــــــــي 
ــــنـــــحـــــى  الــــــمــــــداخــــــل الـــــعـــــلـــــمـــــيـــــة والـــــمـــــعـــــرفـــــيـــــة إذن ســـــــانـــــــدةً وخـــــــادمـــــــة لــــــهــــــذا الـــــمـ

الـــمـــعـــرفـــي الـــخـــصـــب.
لا ريب أنَّ الــقــرآن الــكــريــم، هــو الــمــصــدر الأساس فــي كلِّ حـــقـــل 
، وهــــــو كـــــذلـــــك فــــــي الـــــبـــــحـــــث حــــــول «ســــــــؤال الأزمــــــــة»؛  عـــــلـــــمـــــيٍّ ومــــــعــــــرفــــــيٍّ
ــــــــــقــــــــــدة، وإلــــــــــــــــى جــــــــــهــــــــــود مــــــــتــــــــكــــــــاثــــــــفــــــــة، وإلـــــــــــى  ولــــــــــكــــــــــن يــــــــحــــــــتــــــــاج إلــــــــــــــى عــــــــــقــــــــــول مــــــــــتَّ
؛ ولــــقــــد حــــاولــــنــــا ذلـــــك مـــــن خـــــلال «بــــــذور الـــــرشـــــد»،  حــــــراك دائــــــمٍ دائـــــــبٍ
يـــــــــــزال  ولا  الـــــــــــــمـــــــــــــراد.  تـــــــحـــــــقـــــــيـــــــق  ولا  الـــــــــــــمـــــــــــــرام،  بـــــــــلـــــــــوغ  نـــــــــدعـــــــــي  لا  أنـــــــــنـــــــــا  غــــــــيــــــــر 

الـــعـــمـــل مـــتـــواصـــلا، ولـــن يـــزال.
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ثــم إنَّ الـــبـــحـــث فــي «عــلــم اجــتــمــاع الــعــلــوم»، بـــخـــاصـــة حــول عـــلـــمـــاء 
مــــعــــاصــــريــــن، مــــن نــــفــــس الــــنــــســــق والــــســــيــــاق الــــذي نــــتــــنــــفــــس فــــيــــه ومــــنــــه، كـــل 
ذلـــــــــــك يــــــســــــهــــــم فـــــــــي الــــــــــولــــــــــوج إلـــــــــــى عـــــــمـــــــق «ســـــــــــــــؤال الأزمـــــــــــــــــــة»، مـــــــــن مــــــدخــــــل 
؛ ولــكــنــه لا يــجــيــب عــلــى السؤال مــبــاشــرة، إلاَّ بــعــد عــنــاء  عــلــمــيٍّ عــمــلــيٍّ
«خـــــريـــــطـــــة  ؛ ولــــــقــــــد ولِــــــــد فــــــي هـــــــذا الـــــســـــبـــــيـــــل مــــــا عـــــــرف بــــــ وتـــــحـــــقـــــيـــــقٍ وتــــــدقــــــيــــــقٍ
ــــنـــــه  ــــــلــــــم الـــــــجـــــــزائـــــــري»، والــــــعــــــمــــــل فـــــيـــــهـــــا يــــــلامــــــس أســــــفــــــل الـــــمـــــنـــــطـــــاد، ولـــــكـ الــــــعِ

ـــنـــان الـــســـمـــاء. ـــق بـــعـــد إلـــى عَ لـــم يـــحـــلّ
وهـــــــــــكـــــــــــذا الـــــــــــحـــــــــــال مـــــــــــع الـــــــــعـــــــــقـــــــــيـــــــــدة، الــــــــــتــــــــــي هـــــــــــي هــــــــيــــــــكــــــــل الـــــــــفـــــــــكـــــــــر ووقــــــــــــــود 
الــــفــــعــــل، ولــــقــــد اشــــتــــغــــلــــنــــا فــــيــــهــــا، وأنــــجــــزنــــا مــــقــــالات مــــتــــواصــــلــــة، وأعــــددنــــا 
ــــنـــــائـــــي  ــــثـ كـــــتـــــابـــــا بـــــعـــــنـــــوان «أصـــــــــول الإيــــــــمــــــــان»؛ ولــــــكــــــن يـــــبـــــقـــــى هـــــــذا الـــــجـــــهـــــد الـ

فـــاتـــحـــة لـــلـــمـــجـــال، لا خـــاتـــمـــة لـــلـــمـــقـــال.
هندسة ”سؤال الأزمة“

تــــــــــفــــــــــرض هـــــــــنـــــــــدســـــــــة «ســــــــــــــــــــؤال الأزمـــــــــــــــــــــــة» صـــــــــيـــــــــاغـــــــــة مــــــــخــــــــطــــــــط لـــــــــلـــــــــوحـــــــــدات 
الـــــمـــــكـــــونـــــة، ثـــــم لـــــلـــــعـــــلاقـــــات والــــــروابــــــط بـــــيـــــن الـــــمـــــكـــــونـــــات الأســـــاســـــيـــــة، ثــــم 
الانـــــــــتـــــــــهـــــــــاء إلــــــــــــى اســـــــــتـــــــــخـــــــــراج «بــــــــــــــؤر الــــــــبــــــــحــــــــث» الـــــــــتـــــــــي تـــــــــلامـــــــــس بــــــــالــــــــضــــــــرورة 
تــــــخــــــصــــــصــــــات كـــــــثـــــــيـــــــرة، وتــــــســــــتــــــدعــــــي عــــــلــــــمــــــاء وبــــــاحــــــثــــــيــــــن لـــــــلـــــــتـــــــداول مـــــعـــــهـــــم، 

فـــي الـــبـــؤرة الـــمـــحـــددة، لا فـــي كـــلـــيـــات «ســـؤال الأزمـــة».
ولـــقـــد تـــحـــدد بـــداهـــة ثـــلاثـــة مـــكـــونـــات: الـــفـــكـــر، الـــفـــعـــل، الـــتـــحـــول.

ــغــتُ مــعــالــم وزوايا  فــي رســم بــيــانــي فـــيـــمـــا يـــشـــبـــه خــريــطــة الــذهــن، صُ
هـــذه الـــمـــكـــونـــات، فـــكـــانـــت الـــنـــتـــيـــجـــة مـــا يـــلـــي:
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الـــفـــكـــر:
مــــســــتــــويــــاتــــه: الـــــبـــــيـــــانـــــات، الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــة، الـــــكـــــلـــــمـــــة، الــــــحــــــدس، الــــعــــلــــم،   .1

الـــمـــعـــرفـــة، الـــفـــكـــر، الإيـــمـــان، الـــقـــنـــاعـــة، الـــبـــراديـــم...
تـــمـــثّـــلاتـــه: الـــفـــهـــم، الـــحـــفـــظ، الـــذكـــاء، الـــوعـــي، الـــقـــبـــول/الـــرفـــض،   .2

الإدراك، الـــيـــقـــيـــن، الـــشـــك، الـــظـــن، الـــتـــردد...
مـــصـــدره: الـــمـــادة، الـــوحـــي، غـــيـــر مـــعـــلـــوم...  .3

مـــحـــلـــه: الـــعـــقـــل، الـــقـــلـــب، الـــضـــمـــيـــر...  .4
قــيــاســه: مـــكـــتـــمـــل، نــاقــص، نـــصـــف فــكــرة، إيــمــان نــاقــص، ســـريـــع،   .5

بـــطـــيء، ســـائـــل، مـــتـــحـــجـــر...
الـــــــدلالـــــــة: ذاتـــــــيـــــــة الــــــــقــــــــارئ، الــــــمــــــوضــــــوعــــــيــــــة، نـــــظـــــريـــــة الــــــلــــــغــــــة، الـــــبـــــنـــــيـــــة،   .6

الـــتـــفـــكـــيـــك...
الـــفـــعـــل:

مـــــــســـــــتـــــــو الــــــــفــــــــعــــــــل: فــــــــعــــــــل فــــــــــردي/جــــــــــمــــــــــاعــــــــــي، مـــــــــــشـــــــــــروط، بـــــــــــــــــإرادة،   .1
الـــفـــعـــل/الـــتـــرك (هـــل الـــتـــرك فـــعـــل؟)، الـــســـلـــوك...

تـــمـــثـــلاتـــه: حـــضـــاري، مـــنـــظـــم...  .2
مـــحـــلـــه: الـــحـــواس، الـــجـــوارح، امـــتـــداد الـــجـــوارح...  .3

قـــــــــــــــــيـــــــــــــــــاســـــــــــــــــه: نــــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــــص/كــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــل، ســــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــع/بــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــيء، مــــــــــــــؤســــــــــــــس/غــــــــــــــيــــــــــــــر   .4
مـــؤســـس...



170

الـــتـــحـــول:
الـــــــــــــحـــــــــــــد الــــــــــــفــــــــــــاصــــــــــــل بـــــــــــيـــــــــــن الـــــــــــفـــــــــــكـــــــــــر والـــــــــــــفـــــــــــــعـــــــــــــل: فـــــــــــكـــــــــــر بــــــــــاعــــــــــتــــــــــبــــــــــار/فــــــــــعــــــــــل   .1

بـــاعـــتـــبـــار، بـــيـــن الـــمـــادي والـــمـــعـــنـــوي...
قــــــــــــيــــــــــــاســــــــــــه: مــــــــــمــــــــــكــــــــــن الــــــــــــقــــــــــــيــــــــــــاس/غــــــــــــيــــــــــــر مــــــــــمــــــــــكــــــــــن الــــــــــــــقــــــــــــــيــــــــــــــاس، الـــــــــــبـــــــــــايـــــــــــت،   .2

الـــكـــيـــوبـــايـــت، وحـــدة قـــيـــاس أخـــر
كـــــيـــــف يـــــتـــــم الــــــتــــــحــــــول: الـــــفـــــطـــــنـــــة، الــــــبــــــداهــــــة، الـــــمـــــنـــــعـــــكـــــس الـــــشـــــرطـــــي،   .3

الاســـتـــبـــطـــان...
الـــــــتـــــــحـــــــول مــــــــن الــــــفــــــعــــــل إلــــــــــى الـــــــفـــــــكـــــــر: وهــــــــــو عـــــــكـــــــس ســـــــهـــــــم الــــــتــــــحــــــول   .4
إلـــــــــــــــى  الـــــــــــــــــــــــواقـــــــــــــــــــــــع  يـــــــــــــــتـــــــــــــــحـــــــــــــــول  حـــــــــــــــيـــــــــــــــن  أي  الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــعـــــــــــــــــل،  إلــــــــــــــــــــــــــى  الـــــــــــــــفـــــــــــــــكـــــــــــــــر  مــــــــــــــــــــن 
فـــــــــــكـــــــــــرة، والــــــــــحــــــــــركــــــــــة إلـــــــــــــى فــــــــهــــــــم جـــــــــــــديـــــــــــــد... فـــــــــــي شــــــــكــــــــل حــــــــلــــــــزونــــــــي:

فـــكـــر/فـــعـــل/فـــكـــر...
الــــزمــــن: وحـــــدة الــــقــــيــــاس الــــزمــــنــــيــــة، ســــريــــع/بــــطــــيء، حــــيــــز الــــزمــــن:   .5
مـــطـــلـــق، نـــســـبـــي، كـــونـــتـــي... ســـهـــم الـــزمـــن، الـــنـــهـــايـــة/الـــلانـــهـــايـــة...

بـــحـــوث ذات عـــلاقـــة:
الـــتـــربـــيـــة: الـــمـــنـــاهـــج، عـــلـــم الـــنـــفـــس... الـــمـــدرســـة...  .1

الـــــلـــــغـــــة: الـــــمـــــجـــــاز، الـــــشـــــاعـــــريـــــة، الــــلــــفــــظــــيــــة، الــــعــــمــــلــــيــــة، الـــــلـــــغـــــة، تــــشــــوه   .2
الـــلـــغـــة، الـــمـــفـــهـــوم، الـــمـــصـــطـــلـــح...

مـــنـــطـــق الـــفـــكـــر: نـــعـــم/لا، نـــعـــم ولا، الـــتـــنـــاقـــض...  .3
 الـــــــراصـــــــد: الــــــشــــــيء كـــــمـــــا هـــــــو، الــــــشــــــيء كـــــمـــــا هــــــو مــــــعــــــلــــــوم، مـــــســـــتـــــو  .4
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الـــمـــعـــرفـــة ومـــســـاحـــة الـــجـــهـــل...
بـــذور الـــرشـــد: بـــيـــن الـــوحـــي والـــعـــلـــم والـــعـــمـــل...  .5

الـــعـــمـــق الـــحـــضـــاري: الـــتـــشـــوهـــات، الـــتـــوقـــف، الـــنـــهـــضـــة...  .6
ـــم الـــجـــزائـــري: تـــطـــبـــيـــقـــات حـــول الـــعـــلـــم والـــعـــمـــل فـــي  ـــلْ خـــريـــطـــة الـــعِ  .7

هـــذا الـــســـيـــاق...
الإعـــلام: إشـــكـــالـــيـــات الـــتـــشـــوه، الـــعـــلاج، الـــبـــدائـــل....  .8
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والقابلية  الرشد،  نموذج  نسبية  حول 
للدحض 

ــــيـــــة  ــــيـــــة لـــــلـــــدحـــــض والـــــنـــــقـــــض هـــــي الـــــســـــمـــــة الأســـــاسـ إن الــــنــــســــبــــيــــة والـــــقـــــابـــــلـ
لــــــــــلــــــــــنــــــــــمــــــــــوذج الــــــــــمــــــــــعــــــــــرفــــــــــي الــــــــــــبــــــــــــشــــــــــــري؛ والــــــــــــحــــــــــــاجــــــــــــة إلــــــــــــــــى «نـــــــــــــــمـــــــــــــــوذج شــــــــــامــــــــــل»
الـــــــــــــبـــــــــــــشـــــــــــــريـــــــــــــة  ــــــــــــــــــوجــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــات  الأيــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــولــ ســــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــاق  فـــــــــــــــــــــــي   (Méta-modèle)
(مــــــاركــــــســــــيــــــة، حــــــــداثــــــــة...) هــــــي ذات أفـــــــق إنــــــســــــانــــــي، أمــــــــره بـــــيـــــد الإنــــــســــــان 
كــــلــــيــــة، فــــهــــو لا يــــســــتــــدعــــى إلــــيــــه جــــهــــة أعــــلــــى مــــنــــه، ولا يــــقــــبــــل وحــــيــــا يــــمــــلــــى 
عـــلـــيـــه، يـــقـــول بـــاكـــونـــيـــن: «مــا دام لـــنـــا ســـيـــد فــي الــســمــاء، إذن نـــحـــن عـــبـــيـــد 

فـــي الأرض، ولـــســـنـــا أحـــرارا».
ولـــــــكـــــــن ضـــــــمـــــــن ســـــــيـــــــاق مـــــــعـــــــرفـــــــي مـــــــرتـــــــبـــــــط بـــــــالـــــــســـــــمـــــــاء، مـــــــؤمـــــــن بــــــالــــــوحــــــي 
فــــــــــــــي «رؤيــــــــــــــــتــــــــــــــــه الــــــــــــكــــــــــــونــــــــــــيــــــــــــة»، تـــــــــصـــــــــبـــــــــح الــــــــــمــــــــــســــــــــألــــــــــة أكــــــــــــثــــــــــــر تــــــــــعــــــــــقــــــــــيــــــــــدا، بــــــــخــــــــاصــــــــة 
فـــــــــــي الـــــــــــــســـــــــــــؤال عـــــــــــن «الـــــــــــحـــــــــــد الــــــــــفــــــــــاصــــــــــل» بـــــــــيـــــــــن الــــــــــربــــــــــانــــــــــي والـــــــــــبـــــــــــشـــــــــــري، بــــــيــــــن 

الـــســـمـــاوي والأرضـــي، بـــيـــن الـــوحـــي وتـــفـــســـيـــر الـــوحـــي...
يــــــقــــــول مــــــــراد هــــــوفــــــمــــــان فــــــي كـــــتـــــابـــــه «خـــــــــواء الـــــــــــذات»: «الــــــعــــــالــــــم الــــــذي 
يــراقــبــه الــمــاركــســيــون، والــلــيــبــرالــيــون، والــمــســلــمــون، هــو عــالــم واحــد، 

كـــذلـــك أدوات الـــحـــس لـــديـــهـــم واحـــدة. 



173

إنـــــهـــــم يـــــبـــــصـــــرون بـــــالـــــعـــــيـــــون نـــــفـــــســـــهـــــا، ويــــــفــــــكــــــرون بـــــالـــــعـــــقـــــول نـــــفـــــســـــهـــــا... 
ومـــــع ذلـــــك يــــصــــلــــون إلـــــى نــــتــــائــــج مــــتــــبــــايــــنــــة لــــلــــغــــايــــة حـــــول طــــبــــيــــعــــة الإدراك 
الــــــــــــحــــــــــــســــــــــــي، وطــــــــــبــــــــــيــــــــــعــــــــــة الـــــــــــــــــكـــــــــــــــــون، وهــــــــــــنــــــــــــدســــــــــــتــــــــــــه، وحـــــــــــــــــــــــول طـــــــــبـــــــــيـــــــــعـــــــــة ومــــــــصــــــــيــــــــر 
بـــــــتـــــــأســـــــيـــــــســـــــهـــــــا عــــــلــــــى  تــــــــنــــــــفــــــــرد  لــــــــلــــــــعــــــــالــــــــم  الـــــــمـــــــســـــــلـــــــمـــــــيـــــــن  نــــــــــظــــــــــرة  الإنــــــــــــــــســــــــــــــــان... إنَّ 

كـــتـــاب، ألا وهـــو الـــقـــرآن، وســـنـــة مـــحـــمـــد بـــن عـــبـــد االله صلى الله عليه وسلم».
ــــــــــــــــــــــح فـــــــــيـــــــــه أنَّ  ولـــــــــــقـــــــــــد كـــــــــتـــــــــبـــــــــتُ مـــــــــــقـــــــــــالا مـــــــــــطـــــــــــولا قـــــــــبـــــــــل أربـــــــــــــــــــع ســـــــــنـــــــــيـــــــــن، أوضِّ
«الــــنــــمــــوذج الــــشــــامــــل» يــــتــــجــــاوز الــــتــــجــــربــــة الــــفــــرديــــة لأيّ عــــالِــــم أو حــــركــــةٍ 
«الـــــــــــنـــــــــــمـــــــــــوذج  مـــــــــهـــــــــمـــــــــا كـــــــــــــــــان مـــــــــــســـــــــــتـــــــــــواهـــــــــــا، ومــــــــــهــــــــــمــــــــــا بــــــــــلــــــــــغ أثـــــــــــــرهـــــــــــــا ومـــــــــــــــــداهـــــــــــــــــا؛ فــــــــــــ
، وعـــــــلـــــــى  الـــــــــــشـــــــــــامـــــــــــل» يــــــــــولــــــــــد عـــــــــنـــــــــد «اجـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــاع الأمــــــــــــــــــــة» عـــــــــلـــــــــى فـــــــــهـــــــــم الـــــــــــــنـــــــــــــصِّ
تـــــنـــــزيـــــل الــــــحــــــكــــــم، وعــــــلــــــى مـــــعـــــالـــــجـــــة الـــــــــواقـــــــــع... بــــــنــــــاء عـــــلـــــى نـــــــمـــــــوذج قـــــابـــــل 
ــــــــس عـــــــلـــــــى كــــــــــلام االله تــــــعــــــالــــــى،  لـــــــلاتـــــــفـــــــاق والاجـــــــــتـــــــــمـــــــــاع. وهــــــــــو طــــــبــــــعــــــا مــــــــؤسَّ

. وعـــلـــى ســـنـــة نـــبـــيـــه الـــكـــريـــم، وعـــلـــى ســـيـــرتـــه
الــــــــشــــــــامــــــــل مـــــــــــوجـــــــــــود، وهـــــــو  بــــــــــــل، حـــــــتـــــــى حـــــــيـــــــن نــــــــــقــــــــــول: «إنَّ الـــــــــنـــــــــمـــــــــوذج 
ذلــــــــــــــــــــــك «الــــــــــــــنــــــــــــــمــــــــــــــوذج  قــــــــــــبــــــــــــل  وهــــــــــــــــــــــو   ،« مـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد  ســــــــــــيــــــــــــدنــــــــــــا  نـــــــــــــــــمـــــــــــــــــوذج 
الـــــــــمـــــــــســـــــــتـــــــــنـــــــــبـــــــــط مـــــــــــــــن الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــرآن الـــــــــــــــكـــــــــــــــريـــــــــــــــم»؛ فـــــــــــإنـــــــــــنـــــــــــا ســــــــــنــــــــــقــــــــــع فـــــــــــــــي مـــــــــــســـــــــــاحـــــــــــة مـــــــن 

الاتـــفـــاق، ومـــســـاحـــة أخـــر مـــن الاخـــتـــلاف؛ وبـــيـــنـــهـــمـــا تـــداخـــل:
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الوحي
التشغيل

الواقع

الوحي
التأصيل

الواقع

الملاحظ أن الإشكال لا يقع في القراءة الأولية للوحي (الخط 
الــــمــــتــــقــــطــــع)، ولا فـــــي الـــــوصـــــف الأولــــــي لــــلــــواقــــع (الــــنــــقــــاط الــــمــــتــــقــــطــــعــــة)؛ 
وإنـــــــــمـــــــــا يـــــــقـــــــع الإشــــــــــكــــــــــال فـــــــــي نـــــــقـــــــطـــــــة الــــــــتــــــــمــــــــاس والــــــــتــــــــقــــــــاطــــــــع بــــــيــــــنــــــهــــــمــــــا (حــــــيــــــن 
بــــــــالــــــــنــــــــقــــــــطــــــــة) ذلـــــــــــــك أنَّ الــــــــعــــــــقــــــــل الـــــــــبـــــــــشـــــــــري يــــــــــؤســــــــــس صـــــــــــورا  الـــــــــتـــــــــقـــــــــاء الــــــــــخــــــــــط 
إدراكـــــيـــــة وتــــرســــبــــات مــــعــــرفــــيــــة وذاتــــيــــة أي «نــــمــــاذج وبــــراديــــغــــمــــات» قــــبــــل 
أن يــــنــــتــــهــــي إلــــى بــــنــــاء عــــلــــوم ومــــعــــارف، ولــــيــــس الــــعــــقــــل الــــبــــشــــري صـــفـــحـــة 

بـــيـــضـــاء مـــوضـــوعـــيـــة مـــحـــايـــدة يـــشـــبـــه بـــعـــضـــه بـــعـــضـــا.
هـــــــنـــــــا يــــــبــــــقــــــى أنَّ مــــــــا كــــــــــان فــــــــي كــــــــــلام االله تـــــــعـــــــالـــــــى، ومــــــــــا كــــــــــان فــــــــي وحـــــــي 
رسول االله صلى الله عليه وسلم ، يــمــثــل «النموذج الأسوة »، أو «النموذج الأكمل »، 
أو «الــنــمــوذج الـــمـــثـــال » وهــو أي «الــنــمــوذج الــشــامــل »؛ وكــل مــا ســواه 
مـــــا هـــــو إلا نـــــمـــــوذج «قـــــابـــــل لـــــلـــــصـــــواب ولـــــلـــــخـــــطـــــأ»، «نـــــمـــــوذج ديــــنــــامــــيــــكــــي 
مــتــغــيــر »، «نــمــوذج بــشــري قــابــل لــلــدحــض »، وهــو «نــمــوذج نــســبــي غـــيـــر 

مـــطـــلـــق» ...
و«نــــــــــمــــــــــوذج الـــــــــرشـــــــــد » هــــــــو ذلــــــــــك «الــــــــفــــــــهــــــــم» الـــــــــــذي يــــــــمــــــــارس عـــــمـــــلـــــيـــــتـــــي 
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«الـــــتـــــشـــــغـــــيـــــل» (مــــــــن الـــــــوحـــــــي إلــــــــى الــــــــواقــــــــع)، و«الــــــتــــــأصــــــيــــــل» (مــــــــن الــــــواقــــــع 
إلـــــــــــــــى الـــــــــــــــوحـــــــــــــــي)؛ وبــــــــــالــــــــــتــــــــــالــــــــــي فـــــــــهـــــــــو يــــــــــــحــــــــــــاول مــــــــــقــــــــــاربــــــــــة الــــــــمــــــــطــــــــلــــــــق بــــــــــــــــــأدوات 
ــــــــــــــا: الـــــــــــســـــــــــلـــــــــــبُ هـــــــــــــو الـــــــــــــــــــذي يــــــــحــــــــدد  ăومـــــــــــنـــــــــــاهـــــــــــج ووســــــــــــــائــــــــــــــل نـــــــــســـــــــبـــــــــيـــــــــة؛ وريــــــــــــــاضــــــــــــــي
مــــــــحــــــــصــــــــلــــــــة عــــــــمــــــــلــــــــيــــــــة الــــــــــــــضــــــــــــــرب، لا الإيـــــــــــــــجـــــــــــــــاب؛ وبــــــــــالــــــــــتــــــــــالــــــــــي فــــــــــــــــــإنَّ آخـــــــــــــــر مــــــا 
يـــصـــل إلــــيــــه الـــعـــقـــل الــــبــــشــــري حــــيــــال الــــوحــــي هــــو: «اجــــتــــهــــد فــــأصــــاب» أو 

«اجـــتـــهـــد فـــأخـــطـــأ».
«فــــــــــــنــــــــــــمــــــــــــوذج الــــــــــــــرشــــــــــــــد» إحـــــــــــــالـــــــــــــة إلــــــــــــــــى الــــــــــمــــــــــطــــــــــلــــــــــق، ومــــــــــــحــــــــــــاولــــــــــــة فـــــــــــــي فــــــهــــــم 
الوحي، واجتهاد في إدراك كلام االله تعالى أولا، ثم السيرة والسنة 
التي شــكــلــت حياة رسول االله صلى الله عليه وسلم ؛ ومن ثم فــهــو جــهــد مــتــأثــر بــالــزمــن 
والـــمـــكـــان، مـــصـــطـــبـــغ بـــالـــمـــدارك والـــرؤ، مـــتـــلـــون بـــالـــحـــالات الـــنـــفـــســـيـــة 
والــــــــــتــــــــــقــــــــــلــــــــــبــــــــــات الـــــــــــداخـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــة، مــــــــــنــــــــــجــــــــــذب إلــــــــــــــــى الاضــــــــــــــطــــــــــــــرابــــــــــــــات الـــــــــخـــــــــارجـــــــــيـــــــــة 
وحـــيـــثـــيـــات الــــبــــيــــئــــة... أي هــــو رهــــيــــن «نــــمــــاذجــــه وبــــراديــــغــــمــــاتــــه»... وكـــل 
مـــــــطـــــــلـــــــق أو  أنـــــــــــــه  ادعــــــــــــــــــاء  وأي  غـــــــــيـــــــــر.  نــــــــســــــــبــــــــيــــــــا، لا  نـــــــــمـــــــــوذجـــــــــا  يـــــــجـــــــعـــــــلـــــــه  ذلـــــــــــــك 

شـــامـــل، هـــو مـــحـــض وهـــم وســـوء فـــهـــم.
عــــــــــــلــــــــــــى «قــــــــــــــــــــــــــراءة  الـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــدرة  نــــــــــفــــــــــتــــــــــقــــــــــد  حــــــــــــالــــــــــــيــــــــــــا  أنــــــــــــــنــــــــــــــا  أعـــــــــــــــــتـــــــــــــــــرف  أن  بـــــــــــــــــد  ولا 
نــــــمــــــوذج الـــــــرشـــــــد » قـــــــــراءة «الـــــــمـــــــاحـــــــول»؛ ولا نـــــمـــــلـــــك أســــــبــــــاب ذلـــــــــك.... 
، وأؤكـــــــــــــــد أنـــــــه  ولـــــــــــــذا تـــــــجـــــــدنـــــــي أســــــــتــــــــدعــــــــي «الــــــــعــــــــقــــــــل الـــــــجـــــــمـــــــعـــــــي » ولا أمـــــــــــــــلُّ
«الـــكـــوجـــيـــتـــو » فـــي «نــمــوذج الــرشــد »، والـــكـــوجـــيـــتـــو هــو: «الـــمـــبـــدأ الـــذي 
نـــنـــطـــلـــق مــنــه لإثــبــات الــحــقــائــق بــالــبــرهــان»... أؤكد أنَّ نــص الـــكـــوجـــيـــتـــو 
ــــا».  ـــــــر جــــــمــــــعــــــا، إذن أنــــــــا أقـــــــتـــــــرب مـــــــن الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة يـــــقـــــيـــــنًـ الــــــــرشــــــــدي : «أنــــــــــا أفـــــــكِّ
مـــــن هــــــذا الـــــمـــــبـــــدأ ومــــــن هــــــذه الــــنــــقــــطــــة يــــمــــكــــن أن نــــنــــطــــلــــق لإثـــــبـــــات جــــمــــيــــع 
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مــــا يــــكــــون إشــــكــــالا، أو يــــتــــحــــول إلــــى افــــتــــراض فــــي مـــنـــظـــومـــتـــنـــا الـــمـــعـــرفـــيـــة 
أو الـــــوجـــــوديـــــة؛ ولا ريــــــب بــــتــــحــــقــــق جــــمــــلــــة مـــــن الـــــشـــــروط ســــنــــقــــتــــرب مــــن 
الــــــحــــــقــــــيــــــقــــــة، ولـــــــكـــــــن عـــــــنـــــــد غـــــــيـــــــاب «الـــــــعـــــــقـــــــل الـــــــجـــــــمـــــــعـــــــي »، مــــــهــــــمــــــا بـــــــذلـــــــنـــــــا مـــــن 
جــهــد، نـــنـــتـــهـــي ولا شــك بـــعـــلـــم رقــيــق، وعــمــل هــزيــل، وجــهــد قــلــيــل....
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القبض والبسط: أي السبيلين أقوم؟

مــــن الــــنــــاس مــــن يــــعــــبــــد االله تــــعــــالــــى مــــن مــــقــــام «الــــقــــبــــض »، ومــــنــــهــــم مــــن 
يــــعــــبــــده ســـبـــحـــانـــه مــــن مــــقــــام «الــــبــــســــط »؛ وبــــيــــن الـــســـبـــيـــلـــيـــن مــــســــافــــة ضـــوئـــيـــة، 
قــــــــــد لا تـــــــــدركـــــــــهـــــــــا الـــــــــعـــــــــقـــــــــول الـــــــــتـــــــــي ألـــــــــفـــــــــت «الأحــــــــــــكــــــــــــام الــــــــنــــــــمــــــــطــــــــيــــــــة»، والــــــــتــــــــي 
اعـــــتـــــادت الــــحــــكــــم «مــــــن نـــــافـــــذة الــــــــذات» ولــــــم تــــتــــعــــلــــم الــــنــــظــــر مـــــن «زاويــــــة 

الآخـــر»؛ ويـــبـــقـــى الـــســـؤال: أيُّ الـــســـبـــيـــلـــيـــن أقـــوم؟
يـــــمـــــيـــــل «صــــــاحــــــب الــــــقــــــبــــــض» إلـــــــى الــــــتــــــشــــــاؤم، وإلــــــــى انــــــقــــــبــــــاض الـــــقـــــلـــــب 
حــيــال كلِّ شيء، وإلى الــخــوف مــن الــنــار يوم الــحــســاب، وهو يـــعـــتـــبـــر 
جـــــمـــــيـــــع الـــــــنـــــــاس فـــــــي خــــــطــــــر، ولا يـــــتـــــســـــامـــــح مـــــــع الـــــمـــــعـــــصـــــيـــــة مـــــهـــــمـــــا كــــــانــــــت، 
وحـــــــيـــــــن يــــــقــــــتــــــرفــــــهــــــا هــــــــو ـ ولا مـــــــنـــــــاص ـ يـــــــــر نــــــفــــــســــــه عــــــلــــــى حـــــــافـــــــة جـــــهـــــنـــــم، 
تــــتــــلــــقــــفــــه ألــــســــنــــة الــــنــــيــــران لــــتــــلــــتــــهــــم جــــســــمــــه؛ فــــهــــو لــــذلــــك يــــتــــخــــذ مــــســــافــــة بـــيـــنـــه 
وبــــــيــــــن الـــــــنـــــــاس، وقـــــــد يـــــصـــــنـــــف الآخـــــــريـــــــن حـــــســـــب «مــــــذهــــــبــــــه هـــــــــو»، ووفــــــق 
ــــيـــــاره هـــــو» فــــيــــعــــتــــقــــد أنَّ «جــــمــــيــــع الــــمــــخــــالــــفــــيــــن فــــي ضــــــلال»، فــــقــــط هــــو  «خـ

ومـــن مـــعـــه «مـــن حـــزبـــه» هـــم أهـــل لـــلـــنـــجـــاة...
ــــــــــــــــــــا «أهــــــــــــــــــــل الـــــــــــبـــــــــــســـــــــــط» فــــــــــهــــــــــم إلـــــــــــــــــى الــــــــــــتــــــــــــفــــــــــــاؤل أقــــــــــــــــــــــــرب، وإلــــــــــــــــــــى انـــــــــفـــــــــتـــــــــاح  أمَّ
الــــســــريــــرة حــــيــــال كــــلِّ شــــيء أكــــثــــر الــــتــــصــــاقــــا؛ وهــــم يــــنــــظــــرون إلــــى الآخــــرة 
مـــــــــن بـــــــــــاب الــــــــــرجــــــــــاء فـــــــــي «رحـــــــــمـــــــــة االله» ومـــــــــــن زاويـــــــــــــــة الـــــــطـــــــمـــــــع فـــــــــي جــــــنــــــتــــــه، 
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ويــــنــــظــــرون إلــــى الــــنــــاس عــــلــــى أنــــهــــم مــــن الــــنــــاجــــيــــن إلا مــــن أبــــى، ولــــذلــــك 
ــــتـــــهـــــم،  ــــيـ تـــــجـــــدهـــــم يـــــعـــــتـــــبـــــرون الـــــمـــــعـــــصـــــيـــــة فــــــي حــــــق الــــــنــــــاس جــــــــزءا مــــــن إنـــــســـــانـ
وقـــــــــد يـــــــكـــــــون ذلـــــــــك ســــــبــــــبــــــا لأن يــــــجــــــتــــــرحــــــوا الــــــمــــــعــــــاصــــــي ويــــــســــــتــــــســــــهــــــلــــــوا مـــــن 
شـــأنـــهـــا، وأغـــلـــبـــهـــم يـــخـــالـــطـــون الـــنـــاس فـــي الـــمـــنـــشـــط والـــمـــكـــره؛ والآخــــر 
خــــــــانــــــــة  فــــــــــــــي  تــــــــصــــــــنــــــــيــــــــفــــــــه  ولا  ضــــــــــــلالــــــــــــه  اعـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــاد  يــــــــــــجــــــــــــوز  لا  إلــــــــــيــــــــــهــــــــــم  بـــــــــالـــــــــنـــــــــســـــــــبـــــــــة 
الــــهــــالــــكــــيــــن، والــــنــــجــــاة مــــكــــتــــوبــــة لــــكــــل مــــن يــــقــــول «لا إلــــه إلا االله، مـــحـــمـــد 

رســـول االله » وإن عـــصـــا وأســـرف.
كــــلا الــــفــــريــــقــــيــــن يــــتــــلــــو كــــلام االله جــــل جــــلالــــه، غــــيــــر أنَّ الــــفــــريــــق الأول 
يـــــــــــركـــــــــــز مـــــــــــشـــــــــــاعـــــــــــره وعــــــــــــواطــــــــــــفــــــــــــه عــــــــــلــــــــــى «مــــــــــــــــواطــــــــــــــــن» الــــــــــــوعــــــــــــيــــــــــــد؛ أمــــــــــــــــا الـــــــــفـــــــــريـــــــــق 
الـــــــــثـــــــــانـــــــــي فـــــــــهـــــــــو مـــــــــتـــــــــوجـــــــــه بـــــــعـــــــقـــــــلـــــــه وقـــــــــلـــــــــبـــــــــه إلــــــــــــــى مـــــــــــواطـــــــــــن «الـــــــــــــــوعـــــــــــــــد»؛ وحـــــــيـــــــن 

 ] \ [ Z Y X W V﴿ تــــــعــــــالــــــى:  قــــــولــــــه  عـــــلـــــيـــــهـــــمـــــا  يـــــتـــــلـــــى 
^﴾، فإنَّ الــشــطــر الأول «شديد الــعــقــاب» يــتــلــقــفــه الــفــريــق الأول، 
والــــــشــــــطــــــر الــــــثــــــانــــــي يـــــســـــتـــــأثـــــر بـــــــه الــــــفــــــريــــــق الــــــثــــــانــــــي «غـــــــفـــــــور رحـــــــيـــــــم»؛ وتـــــبـــــقـــــى 
مـــــن  بــــــــه  جـــــــــــاءت  لــــــمــــــا  والإدراك  الــــــفــــــهــــــم  ولــــــــكــــــــنَّ  الآيــــــــــــة،  ذات  هــــــــي  الآيـــــــــــة 
دلالـــــــــه تـــــخـــــتـــــلـــــف بــــــاخــــــتــــــلاف «مــــــــا قــــــبــــــلــــــيــــــات» الــــــــقــــــــارئ، و«بـــــــاراديـــــــغـــــــمـــــــات» 
ــــيـــــهـــــا  الـــــــتـــــــالـــــــي... و«الـــــــقـــــــبـــــــض» و«الـــــــبـــــــســـــــط» مـــــــن بـــــيـــــن أكــــــثــــــر الـــــمـــــنـــــاظـــــيـــــر تـــــوجـ

فـــي فـــهـــم كـــلام االله تـــعـــالـــى.
فـــــي قـــــريـــــة صــــغــــيــــرة مـــــن صـــــحـــــراء الـــــجـــــزائـــــر، وجــــمــــيــــع مــــظــــاهــــر الــــحــــيــــاة 
الــــرغــــدة غــــائــــبــــة؛ فــــهــــي تــــخــــلــــو مــــن أدنــــى وســــائــــل الــــراحــــة والاســــتــــجــــمــــام، 
والـــــــــــــــنـــــــــــــــاسُ ألِـــــــــــــفـــــــــــــوا الـــــــــعـــــــــيـــــــــش عـــــــــلـــــــــى الــــــــــقــــــــــديــــــــــم والــــــــــــبــــــــــــالــــــــــــي، وهـــــــــــــــم أقــــــــــــــــــرب إلـــــــــى 
الــــــــــبــــــــــداوة مــــــنــــــهــــــم إلــــــــــى الــــــــحــــــــضــــــــارة؛ ومــــــــــع ذلــــــــــك حـــــــيـــــــن تــــــأتــــــيــــــهــــــم مــــــنــــــاســــــبــــــاتٌ 
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د عــــلــــى  مـــــن مـــــثـــــل الأعــــــــراس أو الأعــــــيــــــاد، تـــــجـــــد الـــــخـــــطـــــاب الـــــســـــائـــــد يـــــشـــــدِّ
تـــــــــحـــــــــريـــــــــم الإســــــــــــــــــــــــراف والـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــذيـــــــــــر، ويـــــــــبـــــــــجـــــــــل الاقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــاد والـــــــــتـــــــــقـــــــــتـــــــــيـــــــــر؛ وقـــــــــد 
ــــــط بــــــعــــــض الــــــنــــــســــــوة بـــــــأغـــــــانٍ فـــــيـــــتـــــســـــلـــــط عـــــلـــــيـــــهـــــنَّ وابـــــــــل مــــن  يــــــحــــــدث أن تــــــبــــــسُ

الـــوعـــيـــد، ويـــعـــتـــبـــرن فـــاقـــدات لـــلـــمـــروءة والـــحـــيـــاء.
وفـــــــــــــــــي مــــــــــديــــــــــنــــــــــة حـــــــــــــاضـــــــــــــرة كـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــرة، والـــــــــــــــنـــــــــــــــاس يـــــــــــرفـــــــــــلـــــــــــون فـــــــــــــي حــــــــــلــــــــــل مـــــــن 
الــــــــــجــــــــــمــــــــــال والــــــــــخــــــــــضــــــــــرة والــــــــــحــــــــــيــــــــــاة الـــــــــمـــــــــتـــــــــرفـــــــــة؛ وجـــــــــمـــــــــيـــــــــع وســـــــــــائـــــــــــل الــــــــــراحــــــــــة 
والــــــــــــفــــــــــــراغ مـــــــــتـــــــــوفـــــــــرة؛ والـــــــــــنـــــــــــاس اســــــــتــــــــمــــــــرئــــــــوا كــــــــــــلَّ جــــــــــديــــــــــد، وتـــــــعـــــــلـــــــقـــــــوا بــــــكــــــلِّ 
وافــــد مـــفـــيـــد وغـــيـــر مـــفـــيـــد؛ فـــهـــم فـــي الـــحـــضـــارة يـــتـــمـــرغـــون وعــــن الـــبـــداوة 
بـــعـــيـــدون؛ ومـــنـــاســـبـــاتـــهـــم مـــتـــرفـــة وأرســـتـــقـــراطـــيـــة إلـــى حـــدِّ الـــســـفـــه أحـــيـــانـــا؛ 
ويـــــــــــــوم الـــــــــعـــــــــرس هـــــــــو يـــــــــــوم غــــــــنــــــــاء وأكـــــــــــــل وشـــــــــــــرب ومـــــــــــــــرح؛ والــــــــلــــــــبــــــــاس فـــــي 
عــــــــاداتــــــــهــــــــم شــــــــامــــــــة وعـــــــــلامـــــــــة عـــــــلـــــــى الــــــــغــــــــنــــــــى؛ وتــــــــجــــــــد الـــــــعـــــــلـــــــمـــــــاء والـــــــمـــــــشـــــــايـــــــخ 
ـــــــــــــــون هـــــــــــــــــذا الــــــــــســــــــــبــــــــــيــــــــــل، ويــــــــــــســــــــــــايــــــــــــرونــــــــــــه، وقـــــــــــــــــد يـــــــــضـــــــــبـــــــــطـــــــــون بـــــــعـــــــض  فـــــــــيـــــــــهـــــــــم يـــــــــــــــزكُّ

ـــرهـــم مـــن مـــتـــع الـــحـــيـــاة. الـــنـــزوات أحـــيـــانـــا بـــدروس لا تـــنـــفِّ
ــــــــن الـــــــنـــــــاس مـــــــن تــــــجــــــده مـــــــن زمــــــــــرة الــــــقــــــبــــــض فـــــــي كـــــــلامـــــــه، ولــــــكــــــنــــــه فــــي  مِ
تـــــــصـــــــرفـــــــاتـــــــه ويــــــــومــــــــيــــــــاتــــــــه، هـــــــــو مـــــــــن أهـــــــــــل الــــــــبــــــــســــــــط؛ وقـــــــلـــــــمـــــــا تـــــــجـــــــد أحـــــــــــــدا مـــــن 
أهــــل الــــبــــســــط فــــي كــــلامــــه، وهــــو فــــي حــــيــــاتــــه ونــــفــــقــــاتــــه وحـــقـــيـــقـــتـــه مــــن أهــــل 

الـــقـــبـــض.
أقــــــرب آيــــــة إلــــــى وعــــــي أصـــــحـــــاب الــــقــــبــــض وإدراكــــــهــــــم قـــــولـــــه تــــعــــالــــى:

الـــــــــــــتـــــــــــــي  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  وأكــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــر   ﴾Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë﴿
تـــــعـــــالـــــى: ﴿3 4 5 6 7   98  قــــــولــــــه  الـــــبـــــســـــط  أهـــــــل  بـــــهـــــا  يــــســــتــــشــــهــــد 
 G  F  E  D  C    B  A  @  ?  >=  <  ;  :
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والــــــــمــــــــنــــــــظــــــــار  الـــــــــــــرؤيـــــــــــــة  لــــــــــكــــــــــنَّ  الـــــــــــــــقـــــــــــــــرآن؛  نـــــــــفـــــــــس  هــــــــــــو  والـــــــــــــــقـــــــــــــــرآن   ...﴾H
يـــــخـــــتـــــلـــــف مـــــــن إنـــــــســـــــان لإنــــــــســــــــان، ومـــــــــن مـــــجـــــتـــــمـــــع لـــــمـــــجـــــتـــــمـــــع، ومـــــــــن عـــــصـــــر 

لـــعـــصـــر...
رات الــــمــــجــــتــــمــــع،  أهـــــل الــــبــــســــط أغــــلــــبــــهــــم هـــــم الــــمــــتــــحــــكــــمــــون فـــــي مـــــقـــــدَّ
ولا ندري ما السبب وما النتيجة؟ فهل بسطُهم هو الذي يــوصــلــهــم 
تـــــجـــــعـــــلـــــهـــــم  الـــــــــتـــــــــي  هــــــــــي  الــــــــمــــــــنــــــــاصــــــــب  تــــــــلــــــــك  الـــــــــمـــــــــقـــــــــامـــــــــات، أم أنَّ  تــــــــلــــــــك  إلــــــــــــى 
كــذلــك؛ ولــقــد يــعــارض أحــد ويــأتــي بـــشـــاهـــد مــن الــتــاريــخ فـــيـــذكـــر مـــثـــالا 
مــــنــــاقــــضــــا كــــمــــثــــل ســـــيـــــدنـــــا عـــــمـــــر بـــــن عـــــبـــــد الـــــعـــــزيـــــز رضــــــي االله عـــــنـــــه؛ غـــــيـــــر أنَّ 

الأمـــثـــلـــة قـــد لا تـــواتـــيـــه كـــثـــيـــرا، والـــشـــاذ يـــحـــفـــظ ولا يـــقـــاس عـــلـــيـــه.
ـــــــــــــمـــــــــــــا يـــــــــســـــــــتـــــــــشـــــــــهـــــــــد الــــــــــــــــنــــــــــــــــاس بــــــــــــمــــــــــــن نــــــــــــســــــــــــب إلـــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــزهــــــــــــــــد والــــــــــــقــــــــــــبــــــــــــض،  وقـــــــــــــلَّ
ـــــــــــــــــــــنُ حــــــــــــيــــــــــــاتــــــــــــه بــــــــــجــــــــــمــــــــــيــــــــــع أنـــــــــــــــــــــواع  يَّ ولــــــــــــكــــــــــــنــــــــــــه مــــــــــــــــن أثـــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــوم، ومــــــــــــــمــــــــــــــن تـــــــــــــــــــــزَّ
الــــمــــآكــــل والــــمــــشــــارب، والــــمــــلابــــس والــــمــــنــــاكــــح، والــــــدور والــــضــــيــــاع... 
صـــــــــــــحـــــــــــــابـــــــــــــة وفــــــــــــــــــــــــــــــــي  ذلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك؛  عـــــــــــــــــــــــــن  الـــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــرف  يــــــــــــــــــغــــــــــــــــــض  أنْ  ـــــــــــــــغــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــب  والـــــــ بـــــــــــــــــــــــــل 

رســـــــول االله صلى الله عليه وسلم  مــــــن لــــــه أكـــــثـــــر مــــــن زوجــــــــة، والـــــعـــــديـــــد مــــــن الإمـــــــــاء، وهـــــو 
مــــعــــدود فــــي أهــــل الــــزهــــد والــــبــــعــــد عــــن الــــحــــيــــاة... ولا يــــنــــقــــص ذلــــك فـــي 

قـــدره مـــن شـــيء.
حـــــيـــــن يـــــعـــــظ الإمــــــــــامُ الـــــــنـــــــاسَ وهـــــــو عـــــلـــــى خـــــشـــــبـــــة الـــــمـــــنـــــبـــــر، بـــــــــــــأن يــــقــــلــــلــــوا 
مــــــــن مــــــتــــــع الـــــــحـــــــيـــــــاة، ويــــــــســــــــوق أحـــــــــاديـــــــــث عــــــــن رســـــــــــول االله صلى الله عليه وسلم  مـــــــثـــــــلا، أنــــــه 
كـــــــــــان يــــــعــــــصــــــب بــــــطــــــنــــــه بــــــــالــــــــحــــــــجــــــــارة، وأنَّ الـــــــــنـــــــــار لا تــــــــوقــــــــد فـــــــــي بــــــيــــــتــــــه شــــــهــــــرا 
االله  حــــــــــــــــامــــــــــــــــدا  والــــــــــــــــــجــــــــــــــــــوع   الــــــــــــــــطــــــــــــــــو عــــــــــــلــــــــــــى  يــــــــــبــــــــــيــــــــــت  كــــــــــــــــــــان  وبــــــــــــــــأنــــــــــــــــه  يــــــــــــــــزيــــــــــــــــد،  أو 
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ـــعـــون قـــد يـــلـــوم الـــواحـــد  شــــاكــــرا؛ والـــمـــصـــلـــون حـــيـــال هــــذا الإمــــام مـــتـــخـــشِّ
ــــتـــــه،  ــــيـ ــــــه إلـــــــى بـ مـــــنـــــهـــــم نـــــفـــــســـــه؛ ثــــــم بـــــعـــــد الـــــــــــدرس، تـــــجـــــد ذات الإمــــــــــام يــــــتــــــوجَّ
ا إلـــــــــى ولــــــيــــــمــــــة عـــــنـــــد  ăويــــــجــــــلــــــس إلـــــــــى أفـــــــخـــــــر الـــــــــمـــــــــآدب، وقـــــــــد يـــــــكـــــــون مــــــــدعــــــــو
أحـــــد الأثــــــريــــــاء، فـــــلا يــــــردُّ الـــــدعـــــوة، لأنَّ رد الـــــدعـــــوة لا يـــــجـــــوز... وهــــو 
ــــه مــــن أرقــــى  ــــد فــــي الــــمــــلــــبــــس الــــحــــســــن، وقــــد يــــكــــون لــــبــــاسُ فــــي كــــلامــــه يــــزهِّ
الــــمــــلابــــس وأغــــــلاهــــــا... والــــمــــســــكــــن، والـــــمـــــركـــــب... هــــنــــا يــــخــــتــــلــــط عــــلــــى 
أمــــــــــثــــــــــل:  الــــــــســــــــبــــــــيــــــــلــــــــيــــــــن  أيَّ  يــــــــــفــــــــــهــــــــــمــــــــــون:  ولا  يــــــــــــــــــــــدرون  فـــــــــــــلا   ، الــــــــــــــحــــــــــــــقُّ الـــــــــــــنـــــــــــــاس 

الـــقـــبـــض أم الـــبـــســـط؟!.
ــــــــــف  وقــــــــــــــــــــد تــــــــــــجــــــــــــد مــــــــــــــــن فــــــــــــــــي ســــــــــمــــــــــتــــــــــه ومـــــــــــلـــــــــــبـــــــــــســـــــــــه يــــــــــحــــــــــمــــــــــل مــــــــــــظــــــــــــاهــــــــــــر الــــــــــتــــــــــســــــــــلُّ
؛ فــإذا مـــا تـــابـــعـــتَ  والالــتــزام، وقــد يـــغـــالـــي فـــيـــهـــا إلــى حــدِّ مــجــاوزة الــحــدِّ
الـــــــــــــخـــــــــــــضـــــــــــــروات،  وأغــــــــــــــلــــــــــــــى  الـــــــــــطـــــــــــيـــــــــــر  لـــــــــــحـــــــــــم  إلاَّ  يــــــــــــأكــــــــــــل  لا  وجــــــــــــــدتــــــــــــــه  حـــــــــــيـــــــــــاتـــــــــــه 
أغـــــــلـــــــى  يـــــــســـــــتـــــــقـــــــل  الــــــــســــــــفــــــــر  وحـــــــــيـــــــــن  الـــــــــفـــــــــيـــــــــلات،  يـــــــســـــــكـــــــن إلا فــــــــــي أرقـــــــــــــــى  ولا 

الـــفـــنـــادق... 
قـــــــــــــــــد يــــــــــــــكــــــــــــــون الإنـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــانُ نـــــــــــفـــــــــــســـــــــــه مــــــــــنــــــــــقــــــــــبــــــــــضــــــــــا فـــــــــــــــــي مــــــــــــرحــــــــــــلــــــــــــة مـــــــــــــــــن حـــــــــــيـــــــــــاتـــــــــــه، 
ــــــــط عـــــــلـــــــيـــــــه الـــــــــدنـــــــــيـــــــــا فــــــــيــــــــكــــــــون مـــــــنـــــــبـــــــســـــــطـــــــا؛ وقـــــــــــــد يـــــــــأتـــــــــي الأمــــــــــــــــر عــــــكــــــس  ثـــــــــــم تــــــــبــــــــسَ
ذلـــــــــــــــك، فـــــــيـــــــتـــــــحـــــــول مــــــــــن الــــــــبــــــــســــــــط إلـــــــــــــى الـــــــــقـــــــــبـــــــــض، لـــــــســـــــبـــــــب مــــــــــن «الإشــــــــــــبــــــــــــاع» 
بــــــهــــــا... وقـــــد  » ارتـــــكـــــبـــــهـــــا؛ فـــــهـــــو يــــــراجــــــع نـــــفـــــســـــه ويــــــكــــــاد يــــــعــــــذِّ أو «لــــــمــــــعــــــاصٍ
يــــتــــقــــلــــب الإنــــــســــــان فــــــي الــــــيــــــوم الــــــواحــــــد بـــــيـــــن بـــــســـــط وقــــــبــــــض؛ ولـــــكـــــن ذلـــــك 
عــــــــــارضٌ فــــــيــــــه؛ ذلــــــــك أنَّ الــــــســــــمــــــة الــــــغــــــالــــــبــــــة والــــــصــــــبــــــغــــــة الـــــمـــــنـــــطـــــبـــــعـــــة فــــــيــــــه هــــي 

دة، ولـــهـــا الـــقـــول الـــفـــصـــل. الـــمـــحـــدِّ
فــــــة الـــــمـــــســـــلـــــمـــــيـــــن  حــــــيــــــن تــــــقــــــول رابـــــــعـــــــة الـــــــعـــــــدويـــــــة، وعــــــلــــــى إثـــــــرهـــــــا مــــــتــــــصــــــوِّ
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عـــبـــر الـــتـــاريـــخ: «الـــلـــهـــم ارض عـــنـــي وعـــذبـــنـــي إن شـــئـــت»؛ وحـــيـــن تـــؤكـــد 
أنـــــــــهـــــــــا إنـــــــــمـــــــــا تـــــــعـــــــبـــــــد االله «طــــــــلــــــــبــــــــا لــــــــــذاتــــــــــه لا طـــــــمـــــــعـــــــا فــــــــــي رحـــــــــمـــــــــتـــــــــه»؛ فــــــــإنــــــــهــــــــا لا 
تـــمـــثـــل حـــالـــة إنـــســـانـــيـــة لـــلـــمـــســـلـــم بـــصـــورتـــه الـــفـــطـــريـــة الـــقـــرآنـــيـــة؛ فـــقـــد تـــكـــون 
هــــــــي وبــــــــعــــــــضُ الــــــــنــــــــاس اســـــــتـــــــثـــــــنـــــــاء؛ ولــــــكــــــنــــــه اســــــتــــــثــــــنــــــاء غــــــيــــــر مـــــــحـــــــمـــــــودٍ دائـــــــمـــــــا، 
ـــــا، نـــــصـــــوصٌ تـــــدعـــــو الـــــنـــــاس أن  وهــــــو مـــــخـــــالـــــف لــــقــــطــــعــــيِّ الـــــنـــــصـــــوص غـــــالـــــبً
يــــــطــــــيــــــعــــــوا االله خــــــــوفــــــــا وطـــــــمـــــــعـــــــا، رجــــــــــــاء فـــــــــي رحـــــــمـــــــتـــــــه ووجــــــــــــلا مـــــــــن عــــــقــــــابــــــه، 
... كـــــــــــــل ذلــــــــــــــــك «هــــــــــــــــو الإنــــــــــــــــســــــــــــــــان» بــــــلا  وكـــــــــــــذلـــــــــــــك طــــــــلــــــــبــــــــا لـــــــــــــذاتـــــــــــــه ولا شـــــــــــــــــــــــــكَّ

إفـــراط ولا تـــفـــريـــط، بـــلا غـــلـــو ولا اســـتـــهـــتـــار...
نــحــن لا نــقــرر أيَّ الــســبــيــلــيــن أقوم، بــيــن قــبــض وبسط، ولــكــن يـــقـــيـــنـــا 
تــــــخــــــتــــــلــــــف أحـــــــــــــــوال الــــــــــنــــــــــاس، وتـــــــتـــــــبـــــــايـــــــن حـــــــــــــالات الـــــــمـــــــجـــــــتـــــــمـــــــعـــــــات، وتــــــتــــــغــــــيــــــر 
الــــــــــــعــــــــــــصــــــــــــور وأهـــــــــــــلـــــــــــــهـــــــــــــا؛ فـــــــــــيـــــــــــكـــــــــــون الـــــــــــقـــــــــــبـــــــــــض لـــــــــبـــــــــعـــــــــض أفـــــــــــــضـــــــــــــل مــــــــــــــن الـــــــــبـــــــــســـــــــط، 
والــــــبــــــســــــط لآخـــــــريـــــــن أحـــــــســـــــن مـــــــن الــــــقــــــبــــــض؛ ويــــــبــــــقــــــى الــــــضــــــابــــــط الــــــشــــــرعــــــي، 
والــــحــــرص عـــلـــى «الــــوســــط»، وابــــتــــغــــاء وجــــه االله؛ مــــع احــــتــــمــــال الـــخـــطـــأ، 
والـــــــقـــــــبـــــــول بـــــــالـــــــفـــــــروق؛ يــــــبــــــقــــــى ذلـــــــــك هـــــــو الــــــســــــبــــــيــــــل الأقــــــــــــوم لأمـــــــــة رشـــــحـــــت 
كـــــــــي تــــــــكــــــــون «شــــــــــاهــــــــــدة عـــــــلـــــــى الـــــــــــنـــــــــــاس»، أمـــــــــــة هـــــــــي لـــــــــو أرادت وصـــــــدقـــــــت
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الأفق  من  الرجال،  معدن  في  مقال 
النبوي 

النشأة الأولى، والنشأة الثانية(1)

ح  مـــــــراحـــــــلـــــــهـــــــا، ويـــــــشـــــــرِّ خــــــبــــــيــــــر فــــــــي الإدارة يـــــــشـــــــرح  حــــــيــــــن أســــــتــــــمــــــع إلـــــــــى 
ـــــطـــــلـــــق أحـــــكـــــامـــــا  أســــــبــــــابــــــهــــــا، ثـــــــم يـــــصـــــنـــــف أنـــــــــــواع الــــــعــــــمــــــال والــــــمــــــوظــــــفــــــيــــــن، فـــــيُ
ة) على كلِّ صنف؛ ثم هو لا يعود إلى مــنــبــع الــحــكــمــة  عامة (وخاصَّ
ــــنــــــه، ولا يــــــعــــــبُّ الــــــمــــــاء الـــــــــزلال مــــــن نـــــهـــــر الـــــجـــــمـــــال والــــــجــــــلال،  لــــيــــســــتــــقــــي مــ
ولا يــــــتــــــخــــــذ مـــــــــن حـــــــــــال رســــــــــــول صلى الله عليه وسلم مـــــــــع الـــــــــنـــــــــاس قــــــــــــدوة ومــــــــــثــــــــــالا؛ ثـــــــــم هـــــو

ــــــعــــــيــــــنــــــا لــــــــه لا يــــــنــــــضــــــب فـــــي  ـ إلـــــــــى ذلـــــــــك ـ لا يـــــــــر فــــــــي كـــــــــلام االله تــــــعــــــالــــــى مَ
فـــــهـــــم مـــــكـــــنـــــون الــــــنــــــفــــــوس، وإدراك مـــــنـــــطـــــوق الألـــــــســـــــن، واخــــــتــــــبــــــار حــــقــــيــــقــــة 
ـــــــــن  الأفـــــــــــــعـــــــــــــال والـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــوارح... حـــــــــيـــــــــن لا يــــــــــكــــــــــون مـــــــنـــــــطـــــــلـــــــق هــــــــــــــذا الــــــــخــــــــبــــــــيــــــــر مِ
ا، فـــــإنـــــي أشــــمــــئــــز مــــن  ــــتـــــزمٌ ظــــــاهــــــرً ـــــس، وهــــــو مـــــع ذلــــــك مــــســــلــــمٌ مـــــلـ هــــــذا الـــــنـــــفَ
ــــــــولــــــــه، وأنــــــــفــــــــر مــــــــن نـــــــصـــــــحـــــــه؛ ذلــــــــــك أنــــــــــه مــــــــن مــــــــــــادة هـــــــشـــــــة، ومــــــــــن نـــــــبـــــــع لا  ــــــــقُ مَ

يـــلـــبـــث أن يـــجـــف، ولـــو بـــعـــد حـــيـــن. 

كـــتـــبـــت الـــمـــقـــال فـــي حـــمـــأة الـــتـــفـــكـــيـــر فـــي الـــمـــشـــاريـــع، وفـــي الـــرجـــال.  (1)
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، وهــو يـــســـرد الآيــات آيــة آيــة، ويـــقـــرأ  ثـــم حـــيـــن أجـــلـــس إلــى خـــطـــيـــبٍ
ـــــــا، ويـــــــعـــــــجـــــــز عـــــن  ا خـــــــفـــــــيـــــــفً ăالأحـــــــــــاديـــــــــــث حـــــــديـــــــثـــــــا حــــــــديــــــــثــــــــا؛ ويــــــــمــــــــر عــــــلــــــيــــــهــــــا مــــــــــــــر
إســــــقــــــاطــــــهــــــا عــــــلــــــى خــــــــط الـــــــــزمـــــــــن ، ويــــــخــــــفــــــق فــــــــي اتـــــــخـــــــاذهـــــــا عـــــــلاجـــــــا لأدواء 
الــــــعــــــصــــــر، وتــــــريــــــاقــــــا لـــــهـــــمـــــوم الــــــــنــــــــاس... حـــــيـــــن يــــــكــــــون الـــــخـــــطـــــيـــــب مــــــن هـــــذا 
ـــــــا؛ فــــــإنــــــه يـــــســـــقـــــط مـــــــن عـــــيـــــنـــــي،  هً ـــــا مـــــــفـــــــوَّ ـــــا بـــــلـــــيـــــغً ــــــنًـ الــــــــنــــــــوع، حــــــتــــــى ولــــــــو كــــــــان لــــــسِ
وأتــــخــــيــــل فــــيــــه صـــــورة «تــــوقــــف قــــاطــــرة الـــــزمـــــن». وإنـــــي لأجـــــد مــــا يــــصــــدر 

ضـــا مـــن الأشـــيـــاء رخـــيـــصـــا. مـــنـــه مـــن أفـــكـــار بـــضـــاعـــة مـــكـــررة، وعـــرَ
الـــــــــحـــــــــكـــــــــمـــــــــة:  عــــــــــــيــــــــــــون  مــــــــــــــن  عــــــــــنــــــــــه  روي  فـــــــــيـــــــــمـــــــــا  الــــــــــــرحــــــــــــمــــــــــــة  رســـــــــــــــــــــول  يــــــــــــقــــــــــــول 
«الــــــنــــــاس مــــــعــــــادن، خـــــيـــــاركـــــم فـــــي الــــجــــاهــــلــــيــــة خـــــيـــــاركـــــم فـــــي الإســــــــلام، إذا 

فـــقـــهـــوا». 
ولــــقــــد أطـــــلـــــتُ الــــنــــظــــر فـــــي هـــــذا الــــحــــديــــث، ومـــــا قـــــد يــــوهــــمــــه مـــــن ســــوء 
ــــر فــــي مــــعــــدنــــه شــــيــــئــــا، فــــهــــو إن  ؛ ومــــن ذلــــك أنَّ إســــلام الــــمــــرء لا يــــغــــيِّ فــــهــــمٍ
ــــــر فـــــــي الإســــــــــلام بـــــــالـــــــضـــــــرورة؛ وإن  ـــــــرا فـــــــي الــــــجــــــاهــــــلــــــيــــــة، فــــــهــــــو خــــــيِّ كــــــــان خـــــــيِّ
كـــــــان فــــــاســــــدا الــــــمــــــعــــــدن فــــــي الـــــجـــــاهـــــلـــــيـــــة فـــــهـــــو فــــــي الإســـــــــلام كــــــذلــــــك فـــــاســـــدٌ 
لا مـــحـــالـــة؛ ولـــقـــد يـــســـتـــعـــجـــل أحـــد ويـــســـأل: فـــمـــا دور الإســـلام إذن؟

 ،  لــــكــــن، لـــــو تــــأمــــلــــنــــا الاســـــتـــــدراك الــــعــــجــــيــــب مـــــن رســــــول االله
فـــي قـــولـــه: «إذا فـــقـــهـــوا». فـــإنـــنـــا نـــبـــقـــى حـــائـــريـــن حـــقـــا؛ ونـــســـأل: 

مــــــعــــــنــــــى  ومــــــــــــــا  ـــــــــــــرا؟  خـــــــــــــيِّ يــــــــــكــــــــــون  أن  انـــــــــتـــــــــفـــــــــى  يــــــــفــــــــقــــــــه  لـــــــــــم  إذا  ــــــــــيــــــــــر  الــــــــــخِّ وهــــــــــــــل 
هـــــــذا الاســــــتــــــثــــــنــــــاء؟ وهـــــــل يـــــفـــــيـــــدنـــــا فــــــي فـــــهـــــم بـــــعـــــض ظــــــواهــــــر هـــــــذا الـــــعـــــصـــــر، 
وتـــــــســـــــطـــــــيـــــــر  الـــــــــمـــــــــجـــــــــتـــــــــمـــــــــعـــــــــات،  وتــــــــــوجــــــــــيــــــــــه  الـــــــــــمـــــــــــؤســـــــــــســـــــــــات،  إدارة  قــــــــبــــــــيــــــــل  مــــــــــــن 
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الـــســـيـــاســـات؟
كــــــــــــــــــلُّ الـــــــــــمـــــــــــصـــــــــــنـــــــــــوعـــــــــــات الــــــــــــتــــــــــــي بـــــــــــيـــــــــــن أيــــــــــــديــــــــــــنــــــــــــا لـــــــــــهـــــــــــا وجــــــــــــــــهــــــــــــــــان: الـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــدن، 
ـــــــــــــــة؛ فـــــــــــــالـــــــــــــســـــــــــــيـــــــــــــارة مــــــــــــــثــــــــــــــلا، مـــــــــــعـــــــــــدنـــــــــــهـــــــــــا الــــــــــــــحــــــــــــــديــــــــــــــد وبــــــــــــــعــــــــــــــض الــــــــــــــمــــــــــــــواد  ـــــــــــــــنـــــــــــــــعَ والـــــــــــــــصَّ
ــــــنــــــعــــــتــــــهــــــا تــــــكــــــمــــــن فــــــــي تــــــصــــــمــــــيــــــمــــــهــــــا، وفــــــــــي تــــــجــــــريــــــبــــــهــــــا، وفـــــــي  ـــــــلـــــــة، وصَ الـــــــمـــــــكـــــــمِّ
إعــــــــــطــــــــــائــــــــــهــــــــــا الـــــــــــــوجـــــــــــــه الـــــــــــفـــــــــــنـــــــــــي، والـــــــــــــــحـــــــــــــــرص عــــــــــلــــــــــى صـــــــــلاحـــــــــيـــــــــتـــــــــهـــــــــا لـــــــــلـــــــــظـــــــــروف 
الـــــــــقـــــــــاهـــــــــرة، والـــــــــــحـــــــــــالات الـــــــمـــــــعـــــــقـــــــدة. وعــــــــنــــــــد الـــــــوجـــــــهـــــــيـــــــن تــــــتــــــبــــــايــــــن وتــــــتــــــمــــــايــــــز 

«مـــاركـــة» عـــن «مـــاركـــة» أخـــر: تـــرخـــص أو تـــغـــلا، تـــنـــفـــد أو تـــبـــور.
ــل حـــقـــيـــقـــتـــه وجــهــان: الــمــعــدن،  كــذلــك الــبــشــر، رجالا ونــســاء، يــشــكِّ

ـــنـــعـــة. والـــصَّ
فــــــــالــــــــمــــــــعــــــــدن لــــــــيــــــــس هـــــــــــو الـــــــــجـــــــــنـــــــــس، أو الــــــــــــعــــــــــــرق، كــــــــمــــــــا قـــــــــــد يـــــــــتـــــــــبـــــــــادر إلــــــــى 
الــــــــذهــــــــن؛ ولـــــــكـــــــن الـــــــمـــــــعـــــــدن هـــــــــو: الــــــنــــــشــــــأة الأولـــــــــــــى ، والــــــتــــــربــــــيــــــة الـــــــتـــــــي درج 
ــــــل وجــــــــه هــــــذا  عـــــلـــــيـــــهـــــا مـــــــن أول يــــــــــوم، والـــــــصـــــــفـــــــات الإنــــــســــــانــــــيــــــة الــــــتــــــي تــــــشــــــكِّ
ـــــعـــــرف، وعــــلــــيــــهــــمــــا يــــصــــور صــــفــــحــــة  ــــلــــقٍ وســـــلـــــوك، بــــهــــمــــا يُ ـــــن خُ الإنـــــســـــان مِ

حـــيـــاتـــه، بـــخـــيـــرهـــا وشـــرهـــا، بـــقـــدهـــا وقـــديـــدهـــا.
ـــــــــــــســـــــــــــلـــــــــــــم، والــــــــــــــكــــــــــــــريــــــــــــــم فـــــــي  فـــــــــــالـــــــــــصـــــــــــبـــــــــــور فــــــــــــــــي الـــــــــــجـــــــــــاهـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــة صــــــــــــــبــــــــــــــور حـــــــــــيـــــــــــن يُ
الــجــاهــلــيــة كــريــم إذا آمن... وقد يــكــون الذي «نــشــئ فــي الــحــلــيــة» فـــي 
الــــجــــاهــــلــــيــــة ـ بــــالــــتــــعــــبــــيــــر الــــقــــرآنــــي ـ مــــتــــصــــفــــا بـــــالـــــدلال فــــي الإســــــلام، ومــــن 
ــــــــرا قــــــلــــــقــــــا إذا أســــــــلــــــــم؛ وبــــــــهــــــــذا نــــــفــــــهــــــم ونـــــفـــــســـــر  لا يـــــتـــــحـــــمـــــل الـــــــصـــــــعـــــــاب ضــــــــجِ
ــــبـــــر  جــــــمــــــلــــــة مـــــــن الأخــــــــــــلاق غــــــيــــــر الــــــحــــــمــــــيــــــدة فـــــــي جــــــمــــــلــــــة مـــــــن الـــــمـــــســـــلـــــمـــــيـــــن عـ
الــــــعــــــصــــــور. ولــــــقــــــد قـــــــال  لـــــصـــــحـــــابـــــي، وهـــــــو يـــــــزن مـــــعـــــدنـــــه: «إنــــــك 
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امـــــرؤ فــــيــــك جــــاهــــلــــيــــة»، رغـــــم كـــــون هـــــذا الــــصــــحــــابــــي مــــن جــــلــــة الــــصــــحــــابــــة 
.

أمـــا «إذا فـــقـــهـــوا» فـــدورهـــا فـــي الـــحـــديـــث أن تـــبـــيـــن أنَّ شـــرط صـــلاح 
«الـــــــعـــــــفـــــــويـــــــة»،  لا  و«الـــــــــــــوعـــــــــــــي»...  و«الإدراك »،  «الـــــــفـــــــقـــــــه»  هــــــــو  الـــــــمـــــــعـــــــدن 
ـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــة»؛ ومـــــــــــن ثـــــــــم كـــــــــــان لـــــــلـــــــمـــــــعـــــــدن قــــــيــــــمــــــة إذا وعـــــــى  و«الــــــــتــــــــقــــــــلــــــــيــــــــد»، و«الإمَّ
ـــــه ولـــــــم يـــــفـــــقـــــهـــــه، فــــــــإنَّ روعــــــة  صـــــاحـــــبـــــه قـــــــدر هـــــــذا الــــــمــــــعــــــدن، أمـــــــا إذا لــــــم يـــــعِ

الـــذهـــب يـــســـتـــحـــيـــل تـــرابـــا، وروعـــة الـــمـــاس يـــتـــحـــول حـــجـــرا... 
لـــيـــســـت الـــحـــرب الـــيـــوم هـــي «حـــرب الـــوعـــي »؟ أو لـــيـــس الـــبـــتـــرول  أوَ
بــــغــــيــــر الــــعــــلــــم والـــــوعـــــي وبــــــالا عــــلــــى الـــــبـــــلاد الــــتــــي تــــمــــلــــكــــه؟ أولــــــم تــــتــــحــــول 
والــــــــحــــــــضــــــــارة، إلــــــى  الــــــنــــــفــــــيــــــســــــة، مـــــــع غـــــــيـــــــاب الإدراك  والــــــــوعــــــــي  الـــــــمـــــــعـــــــادن 
وبــــــــــــال وفــــــــتــــــــن لـــــــمـــــــن لـــــــــم يــــــفــــــقــــــه ولــــــــــم يــــــــــــــدرك، ولــــــــــم يــــــــــــدرس ولــــــــــم يــــــبــــــحــــــث؟ 

والـــجـــزائـــر، ولـــيـــبـــيـــا، والـــعـــراق... وغـــيـــرهـــا، خـــيـــر مـــثـــال عـــلـــى ذلـــك.
ـــجـــدي  ـــنـــعـــة إذن، عـــنـــد غـــيـــاب جــودة الـــمـــعـــدن؛ ولا يُ فـــلا تـــكـــفـــي الـــصَّ
الـــمـــعـــدن نـــفـــعـــا، إذا لـــم تـــســـنـــده الـــصـــنـــعـــة والـــحـــرفـــة، والـــعـــلـــم والـــمـــعـــرفـــة.

ـــنـــعـــة؟ وكـــيـــف تـــتـــم؟ ومـــن يـــتـــحـــمـــل تـــبـــعـــاتـــهـــا؟  ولـــكـــن، مـــا الـــصَّ
الـــــصـــــنـــــعـــــة هــــــي «الــــــنــــــشــــــأة الـــــثـــــانـــــيـــــة »، أو «الـــــتـــــربـــــيـــــة عـــــلـــــى كــــــبــــــر»؛ أي هــــي 
مــــــــــــا فــــــــعــــــــلــــــــه الــــــــــــــرســــــــــــــول صلى الله عليه وسلم  مــــــــــــع صـــــــــحـــــــــابـــــــــتـــــــــه، وقــــــــــــــــد اســـــــــتـــــــــثـــــــــمـــــــــر فــــــــــــي «مـــــــــــعـــــــــــدن» 
ل أبـــــــا بـــــكـــــر إلـــــــى آيـــــــة فــــــي الــــــصــــــدق، وعـــــمـــــر إلـــــى  كــــــل واحــــــــد مـــــنـــــهـــــم؛ فــــــحــــــوَّ
نــمــوذج فــي الــعــدل، وعــثــمــان إلى حــجــة عــنــد الــغــنــى، وعــلــيــا إلى بـــطـــل 

فـــي الـــعـــالـــمـــيـــن.... وهـــكـــذا.
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والـــذي نـــســـتـــفـــيـــده مـــن نـــبـــع الـــنـــبـــوة، أنَّ الـــنـــشـــأة نـــشـــأتـــان، وأنَّ الـــتـــربـــيـــة 
تـــربـــيـــتـــان: الـــنـــشـــأة الأولـــى ، والـــنـــشـــأة الـــثـــانـــيـــة.

أمــــــــا الــــــنــــــشــــــأة الأولــــــــــى ، فـــــهـــــي الـــــــتـــــــدرج فــــــي حـــــضـــــن الأســـــــــــرة، والـــــتـــــربـــــيـــــة 
ـــــصـــــقـــــل مــــــعــــــدن الــــــرجــــــل،  فــــــي كـــــنـــــف الــــــمــــــدرســــــة، والــــــجــــــامــــــعــــــة... إلـــــــى أن يُ

ويـــصـــيـــر لائـــقـــا وحـــقـــيـــقـــا بـــالـــدخـــول فـــي مـــعـــتـــرك الـــحـــيـــاة.
وأمـــــــــــــــا الــــــــنــــــــشــــــــأة الــــــــثــــــــانــــــــيــــــــة ، فــــــــتــــــــبــــــــدأ مــــــــــن يـــــــــــــوم يـــــــــدخـــــــــل الإنــــــــــــســــــــــــان فــــــــــي بــــــحــــــر 
الـــــــحـــــــيـــــــاة، ويــــــصــــــيــــــر مــــــوظــــــفــــــا أو مـــــــــديـــــــــرا، مــــــعــــــلــــــمــــــا أو قــــــــــائــــــــــدا... ثــــــــم يـــــحـــــتـــــاج 
ـــــــنـــــــعـــــــة الآنـــــــــــيـــــــــــة، وإلــــــــــــــى تــــــشــــــكــــــيــــــل مـــــــعـــــــدنـــــــه وفــــــــــــق حـــــــاجـــــــاتـــــــه،  حــــــيــــــنــــــهــــــا إلــــــــــــى الـــــــصَّ
وإلى أن يــنــتَــج مــن «فولاذه» ومــن «صــلــبــه» إنــســانــا قــويــمــا قادرا، غـــيـــر 

مـــعـــوج ولا هـــو عـــاجـــز.
ولـــــــــــــــقـــــــــــــــد عــــــــــلــــــــــمــــــــــتــــــــــنــــــــــي الـــــــــــــــحـــــــــــــــيـــــــــــــــاة، مـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــلال الــــــــــــتــــــــــــركــــــــــــيــــــــــــز عــــــــــــلــــــــــــى «صـــــــــــنـــــــــــاعـــــــــــة 
الــــــــــــــــــــرجــــــــــــــــــــال »، مــــــــــــــن خــــــــــــــــــلال الــــــــــــمــــــــــــشــــــــــــاريــــــــــــع، والــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــدارس، والــــــــــــمــــــــــــعــــــــــــاهــــــــــــد... 
، ولا نــــــــزال  وغـــــــيـــــــرهـــــــا؛ عـــــلـــــمـــــتـــــنـــــي أنـــــــنـــــــا أخــــــفــــــقــــــنــــــا نــــــحــــــن الــــــمــــــســــــلــــــمــــــيــــــن الــــــــــيــــــــــومَ
نـــــــــــــتـــــــــــــجـــــــــــــرع الـــــــــــــغـــــــــــــصـــــــــــــص فــــــــــــــــــي إخــــــــــــــــفــــــــــــــــاقــــــــــــــــات مــــــــــــــتــــــــــــــوالــــــــــــــيــــــــــــــة؛ بـــــــــــســـــــــــبـــــــــــب الـــــــــــــخـــــــــــــلـــــــــــــل فــــــــي 
الـــــنـــــشـــــأتـــــيـــــن: الـــــنـــــشـــــأة الأولـــــــــى ، والـــــنـــــشـــــأة الـــــثـــــانـــــيـــــة. ولا يـــــغـــــنـــــي الـــــنـــــجـــــاح فــــي 

ـــنـــة. إحـــداهـــمـــا إذا مـــا كـــانـــت الـــخـــســـارة فـــي الـــثـــانـــيـــة ظـــاهـــرةً بـــيِّ
، نـــــــــــشـــــــــــأ فـــــــــــــــي عـــــــــــائـــــــــــلـــــــــــة أحـــــــــــســـــــــــنـــــــــــت تـــــــــــربـــــــــــيـــــــــــتـــــــــــه، ثـــــــــــــــم دخـــــــــــل  فـــــــــــكـــــــــــم مـــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــابٍّ
الـــــــــــمـــــــــــدرســـــــــــة فــــــــــــأجــــــــــــاد الـــــــــمـــــــــعـــــــــلـــــــــمُ صـــــــــقـــــــــل مــــــــــعــــــــــدنــــــــــه؛ ثــــــــــــم حـــــــــيـــــــــن دخـــــــــــــــل مـــــــعـــــــركـــــــة 
ــــنــــعــــة؛  الــــحــــيــــاة، لــــم يــــجــــد مــــن الــــزمــــان، ومــــن الــــرجــــال، مــــن يــــتــــعــــهــــده بــــالــــصَّ

فـــضـــاع عـــلـــى إثـــر ذلـــك وأضـــاع.
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وكم مــن فــتــى، جاء عــلــى عوج مــن أول يوم؛ ثــم حــيــن انــتــقــل إلــى 
الـــمـــصـــنـــع أو الـــمـــكـــتـــب، إلــى الـــمـــتـــجـــر أو الـــقـــســـم؛ وجــد مــن يـــأخـــذ عـــلـــى 
يده، ومــن يـــعـــمـــل عــلــى تــغــيــيــره وتــغــيــيــر مــا بــنــفــســه؛ غــيــر أنــه فــي الـــغـــالـــب 
لا يـــــلـــــبـــــث (هــــــــــذا الــــــفــــــتــــــى) أن يــــــتــــــرنــــــح، وأن يــــــنــــــحــــــرف ولـــــــــو قـــــــلـــــــيـــــــلا... فـــــلا 

يـــؤتـــي بـــعـــد ذلـــك أكـــلـــه، ولا يـــثـــمـــر حـــضـــارة ولا تـــمـــكـــيـــنـــا.
ــــس ألــــح عـــلـــى اســـتـــثـــمـــار نـــبـــع  بــــهــــذا الـــعـــمـــق أقــــرأ الإدارة، وبــــهــــذا الــــنــــفَ
الـــــــــنـــــــــبـــــــــوة: الـــــــــــوحـــــــــــي، والــــــــــســــــــــيــــــــــرة، والـــــــــســـــــــنـــــــــة؛ فــــــــــي صــــــــيــــــــاغــــــــة حــــــــــضــــــــــارة عـــــلـــــمـــــيـــــة 
حـــــــــــــــــــرارة  عـــــــــــــــن  بـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــدة  بـــــــــــــــــــــــــــاردة  ودروس  نـــــــــــــصـــــــــــــوص  مـــــــــــــجـــــــــــــرد  لا  عــــــــــمــــــــــلــــــــــيــــــــــة، 
الاحــــــــتــــــــكــــــــاك، فـــــــاشـــــــلـــــــة فــــــــي «تــــــغــــــيــــــيــــــر مــــــــا بـــــــالـــــــنـــــــفـــــــوس»، مــــــــن حــــــــــال الـــــتـــــخـــــلـــــف 
إلــــــــــى حــــــــــال الــــــــحــــــــضــــــــارة، مــــــــن حــــــــــال الـــــــكـــــــل إلــــــــــى حــــــــــال الـــــــــعـــــــــدل، مــــــــن حــــــال 

الـــغـــيـــاب إلـــى حـــال الـــحـــضـــور...
ـــهـــون؟ فـــهـــل نـــحـــن فـــقِ
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وعلم  الــعــلــم ،  سلطة  فــي  مقالة 
السلطة 

أطــــــــالــــــــع ثـــــــلاثـــــــة كـــــــتـــــــب فــــــــي آن واحـــــــــــــد، وهــــــــــي «الـــــــتـــــــمـــــــلـــــــك والــــــكــــــيــــــنــــــونــــــة » 
لإريـــك فــروم ، و«الأعـــمـــال الأدبـــيـــة » لـــلـــيـــونـــاردو دافـــنـــشـــي ، و«الأمـــيـــر » 
لــــنــــيــــكــــولــــو مــــيــــكــــافــــيــــلــــي ؛ والـــــدافـــــع الــــجــــامــــع لــــمــــطــــالــــعــــتــــهــــا هــــو مــــحــــاولــــة فــــهــــم 
«عـــــقـــــلـــــيـــــة الـــــتـــــســـــلـــــط الــــــغــــــربــــــي الـــــــيـــــــوم عــــــلــــــى الـــــــعـــــــالـــــــم»، مـــــــن خــــــــلال واضــــــعــــــي 
أســس «الـــنـــفـــعـــيـــة»، و«الإلــحــاد»، و«الــمــاديــة»، و«الــنــزعــة الـــتـــدمـــيـــريـــة »، 

و«الـــفـــوضـــى الـــخـــلاقـــة »...
والـــــــحـــــــق أنَّ إخـــــــضـــــــاع «الأحـــــــــــــداث الــــــيــــــومــــــيــــــة» فـــــــي عـــــالـــــمـــــنـــــا وعـــــصـــــرنـــــا 
إلــــــــــــى «مـــــــنـــــــطـــــــق الـــــــــقـــــــــيـــــــــم»، وإلــــــــــــــى «مـــــــرجـــــــعـــــــيـــــــة الــــــــــــوحــــــــــــي»، وإلــــــــــــــى «افــــــــــتــــــــــراض 
ــــر لــــمــــا يــــقــــع، وصــــار  تــــغــــلــــب الــــحــــق عــــلــــى الــــمــــصــــلــــحــــة»... بــــات غــــيــــر مــــفــــسِّ
غــــــــيــــــــر قــــــــــــــــادر عــــــــلــــــــى شـــــــــــــرح مـــــــــــا يــــــــــثــــــــــور مـــــــــــن مــــــــشــــــــكــــــــلات عــــــــالــــــــمــــــــيــــــــة: ســـــــيـــــــاســـــــيـــــــة، 

واقـــتـــصـــاديـــة، وعـــســـكـــريـــة، وإعـــلامـــيـــة...
من لم يــفــهــم «الأمير » لن يــفــهــم «ترامب» ولا «الملك سلمان»، 
ولا «الــــســــيــــســــي»، ولا «أردوغــــــــان»، ولا «الأســـــــد»، ولا «مـــــاكـــــرون»، 
ومــــــــــلــــــــــوك  حـــــــــــكـــــــــــام  مـــــــــــــن  غــــــــــيــــــــــرهــــــــــم  ولا  ولا «بـــــــــــــــوتـــــــــــــــيـــــــــــــــن»...  ولا «حــــــــــــفــــــــــــتــــــــــــر»، 

وأمـــراء الـــعـــالـــم الـــفـــائـــر الـــثـــائـــر، مـــشـــرقـــا ومـــغـــربـــا.
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مـــــــــا الــــــــــــذي يــــــمــــــنــــــح «فـــــــــكـــــــــرك وعـــــــلـــــــمـــــــك» ســــــلــــــطــــــة تــــــــغــــــــدو بـــــــهـــــــا مــــــــــؤثــــــــــرا، لا 
مـــجـــرد مـــقـــتـــرح بـــارد وثـــقـــيـــل؟ 

وما الذي جــعــل «علم» هؤلاء، عــلــى شــراســتــه وعــنــفــه وانــحــرافــه، 
ضـــاغـــطـــا عـــلـــى حـــركـــة الـــعـــالـــم ســـلـــبـــا؟

ـــــــــرف عـــــنـــــه مـــــــن أنَّ «الــــــغــــــايــــــة تـــــبـــــرر  يــــــقــــــرر مـــــيـــــكـــــافـــــيـــــلـــــي  إضـــــــافـــــــة إلــــــــى مـــــــا عُ
بـــــــيـــــــنـــــــمـــــــا  وانـــــــــــــــتـــــــــــــــصـــــــــــــــروا،  احــــــــــــتــــــــــــلــــــــــــوا  ـــــــــحـــــــــيـــــــــن  الـــــــــمـــــــــســـــــــلَّ أنَّ «الأنــــــــــــــبــــــــــــــيــــــــــــــاء  الـــــــــــوســـــــــــيـــــــــــلـــــــــــة» 
ـــــــــــــــــــه «لا يــــــــــجــــــــــدي أن  ـــــــحـــــــيـــــــن عـــــــــــن ذلـــــــــــــــــــك»، وأنّ فــــــــشــــــــل الأنــــــــــبــــــــــيــــــــــاء غــــــــيــــــــر الـــــــمـــــــســـــــلَّ
ـــــل عــــقــــلــــيــــة  يــــــكــــــون الــــــمــــــرء شـــــريـــــفـــــا دائــــــــمــــــــا»... وإلــــــــى غـــــيـــــر ذلـــــــك مـــــمـــــا يـــــشـــــكِّ
«الــحــاكــم» فــي الــغــرب، ثــم انـــتـــقـــلـــت عدواه إلــى الــحــاكــم «الــمــتــغــرب» 

مـــن الـــشـــرق؛ إذ هـــو نـــســـخـــة مـــشـــوهـــة طـــبـــعـــا لـــلأصـــل.
ح فـــــــروم  «الـــــنـــــزعـــــة الـــــتـــــدمـــــيـــــريـــــة الـــــبـــــشـــــريـــــة » تـــــشـــــريـــــحـــــا بـــــســـــطـــــه فــــي  ويــــــشــــــرِّ
ــــيـــــريـــــن؛ وهــــــو يــــمــــيــــل إل أنَّ «الــــــديــــــن الـــــجـــــديـــــد» أفـــــضـــــى إلـــــى  ــــبـ ـــــديـــــن كـ مـــــجـــــلَّ
عـــبـــوديـــة الإنــســان لآلـــهـــة جــديــدة، هــي لـــيـــســـت «يــهــو»، أو «الــلات»، 
أو «عز»؛ لــكــنــهــا «القوانين»، و«الأحزاب»، و«الشركات الــعــابــرة 

لـــلـــقـــارات»، و«وكـــالات الأنـــبـــاء»، و«مـــراكـــز الـــبـــحـــث  الـــدولـــيـــة»...
قد يكون ما يحدث اليوم من دمار عبر العالم، بسلاسة منقطعة 
ــــبـــــة أو صـــــخـــــب؛ قـــــد يـــــكـــــون ذلــــــك مــــفــــهــــومــــا بــــمــــنــــطــــق  ـ الـــــنـــــظـــــيـــــر، وبــــــــدون جـــــلَ
الــقــوة، وفــي مــنــظــومــة الــحــكــم كــمــا هــنــدس لــه الــمــؤســســون الــغــربــيــون؛ 
لـــــكـــــن، كــــيــــف نـــــقـــــدر عــــلــــى فــــهــــم ذلـــــك لـــــو أحــــلــــنــــاه إلـــــى «الــــــوحــــــي»، وإلـــــى 

«الـــقـــيـــم»، وإلـــى «الـــحـــق»؟
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مـــــــــــــجـــــــــــــرد «مـــــــــــــــواعـــــــــــــــظ»  نـــــــــــقـــــــــــولـــــــــــه  مـــــــــــــــا  يـــــــــــــكـــــــــــــون  لا  أن  يــــــــــضــــــــــمــــــــــن  الـــــــــــــــــــــــذي  ومـــــــــــــــــــا 
و«كـــــــلـــــــمـــــــات» لا تــــــصــــــدر إلاَّ مـــــــن الـــــضـــــعـــــيـــــف غــــــيــــــر الــــــــقــــــــادر عــــــلــــــى الـــــظـــــلـــــم، 

كـــمـــا يـــقـــرر ذلـــك الـــمـــتـــنـــبـــي  فـــي شـــعـــره، وهـــو يـــعـــلـــنـــهـــا صـــراحـــة:

والـــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــيـــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــوس فــــــــــــــــــــــــــــــإن تــــــــــجــــــــــد
ـــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــ يَ لاَ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَّ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَّ ذا 

كــــــــيــــــــف نـــــــفـــــــســـــــر اســــــــتــــــــنــــــــكــــــــار بــــــــعــــــــض الــــــــــــــــــدول والــــــــــشــــــــــعــــــــــوب لـــــــلـــــــظـــــــلـــــــم الـــــــــــذي 
يــــطــــالــــهــــا، ثـــــم هـــــي مـــــا إن تـــــحـــــسَّ مـــــن نــــفــــســــهــــا قــــــوة، أو تــــجــــد فـــــي جــــنــــبــــاتــــهــــا 
قـــــــدرة عـــــلـــــى الانـــــتـــــقـــــام مــــــن غـــــيـــــرهـــــا، تـــــتـــــحـــــول إلـــــــى «ظــــــالــــــم جــــــبــــــار»، وإلــــــى 
«مـــــــارد كـــــفـــــار»؛ لا يــــعــــنــــيــــهــــا فـــــي ذلــــــك أن تـــــكـــــون مــــحــــقــــة أو مــــخــــطــــئــــة، مــــع 

الـــحـــق أو ضـــده؟ 
ثـــــــم، مــــــا الــــــــذي يـــــدفـــــع «الــــــعــــــالــــــم» وبـــــخـــــاصـــــة «الــــــعــــــالــــــم الــــــشــــــرعــــــي» إلـــــى 
ــــتـــــحـــــول «مــــــبــــــررا» يــــفــــتــــي لــــلــــســــلــــطــــان حـــــســـــب الـــــطـــــلـــــب ؛ فــــــإن كــــــان هـــــذا  أن يـ
ر لـــــــقـــــــطـــــــر، وإن كــــــــــان مـــــــــع الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة أجــــــــــــاز الــــــظــــــلــــــم  الـــــــعـــــــالـــــــم مـــــــــع قـــــــطـــــــر بــــــــــــرَّ
لــــــلــــــســــــعــــــوديــــــة، وإن كـــــــــان مـــــــن جــــــهــــــة الــــــيــــــمــــــن أفـــــــتـــــــى لــــــصــــــالــــــحــــــهــــــا... وهــــــكــــــذا 

دوالـــيـــك، إلاَّ مـــا شـــذَّ وهـــو نـــادر؟
قــــــد أكــــــــون مـــــتـــــفـــــائـــــلا جـــــــدا لــــــو ادعــــــيــــــت أنـــــــي فـــــهـــــمـــــت الـــــمـــــفـــــارقـــــة، وأنــــــي 
وجـــــــــــــدت الــــــــــجــــــــــواب لــــــــلــــــــســــــــؤال الـــــــــمـــــــــحـــــــــوري، عـــــــــن أثـــــــــــر الـــــــعـــــــلـــــــم والإيـــــــــمـــــــــان 
بـــــــمـــــــقـــــــالات،  نــــــنــــــتــــــهــــــي  يــــــكــــــفــــــي أن  الإنـــــــــــســـــــــــان؛ إذ لا  ومــــــــســــــــيــــــــرة  مــــــــســــــــار  عـــــــلـــــــى 
وكـــــــــتـــــــــب، وخـــــــــطـــــــــب، وأفـــــــــــــكـــــــــــــار... ثـــــــــم لا أثـــــــــــر لـــــــهـــــــا فـــــــــي الــــــــمــــــــكــــــــان ولا فـــــي 
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الـــزمـــان؛ ولا تـــأثـــيـــر لـــهـــا عـــلـــى الـــرعـــيـــة ولا عـــلـــى الـــراعـــي؟
مـــا أيـــســـر أن نـــســـتـــشـــهـــد بـــالـــتـــاريـــخ، وبـــخـــلافـــة ســـيـــدنـــا أبـــي بـــكـــر وعـــمـــر 
ــــتــــــدل  نــــــســ أن  أو  الــــــــعــــــــصــــــــور؛  عـــــــبـــــــر  بــــــعــــــدهــــــمــــــا  بـــــــمـــــــن  أو  عــــــنــــــهــــــمــــــا،  االله  رضــــــــــي 
بـــــالآيـــــة والـــــحـــــديـــــث عـــــلـــــى ضــــــــرورة انـــــتـــــصـــــار الـــــحـــــق عـــــلـــــى الـــــبـــــاطـــــل، فــــهــــذا 
ولـــــــكـــــــنـــــــي  تــــــــــعــــــــــالــــــــــى؛  بــــــــــحــــــــــول االله  تــــــــــتــــــــــزعــــــــــزع  ثـــــــــابـــــــــتـــــــــة لا  عـــــــــقـــــــــيـــــــــدة  بــــــــالــــــــنــــــــســــــــبــــــــة لــــــــــــي 
أحـــاول أن أتـــقـــدم خـــطـــوة إلـــى الأمـــام، فـــأســـقـــط «مـــا يـــنـــبـــغـــي أن يـــكـــون» 

عـــلـــى «مـــا هـــو كـــائـــن».
الــــحــــق أنــــنــــا لــــو وعــــيــــنــــا مــــا جــــاء فــــي كــــتــــاب ربــــنــــا، ولــــو أدركــــنــــا مــــا ورد 
لــــــفــــــهــــــمــــــنــــــا  إذن  الــــــــــــتــــــــــــاريــــــــــــخ...  دروس  اســــــــتــــــــوعــــــــبــــــــنــــــــا  ولـــــــــــــو  نــــــــبــــــــيــــــــنــــــــا،  ســـــــــيـــــــــرة  فـــــــــــي 
هــــــا، ولأدركــــــنــــــا مـــــقـــــدمـــــات الــــمــــشــــكــــلــــة وتـــــوابـــــعـــــهـــــا؛  ســـــبـــــب الـــــمـــــفـــــارقـــــة وســــــرَّ
لـــــــكـــــــن الـــــــضـــــــعـــــــف فـــــــيـــــــنـــــــا، والــــــــنــــــــقــــــــص مـــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــنـــــــا، وبــــــــخــــــــاصــــــــة حـــــــيـــــــن يـــــتـــــعـــــلـــــق 
ل مــــــن «الـــــتـــــنـــــظـــــيـــــر» إلـــــــى «الـــــتـــــطـــــبـــــيـــــق»، مــــــن «الــــــمــــــثــــــال» إلـــــى  الأمــــــــر بـــــالـــــتـــــحـــــوُّ
«الـــــــــحـــــــــال»، مـــــــن «الـــــمـــــنـــــطـــــقـــــة الــــــتــــــي تـــــعـــــنـــــى بــــــغــــــيــــــرنــــــا» إلــــــــى «الـــــــمـــــــيـــــــدان الـــــــذي 
يــــــــعــــــــنــــــــيــــــــنــــــــا»، ومـــــــــــــن فــــــــــكــــــــــرة «الآخـــــــــــــــــــــر» إلـــــــــــــى حـــــــقـــــــيـــــــقـــــــة «الــــــــــــنــــــــــــحــــــــــــن»... هــــــــنــــــــا أقـــــــــــرُّ 
بـــــــــالـــــــــعـــــــــجـــــــــز، والــــــــــــــوهــــــــــــــن، والــــــــــــــخــــــــــــــور، وبــــــــــأنــــــــــنــــــــــا لــــــــــــم نـــــــــتـــــــــقـــــــــدم بـــــــــعـــــــــد بـــــــــمـــــــــا يـــــــكـــــــفـــــــي؛ 
يـــــــكـــــــيـــــــلـــــــون الــــــكــــــلــــــمــــــات  الـــــــمـــــــبـــــــالـــــــغـــــــيـــــــن، الــــــــــذيــــــــــن  الـــــــمـــــــتـــــــفـــــــائـــــــلـــــــيـــــــن  إلاَّ فــــــــــي مـــــــنـــــــطـــــــق 

والـــعـــبـــارات بـــلا مـــســـؤولـــيـــة ولا تـــبـــعـــات.
أمــــــا آن الأوان لـــــيـــــكـــــون «لـــــلـــــعـــــالـــــم ســـــلـــــطـــــة»، وأن يـــــكـــــون «لــــلــــســــلــــطــــان 
عــــــــلــــــــم»؛ وأن لا يـــــــكـــــــون «الــــــــعــــــــالــــــــم» تــــــابــــــعــــــا «لـــــــلـــــــســـــــلـــــــطـــــــان»، و«الـــــــســـــــلـــــــطـــــــان» 

قـــاهـــرا «لـــلـــعـــالـــم»؟
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الـــجـــواب، هـــو: نـــعـــم آن الأوان...
لـــكـــن، كـــيـــف؟ مـــتـــى؟ مـــن؟

هـــــــنـــــــا مــــــــربــــــــط الـــــــــفـــــــــرس، وقــــــــلــــــــب الـــــــقـــــــضـــــــيـــــــة، وأس الـــــــمـــــــســـــــألـــــــة، ومــــــقــــــصــــــد 
الـــتـــحـــدي...

فـــهـــل نـــحـــن واعـــون؟
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العلم بين العفوية والاحترافية

على أمل أن يخرج بلدنا من الحفرة التي وقع فيها

مـــــــن يـــــنـــــتـــــج الــــــعــــــلــــــم فـــــــي بــــــــلادنــــــــا؟  بـــــــــل، هـــــــل ثــــــمــــــة مـــــــن يــــــحــــــتــــــرف صـــــنـــــاعـــــة 
الــــــمــــــعــــــرفــــــة فـــــــي عــــــمــــــقــــــهــــــا؟  وهـــــــــل لــــــديــــــنــــــا مـــــــراكـــــــز لـــــلـــــبـــــحـــــث الــــــعــــــلــــــمــــــي جــــــديــــــرة 
ــــنــــــي؟ هـــــــل الـــــعـــــلـــــم  بــــــالإســــــهــــــام فـــــــي الـــــــخـــــــروج مـــــــن أزمـــــــاتـــــــنـــــــا؟  وأي عــــــلــــــم نــــــعــ
لـــــــــــــــــروح  الــــــــــــــمــــــــــــــؤســــــــــــــس  الــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــم  أم  الـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــال؟  ودر  ــــــــالــــــــــــصــــــــــــنــــــــــــاعــــــــــــة  بــــ الـــــــــــمـــــــــــنـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــي 
الـــــــمـــــــجـــــــتـــــــمـــــــع، والــــــــمــــــــعــــــــالــــــــج لـــــــتـــــــشـــــــوهـــــــاتـــــــه الــــــــحــــــــضــــــــاريــــــــة؟ أم أنــــــــنــــــــا نــــــقــــــصــــــد كـــــل 

عـــلـــم لـــه أثـــر مـــبـــاشـــر أو غـــيـــر مـــبـــاشـــر فـــي مـــســـارنـــا ومـــســـيـــرنـــا؟
ســيــل من الأســئــلــة من هذا الــنــمــط يــنــتــابــنــي، ذلك أني لا أقرأ، ولا 
أســـمـــع ـ فـــي وطـــنـــي الـــمـــكـــلـــوم ـ أي ربــط بـــيـــن مـــا نـــحـــن فـــيـــه مـــن تـــدهـــور 
فـــي شـــتـــى الـــمـــجـــالات ومـــا يـــقـــف عـــلـــيـــه الـــعـــلـــم مـــن أرضـــيـــة فـــي مـــخـــتـــلـــف 
الـــمـــســـتـــويـــات والـــتـــخـــصـــصـــات؛ فـــقـــلـــة هـــم الـــذيـــن يـــعـــرفـــون، وأقــــل مـــنـــهـــم 
بـــــــــالـــــــــضـــــــــرورة  يـــــــــضـــــــــرب  الــــــــعــــــــلــــــــم  مــــــــنــــــــظــــــــومــــــــة  اهــــــــــــتــــــــــــزاز  يـــــــــعـــــــــتـــــــــرفـــــــــون، أنَّ  الـــــــــــذيـــــــــــن 
ــــبـــــه بـــــمـــــا يــــشــــبــــه  ــــيـ فــــــي بـــــنـــــيـــــة الـــــمـــــجـــــتـــــمـــــع، ويـــــشـــــل بـــــالـــــتـــــبـــــع حـــــركـــــتـــــه، بــــــل قــــــد يـــــصـ
«مـــــــرض فـــــقـــــدان الــــــتــــــوازن الـــــــذي يـــــحـــــدث الــــــدوخــــــة» و«يـــــجـــــعـــــلـــــك تــــشــــعــــر 
كـــمـــا لــو كـــنـــت تــغــزل حــول نـــفـــســـك، أو تـــتـــحـــرك عـــنـــدمـــا تــكــون واقــفــاً أو 



195

ـــا»، وقـــد «يـــســـبـــب لـــك الـــســـقـــوط وكـــســـر الـــعـــظـــام». جـــالـــسً
هل الــجــامــعــة الجزائرية، ومــخــابــر الــبــحــث الــعــلــمــي ، التي أســســت 
قـــــبـــــل ســـــــنـــــــوات، عـــــلـــــى غـــــيـــــر هـــــــــد، بـــــــأمـــــــوال طـــــائـــــلـــــة غـــــيـــــر مــــــــدروســــــــة؛ هــــل 
ـــــــهـــــــا  هــــــــــذه الـــــــجـــــــامـــــــعـــــــة هــــــــي الـــــــتـــــــي تــــــجــــــيــــــب عـــــــلـــــــى هــــــــــذا الــــــــــســــــــــؤال؛ والـــــــــحـــــــــال أنَّ
مـــــــثـــــــل الـــــــــنـــــــــار فـــــــــي الــــــهــــــشــــــيــــــم تــــــــأكــــــــل الـــــــحـــــــطـــــــب، ولا تـــــــمـــــــدنـــــــا بـــــــثـــــــمـــــــرات يــــــانــــــعــــــة 
مــــقــــبــــولــــة، مــــن شــــأنــــهــــا الإســــهــــام فــــي حــــل إشــــكــــالاتــــنــــا الــــحــــضــــاريــــة الآنــــيــــة، 

والـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة الـــقـــاهـــرة.
هــــــــل بـــــــعـــــــض الــــــــمــــــــراكــــــــز الــــــــتــــــــي أنـــــــشـــــــئـــــــت فــــــــي تــــــخــــــصــــــصــــــات مــــــغــــــلــــــقــــــة، هـــــنـــــا 
وهــنــالــك مــن أرض الــجــزائــر؛ والــتــي ضــخ فـــيـــهـــا مــال كــثــيــر، ثــم انـــتـــهـــت 
إلـــــــــــــــى نـــــــــــــــوع مــــــــــــن الـــــــــجـــــــــمـــــــــعـــــــــيـــــــــات وهــــــــــيــــــــــئــــــــــات إصـــــــــــــــــــــدار الــــــــــمــــــــــجــــــــــلات بــــــــعــــــــنــــــــاويــــــــن 
هـــــــــي إلــــــــــــى الـــــــتـــــــقـــــــعـــــــيـــــــر الـــــــتـــــــخـــــــصـــــــصـــــــي أقــــــــــــــرب مـــــــنـــــــهـــــــا إلــــــــــــى الـــــــتـــــــحـــــــقـــــــيـــــــق الــــــعــــــلــــــمــــــي 
الــــــرصــــــيــــــن... هــــــل هــــــذه الـــــمـــــراكـــــز هــــــي الـــــتـــــي تـــــجـــــيـــــب عــــــن مــــعــــضــــلــــة إنـــــتـــــاج 

الـــمـــعـــرفـــة فـــي بـــلـــدي؟
هـــــــــــل الـــــــــجـــــــــهـــــــــود الـــــــــــفـــــــــــرديـــــــــــة، الــــــــمــــــــبــــــــثــــــــوثــــــــة هــــــــنــــــــا وهـــــــــنـــــــــالـــــــــك فـــــــــــي جــــــغــــــرافــــــيــــــتــــــنــــــا 
الواسعة، هي الــتــي تــتــرشــح لــلــقــيــام بــديــلا عن الــعــقــل الــجــمــعــي ، وعــن 
الــــــمــــــؤســــــســــــات الــــــعــــــريــــــقــــــة فـــــــي شــــــتــــــى الــــــتــــــخــــــصــــــصــــــات الـــــعـــــلـــــمـــــيـــــة والـــــمـــــعـــــرفـــــيـــــة 
والــــــــــحــــــــــضــــــــــاريــــــــــة، مـــــــــــع مـــــــــــا يــــــكــــــتــــــنــــــفــــــهــــــا مـــــــــــن ضــــــــعــــــــف وعـــــــــجـــــــــز وقـــــــــلـــــــــة فـــــــــــي ذات 

الـــيـــد؟
طــــــــالــــــــعــــــــت «تــــــــــــاريــــــــــــخ الــــــــــجــــــــــزائــــــــــر الـــــــــثـــــــــقـــــــــافـــــــــي » مـــــــــــن جــــــــلــــــــدتــــــــه إلـــــــــــــى جـــــــلـــــــدتـــــــه، 

وتـــوقـــفـــت كـــثـــيـــرا فـــي جـــمـــلـــة مـــن الـــنـــقـــاط مـــنـــهـــا:
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أنـــــــــــه هـــــــالـــــــنـــــــي مـــــــــا بــــــــذلــــــــه الـــــــشـــــــيـــــــخ أبـــــــــــو الــــــــقــــــــاســــــــم ســـــــعـــــــد االله  مـــــن   
جــهــد مــتــواصــل عــبــر الــســنــيــن، ومــا قــدمــه مــن تـــضـــحـــيـــات جــســام، 
لـــــــيـــــــخـــــــرج لـــــــنـــــــا هـــــــــــذا الـــــــعـــــــمـــــــل الـــــــعـــــــلـــــــمـــــــي الــــــــتــــــــاريــــــــخــــــــي الـــــــمـــــــتـــــــمـــــــيـــــــز؛ ولــــــقــــــد 
ــــثـــــلـــــه، بـــــل عــــن  عـــــجـــــزت وزارات وجـــــامـــــعـــــات ومـــــؤســـــســـــات عـــــن مـ

نـــصـــيـــفـــه وعـــشـــره...
ولــــــــقــــــــد أفـــــــزعـــــــنـــــــي الــــــــــفــــــــــراغ الــــــــــــذي يــــــــرســــــــم صــــــــــــورة ذاكـــــــــرتـــــــــنـــــــــا، مـــــــمـــــــا لا   
يــــــســــــمــــــح لـــــــنـــــــا بــــــــالــــــــعــــــــودة إلــــــــــى الـــــــمـــــــاضـــــــي لــــــفــــــهــــــم ذواتـــــــــنـــــــــا الـــــــحـــــــضـــــــاريـــــــة، 
ولـــــلاســـــتـــــفـــــادة مــــــن أخـــــطـــــائـــــنـــــا الـــــمـــــتـــــجـــــذرة، والاســـــتـــــثـــــمـــــار فــــــي نــــقــــاط 
قـــوتـــنـــا الـــمـــتـــوفـــزة والـــمـــتـــشـــكـــلـــة عـــبـــر الـــتـــاريـــخ؛ وهـــذا الـــذي جـــعـــلـــنـــا 
الــيــوم وكـــأنـــنـــا «بــلــد مــن خــشــب» لا طـــعـــم لــه ولا لــون، لا مـــاض 
لــه ولا مـــســـتـــقـــبـــل، لا ثــقــافــة لــه ولا دين... مـــجـــتـــمـــع يـــعـــيـــد تـــرتـــيـــب 

الأوراق مـــن جـــديـــد، بـــل مـــن فـــراغ.
  ثم إنَّ أهم محطة عذبتني ولا تزال، ما عنونه الأستاذ  
«الـــــــــــلـــــــــــجـــــــــــان الـــــــــعـــــــــلـــــــــمـــــــــيـــــــــة» الـــــــــــتـــــــــــي ســــــــبــــــــقــــــــت «الــــــــــــحــــــــــــمــــــــــــلات الــــــــعــــــــســــــــكــــــــريــــــــة  بــــــــــــ
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة» إلــــــــى الـــــــجـــــــزائـــــــر، ثـــــــم ســـــــــارت مـــــعـــــهـــــا جـــــنـــــبـــــا إلــــــــى جـــــنـــــب، 
وحـــــــيـــــــن غــــــــــــادرت فــــــرنــــــســــــا أرض الــــــــجــــــــزائــــــــر، بــــــقــــــيــــــت تــــــلــــــك الــــــلــــــجــــــان 
تــــــعــــــمــــــل عـــــــــن بــــــــعــــــــدٍ ولا تـــــــــــــــزال، وتـــــــــوظـــــــــف ثـــــــلـــــــة مـــــــــن خــــــــيــــــــرة الــــــعــــــلــــــمــــــاء 
ــــر ولـــــن تـــــــزال، ومـــــن ثـــــم لــــلــــتــــحــــكــــم فــــيــــه ومـــــداومـــــة  لــــفــــهــــم الــــمــــســــتــــعــــمَ
اســـتـــبـــداده. يـــقـــول ســـعـــد االله: «إذا كـــان فـــي الـــعـــهـــد الاســـتـــعـــمـــاري 
ما يحمد عليه فهو البحث المستمر في مختلف المجالات، 
ــــــــمــــــــــــــــشــــــــــــــــروعــــــــــــــــات: مـــــــــــــشـــــــــــــروع  » ومــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــذه الــــــــ فـــــــــــــــــي شـــــــــــــكـــــــــــــل جــــــــــــــــمــــــــــــــــاعــــــــــــــــيٍّ
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«اكـــــتـــــشـــــاف الـــــجـــــزائـــــر الـــــعـــــلـــــمـــــي»، ومـــــشـــــروع «الاحـــــتـــــفـــــال الــــمــــئــــوي 
بــــــــــــــالاســــــــــــــتــــــــــــــعــــــــــــــمــــــــــــــار»، و«لــــــــــــــجــــــــــــــنــــــــــــــة دراســــــــــــــــــــــــــــــة الأوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــاع الإســـــــــــــــلامـــــــــــــــيـــــــــــــــة»، 

و«لـــجـــنـــة تـــرجـــمـــة الـــكـــتـــب إلـــى الـــفـــرنـــســـيـــة»... إلـــخ.
أولـــــــــــويـــــــــــاتـــــــــــنـــــــــــا  صـــــــــــيـــــــــــاغـــــــــــة  نـــــــــــعـــــــــــد  لــــــــــــــم  مــــــــــــــا  أنــــــــــــنــــــــــــا  الــــــــــــــيــــــــــــــوم  نـــــــــــعـــــــــــتـــــــــــرف  أن  بــــــــــــــد  ولا 
الــــــوجــــــوديــــــة والـــــمـــــعـــــرفـــــيـــــة، ومـــــــا لــــــم نـــــضـــــع الـــــبـــــحـــــث الـــــعـــــلـــــمـــــي  فــــــي قـــــمـــــة كــــل 
جـــــهـــــد وحــــــركــــــة نـــــتـــــقـــــدم إلـــــيـــــهـــــا، فــــــي أي مــــــجــــــال كــــــــان، وضــــــمــــــن أي حــــقــــل 
مـــن الــحــقــول... مـــا لـــم نـــفـــعـــل ذلــك، بـــوعـــي جـــمـــعـــي، وعـــقـــل جـــمـــاعـــي، 
وبحوث طــويــلــة الــنــفــس؛ فــإنــنــا سندور في مــكــانــنــا، ولن نــبــرح الــنــقــطــة 
الــتــي نــقــف عــلــيــهــا، وســنــكــرر ذات الأخطاء الــتــي ارتــكــبــنــاهــا الــبــارحــة، 
ا، وســـنـــغـــدو «مــــوضــــوعــــا» لـــلـــدراســـة مــــن هـــيـــئـــات  ســـنـــكـــررهـــا الــــيــــومَ وغــــدً
عــالــمــيــة عــلــمــيــة تــكــون أعرف بــنــا مــنــا، ويكون أيــســر عــلــيــهــا أن تــوجــهــنــا 
حـــــســـــب مـــــخـــــطـــــطـــــاتـــــهـــــا، ولـــــــن نــــتــــمــــكــــن أبــــــــدا مــــــن تــــحــــقــــيــــق أهــــــــداف لــــصــــالــــح 
بـــــــــــلـــــــــــدنـــــــــــا؛ وذلـــــــــــــــــــك فـــــــــــــي جــــــــمــــــــيــــــــع الــــــــــــمــــــــــــجــــــــــــالات والــــــــــتــــــــــخــــــــــصــــــــــصــــــــــات: الـــــــــتـــــــــربـــــــــيـــــــــة، 
والــــطــــاقــــة، والــــزراعــــة، والــــمــــجــــتــــمــــع، والــــجــــغــــرافــــيــــا، والــــفــــيــــزيــــاء، والــــفــــن، 

والـــصـــنـــاعـــة، والـــفـــلـــك...
عـــنـــا صـــبـــاح  بــدل الـــمـــطـــارحـــات الـــســـيـــاســـويـــة لـــمـــشـــاكـــلـــنـــا، والــتــي تـــصـــدِّ
د صــــفــــحــــات قـــلـــوبـــنـــا،  مــــســــاء، والــــتــــي تــــلــــطــــخ صــــفــــحــــات جــــرائــــدنــــا، وتــــســــوِّ
نـــــــــا... بـــــــــدلا عـــــــن ذلــــــــــك، وجـــــــــب عـــــلـــــيـــــنـــــا الــــــبــــــدء  ــــــنــــــا وأبـــــــــصـــــــــارَ وتـــــــخـــــــدر عــــــقــــــولَ
فـــــي وضـــــع الــــحــــجــــر الأســــــاس «لــــلــــعــــلــــم الـــــجـــــزائـــــري»، ولـــــن يــــكــــون ذلــــك 
بــدعــا فــي الــتــاريــخ؛ فــلــكــل بــلــد حرٍّ كــريــم مــنــظــومــتــه الــمــعــرفــيــة الــعــلــمــيــة، 
وهــي مــؤســســة عــلــى مـــنـــظـــومـــتـــه الــتــربــويــة والـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة؛ وبــغــيــر ذلــك لا 
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نــــنــــتــــظــــر نـــــزول الــــمــــهــــدي لــــيــــنــــقــــذنــــا، ولا نــــأمــــل فـــــي الــــبــــطــــل الـــــذي يــــخــــرجــــنــــا 
بـــــــالـــــــمـــــــعـــــــجـــــــزات الــــــــتــــــــي تــــــخــــــالــــــف  بـــــــالـــــــســـــــحـــــــر ولا  نــــــــؤمــــــــن  ورطــــــــتــــــــنــــــــا، ولا  مـــــــــن 

ســـنـــن الـــكـــون مـــن أجـــلـــنـــا...
فـــهـــل نـــحـــن مـــدركـــون؟
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مع  الاتــصــاف  حصول  العلم  كمال 
الإنصاف 

يــــــــــــــقــــــــــــــول الــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــاء: «كــــــــــــــــمــــــــــــــــال الـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــم حــــــــــــــصــــــــــــــول الاتــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــاف »؛ ولـــــــــقـــــــــد 
قـــــــــــــــرأت واقـــــــــــــــع الأمـــــــــــــــة الــــــــــيــــــــــوم بـــــــــخـــــــــاصـــــــــة، ونــــــــــظــــــــــرت فــــــــــي أحــــــــــــــــــوال الـــــــعـــــــلـــــــمـــــــاء 
والـــــمـــــتـــــعـــــلـــــمـــــيـــــن، والأتـــــــبـــــــاع والـــــمـــــقـــــلـــــديـــــن؛ فــــــوجــــــدت أن الــــــقــــــاعــــــدة تـــــحـــــول 
إلـــــــــــــى الآتــــــــــــــــــي: «كـــــــــــمـــــــــــال الــــــــعــــــــلــــــــم حـــــــــــصـــــــــــولُ الاتـــــــــــــصـــــــــــــاف، مـــــــــــع الإنــــــــــــصــــــــــــاف »؛ 
ث عــــــــدم إنـــــــصـــــــاف لـــــلـــــغـــــيـــــر؛ بـــــخـــــاصـــــة  ــــــطــــــلــــــق ورَّ ــــــبــــــه مُ فــــــكــــــم مـــــــن اتـــــــصـــــــاف شِ
يــــــــكــــــــتــــــــبــــــــه أو يــــــــــقــــــــــولــــــــــه عــــــــــلــــــــــمــــــــــاء عـــــــن  مـــــــــــــع الأتـــــــــــــــــــــــــــراب والأقــــــــــــــــــــــــــــــــــران؛ وانـــــــــــــظـــــــــــــر مـــــــــــــا 
عــــلــــمــــاء آخـــــريـــــن، مــــخــــالــــفــــيــــن لــــهــــم فــــي الــــســــيــــاســــة أو الــــخــــيــــارات الــــفــــكــــريــــة 
ـــــــمــــــــــنــــــــــهــــــــــجــــــــــيــــــــــة والــــــــــــحــــــــــــركــــــــــــيــــــــــــة (مــــــــــــــــــــا قـــــــــــــالـــــــــــــه الـــــــــــشـــــــــــيـــــــــــخ الألــــــــــــــبــــــــــــــانــــــــــــــي  عــــــــــــــــن الـــــــــشـــــــــيـــــــــخ  والـــ
الـــــغـــــزالـــــي )، (ومــــــا قــــالــــه الــــشــــيــــخ الـــــقـــــرضـــــاوي  فـــــي الــــشــــيــــخ الـــــبـــــوطـــــي ) مــــمــــا 
تــــرك عــــامــــة الــــنــــاس حــــيــــار... وقــــس عــــلــــى ذلــــك. وقــــد اعــــتــــبــــرنــــا مـــعـــيـــار 
الـــــعـــــلـــــم هــــــو «الـــــقـــــابـــــلـــــيـــــة لــــــلــــــصــــــدق » فــــــي مــــــقــــــالات ســــــابــــــقــــــة، ضـــــمـــــن نـــــمـــــوذج 

الـــرشـــد .
الأول «الاتـــــــــــصـــــــــــاف»  شـــــــقـــــــهـــــــا  أنَّ  الــــــــمــــــــعــــــــادلــــــــة  هــــــــــــذه  فــــــــــي  مــــــــــا  وأعــــــــــجــــــــــب 
يـــــــــــضـــــــــــرب جـــــــــــــــــــــــذوره فـــــــــــــي «ذاتـــــــــــــــيـــــــــــــــة اتـــــــــــــبـــــــــــــاع الأســــــــــــــــبــــــــــــــــاب » وهــــــــــــــــو ذاتـــــــــــــــــــــــي، وفــــــــــي 
الـــرؤيـــة الـــكـــونـــيـــة  يـــعـــالـــج الـــعـــلاقـــة بـــيـــن الـــعـــبـــد وربـــه، وبـــيـــنـــه وبـــيـــن نـــفـــســـه.
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أمــا الــشــق الــثــانــي «الإنــصــاف» فــهــو مـــتـــعـــلـــق «بــســداد الــمــســلــك » فـــي 
الــــــدرجــــــة الأولـــــــــى؛ وهــــــو فـــــي الــــــرؤيــــــة الـــــكـــــونـــــيـــــة  يـــــعـــــالـــــج الـــــعـــــلاقـــــة بــــالــــنــــاس 

خـــاصـــة. ثـــم بـــغـــيـــره تـــبـــاعـــا.



201

ما بعد العلم  

ــــــر مـــــن وســـــائـــــل الــــتــــفــــاعــــل الإعـــــلامـــــيِّ ،  لــــعــــلَّ عــــصــــرنــــا الـــــراهـــــن، بــــمــــا وفَّ
، أفـــــــــــرز  ـــــــــن مـــــــــــن آلـــــــــــيـــــــــــات الـــــــــحـــــــــضـــــــــور الــــــــســــــــيــــــــاســــــــي والاجـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــاعـــــــــــيِّ وبـــــــــمـــــــــا مـــــــــكَّ
ر،  ــــــم أنـــــــهـــــــا تــــــفــــــهــــــم، وأنـــــــهـــــــا تــــــفــــــعــــــل، وأنـــــــهـــــــا تـــــــقـــــــرِّ شــــــريــــــحــــــة مـــــــن الـــــــنـــــــاس تــــــتــــــوهَّ
وأنــــهــــا تــــؤثــــر عــــلــــى وجـــــه الــــتــــاريــــخ؛ بــــيــــنــــمــــا الــــصــــواب أنــــهــــا تــــعــــيــــد مــــا يــــمــــلــــى 
ر مـــــا يــــصــــنــــع بــــعــــنــــايــــة فـــــي مـــــخـــــابـــــر «صــــنــــاعــــة  د الــــــصــــــد، وتــــــكــــــرِّ لـــــهـــــا، وتــــــــردِّ

الـــرأي الـــعـــامِّ ».
ونـــــــــــــظـــــــــــــرة فـــــــــاحـــــــــصـــــــــة فـــــــــــــي وســـــــــــــائـــــــــــــل الإعـــــــــــــــــــــــــلام ، مـــــــــــــن وكــــــــــــــــــــــالات الأنـــــــــــــبـــــــــــــاء، 
وقـــــــنـــــــوات الــــــتــــــلــــــفــــــزيــــــون، ومـــــــواقـــــــع الــــــتــــــواصــــــل الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، وصـــــفـــــحـــــات 
، وصــيــغ عــرضــه  الجرائد... يــمــنــحــنــا الــيــقــيــن أنَّ «أصل القول» واحدٌ
والـــتـــعـــبـــيـــر عـــنـــه مـــخـــتـــلـــف؛ فـــإذا قـــالـــوا: «الـــثـــورات الـــعـــربـــيـــة » مـــثـــل الـــبـــبـــغـــاء 
دنــــــــــــــــــــــــــا: «الــــــــــــــــثــــــــــــــــورات الــــــــــعــــــــــربــــــــــيــــــــــة »، ولــــــــــــــم نــــــــخــــــــطــــــــئ يــــــــــومــــــــــا ـ مــــــــــجــــــــــرد خـــــــــطـــــــــإ ـ  ردَّ
م الــــــــبــــــــاء عـــــــلـــــــى الــــــــــــــــراء، لـــــــنـــــــقـــــــول: «الـــــــــــثـــــــــــورات الـــــــعـــــــبـــــــريـــــــة» مــــــــثــــــــلا. وإذا  فـــــــنـــــــقـــــــدِّ
قــالــوا: «الأزمة الاقــتــصــاديــة»، لــم يـــعـــنـــنـــا حـــقـــيـــقـــة مــا نـــحـــن عـــلـــيـــه، فـــقـــلـــنـــا: 
«الأزمــــــــــــــــة الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــة»؛ حـــــــتـــــــى وإن كــــــــانــــــــت الأزمــــــــــــــة قـــــــبـــــــل ذلـــــــــــك وبــــــعــــــد 
ذلــك فـــكـــريـــة، وأخـــلاقـــيـــة، وقـــيـــمـــيـــة، وحــضــاريــة... لا دخــل لـــلاقـــتـــصـــاد 

فـــيـــهـــا.
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كـــيـــف نـــبـــدأ مـــن حـــيـــث يـــنـــتـــهـــي الـــعـــلـــم؟ 
ل مـــادة الـــعـــلـــم إلـــى واقـــع؟  وكـــيـــف نـــحـــوِّ

الــــــــعــــــــلــــــــمــــــــاء  فـــــــــكـــــــــر  فــــــــــــي  الــــــــــــحــــــــــــضــــــــــــاري »  دلالات «الـــــــــــفـــــــــــاعـــــــــــل  نـــــــــــقـــــــــــرأ  كـــــــــيـــــــــف 
الأعـــلام؟ 

ـــل مـــظـــاهـــر «الـــمـــفـــعـــول الـــتـــبـــريـــري» فـــي مـــيـــراثـــهـــم؟  وكـــيـــف نـــحـــلِّ
ـــــــــــمــــــــــــــــحــــــــــــــــاضــــــــــــــــرات،  كـــــــــــــيـــــــــــــف نـــــــــــجـــــــــــعـــــــــــل كـــــــــــــــــــــــلَّ الـــــــــــــــكـــــــــــــــتـــــــــــــــب، والــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــالات، والـــــ
ـــــــــنــــــــــــــــظــــــــــــــــريــــــــــــــــات... تـــــــــنـــــــــتـــــــــهـــــــــي إلـــــــــــــــــــى آلـــــــــــيـــــــــــات  والــــــــــــــــمــــــــــــــــواعــــــــــــــــظ، والــــــــــــــــمــــــــــــــــقــــــــــــــــولات، والـــــــ
لـــلـــتـــفـــعـــيـــل والـــفـــعـــالـــيـــة، لا إلـــى تـــوصـــيـــات ونـــصـــائـــح لا تـــمـــتُّ إلـــى الـــواقـــع 

بـــصـــلـــة؟ 
مـــا بـــعـــدَ الـــعـــلـــم ، ومـــا بـــعـــد الـــفـــكـــرة، ومـــا بـــعـــد الـــنـــظـــر... حـــلـــقـــة فـــارغـــة 
فـــــــــــــي الــــــــــفــــــــــكــــــــــر الإســـــــــــــــــلامـــــــــــــــــيِّ  الـــــــــــــــيـــــــــــــــوم، عـــــــــــمـــــــــــومـــــــــــا، فــــــــــــهــــــــــــلاّ عــــــــمــــــــلــــــــنــــــــا جـــــــــــــاديـــــــــــــن فـــــــي 

اســـتـــدراكـــهـــا؟
العامل والحالم 

 ـــة الأخـــر ـــلـــيـــن بـــالـــحـــديـــث عـــن الـــضـــفَّ ع رؤوس الـــعـــامِ   الــذي يـــصـــدِّ
لـــــــيـــــــحـــــــتـــــــمـــــــل الـــــــمـــــــخـــــــاطـــــــر  مــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــوادي، ولا يـــــــــضـــــــــع رجـــــــــلـــــــــيـــــــــه عـــــــــلـــــــــى الـــــــــــــمـــــــــــــاء، 

ـــاك حـــالـــم، بـــل هـــو أثـــيـــم ظـــالـــم. د أفَّ والـــمـــصـــاعـــب مـــعـــهـــم، هـــو مـــجـــرَّ
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وجــــه الـــشـــبـــه بـــيـــن الــــمــــاء والـــعـــلـــمـــاء لا يـــخـــفـــى عـــلـــى أحــــد، ولــــذا كـــان 
مــــــــن أفـــــــضـــــــل الـــــــــدعـــــــــاء الــــــــمــــــــتــــــــداول بــــــيــــــن الــــــحــــــكــــــمــــــاء فــــــــي ســــــيــــــاقــــــنــــــا الــــــوطــــــنــــــي: 
«ربــنــا لا تـــتـــركـــنـــا بـــغـــيـــر مــاء، ولا تـــحـــيـــنـــا بـــعـــد ذهــاب الـــعـــلـــمـــاء»؛ ذلــك أنَّ 
الماء من خــصــائــصــه أنه طاهر في ذاته، مــطــهــر لغيره، لا يناله الــعــفــن 
ــــتـــــه، لا مــــــن ذاتــــــه؛  ــــبـ ــــيـ ــــــــن إلاَّ مــــــن مـــــــواد خــــبــــيــــثــــة خــــــارجــــــة عــــــن تـــــركـ ولا الأسْ
وكــــذلــــك الــــعــــلــــمــــاء يــــحــــمــــلــــون خــــصــــائــــص الــــصــــلاح ذاتــــيــــا، فــــلا يــــفــــســــدون 

ـــر طـــبـــيـــعـــتـــهـــم. إلاَّ بـــمـــؤثـــرات خـــارجـــيـــة تـــشـــوب تـــكـــويـــنـــهـــم، وتـــغـــيّْ
ــهــرعــون إلــى الـــعـــلـــمـــاء لـــيـــجـــدوا  وحــيــن تــنــزل فـــتـــنـــة عـــلـــى قــوم فـــإنـــهـــم يُ
عـــــــــــنـــــــــــدهـــــــــــم الـــــــــــــتـــــــــــــريـــــــــــــاق والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدواء؛ كـــــــــــمـــــــــــا أنـــــــــــــهـــــــــــــم حـــــــــــيـــــــــــن يـــــــــتـــــــــلـــــــــطـــــــــخـــــــــون بــــــــــــــــــــــأدران 
ــــروا  وأوســــــاخ مــــاديــــة يــــجــــتــــهــــدون فــــي الــــغــــســــل والاغــــتــــســــال بــــالــــمــــاء لــــيــــطــــهُ
ـــــــــفـــــــــوا؛ ولـــــــــــــكـــــــــــــن، مــــــــــــــــــاذا لــــــــــــو فـــــــــتـــــــــن الــــــــعــــــــلــــــــمــــــــاء  ولــــــــــيــــــــــزيــــــــــلــــــــــوا مـــــــــــــا عـــــــــلـــــــــق بـــــــــهـــــــــم فـــــــــيـــــــــنـــــــــظُ

أنـــفـــســـهـــم، وتـــعـــفـــن الـــمـــاء ذاتـــه؟   
سبق أن كتبت في بحث سابق عن «دور العالِم أوان الفتن»(1)، 
ثـــــم نـــــشـــــرت قـــــبـــــل أيـــــــام مـــــقـــــالا بـــــعـــــنـــــوان «الـــــمـــــخـــــانـــــق والـــــمـــــضـــــايـــــق » بــــســــطــــت 
ــــنـــــة: مــــشــــكــــلــــة الـــــحـــــد الـــــفـــــاصـــــل ، مــــحــــمــــد بـــــابـــــاعـــــمـــــي ، نـــــشـــــر مـــــؤســـــســـــة كــــتــــابــــك،  ــــتـ الـــــثـــــورة والـــــفـ  (1)

/2014م، ص153. 1435هـ ط1، 
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فـــــــيـــــــه الـــــــــقـــــــــول عـــــــــن مـــــــخـــــــانـــــــق تـــــــقـــــــبـــــــض أنـــــــــفـــــــــاس عـــــــلـــــــمـــــــاء وشـــــــخـــــــصـــــــيـــــــات مـــــمـــــن 
ـــــــة  ـــــــلّ عـــــــرفـــــــنـــــــاهـــــــا وعــــــــايــــــــشــــــــنــــــــاهــــــــا؛ والـــــــــــيـــــــــــوم وأنــــــــــــــا أفــــــــكــــــــر فـــــــــي عــــــــــــدد كـــــــبـــــــيـــــــر مـــــــــن جِ
عـــلـــمـــاء هــذا الــعــصــر، وأقرأ لـــبـــعـــضـــهـــم، وأســمــع حوارات إعــلامــيــة مـــع 
ــعــرف عــالــم  فــريــق مــنــهــم... أجــدهــم قــد فــتــنــوا فــتــنــا شديدة، ويــكــاد لا يُ
واحـــد لـــم يـــتـــعـــرض لـــمـــحـــن وإحـــن تـــزلـــزلـــه وتـــهـــزه وتـــجـــتـــث شـــجـــره مـــن 

جـــذورهـــا.
فـــــــــمـــــــــن الـــــــــعـــــــــلـــــــــمـــــــــاء مـــــــــــــن ابـــــــــتـــــــــلـــــــــي بـــــــــالـــــــــتـــــــــزلـــــــــف لـــــــــلـــــــــســـــــــلـــــــــطـــــــــان، يــــــــفــــــــتــــــــي لـــــــــــــه عــــــلــــــى 
الــمــقــاس، حــتــى لــو كــانــت الــفــتــو تــهــرق دماء بــريــئــة فـــتـــفـــنـــي جــذوتــهــا، 
ــــــــتــــــــهــــــــا وتــــــــــــذرهــــــــــــا قــــــــــاعــــــــــا صـــــــفـــــــصـــــــفـــــــا عــــــــلــــــــى عـــــــــلاتـــــــــهـــــــــا؛ وإنـــــــــــا  وتــــــــبــــــــيــــــــد بـــــــــلـــــــــدانـــــــــا بــــــــرمَّ
ر لــــهــــذا الــــحــــاكــــم أو الــــســــلــــطــــان  لــــنــــعــــرف ونــــســــمــــع ونـــــر الــــكــــثــــيــــر مــــمــــن بـــــرَّ
أبـــــــــواقـــــــــا  فـــــــــكـــــــــانـــــــــوا  بـــــــــعـــــــــيـــــــــدة،  قــــــــريــــــــبــــــــة أو  شـــــــــعـــــــــوب  عــــــــلــــــــى  إغـــــــــــارتـــــــــــه  الــــــــمــــــــلــــــــك  أو 
لــــــلــــــســــــلــــــطــــــة لا هــــــــــــــداة مـــــــوجـــــــهـــــــيـــــــن لـــــــــهـــــــــا، ومــــــــنــــــــهــــــــم مــــــــــن يـــــــــجـــــــــرأ عــــــــلــــــــى تــــــوظــــــيــــــف 
الـــمـــســـاجـــد والــجــوامــع، بــل والــحــرم الـــمـــكـــي والــمــدنــي، لـــهـــذا الـــغـــرض 

الـــدنـــي.
لـــــــلـــــــمـــــــعـــــــارضـــــــة،  الــــــــعــــــــلــــــــمــــــــاء - لـــــــــلأســـــــــف - مــــــــــن ابــــــــتــــــــلــــــــي بــــــــالــــــــتــــــــزلــــــــف  ومــــــــــــن 
ــلِــمــت،  ــمــت أو ظُ فــكــان لــســان حــالــهــا، سواء أصــابــت أم أخــطــأت، ظــلَ
كـــــانـــــت عــــلــــى حـــــق أو عــــلــــى بـــــاطـــــل؛ تـــــورعـــــت فــــوقــــفــــت عــــنــــد الـــــحـــــدود أو 
داســت كــلَّ الـــقـــيـــم؛ الـــمـــهـــمُّ بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــواحـــد مـــن هــؤلاء أن يـــبـــدو بـــطـــلا 
أمــــــــــام الـــــــحـــــــشـــــــود، أو أمـــــــيـــــــرا عــــــلــــــى بــــــاقــــــي الـــــــجـــــــنـــــــود؛ فــــــهــــــو وإن لـــــــم يـــــتـــــزلـــــف 

لـــلـــحـــاكـــم فـــقـــد تـــزلـــف لـــلـــظـــالـــم.
ــــنـــــه  ومـــــــــن الــــــعــــــلــــــمــــــاء الــــــــيــــــــومَ مـــــــن فــــــتــــــن بـــــــأقـــــــرب الـــــــنـــــــاس إلـــــــيـــــــه، ازوروا عـ
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ـــــمـــــوه لـــــلـــــحـــــزن والأســــــــى؛ وقــــــد يـــــكـــــون هـــــــؤلاء تـــــلامـــــيـــــذ لــــــه، أو مــــمــــن  وســـــلَّ
لـــــــــه عــــــلــــــيــــــهــــــم فــــــــضــــــــلُ تـــــــربـــــــيـــــــة وتــــــــوجــــــــيــــــــه؛ ولـــــــــســـــــــان هـــــــــــــؤلاء الــــــمــــــفــــــتــــــونــــــيــــــن يـــــــــردد 
أبـــدا: «وظـــلـــم ذوي الـــقـــربـــى...»؛ لـــكـــن مـــاذا تـــفـــيـــد الأشـــعـــار والأمـــثـــال 
حــــــــيــــــــن يــــــــــنــــــــــزل الـــــــــجـــــــــفـــــــــاء مــــــــنــــــــزلــــــــة الــــــــــــــوفــــــــــــــاء، وحــــــــــيــــــــــن تــــــــــكــــــــــون الــــــــخــــــــيــــــــانــــــــة مــــــنــــــطــــــقــــــا 

لـــلـــنـــاس وعـــلامـــة.
ومــــــــــن عـــــــلـــــــمـــــــاء الأمــــــــــــة الـــــــــيـــــــــوم مـــــــــن ســــــــحــــــــره بــــــــريــــــــق الـــــــــمـــــــــال فـــــــــمـــــــــال؛ وذلَّ 
لـــصـــاحـــب الـــنـــعـــمـــة عـــلـــيـــه، خـــدمـــه وتـــمـــلـــق لـــه، ونـــال مـــنـــه بـــعـــض الـــرخـــاء، 
فــــــكــــــان أصــــــــلا تـــــابـــــعـــــا لــــــفــــــرعــــــه، وجــــــذعــــــا خــــــادمــــــا لــــــثــــــمــــــره؛ فــــــضــــــاع وأضـــــــــاع؛ 
ــــبـــــتـــــرول، الـــــذي يــــغــــدق  ــــيـــــومَ مــــن مـــــال الــــريــــع والـ ولــــيــــس أفــــتــــك بــــالــــنــــاس الـ
عــــلــــى أهـــــل الــــفــــكــــر بــــقــــنــــاطــــيــــر، تــــأتــــي ســــريــــعــــا وتــــذهــــب بــــأســــرع مــــن ذلــــك. 

وســـل الـــخـــلـــجـــان وأهـــلـــهـــا «يـــأتـــيـــك بـــالأخـــبـــار مـــن لـــم تـــزود».
وعـــلـــمـــاء آخــــرون كـــانـــت لـــه مـــشـــاريـــع ومـــخـــطـــطـــات كـــبـــر وهــــم فـــي 
ريـــــعـــــان شــــبــــابــــهــــم، ثـــــم شـــــاخـــــوا فــــشــــاخــــت مــــعــــهــــم بــــرامــــجــــهــــم وأفـــــكـــــارهـــــم؛ 
ولــــــــــــم يـــــــــجـــــــــدوا مـــــــــن يـــــــحـــــــمـــــــل الـــــــمـــــــشـــــــعـــــــل بــــــــعــــــــدهــــــــم، ولا مـــــــــن يــــــتــــــحــــــمــــــل الــــــهــــــم 
عــــلــــى إثـــــرهـــــم؛ فــــتــــمــــلــــقــــوا لـــــلـــــرديِّ الـــــدنـــــيِّ الـــــذي «يــــمــــثــــل» زورا خــــط هــــذا 

الـــعـــالِـــم، فـــهـــزلـــت شـــاتـــه، وســـامـــهـــا فـــي الـــســـوق كـــلُّ مـــفـــلـــس.
وعـــــلـــــمـــــاء أكـــــلـــــت مــــــن ديـــــنـــــهـــــم الــــعــــصــــبــــيــــة وشــــــربــــــت، عــــصــــبــــيــــة مــــذهــــبــــيــــة ، 
أو عـــصـــبـــيـــة عــرقــيــة ؛ فــانــتــصــروا لـــلـــبـــاطـــل وهــم يـــحـــســـبـــون أنــهــم يـــحـــســـنـــون 
صـــــــنـــــــعـــــــا، وألــــــــــفــــــــــوا الـــــــكـــــــتـــــــب، وكـــــــتـــــــبـــــــوا الأســــــــــفــــــــــار فـــــــــي تــــــفــــــســــــيــــــق «الآخــــــــــريــــــــــن» 
وتــــــــبــــــــديــــــــعــــــــهــــــــم وتـــــــضـــــــلـــــــيـــــــلـــــــهـــــــم؛ ثـــــــــــم اســـــــــتـــــــــجـــــــــابـــــــــوا لــــــــمــــــــؤســــــــســــــــات خـــــــفـــــــيـــــــة تـــــــحـــــــرك 
فــيــهــم الــنــخــوة والــنــشــوة لــلــتــكــفــيــر والــتــبــديــع؛ فــكــل ما كان من مــذهــبــهــم 
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ـــكـــت عـــنـــه حـــتـــى وإن كـــان شـــيـــطـــانـــا مـــريـــدا، وكـــل مـــا يـــأتـــي مـــن خـــارج  سُ
الـــدار فـــهـــو إلـــى الـــنـــار، حـــتـــى وإن كـــان مـــلـــكـــا كـــريـــمـــا.

وعـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــاء نــــــــــالــــــــــهــــــــــم الــــــــــســــــــــقــــــــــم والــــــــــــــــمــــــــــــــــرض، فـــــــــضـــــــــعـــــــــفـــــــــوا وغـــــــــــــــــــــــــــــادروا حــــــلــــــبــــــة 
الـــحـــيـــاة وهــم أحـــيـــاء، وركـــنـــوا إلــى الـــهـــامـــش والـــخـــلـــف فـــي هــدوء؛ فـــمـــا 
ـــســـألـــوا  مـــاتـــوا لـــيـــقـــال عـــنـــهـــم «رحـــمـــهـــم االله»، ومــا قــدروا عـــلـــى الـــعـــطـــاء فـــيُ
ـــطـــلـــبـــوا فـــيـــســـتـــجـــيـــبـــوا... وإنَّ الـــبـــعـــض مـــنـــهـــم لا يـــجـــد مـــمـــن  ويـــجـــيـــبـــوا أو يُ
حــولــه عــنــايــة ولا رعــايــة، ولا مــن الــمــال مــا يــرفــع عــنــه الــحــاجــة ويــزيــل 

الـــحـــرج...
عــــــــــا، لا  وعــــــــلــــــــمــــــــاء كـــــــثـــــــر اســـــــتـــــــعـــــــبـــــــدهـــــــم الــــــــوظــــــــيــــــــف، فــــــــــصــــــــــاروا خــــــــدمــــــــا طــــــــــوَّ
حـــــــــريـــــــــة لــــــــهــــــــم إلا بـــــــــمـــــــــقـــــــــدار؛ يـــــــــعـــــــــرفـــــــــون أنـــــــــهـــــــــم فــــــــــقــــــــــدوا أغـــــــــلـــــــــى مــــــــــا يــــــمــــــلــــــكــــــون 
ــــــــــكــــــــــــــــــــــــرامــــــــــــــــــــــــة»، ولـــــــــــــكـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــم عـــــــــــــــــــــــاجـــــــــــــــــــــــزون عــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــتــــــــــــــــمــــــــــــــــرد عـــــــــلـــــــــى  «الــــــــــــــــــحــــــــــــــــــريــــــــــــــــــة والــــــــــــــ
الـــــــمـــــــألـــــــوف، قــــــــاصــــــــرون عـــــــن الــــــــخــــــــروج مـــــــن الـــــــروتـــــــيـــــــن؛ دومــــــــــا يـــــشـــــتـــــكـــــون، 
وأبـــدا يـــتـــذمـــرون؛ ولـــكـــنـــهـــم لا يـــحـــقـــقـــون قـــولـــهـــم، ولا يـــغـــادرون ســـجـــن 

الـــكـــلام إلـــى فـــســـحـــة الـــعـــمـــل والأمـــن والـــســـلام. 
ومـــــــن الـــــعـــــلـــــمـــــاء مــــــن كـــــــان فــــــي مـــــأمـــــن ثــــــم دعـــــــي إلـــــــى الـــــســـــلـــــطـــــة، وصــــــار 
جـــــــــــزءا مــــــــن الــــــحــــــكــــــم تــــــابــــــعــــــا لــــــلــــــحــــــاكــــــم الأكـــــــــبـــــــــر، فــــــقــــــايــــــض عــــــلــــــمــــــه بـــــمـــــنـــــصـــــب 
ــــيـــــد، وبــــــاع قــــلــــبــــه بــــعــــصــــا مـــــن حـــــديـــــد؛ ثـــــم تــــمــــرد عــــلــــى الــــقــــيــــم الــــتــــي كــــان  زهـ
يـــنـــظـــر لــهــا، ويــدافــع عـــنـــهـــا؛ وفــقــد الـــمـــهـــابـــة الــتــي جـــلـــلـــتـــه مــن قــبــل، فـــضـــاع 

وأضـــاع.
ــــــــــــمـــــــــــــــحـــــــــــــــمـــــــــــــــدة، فـــــــــــــــــــــــــــــراح يــــــــــــــــــزايــــــــــــــــــد فــــــــي  ومــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــعـــــــــــــلـــــــــــــمـــــــــــــاء مــــــــــــــــــن فــــــــــــتــــــــــــنــــــــــــه حــــــــــــــــــــــــبُّ الـــ
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الـــــنـــــظـــــريـــــات الـــــكـــــافـــــرة والأفــــــكــــــار الـــــســـــافـــــرة؛ فـــــأتـــــى بـــــكـــــلِّ فـــــجـــــور، وركـــــب 
مـــن الـــبـــاطـــل كــلَّ جــور؛ قــصــاراه أن يـــصـــفـــق الــنــاس، ويـــصـــيـــر فـــي عـــيـــون 
الـــــــــرعـــــــــاع مــــــــوفــــــــور الـــــــــذكـــــــــر، يـــــــشـــــــار إلـــــــيـــــــه بـــــــالـــــــبـــــــنـــــــان، ويـــــــــــــأوي إلـــــــــى جــــــنــــــبــــــه كــــــلَّ 

فـــالـــس جـــبـــان.
وتـــبـــقـــى الأســـئـــلـــة الـــمـــحـــيـــرة هـــي:

هــــل عــــلــــمــــاء هـــــذا الــــعــــصــــر أشـــــد فــــتــــنــــة مــــن عــــلــــمــــاء عــــصــــور ســــابــــقــــة؟ أم 
أنـــهـــم أقـــل فـــتـــنـــة مـــنـــهـــم؟ أم أنـــهـــم فـــي ذلـــك ســـواء؟  

ثـــم، هـــل الـــفـــتـــنـــة دلـــيـــل الـــقـــبـــول عـــنـــد االله أم أنـــهـــا دلـــيـــل الـــخـــذلان؟  
لـــــطـــــخ  بـــــــعـــــــضـــــــهـــــــا  الــــــــحــــــــكــــــــم؟ أم أنَّ  فــــــــــي  تــــــــســــــــتــــــــوي  الــــــــفــــــــتــــــــن  جـــــــمـــــــيـــــــع  وهــــــــــــل 

عـــلـــى وجـــه صـــاحـــبـــه، والـــبـــعـــض الآخـــر شـــامـــة عـــلـــى جـــبـــهـــتـــه؟ 
ــــتـــــصـــــاعـــــدان مـــــع الــــبــــشــــر كــــلــــمــــا عــــلا  والــــتــــحــــقــــيــــق أنَّ الــــفــــتــــنــــة والابــــــتــــــلاء يـ
أبـــــــــــــــــي وقـــــــــــــاص   ـــــــــــــد بـــــــــــــن  ـــــــــــــعْ صـــــــــحـــــــــيـــــــــح روي عـــــــــــــن سَ حــــــــــــديــــــــــــث  فــــــــــفــــــــــي  شـــــــــــأنـــــــــــهـــــــــــم، 
 : ــــــالَ ؟ قَ ـــــــلاءً ـــــــدُّ بَ شَ ــــاسِ أَ يُّ الـــــنَّـ ، أَ ـــــهِ ـــــــولَ الـــــلَّ سُ ــــــا رَ : «يَ ـــــتُ ـــــلْ : قُ ـــــــالَ  قَ
 ، ِـــــــهِ يـــــــن ـــــــبِ دِ ـــــــسَ ـــــــى حَ ـــــــلَ ــــــــلُ عَ جُ ــــــى الــــــــرَّ ــــــلَ ــــــتَ ــــــبْ ــــــيُ ، فَ ــــــــلُ ــــــــثَ ــــــــالأَمْ ـــــــــلُ فَ ـــــــــثَ ـــــــــمَّ الأَمْ ، ثُ ــــــــاءُ ــــــــبِــــــــيَ الأَنْ
ــــــــلِــــــــيَ  ــــــــتُ ـــــــــــــــةٌ ابْ قَّ ِــــــــــهِ رِ يــــــــــن ـــــــــــــانَ فِــــــــــي دِ إِنْ كَ ، وَ هُ ــــــــــــــــــلاؤُ ــــــــــدَّ بَ ــــــــــتَ ــــــــا اشْ ــــــــبً ــــــــلْ ـــــــــهُ صُ يــــــــــنُـ ـــــــــــــانَ دِ ـــــــــــــــإِنْ كَ فَ
ـــى  ـــلَ ـــي عَ ـــشِ ـــمْ ـــهُ يَ كَ ـــرُ ـــتْ ـــتَّـــى يَ ـــدِ حَ ـــبْ ـــعَ ـــلاءُ بِـــالْ ـــبَ حُ الْ ـــرَ ـــبْ ـــا يَ ـــمَ ، فَ ِـــهِ يـــن ـــبِ دِ ـــسَ ـــى حَ ـــلَ عَ

.« ـــةٌ ـــطِـــيـــئَ ـــهِ خَ ـــيْ ـــلَ ـــا عَ ضِ مَ الأَرْ
هـــــــم  الأنـــــــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــاء  يـــــــــــــلـــــــــــــون  الـــــــــــــــذيـــــــــــــــن  أنَّ  اثـــــــــــــــنـــــــــــــــان  يـــــــــخـــــــــتـــــــــلـــــــــف  ولا 
الــــــــــعــــــــــلــــــــــمــــــــــاء، ولـــــــــــقـــــــــــد صـــــــــــــح عـــــــــــــن الــــــــــنــــــــــبــــــــــي الـــــــــــكـــــــــــريـــــــــــم قـــــــــــــولـــــــــــــه: «الــــــــــعــــــــــلــــــــــمــــــــــاء ورثــــــــــــة 
الأنــبــيــاء»؛ ولــذا فـــهـــم يــرثــون مـــنـــهـــم الـــعـــلـــم، وكــذا تـــبـــعـــات ذلــك الـــعـــلـــم، 
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أي شـــدة الابـــتـــلاء واشـــتـــداد الـــفـــتـــنـــة.
وإنــــــــــــــــــي كــــــــلــــــــمــــــــا قــــــــــــــــــرأت لـــــــــعـــــــــالـــــــــم أو ســــــــمــــــــعــــــــت لــــــــــــه فــــــــــــي وصـــــــــــــــف ابـــــــــتـــــــــلائـــــــــه، 
تــــــــذكــــــــرت الــــــفــــــتــــــنــــــة الـــــــكـــــــبـــــــر، الـــــــتـــــــي حــــــمــــــي وطـــــــيـــــــس حــــــربــــــهــــــا بــــــيــــــن صـــــحـــــابـــــة 
عـــــــلـــــــى  الــــــــــســــــــــيــــــــــف  بــــــــعــــــــضــــــــهــــــــم  وأعـــــــــــــمـــــــــــــل  تـــــــــــقـــــــــــاتـــــــــــلـــــــــــوا،  حــــــــــتــــــــــى  صلى الله عليه وسلم ،  االله  رســــــــــــــــــــول 
رقــــــاب بـــــعـــــض؛ ولـــــقـــــد مــــــات مــــنــــهــــم الــــكــــثــــيــــر، وتــــعــــاظــــمــــت حـــــيـــــرة الــــكــــثــــيــــر، 
ووصـــــفـــــت أنــــهــــا فــــتــــنــــة تــــتــــرك الــــحــــلــــيــــم حــــيــــرانــــا. ولـــــذا اعــــتــــزلــــهــــا جــــمــــلــــة مــــن 
كـــــــبـــــــار الـــــــصـــــــحـــــــابـــــــة، مـــــــثـــــــل: ســــــعــــــد بــــــــن أبـــــــــي وقـــــــــــــاص ، وعـــــــبـــــــد االله بــــــــن عــــــمــــــر،  

وأســـامـــة بـــن زيـــد .
الابــــــــــــــتــــــــــــــلاء؛  ســـــــــبـــــــــحـــــــــانـــــــــه  االله  يــــــــــــســــــــــــأل  ولا  الــــــــــفــــــــــتــــــــــنــــــــــة،  يــــــــتــــــــمــــــــنــــــــى  لا  والـــــــــــــــمـــــــــــــــرء 
ولا  وقــــــــــــــــــــــدر؛  قــــــــــضــــــــــى  بــــــــــمــــــــــا  فــــــــــلــــــــــيــــــــــرض  لــــــــــــــــه،  تــــــــــعــــــــــالــــــــــى  االله  أراده  إذا  ولـــــــــــكـــــــــــن 
أول  يــــــــــكــــــــــونــــــــــون  بـــــــــالـــــــــصـــــــــبـــــــــر،  الــــــــــــنــــــــــــاس  يــــــــــــــأمــــــــــــــرون  حـــــــــيـــــــــن  الـــــــــعـــــــــلـــــــــمـــــــــاء  أنَّ  ريـــــــــــــــب 
مــــــــــأمــــــــــور بــــــــمــــــــا يـــــــــــــأمـــــــــــــرون؛ وقـــــــــــــد قـــــــــــــال تــــــــعــــــــالــــــــى نــــــــاعــــــــيــــــــا عــــــــلــــــــى أهـــــــــــــل الــــــــكــــــــتــــــــاب، 

 z y x w v u t﴿ بــــــخــــــاصــــــة:  مـــــنـــــهـــــم  والــــــيــــــهــــــود 
 q p o n m l k﴿ :ثــــم ثــــنــــاه بــــقــــولــــه ،﴾~ } |{

.﴾| { z y x w v u tsr
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والعلواني   البوطي   الرموز :  تشويه 
والترابي  أنموذجا 

جـــــــــــابـــــــــــر  ـــــــــمــــــــــــــــجــــــــــــــــدديــــــــــــــــن: «طـــــــــــــــــــــــه  الـــــــ ـــــــــعــــــــــــالــــــــــــمــــــــــــيــــــــــــن  الـــ وفــــــــــــــــــــــــــــاة  عــــــــــــــــــن  أعــــــــــــــــلــــــــــــــــن  إن  مــــــــــــــــــا 
الـــــــعـــــــلـــــــوانـــــــي »، و«حـــــــســـــــن عــــــبــــــد االله الــــــــتــــــــرابــــــــي »؛ حــــــتــــــى بــــــــــدأت آلــــــــة «تـــــشـــــويـــــه 
الــــــرمــــــوز » تـــــعـــــمـــــل بـــــاحـــــتـــــرافـــــيـــــة شــــــديــــــدة، ثــــــم تــــجــــتــــهــــد فــــــي اجـــــتـــــثـــــاث صــــــورة 
«الـــــــــــعـــــــــــالـــــــــــم الــــــــــــــرمــــــــــــــز » مــــــــــــن عـــــــــــقـــــــــــول الـــــــــجـــــــــيـــــــــل الـــــــــــجـــــــــــديـــــــــــد، بـــــــــــغـــــــــــرض دفـــــــــــعـــــــــــه إلـــــــــى 
الـــــــــشـــــــــكِّ فـــــــــي الإمـــــــــــكـــــــــــان، ولـــــــــــن تــــــــعــــــــدم مـــــــــــــادة مــــــــنــــــــشــــــــورة ومــــــــــصــــــــــورة لـــــلـــــعـــــمـــــل 
فــــيــــهــــا، واســــتــــخــــراج مــــواطــــن الــــجــــدل، ومــــصــــارع الاحــــتــــكــــاك، فــــي حــــيــــاة 

ـــة «حـــســـن الـــتـــرابـــي ». الـــعـــالِـــمـــيـــن، بـــخـــاصَّ
وانـــــــظـــــــر إلـــــــــى إعــــــــــلان الـــــــجـــــــزيـــــــرة، وهـــــــــو نــــــفــــــس الإعــــــــــــلان الــــــــــذي انـــــتـــــقـــــل 
عـــــبـــــر الــــــعــــــديــــــد مــــــن الــــــمــــــواقــــــع: «تــــــوفــــــي رئــــــيــــــس حـــــــزب الـــــمـــــؤتـــــمـــــر الـــــشـــــعـــــبـــــي 
الـــــــســـــــودانـــــــي الـــــــمـــــــعـــــــارض حــــــســــــن الـــــــتـــــــرابـــــــي  مـــــــســـــــاء الـــــــيـــــــوم بــــــعــــــد أن تـــــعـــــرض 

صـــبـــاحـــا لـــغـــيـــبـــوبـــة ...».
ولـــــقـــــد غـــــــاب مــــــن الــــــعــــــبــــــارة الــــــصــــــادمــــــة لــــــلإعــــــلان حـــــتـــــى صـــــفـــــة الـــــعـــــالـــــم، 
ق بـــــمـــــثـــــل هـــــــذا الــــــوصــــــف عــــلــــى  أو الـــــفـــــقـــــيـــــه، أو الــــــمــــــفــــــكــــــر... بـــــيـــــنـــــمـــــا يــــــتــــــصــــــدَّ
«زعــــــانــــــيــــــف ورعـــــــــاع» مـــــمـــــن لا يـــــمـــــلـــــئـــــون الـــــعـــــيـــــن، ولا يــــــطــــــردون الـــــذبـــــاب 

مـــن ســـحـــنـــات وجـــوهـــهـــم، ولـــو شـــئـــت لـــمـــثـــلـــت!.
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ثم يــخــتــزل الترابي  في السودان فقط، وكأنَّ لم يترك أثرا عــمــيــقــا 
عــــــــلــــــــى الـــــــــعـــــــــالـــــــــم الإســــــــــــلامــــــــــــي أجـــــــــــمـــــــــــع، يــــــــــقــــــــــول صــــــــــاحــــــــــب الـــــــــتـــــــــقـــــــــريـــــــــر: «وعـــــــــــن 
الـــــــــــــفـــــــــــــراغ الـــــــــــــــــذي ســـــــــيـــــــــتـــــــــركـــــــــه، أشـــــــــــــــــار الـــــــــكـــــــــبـــــــــاشـــــــــي (مـــــــــــديـــــــــــر مــــــــكــــــــتــــــــب الـــــــــجـــــــــزيـــــــــرة 
لــــــــــــلــــــــــــســــــــــــودانــــــــــــيــــــــــــيــــــــــــن...».  الــــــــــكــــــــــثــــــــــيــــــــــر  يــــــــــعــــــــــنــــــــــي  الـــــــــــــتـــــــــــــرابـــــــــــــي   أن  إلـــــــــــــــــــى  بـــــــــــــالـــــــــــــخـــــــــــــرطـــــــــــــوم) 

والـــصـــواب، أنـــه يـــعـــنـــي الـــكـــثـــيـــر لـــلـــمـــســـلـــمـــيـــن الـــغـــيـــوريـــن، ولا ريـــب.
أمـــــــــا عـــــــن الــــــتــــــهــــــم الـــــــتـــــــي تـــــــكـــــــال لــــــلــــــتــــــرابــــــي فـــــــي وســـــــائـــــــل الإعـــــــــــــلام ، فــــــأنــــــزه 
مـــــقـــــالـــــي مـــــنـــــهـــــا، وأؤكــــــــد أنــــــي لا أنـــــفـــــي الاجـــــتـــــهـــــاد والـــــخـــــطـــــأ عـــــن الـــــتـــــرابـــــي ، 
ــــيـــــة مـــــثـــــيـــــرة لـــــلـــــجـــــدل، ولــــــكــــــنَّ شـــــيـــــئـــــا مــــــن خـــــلـــــق ديــــنــــنــــا  ولا أنــــــكــــــر أنـــــــه شـــــخـــــصـ
الـــــــــحـــــــــنـــــــــيـــــــــف، وقـــــــــلـــــــــيـــــــــلا مـــــــــــن الاهــــــــــــــتــــــــــــــداء بــــــــــهــــــــــدي قــــــــــرآنــــــــــنــــــــــا الـــــــــحـــــــــكـــــــــيـــــــــم، وبـــــــعـــــــضـــــــا 
ــــنـــــة نــــبــــيــــنــــا الـــــحـــــلـــــيـــــم... شـــــيـــــئـــــا، وقـــــلـــــيـــــلا، وبــــــعــــــضــــــا... مــــن  مــــــن الاســـــتـــــنـــــان بـــــسـ
ذلــــــك، كـــــاف لــــيــــحــــمــــلــــنــــا عــــلــــى الإنـــــصـــــاف، وعـــــلـــــى اعــــتــــبــــار قـــــامـــــة الـــــرجـــــل، 
اجـــــــــتـــــــــهـــــــــادا، قـــــــــد يــــــخــــــطــــــئ فــــــــيــــــــه، لــــــكــــــنــــــه لا ريــــــــــب يــــــفــــــوق  وأنَّ مـــــــــا فــــــعــــــلــــــه كــــــــــان 
الــــكــــســــالــــى الــــمــــقــــعــــديــــن، ويــــبــــز الــــمــــنــــافــــقــــيــــن الــــمــــرائــــيــــن... هــــو عــــلــــم عــــالــــم، 
مـــفـــكـــر مـــجـــتـــهـــد... مــــن خـــيـــرة عـــلـــمـــاء هــــذا الـــعـــصـــر، رحـــمـــه االله بـــرحـــمـــتـــه 

الـــواســـعـــة، وأســـكـــنـــه فـــســـيـــح جـــنـــانـــه.
ـــا عـــن طـــه جـــابـــر الـــعـــلـــوانـــي ، الـــجـــبـــل الأشـــم، والـــعـــالـــم الـــمـــجـــاهـــد،  أمَّ
والــــــــقــــــــدوة فـــــــي حــــــمــــــل هــــــــمِّ الأمـــــــــــة، والــــــعــــــمــــــل عــــــلــــــى كــــــشــــــف الــــــغــــــمــــــة؛ أذكـــــــر 
أنــــــــــي فــــــــي زيـــــــــــــارة إلــــــــــى بـــــــلـــــــد إســــــــلامــــــــي كــــــــــان الـــــــعـــــــلـــــــوانـــــــي  يــــــعــــــمــــــل فـــــــيـــــــه لـــــــمـــــــدة، 
الـــتـــقـــيـــت بـــبـــعـــض مـــن لا يـــكـــنُّ لـــه احـــتـــرامـــا، مـــن بـــعـــض الـــمـــتـــطـــفـــلـــيـــن عـــلـــى 
مــــــــوائــــــــد طــــــلــــــب الـــــــعـــــــلـــــــم، مــــــــع فــــــــــراغ وخــــــــــــواء فــــــــي الــــــخــــــلــــــق والــــــــحــــــــيــــــــاء، فـــــقـــــال 
فـــي الـــعـــلـــوانـــي  مـــا يـــخـــرجـــه مـــن الـــديـــن، واتـــهـــمـــه بـــالـــجـــرأة عـــلـــى الـــشـــرع، 
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وبــــأنــــه عـــــدو لــــلــــســــنــــة، وبـــــأنَّ نــــظــــريــــتــــه حـــــول الــــمــــقــــاصــــد تــــمــــيــــع الــــديــــن كــــلــــه، 
حــــــــتــــــــى قـــــــــــــال فــــــــيــــــــه الــــــــبــــــــعــــــــض إنـــــــــــــه يـــــــجـــــــمـــــــع «خــــــــلــــــــطــــــــة حــــــــــداثــــــــــيــــــــــة، اســــــــتــــــــشــــــــراقــــــــيــــــــة، 

اعـــتـــزالـــيـــة...» ومـــا إلـــى ذلـــك، مـــمـــا لا يـــســـتـــقـــيـــم.
وهـــــــــــــــداهـــــــــــــــم ســـــــــــــواء  لـــــــــشـــــــــانـــــــــئـــــــــيـــــــــه  وغــــــــــــفــــــــــــر  الـــــــــــمـــــــــــجـــــــــــاهـــــــــــد،  الـــــــــــعـــــــــــالـــــــــــم  رحـــــــــــــــــم االله 

الـــســـبـــيـــل.
أنــــــهــــــي هــــــــذا الـــــــمـــــــقـــــــال، ولا أنــــــســــــى الــــــعــــــلامــــــة الــــــشــــــيــــــخ الـــــــبـــــــوطـــــــي ، الـــــــذي 
ــــر بـــحـــرقـــه  ــــن بــــشَّ ســــبــــق هــــؤلاء إلــــى جــــوار ربــــه، مـــتـــرحـــمـــا عــــلــــيــــه، مــــذكــــرا مَ
وهــو أجــهــل مــن نــعــلــه، أنَّ االله تــعــالــى قال، وقــولــه الــحــق: «فــأمــا الــزبــد 

فـــيـــذهـــب جـــفـــاء، وأمـــا مـــا يـــنـــفـــع الـــنـــاس فـــيـــمـــكـــث فـــي الأرض».
هــــــؤلاء الــــعــــلــــمــــاء الأعــــــلام ـ رحــــمــــهــــم االله ـ هـــــم «مـــــا يــــنــــفــــع الـــــنـــــاس»، 
وهم «من ينفع الناس»، وهم من يرشدون الناس إلى رب الناس؛

أما الزبد مــمــن لم يــنــضــج، وممن لم يــصــبــر ولم يــصــابــر في ســبــيــل 
«تــــلــــقــــي الــــعــــلــــم الـــــنـــــافـــــع»، و«كـــــســـــب الــــخــــلــــق الــــحــــلــــيــــم»، فـــــهـــــؤلاء لا يــــلــــيــــق 

بـــنـــا إلا أن نـــقـــول لـــهـــم: «ســـلامـــا» ولا نـــزيـــد. 
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حــــكــــي أن ابــــــن ســــيــــنــــا  (الـــــرئـــــيـــــس الــــطــــبــــيــــب) رأ رجــــــلا يــــمــــشــــي عــــلــــى 
ـــعـــد فـــرســـخ مـــنـــه (أي حـــوالـــي خـــمـــســـة كـــيـــلـــومـــتـــرات)، فـــقـــال لـــمـــن مـــعـــه:  بُ
ـــــــســـــــا بـــــــالـــــــســـــــمـــــــنـــــــة».  «انــــــــــــظــــــــــــروا إلــــــــــــى ذلــــــــــــك الـــــــــــرجـــــــــــل، فــــــــإنــــــــه يــــــــأكــــــــل خــــــــبــــــــزا مـــــــغـــــــمَّ
ــــــســــــا بــــــالــــــســــــمــــــنــــــة؟».  ولـــــــمـــــــا ســـــــــألـــــــــوه: «كـــــــيـــــــف عـــــــرفـــــــت أنـــــــــه يـــــــأكـــــــل خـــــــبـــــــزا مــــــغــــــمَّ
قــــــــــــــــال: «إنـــــــــــنـــــــــــي رأيــــــــــــــــت الـــــــــبـــــــــعـــــــــوض يـــــــــحـــــــــوم حـــــــــــــول خـــــــــــبـــــــــــزه، مــــــــمــــــــا يـــــــعـــــــنـــــــي بـــــــــــأنَّ 

ـــس بـــالـــدهـــن». الـــخـــبـــز الـــذي يـــحـــمـــلـــه مـــغـــمَّ
، وأنــــــه صـــــاحـــــب مــــواهــــب  لا يــــخــــتــــلــــف اثـــــنـــــان أنَّ ابــــــن ســــيــــنــــا  عـــــالِـــــم فــــــذٌّ
كـــــــثـــــــيـــــــرة، وأنــــــــــــه مـــــــــن أعــــــــلــــــــم عـــــــلـــــــمـــــــاء الـــــــبـــــــشـــــــريـــــــة عـــــــبـــــــر الــــــــعــــــــصــــــــور؛ ولــــــــكــــــــن هـــــل 

؟  هـــذه الأســـطـــورة صـــحـــيـــحـــةٌ
 يـــــــــــر الـــــــــــــــــــــــذي  أنَّ  ذلـــــــــــــــــــك  كـــــــــــــــذلـــــــــــــــك،  لــــــــــيــــــــــســــــــــت  أنـــــــــــــهـــــــــــــا  فـــــــــــيـــــــــــه  ريـــــــــــــــــــب  لا  مـــــــــــمـــــــــــا 
 ــــــعــــــد فــــــرســــــخ (خـــــمـــــســـــة كــــــيــــــلــــــومــــــتــــــرات) يـــــســـــتـــــطـــــيـــــع أن يـــــر ــــــــن بُ الــــــبــــــعــــــوض مِ

الـــســـمـــنـــة الـــبـــيـــضـــاء تـــغـــطـــي الـــخـــبـــز بـــلا عـــنـــاء.
مــة؟ وماذا يــمــكــن أن نــســتــفــيــده مــنــهــا؟ لــكــن، مــا فــحــو هذه الــمــقــدّ

عــــــــــدد  وإنَّ  الـــــــــــعـــــــــــصـــــــــــر،  هـــــــــــــــــذا  فــــــــــــــي  تــــــــصــــــــلــــــــنــــــــا  الــــــــــــتــــــــــــي  الأخـــــــــــــــبـــــــــــــــار  حــــــــــجــــــــــم  إنَّ 
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الأحـــــــــــــداث الـــــــتـــــــي تــــــخــــــتــــــرق أســــــمــــــاعــــــنــــــا وأبـــــــصـــــــارنـــــــا كـــــــــلَّ لــــــحــــــظــــــة، ودقــــــيــــــقــــــة، 
وســـــــــاعـــــــــة، ويـــــــــــــــوم... هــــــــو حــــــجــــــم يـــــــفـــــــوق مــــــــا يـــــســـــتـــــهـــــلـــــكـــــه ابـــــــــن ســــــيــــــنــــــا  بــــــــآلاف 

الـــمـــرات، بـــل بـــمـــلايـــيـــن الـــمـــرات.
كـــــــذلـــــــك، الـــــــكـــــــمُّ الــــــهــــــائــــــل مـــــــن الــــــمــــــعــــــلــــــومــــــات الــــــتــــــي تــــــقــــــع عــــــلــــــى أطــــــــراف 
ــــــل مـــــن  أصــــــابــــــعــــــنــــــا، والــــــــتــــــــي يـــــمـــــكـــــنـــــنـــــا الـــــــحـــــــصـــــــول عـــــلـــــيـــــهـــــا بــــــــلا جــــــهــــــد ولا تــــــنــــــقُّ
د الــــــضــــــغــــــط عــــــلــــــى زرِّ لــــــوحــــــة الـــــمـــــفـــــاتـــــيـــــح،  مـــــــكـــــــان، نـــــحـــــصـــــل عـــــلـــــيـــــهـــــا بــــــمــــــجــــــرَّ
فــــيــــنــــفــــتــــح الــــعــــالــــم عــــلــــى نــــاظــــرنــــا بــــجــــمــــيــــع لــــغــــاتــــه، ومـــــشـــــاربـــــه، ومــــســــتــــويــــاتــــه، 

ـــه وســـمـــيـــنـــه... ـــثِّ وكـــذا بـــخـــبُـــزه وســـمـــنـــه، وبِـــغَ
ثــــم نــــجــــد أنــــفــــســــنــــا مــــقــــتــــنــــعــــة بــــأشــــيــــاء: قــــابــــلــــةً لــــبــــعــــضــــهــــا، رافــــضــــة لـــلـــبـــعـــض 
ـــهـــا  الآخر؛ مــحــبَّــة لأمور، كــارهــة لأمور أخر؛ مــتَّــخــذة مــواقــف بـــعـــضُ
ـــــم عـــــلـــــى عـــــقـــــولـــــنـــــا الــــــرخــــــوة  ، مـــــمـــــا يـــــتـــــهـــــجَّ ــــــنٌ ، والــــــبــــــعــــــض الآخـــــــــر مــــــعــــــلَ كـــــــامـــــــنٌ
ــــــــــــــن أعـــــــــاصـــــــــيـــــــــر الـــــــــــــصـــــــــــــور، والأصــــــــــــــــــــــــــــوات، والـــــــــــــرمـــــــــــــوز،  ـــــــــة الــــــــضــــــــعــــــــيــــــــفــــــــة مِ الـــــــــهـــــــــشَّ

والـــكـــلـــمـــات، والأخـــبـــار، والـــمـــفـــاهـــيـــم، والأفـــكـــار، والـــمـــواقـــف.
لـــكـــن، هـــل نـــحـــن مـــمـــن يـــر الـــبـــعـــوض؟ ويـــر الـــســـمـــنـــة؟

أم أنـــنـــا نـــر الـــخـــبـــز؟ ونـــر الـــرجـــل؟
أم أنـــنـــا لا نـــر شـــيـــئـــا ولا أحـــدا؟

كـــيـــف نـــمـــيـــز بـــيـــن الـــصـــواب والـــخـــطـــأ فـــيـــمـــا نـــر ونـــســـمـــع ونـــقـــرأ؟ 
وهـــل نـــمـــتـــلـــك الـــوقـــت الـــكـــافـــي لـــتـــصـــفـــيـــة كـــلِّ ذلـــك؟

وهــــــــــــــــل لــــــــــديــــــــــنــــــــــا الـــــــــــــكـــــــــــــفـــــــــــــاءةُ الـــــــــــلائـــــــــــقـــــــــــة لـــــــلـــــــتـــــــمـــــــيـــــــيـــــــز بــــــــــيــــــــــن الـــــــــــــحـــــــــــــقِّ والـــــــــــبـــــــــــاطـــــــــــل؟ 
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ـــــــه؟ بـــــيـــــن الأمــــــــر وصـــــــورتـــــــه فــــي  ؟ بـــــيـــــن الــــــشــــــيء وظـــــــلِّ بـــــيـــــن الــــــنــــــافــــــع والــــــــضــــــــارِّ
الـــمـــرآة؟ 

تـــســـتـــحـــرُّ ظـــاهـــرةٌ بـــيـــن الـــكـــبـــار والـــصـــغـــار، عـــنـــوانـــهـــا «الإعـــجـــاب بـــكـــلِّ 
مــا يــشــتــهــر، وبــكــلِّ مــن يــشــتــهــر»، بــلا جــهــد ولا عــنــاء فــي الــنــظــر وإعادة 
الــــنــــظــــر، ولا فــــي الــــتــــســــاؤل حــــولــــه بـــعـــقـــل نــــاقــــد، ولا بــــالــــبــــحــــث فــــيــــه بــــفــــؤاد 

وقـــاد...
: هـــــــــــل شـــــــــــاهـــــــــــدت فــــــــيــــــــديــــــــو الـــــــعـــــــلامـــــــة  يــــــــــقــــــــــول لـــــــــــك الــــــــــــواحــــــــــــد مـــــــنـــــــهـــــــم مـــــــــــثـــــــــــلاً

فـــلان؟
ثم حــيــن تــكــتــشــف ـ ويــكــتــشــف مــعــك ـ أنك لم تشاهده، يــصــنِّــفــك 
ــــفــــيــــن، وإذا مـــــا بــــذلــــت الــــجــــهــــد، لــــكــــي تــــرفــــع  فـــــي خــــانــــة الــــجــــهــــلاء الــــمــــتــــخــــلِّ
عـــنـــك الـــحـــرج، ثـــم فـــتـــحـــت الـــجـــهـــاز، وشـــاهـــدت أو ســـمـــعـــت مـــا وصـــفـــه 
ـــــفـــــا (لا خـــــبـــــزا،  ـــــــا، وجــــــهــــــلا مـــــغـــــلَّ ــــــا، وكــــــلامــــــا فـــــــارغً ـــــــــراء غــــــالــــــبً لـــــــك، تــــــجــــــده هُ
ولا ســـمـــنـــا) وإنــــمــــا هــــو مــــن قـــبـــيـــل الـــمـــعـــلـــوم الــــذي لا يـــنـــفـــع أحــــدا، ومـــن 
، والــــشــــاذُّ  نـــــوع الـــــفـــــراغ الـــــذي لا يــــزيــــد فــــي رصــــيــــد أحــــــد... (إلاَّ مــــا شـــــذَّ

يـــحـــفـــظ ولا يـــقـــاس عـــلـــيـــه)
مــا أحــوجــنــا الــيــوم إلى غــربــلــة مــا نــقــرأ، وما نــســمــع، وما نر، ومــا 

نـــحـــس...
ــــاس، ومــــوشــــور رفــــيــــع الــــدقــــة  ــــاس جــــسَّ مــــا أحــــوجــــنــــا إلــــى غــــربــــال حــــسَّ
حــــقــــيــــق؛ حــــتــــى لا نــــقــــع فــــريــــســــة ولــــقــــمــــة ســــائــــغــــة، بــــيــــن أنــــيــــاب الــــمــــتــــربــــصــــيــــن 
بـــــــديـــــــنـــــــنـــــــا، الـــــــمـــــــفـــــــســـــــديـــــــن لــــــــدنــــــــيــــــــانــــــــا، الـــــــمـــــــرجـــــــفـــــــيـــــــن فـــــــــي الــــــــمــــــــديــــــــنــــــــة، الـــــمـــــهـــــلـــــكـــــيـــــن 
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لـــحـــرثـــنـــا ونـــســـلـــنـــا.
ــــة الــــرجــــل  رحــــمــــك االله ابـــــنَ ســــيــــنــــا ، لــــم تــــكــــن أنـــــت الــــمــــخــــطــــئُ فــــي قــــصَّ
ـــــه،  تَ دْ ــــنـــــاسُ عــــنــــك مــــا لــــو قــــيــــل لــــك لـــــردَ ــــل الـ والــــخــــبــــز والــــســــمــــن، وإنــــمــــا نــــقَ
يـــــصـــــنـــــع  الــــــــــوهــــــــــمُ (ولا  يــــــصــــــنــــــعــــــه  لا  الـــــــــحـــــــــقَّ  الــــــــعــــــــالِــــــــم  أنَّ  ذلـــــــــــك  ولأنـــــــــكـــــــــرتـــــــــه؛ 
الــــــــجــــــــلــــــــوس  ولا  والــــــــــــمــــــــــــشــــــــــــاهــــــــــــدة،  الــــــــــســــــــــمــــــــــاع  كــــــــــــثــــــــــــرةُ  يــــــــعــــــــنــــــــيــــــــه  ولا   ، ( الـــــــــــــــــوهـــــــــــــــــمَ
أمــــــــــــام الـــــــتـــــــلـــــــفـــــــاز والــــــــجــــــــهــــــــاز أيـــــــــامـــــــــا ولـــــــيـــــــالـــــــي (غــــــــيــــــــر آمـــــــــنـــــــــيـــــــــن)... إنــــــــمــــــــا الـــــــــذي 
ـــدة، والـــصـــبـــر، والـــتـــحـــقـــيـــق، والـــنـــقـــد، والـــفـــهـــم  يـــصـــنـــع الـــعـــالـــم هـــو الـــمـــكـــابَ
، والــــــقــــــلــــــبُ الــــــعــــــقــــــول، والــــــلــــــســــــانُ الــــــســــــؤول،  الـــــعـــــمـــــيـــــق، والـــــضـــــمـــــيـــــر الـــــــحـــــــيُّ

ـــالـــة الـــفـــاعـــلـــة... والـــجـــوارح الـــفـــعَّ
وإلا، فـــلا... ثـــم لا.... ألـــفُ لا.

الــجــهــل أنواع كــثــيــرة، ومــشــارب مــتــبــايــنــة، مــنــهــا: الــجــهــل الــمــعــلــوم ، 
ـــــــف،  والـــــــجـــــــهـــــــل الآنــــــــــــــيُّ ، وجــــــهــــــلٌ  ــــــــب،  والـــــــجـــــــهـــــــل الـــــــمـــــــغـــــــلَّ والـــــــجـــــــهـــــــل الــــــــمــــــــركَّ
دون جـــهـــلٍ ... ولـــكـــلِّ نـــوع أحـــكـــامـــه، ولـــكـــن لا أحـــد مـــن الـــبـــشـــر يـــخـــلـــو 
مــن أحدِ هــذه الأنواع، وأفــضــلُ الــجــاهــلــيــن مــن يــعــرف أنــه لا يــعــرف، 

ومـــن يـــمـــيـــز بـــيـــن حـــدود مـــعـــرفـــتـــه وحـــدود جـــهـــلـــه.
ـــــف إلـــــــى  ســـــــيـــــــن لــــــــــه، فــــــتــــــصــــــنَّـ ــــــــــــا الـــــــعـــــــلاقـــــــة بـــــــالـــــــعـــــــلـــــــم، وأصــــــــــنــــــــــاف الـــــــمـــــــمـــــــارِ أمَّ
والــــــــــــعــــــــــــالــــــــــــم... غــــــــيــــــــر أنَّ الــــــــــذي  والــــــــمــــــــتــــــــعــــــــالــــــــم،  ــــــــم،  الــــــــمــــــــتــــــــعــــــــلِّ أشــــــــــكــــــــــال مــــــــنــــــــهــــــــا: 
يـــــعـــــنـــــيـــــنـــــا فــــــي هــــــــذا الــــــمــــــقــــــال هــــــو صـــــنـــــف رابــــــــــع، وهــــــــو «الـــــمـــــتـــــعـــــيـــــلـــــم»، ولـــــعـــــلَّ 
هــــــــــــذه الـــــــصـــــــيـــــــغـــــــة غــــــــيــــــــر مــــــــألــــــــوفــــــــة فــــــــــي قــــــــوامــــــــيــــــــس الــــــــلــــــــغــــــــة، ولــــــــــــم تــــــــــــرد ســــــمــــــاعــــــيــــــا 
غـــــــيـــــــر  يـــــــــســـــــــتـــــــــعـــــــــمـــــــــلـــــــــونـــــــــهـــــــــا.  الــــــــــمــــــــــعــــــــــاصــــــــــريــــــــــن  بــــــــــعــــــــــض  كــــــــــــــــــان  وإن  الــــــــــــــــعــــــــــــــــرب،  عــــــــــــــن 
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أنـــــهـــــا قـــــد تـــــكـــــون عـــــلـــــى شـــــاكـــــلـــــة اســــــم الـــــمـــــفـــــعـــــول «الـــــمـــــتـــــفـــــيـــــهـــــق »، وهــــــي مــــن 
ــــــع فـــــيـــــه وتـــــنـــــطـــــع، وفـــــــي الـــــحـــــديـــــث الـــــشـــــريـــــف:  ـــــق: فــــــي الـــــــكـــــــلام، تــــــوسَّ تـــــفـــــيـــــهَ
الـــــــــثـــــــــرثـــــــــارون  أخـــــــــــلاقـــــــــــا،  مــــــــســــــــاويــــــــكــــــــم  الآخـــــــــــــــــرة  فــــــــــي  مــــــــنــــــــي  أبـــــــغـــــــضـــــــكـــــــم  «وإنَّ 
عــــــــنــــــــه ، أنَّ رســـــــــول  رضــــــــــــي االله  جــــــــابــــــــر  وفــــــــــــي روايــــــــــــــــة عـــــــــن  الـــــــمـــــــتـــــــفـــــــيـــــــهـــــــقـــــــون». 
يــــــــوم  مـــــــجـــــــلـــــــســـــــاً  مــــــــنــــــــي  وأقـــــــــربـــــــــكـــــــــم   ، إلـــــــــــــــــيَّ ـــــــــكـــــــــم  أحـــــــــبِّ مــــــــــن  قــــــــــــــــال: «إنَّ  صلى الله عليه وسلم   االله 
، وأبـــعـــدكـــم مـــنـــي يـــوم  الـــقـــيـــامـــة، أحـــســـانـــكـــم أخـــلاقـــاً، وإنَّ أبـــغـــضـــكـــم إلــيَّ
قــــون والــــمــــتــــفــــيــــهــــقــــون» قــــالــــوا : يــــا رســــول  ون والــــمــــتــــشــــدِّ الــــقــــيــــامــــة، الــــثــــرثــــارُ
ـــــون؟ قــــــال:  ـــــتـــــفـــــيـــــهـــــقُ ـــــشـــــدقـــــون) فـــــمـــــا الـــــمُ ون والـــــمـــــتُ االله قــــــد عــــلــــمــــنــــا (الـــــــثـــــــرثـــــــارُ

«الـــمـــتـــكـــبِّـــرون».
وكـــــــــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــــــرةُ اســـــــــــــــــــتـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــلاك قـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــوات الإعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام، ووســـــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــتـــــــــــــــــواصـــــــــــــــــل 
ــُـــــخـــــرج لــــنــــا كــــــلَّ ســـــاعـــــةٍ «مــــتــــعــــيــــلــــمــــا» جـــــديـــــدا،  ــ ، يـــــكـــــاد يــ ــــتـــــمـــــاعـــــي  الــــــيــــــومَ الاجـ

ـــا» جـــريـــئـــا. ويـــكـــشـــف لـــنـــا كـــلَّ حـــيـــن «مـــتـــفـــيـــهـــقً
ومـــن أبـــرز صـــفـــات الـــمـــتـــعـــيـــلـــم الـــمـــتـــفـــيـــهـــق   أنـــه:

ـــم فـــي كـــلِّ شـــيء، ولا يـــعـــرف كـــلـــمـــة: «لا أعـــرف»، • يـــتـــكـــلَّ
• ويـــجـــتـــهـــد فـــي بـــيـــان فـــضـــلـــه عـــلـــى الـــعـــالـــمـــيـــن،

• ويـــســـتـــســـهـــل اغـــتـــيـــاب الـــعـــلـــمـــاء،
• ويـــكـــيـــل الـــتـــهـــم بـــلا حـــجـــة ولا دلـــيـــل عـــلـــى كـــلِّ مـــن يـــعـــتـــرض ســـبـــيـــلـــه،

• ويــــــــقــــــــفــــــــز مــــــــــن مـــــــــجـــــــــال إلــــــــــــى آخـــــــــــــــر، ومــــــــــــن اهـــــــــتـــــــــمـــــــــام إلــــــــــــى اهـــــــــتـــــــــمـــــــــام غــــــــيــــــــره، 
مــــحــــدثــــا بـــلـــبـــلـــة وصــــيــــاحــــا وضــــجــــة لا حــــدَّ لــــهــــا؛ وقــــد ســــمــــا هــــذا الــــقــــفــــزَ 
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ــــيـــــذا  والـــــــهـــــــرج أحـــــــــدُ عـــــلـــــمـــــاء الــــــمــــــغــــــرب الإســـــــلامـــــــي حـــــيـــــن أوصـــــــــى تـــــلـــــمـ
لــــــه فــــــقــــــال: «يـــــــا بــــــنــــــي، الـــــعـــــلـــــم والــــــوطــــــوطــــــة  لا يـــــلـــــتـــــقـــــيـــــان». والــــــوطــــــوطــــــة 
فـــــي مـــــصـــــادر الــــلــــغــــة صـــــوت الـــــجـــــبـــــان، وصــــــوت الـــــخـــــطـــــاف، وصــــيــــاح 

الـــطـــفـــل بـــاكـــيـــا.
وكلُّ هذه الأوصاف مــمــا يــمــيــز الــمــتــعــيــلــم الــمــتــفــيــهــق  ، الذي أوهم 
نـــــفـــــســـــه، واســــــتــــــوهــــــم غــــــيــــــره، أنـــــــه «يـــــعـــــلـــــم» وأنــــــــه «يـــــــعـــــــرف»، وأنــــــــه يــــســــتــــطــــيــــع 

ـــد. أن يـــدرك الـــمـــعـــنـــى مـــهـــمـــا خـــفـــي، والـــســـمـــن والـــبـــعـــوض مـــهـــمـــا بـــعُ
ـــر: كـــيـــف نـــنـــجـــو مـــن هـــذا الـــداء الـــعـــضـــال؟ ويـــبـــقـــى الـــســـؤال الـــمـــحـــيِّ

ز مـــن هـــذا الانـــحـــراف الـــوخـــيـــم الـــوبـــيـــل؟ وكـــيـــف نـــتـــحـــرَّ
، لا  ـــــــمـــــــيـــــــن لـــــــيـــــــكـــــــونـــــــوا عـــــــلـــــــمـــــــاء هــــــــــــــــــداةً وكـــــــــيـــــــــف نـــــــــربـــــــــي جـــــــيـــــــلا مــــــــــن الـــــــمـــــــتـــــــعـــــــلِّ

مـــتـــعـــيـــلـــمـــيـــن ولا مـــتـــعـــالـــمـــيـــن؟ 
ولـــــــــــكـــــــــــن  امـــــــــــــــــتـــــــــــــــــلاكـــــــــــــــــه،  نــــــــــــــــدعــــــــــــــــي  ولا  الـــــــــــــــــجـــــــــــــــــاهـــــــــــــــــز،  الـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــواب  نــــــــــــمــــــــــــلــــــــــــك  لا 
ـــــــــــــة»، ونـــــــــســـــــــتـــــــــدعـــــــــي فــــــــيــــــــنــــــــا «الــــــــــعــــــــــقــــــــــل الـــــــجـــــــمـــــــعـــــــي   ك فــــــــيــــــــنــــــــا «الـــــــــــــهـــــــــــــمَّ والـــــــــــــهـــــــــــــمَّ نــــــــــــحــــــــــــرِّ
والــــــفــــــكــــــر الــــــعــــــمــــــلــــــيَّ »، ونــــــقــــــيــــــس تـــــحـــــقـــــيـــــق الـــــنـــــتـــــيـــــجـــــة والـــــمـــــبـــــتـــــغـــــى «بــــــالــــــمــــــيــــــدان 
والـــفـــعـــالـــيـــة»، لا «بـــالـــكـــلـــمـــات الـــرنـــانـــة والـــخـــطـــب الـــطـــنـــانـــة»... ذلــك هـــو 

ـــدون؟ الـــرشـــد لـــو تـــعـــلـــمـــون... فـــهـــل نـــحـــن راشِ
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غ لـــــــكـــــــلام االله تـــــــعـــــــالـــــــى، وأخـــــــلـــــــو  عــــــــقــــــــدتُ الـــــــنـــــــيـــــــة هــــــــــذه الأيــــــــــــــام أن أتـــــــــفـــــــــرَّ
ـــــا؛ أســـــــــألــــه بــــلا واســــطــــة عــــن شــــواغــــل حــــضــــاريــــة  ăــــمــــا وهـــــادي ــــا ومــــعــــلِّ بــــه إمــــامً
ــــتـــــمـــــع إلـــــيـــــه وهـــــو  ات؛ ثـــــم أسـ ات ومــــــــرَّ وفـــــكـــــريـــــة تــــعــــتــــصــــرنــــي فـــــي الـــــيـــــوم مـــــــرّ
ن الــــــخــــــطــــــاب، ويــــــضــــــع عـــــــلامـــــــات عـــــلـــــى الـــــطـــــريـــــق  ف الـــــمـــــعـــــنـــــى ويـــــــلـــــــوِّ يـــــــصـــــــرِّ

ـــي أنـــتـــبـــه وأهـــتـــدي. لـــعـــلَّ
«بذور الــرشــد »،  ة ـ الانــشــغــالُ بـ ولــقــد كــانــت الــمــنــاســبــة ـ هذه المرَّ
شــــــكــــــل مــــن  تــــــحــــــلــــــيــــــلا... أو أيَّ  تــــــنــــــظــــــيــــــرا، أو  تــــــألــــــيــــــفــــــا، أو  بــــــاعــــــتــــــبــــــاره  لــــــيــــــس 
أشــكــال الـــمـــنـــهـــج الــمــعــتــاد؛ وإنــمــا بــاعــتــبــار «بذور الــرشــد » حــالا ذهـــنـــيـــة 
ـــــــــا؛ هــــــــــي نــــــــســــــــق وحــــــــــــــــــالٌ تــــــــضــــــــع نــــــقــــــطــــــة  ăــــــــا عـــــــــرفـــــــــانـــــــــي ăـــــــــا مــــــــعــــــــرفــــــــي وجـــــــــــــوديـــــــــــــة، ونـــــــــســـــــــقً
د شـــكـــل الأفــق، لـــمـــا يــدور فـــي  الارتــكــاز، وتـــرســـم خــطَّ الـــســـيـــر، وتـــحـــدِّ

ـــا. ăـــا ونـــمـــاذجـــي ăفـــلـــك «نـــمـــوذج الـــرشـــد » بـــراديـــجـــمـــي
وقــــد عــــمــــلــــتُ بـــصـــيـــغـــة «الاقــــتــــطــــاع الــــزمــــنــــي»، وهــــي تـــقـــنـــيـــة ألِــــفــــتــــهــــا مـــن 
ــــــــن فـــــتـــــرة  أيـــــــــــام الــــــمــــــاجــــــســــــتــــــيــــــر، ثــــــــم لازمـــــــتـــــــنـــــــي إلـــــــــى الـــــــــيـــــــــوم؛ وذلـــــــــــك أنـــــــــي أعــــــــيِّ
زمنية لموضوع ما، عادة ما تكون أسبوعا أو أكثر، لا أشغل الفكر 
ــــنـــــظـــــر فــــيــــهــــا بـــــحـــــرَ الــــــيــــــوم، وأرفـــــــض كـــــلَّ  دة، أجـــــيـــــل الـ ة الـــــمـــــحـــــدَّ إلاَّ بـــــالـــــمـــــادَّ
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ـــــــق الاجــــــتــــــمــــــاعــــــات والــــــلــــــقــــــاءات  صـــــيـــــغـــــة مـــــــن صــــــيــــــغ تـــــشـــــتـــــيـــــت الـــــــذهـــــــن ، أعـــــــلِّ
والــــــــمــــــــواعــــــــيــــــــد إلـــــــــــى حــــــــيــــــــن، وأغـــــــــلـــــــــق الــــــــهــــــــاتــــــــف أوان الــــــــعــــــــمــــــــل، ثـــــــــم أحـــــــــضُّ 
الـــــعـــــقـــــل عـــــلـــــى الـــــتـــــركـــــيـــــز الـــــشـــــديـــــد، وأحــــــمــــــل الـــــقـــــلـــــب عـــــلـــــى الـــــمـــــصـــــابـــــرة فــــي 

هـــذا الـــثـــغـــر الـــعـــنـــيـــد.
، وهـــــــــو يـــــرجـــــو  مـــــــثـــــــلَ طـــــــائـــــــر مــــــهــــــيــــــض الـــــــجـــــــنـــــــاح، ألـــــــقـــــــى بـــــنـــــفـــــســـــه مــــــــن عـــــــــــلٍ
الـــــنـــــجـــــاة، لا أمــــــل لــــــه فــــــي ســـــنـــــد أو دعــــــامــــــة؛ وهــــــو ـ لــــــولا الـــــثـــــقـــــة فــــــي االله ـ 
ـــه إلــى «الآيــة  أ؛ هـــكـــذا كـــنـــتُ ولا أزال، فـــي الـــتـــوجُّ لـــمـــا فـــعـــل ولـــمـــا تـــجـــرَّ
ون  ـــــــهـــــــم يــــــــمــــــــدُّ ـــــــــاب عـــــــلَّ ــــــفــــــيــــــن وكـــــــــتَّ الــــــــقــــــــرآنــــــــيــــــــة» بــــــضــــــعــــــفــــــي، ثــــــــم أســــــتــــــعــــــيــــــن بــــــمــــــؤلِّ
ــــز  لــــــي يــــــد الـــــــعـــــــون، فــــــلا أجــــــــد؛ ذلـــــــك أنَّ الـــــــســـــــؤال الــــــــذي يـــــعـــــتـــــصـــــرنـــــي يــــتــــمــــيَّ

بـــخـــاصـــيـــتـــيـــن، لا أجـــدهـــمـــا الـــيـــوم فـــيـــمـــا بـــيـــن يـــديَّ مـــن تـــراث ومـــيـــراث:
ــــــا وتــــــفــــــســــــيــــــرا لـــــــلآيـــــــة قـــــد  الــــــخــــــاصــــــيــــــة الأولـــــــــــــى: أن يـــــــكـــــــون مــــــــا أنـــــــتـــــــج فــــــهــــــمً
»، قـــــــــادرٍ  لـــــــــه، ضــــــمــــــن «جــــــمــــــاعــــــة عــــــلــــــمــــــيــــــة »، أو «مــــــجــــــتــــــمــــــع عـــــــلـــــــمـــــــيٍّ تـــــــــمَّ تـــــــــداوُ
عـــلـــى الانـــتـــقـــال بـــه مـــن حـــالـــة «الـــلـــفـــظ» إلــى حـــالـــة «حـــيـــاة الـــلـــفـــظ»، ومـــن 
رات  بــرودة «الانـــفـــصـــام عـــن الــزمــن » إلــى الــقــدرة عـــلـــى «تـــحـــريـــك مـــقـــدَّ
ر ذلــــــــك إلاَّ ضــــــمــــــن «ســـــــيـــــــاق خـــــــصـــــــب»، و«حـــــــــراك  الــــــــزمــــــــن»؛ ولا يــــــتــــــصــــــوَّ

دائـــم».
مــــــة لــــــلــــــفــــــعــــــل»، و«بــــــابــــــا  الـــــخـــــاصـــــيـــــة الــــــثــــــانــــــيــــــة: أن يــــــكــــــون مـــــــا أقـــــــــــرأه «مــــــقــــــدِّ
ــــــــه يــــضــــع ســـــؤال الأزمـــــة  الأســـــاس والــــمــــحــــور فــــي بــــؤرة  ـ لــــلــــعــــمــــل»؛ أي أنـــــَّ

اهـــتـــمـــامـــاتـــه وانـــشـــغـــالاتـــه الـــمـــعـــرفـــيـــة والـــوجـــوديـــة، الـــســـؤال هـــو: 
كـــيـــف تـــتـــم الـــعـــلاقـــة بـــيـــن الـــحـــركـــيـــة والـــفـــعـــل بـــفـــعـــالـــيـــة؟ 
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لا أن يـــــــكـــــــون اكـــــــتـــــــمـــــــال الــــــمــــــعــــــنــــــى هــــــــو الــــــمــــــقــــــصــــــد والـــــــغـــــــايـــــــة الــــــقــــــصــــــو؛ 
ـــــغـــــضـــــي الـــــشـــــديـــــد لــــكــــلِّ  مـــــع تـــــقـــــديـــــري لـــــهـــــذه الـــــخـــــطـــــوة واحـــــتـــــرامـــــي لـــــهـــــا، وبُ

أســـبـــاب الـــقـــطـــيـــعـــة وأشـــكـــالـــهـــا.
الـــــــــعـــــــــلـــــــــمـــــــــيـــــــــة  والـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــداول الـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــرفـــــــــــي » واتـــــــــــــــــانـــــــــــــــــي، ولا  فـــــــــــــلا «الـــــــــــجـــــــــــمـــــــــــاعـــــــــــة 
«ســـــــــــــؤال الأزمـــــــــــــــة ، وحـــــــركـــــــيـــــــة الــــــفــــــكــــــر والــــــــفــــــــعــــــــل » أســـــــلـــــــس قــــــــيــــــــاده لــــــــــي؛ لــــــذا 
ـــــمـــــا دخــــــلــــــتُ مــــــصــــــدرا مــــــن تـــــفـــــســـــيـــــرٍ أو فـــــكـــــر أو تـــــــاريـــــــخ... أعــــــود  كــــــنــــــتُ كـــــلَّ
ــــــــي حــــــــنــــــــيــــــــن»، «يــــــــــــــدٌ فــــــــــارغــــــــــة وأخــــــــــــــــر لا  مــــــــنــــــــه «خــــــــــالــــــــــي الـــــــــــــوفـــــــــــــاض»، «بــــــــخــــــــفَّ
ــــلــــكــــاتــــي، ولا يــــســــمــــح  ـــــدراتـــــي واســـــتـــــعـــــدادي ومَ شـــــيء فــــيــــهــــا»؛ ثـــــم أتــــهــــم قُ
ـــــقـــــي بــــــأن أتـــــهـــــم ذات الـــــمـــــصـــــادر، أو أن ألـــــقـــــي الــــلــــوم  لـــــي ضــــمــــيــــري وخـــــلُ

ـــن قـــبـــلـــي... عـــلـــى عـــالـــم أو عـــامـــل مِ
امـــــــــــــة  بـــــــــهـــــــــذا، عـــــــشـــــــت تـــــــجـــــــربـــــــة مـــــــعـــــــرفـــــــيـــــــة وجـــــــــدانـــــــــيـــــــــة، انـــــــتـــــــهـــــــت بـــــــــي فـــــــــي دوَّ
ــــــــــد عـــــــــنـــــــــدي أنَّ الــــــــــلــــــــــوم حـــــــقـــــــيـــــــق بــــــجــــــهــــــدنــــــا  الـــــــمـــــــتـــــــنـــــــامـــــــي، والــــــــــمــــــــــؤكَّ مــــــــــن الـــــــقـــــــلـــــــق 
الـــــــــكـــــــــريـــــــــم  الـــــــــــــــقـــــــــــــــرآن  اتـــــــــــــخـــــــــــــاذ  الـــــــــــــيـــــــــــــوم ـ فـــــــــــــي  مــــــــســــــــلــــــــمــــــــي  واجـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــادنـــــــــــا ـ نــــــــــحــــــــــن 
مـــنـــطـــلـــقـــا لـــلـــهـــدايـــة والــحــضــارة والـــتـــمـــكـــيـــن؛ ذلــك أنَّ كـــتـــاب الــكــون لـــقـــي 
ـــيـــفـــهـــا أو  ـــصِ مــــن الــــغــــرب ـ فــــي عـــصـــرنـــا ـ جــــهــــودا جــــبــــارة، لــــو أنــــنــــا هـــيـــأنـــا نَ
مـــــة ركــــــب الـــــبـــــشـــــريـــــة بــــلا  ــــا الـــــيـــــوم فـــــي مـــــقـــــدِّ ــــنَّـ ـــــرهـــــا لـــــلـــــقـــــرآن الـــــكـــــريـــــم، لـــــكـ ـــــشُ عُ

مـــنـــافـــس...
فــــــــــــــــــــــــإذا كــــــــــــــــــــان «عـــــــــــــلـــــــــــــمـــــــــــــاء الأعــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــاب» مــــــــــــــثــــــــــــــلا، يـــــــــــلـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــون كــــــــــــــــــــلَّ عــــــــــــــــــــام فـــــــي 
مـــلـــتـــقـــى عــــالــــمــــيٍّ يـــجـــمـــعـــهـــم، وقــــد يــــتــــجــــاوز عــــدد الــــحــــضــــور ثــــلاثــــيــــن ألــــف 
ــــنـــــهـــــم مــــــا تـــــوصـــــلـــــوا إلــــــيــــــه مــــــن نـــــتـــــائـــــج بـــــحـــــوثـــــهـــــم،  ــــيـ عــــــالــــــم، لــــــيــــــتــــــداولــــــوا فـــــيـــــمـــــا بـ
دوا الأســــــئــــــلــــــة الـــــــجـــــــديـــــــدة لــــــبــــــحــــــوث لاحـــــــقـــــــة، ثـــــــم يــــــطــــــلــــــقــــــوا إشـــــــــارة  ولــــــــيــــــــحــــــــدِّ
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كـــــــــان  إذا  والاجـــــــــــــــتـــــــــــــــهـــــــــــــــاد...  والــــــــــبــــــــــحــــــــــث  الاســــــــــتــــــــــكــــــــــشــــــــــاف  نـــــــــحـــــــــو  الانــــــــــــــطــــــــــــــلاق 
الأمـــــــــــــــر كـــــــــذلـــــــــك فــــــــــي أغـــــــــلـــــــــب الـــــــــعـــــــــلـــــــــوم فــــــــــي الـــــــــســـــــــيـــــــــاق الــــــــــغــــــــــربــــــــــي: الــــــــفــــــــيــــــــزيــــــــاء، 
الـــــــديـــــــانـــــــات، الاجــــــتــــــمــــــاع، الــــــريــــــاضــــــيــــــات.. إلــــــــخ. فـــــإنـــــنـــــا لا نــــــعــــــرف مــــلــــتــــقــــى 
واحــــــــــــــــــدا لــــــلــــــمــــــشــــــتــــــغــــــلــــــيــــــن بــــــــــالــــــــــقــــــــــرآن الـــــــــكـــــــــريـــــــــم فـــــــــــي مــــــــســــــــتــــــــويــــــــاتــــــــه الــــــــحــــــــضــــــــاريــــــــة، 
والــــــتــــــشــــــغــــــيــــــل،  والــــــــتــــــــقــــــــويــــــــم،  والـــــــتـــــــطـــــــبـــــــيـــــــق،  الــــــــفــــــــهــــــــم،  أعــــــــنــــــــي  الأداء:  بـــــــعـــــــد  مـــــــــا 

والـــتـــفـــعـــيـــل...
ثـــم إنَّ مـــا أطـــالـــعـــه أجـــده يـــنـــتـــهـــي عـــنـــد عـــتـــبـــة «اكـــتـــمـــال الـــمـــعـــنـــى وبـــيـــان 
ثـــــغـــــر  فــــــــــي  الــــــــمــــــــرابــــــــطــــــــة  عـــــــــنـــــــــاء  نـــــــــــــــــــادرا»  نـــــــفـــــــســـــــه «إلاَّ  ــــــــف  يــــــــكــــــــلِّ ولا  الــــــــمــــــــبــــــــنــــــــى»، 
ـــــة إنــــــــزال مــــــا فـــــهـــــم عـــــلـــــى خــــــطِّ الـــــزمـــــن   «الـــــتـــــنـــــزيـــــل» و«الـــــتـــــفـــــعـــــيـــــل»، أي مـــــهـــــمَّ
ـــل إلـــيـــهـــا غـــيـــر مـــفـــهـــومـــة  والـــعـــصـــر؛ ولـــذا كـــثـــيـــرا مـــا نـــجـــد الـــدلالـــة الـــمـــتـــوصَّ
حـــــيـــــن تــــطــــبــــيــــقــــهــــا عـــــلـــــى أرض الــــــواقــــــع، وحـــــيـــــن وضـــــعـــــهـــــا ضـــــمـــــن حــــيــــثــــيــــات 
الــــــمــــــتــــــوقــــــع؛ فـــــيـــــخـــــيـــــب الأمـــــــــــل، وتــــــبــــــقــــــى الــــــمــــــعــــــانــــــي الــــــكــــــبــــــر فـــــــي الــــــــذاكــــــــرة، 
ــــب  وتــــتــــســــم الـــــجـــــوارح والــــســــلــــوك بــــمــــا يــــنــــاقــــض تــــلــــك الــــمــــعــــانــــي، ونــــخــــاطَ
: «لِـــــــــــــــــــــمَ تــــــــــقــــــــــولــــــــــون مــــــــــــا لا  ومـــــــــتـــــــــفـــــــــرقـــــــــيـــــــــن بـــــــــــــــــ مـــــــجـــــــتـــــــمـــــــعـــــــيـــــــن  ـ عــــــــــلــــــــــى إثــــــــــــــــر ذلــــــــــــــــك ـ 
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ة، والــــــــطــــــــريــــــــق ســــــــالــــــــك، وتـــــــوفـــــــيـــــــق االله تـــــــعـــــــالـــــــى هـــــو  الـــــــمـــــــكـــــــابـــــــدة مـــــــســـــــتـــــــمـــــــرَّ
م، والــــــــــــمــــــــــــبــــــــــــادرة مــــــــــــؤكــــــــــــدة، والاجـــــــــتـــــــــهـــــــــاد  الأمـــــــــــــــــــان بــــــــعــــــــيــــــــنــــــــه، والــــــــــــيــــــــــــأس مــــــــــــحــــــــــــرَّ
مــــــوصــــــول، والـــــصـــــبـــــر مـــــعـــــقـــــود، والـــــعـــــمـــــل بــــعــــقــــلــــيــــة الـــــجـــــمـــــاعـــــة والاجـــــتـــــمـــــاع 
مــــــنــــــهــــــج، وابـــــــتـــــــغـــــــاء الــــــعــــــمــــــل بــــــعــــــدَ الــــــعــــــلــــــم نـــــــمـــــــوذج مــــــعــــــرفــــــيٌّ وجــــــــدانــــــــيٌّ عــــلــــيــــه 

ـــه... الـــمـــدار كـــلُّ
، وهـــو يـــهـــدي الـــســـبـــيـــل... واالله يـــقـــول الـــحـــقَّ
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التفكير جمعا، والتفكير فردا

حول ªخزان التفكير» لوزارة الشؤون الدينية

أن يــطــلــق وزير في بــلــد يــحــســب عــلــى الــعــالــم الــنــامــي، فــكــرة إنــشــاء 
ـــا  «خــزان لـــلـــتـــفـــكـــيـــر » (think tank)  ، أمــر يـــضـــعـــنـــا أمــام احـــتـــمـــالـــيـــن: إمَّ
، وإعــــــلان  د كــــــلام لــــلــــتــــفــــكــــه والــــــدعــــــايــــــة الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة؛ أو أنــــــه جـــــــدٌّ أنــــــه مــــــجــــــرَّ

لـــه وزنٌ مـــعـــتـــبـــرٌ يـــحـــســـب لـــه ألـــف حـــســـاب.
نـــــــعـــــــرفـــــــه  مـــــــــمـــــــــا  والإلـــــــــــــــــــــــف،  الـــــــــــــعـــــــــــــادة  عـــــــلـــــــيـــــــنـــــــا  تـــــــمـــــــلـــــــيـــــــه  ل  الأوَّ فـــــــــالاحـــــــــتـــــــــمـــــــــال 
بـــــــــــل ونــــــــعــــــــيــــــــشــــــــه نــــــــحــــــــن أبـــــــــــنـــــــــــاء هــــــــــــــذا الـــــــــعـــــــــالـــــــــم الـــــــــفـــــــــاقـــــــــد لـــــــلـــــــفـــــــعـــــــالـــــــيـــــــة والـــــــــصـــــــــرامـــــــــة 
والـــــــــــمـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــيـــــــــــة؛ ولـــــــــــقـــــــــــد تـــــــــكـــــــــونـــــــــت لـــــــــديـــــــــنـــــــــا بــــــــفــــــــعــــــــل الــــــــــتــــــــــرســــــــــبــــــــــات حــــــــســــــــاســــــــيــــــــةٌ 
تــــــجــــــاه كـــــــلِّ تـــــغـــــيـــــيـــــر وتــــــجــــــديــــــد؛ حـــــتـــــى إنــــــهــــــا لـــــتـــــكـــــون مـــــفـــــرطـــــة أحــــــيــــــانــــــا، حــــيــــن 
ل إلـــــــى «نـــــــمـــــــوذج فــــــي الـــــتـــــفـــــكـــــيـــــر» يــــــرفــــــض كـــــــلَّ مـــــــبـــــــادرة، ويــــــحــــــارب  تــــــتــــــحــــــوَّ

، بـــلا عـــلـــم ولا اســـتـــفـــتـــاء لـــمـــن يـــعـــلـــم. كـــلَّ جـــديـــد؛ بـــلا تـــركـــيـــز ولا تـــروٍّ
ــــــــــــنــــــــــــا نــــــــعــــــــيــــــــش «لـــــــــحـــــــــظـــــــــة انـــــــــعـــــــــطـــــــــاف »  ــــــــــــــــــا الاحـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــال الـــــــــــثـــــــــــانـــــــــــي، فــــــــيــــــــعــــــــنــــــــي أنَّ أمَّ
حــــــــــالــــــــــة  مـــــــــــــــــن  لـــــــــــــنـــــــــــــا  تـــــــــــــحـــــــــــــوَّ إذ  مـــــــــــــســـــــــــــتـــــــــــــو «عـــــــــــــــــالـــــــــــــــــم الأفــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــار »؛  فـــــــــــــــــي  حـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــقـــــــــــيّ 
ــــبـــــطـــــن،  الـــــمـــــمـــــارســـــة الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة الـــــيـــــومـــــيـــــة، الـــــتـــــي تـــــجـــــهـــــد نــــفــــســــهــــا لإطــــــعــــــام الـ
وإســـــــــكـــــــــات الــــــــفــــــــم، ونـــــــشـــــــر الـــــــخـــــــطـــــــاب الـــــــديـــــــمـــــــاغـــــــوجـــــــي الـــــــمـــــــمـــــــجـــــــوج، إلــــــى 
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ـــــــا؛ فـــــــلـــــــم تـــــعـــــد  ăــــــــا وفـــــــعـــــــلـــــــي ăـــــــا وفــــــــكــــــــري ăـــــــل الـــــــمـــــــســـــــؤولـــــــيـــــــة تـــــــاريـــــــخـــــــي حــــــــالــــــــة مـــــــــن تـــــــحـــــــمُّ
عـــــلـــــى  تـــــــجـــــــيـــــــب  ـ  الـــــــــحـــــــــضـــــــــاري   الـــــــــمـــــــــعـــــــــراج  هـــــــــــذا  فـــــــــي  ـ  الــــــشــــــخــــــصــــــيــــــة  الآراء 
أســـــئـــــلـــــتـــــنـــــا الـــــــحـــــــائـــــــرة، بــــــقــــــدر مـــــــا تـــــضـــــعـــــنـــــا أمـــــــــام واجـــــــــب الـــــتـــــفـــــكـــــيـــــر فـــــــي «رأي 
الـــــــــــجـــــــــــمـــــــــــاعـــــــــــة »، و«عــــــــــــقــــــــــــل الـــــــــــمـــــــــــجـــــــــــمـــــــــــوع »، أي «الـــــــــــــــــــــــــرأي جــــــــــمــــــــــعــــــــــا »؛ عــــــــــوض 
«الــــــــــرأي الـــــمـــــتـــــفـــــرد »، و«الــــــعــــــقــــــل الـــــمـــــســـــتـــــبـــــد »، أي «الــــــــــرأي فــــــــــردا». وهــــــذا 
مـــــــــــصـــــــــــداقـــــــــــا لــــــــــمــــــــــا نـــــــــقـــــــــلـــــــــه لــــــــــنــــــــــا كـــــــــــــــــلام ربــــــــــــنــــــــــــا الـــــــــحـــــــــكـــــــــيـــــــــم صـــــــــــــــراحـــــــــــــــة، فـــــــــــــي صـــــــــــــورة 
فــــرعــــون، حــــيــــن يــــقــــول لــــعــــلــــيــــة الــــقــــوم: «مــــا أريــــكــــم إلاَّ مــــا أر»، عـــكـــس 
الــــــــــــمــــــــــــرأة الــــــــحــــــــكــــــــيــــــــمــــــــة، الــــــــــتــــــــــي قــــــــــــــال عــــــــنــــــــهــــــــا الـــــــــــغـــــــــــزالـــــــــــي : «لــــــــــــــو كــــــــــــــان لــــــــنــــــــا مــــــثــــــلــــــهــــــا 
ــــنـــــاهـــــا الـــــخـــــلافـــــة الــــــكــــــبــــــر»، هــــــذه الــــــمــــــرأة الـــــتـــــي قـــــالـــــت لـــــقـــــومـــــهـــــا: «مـــــا  ــــيـ لـــــولـ

كـــنـــت قـــاطـــعـــة أمـــرا حـــتـــى تـــشـــهـــدون»
نــحــن ـ هــنــا ـ أمام تــصــريــح لوزير الشؤون الــديــنــيــة، الــســيــد مـــحـــمـــد 
عـــــيـــــســـــى ، الــــــــذي أعــــــلــــــن عــــــن عـــــــزم الـــــــــــوزارة تـــــأســـــيـــــس «خـــــــــزان لــــلــــتــــفــــكــــيــــر »، 
وتـــنـــاقـــلـــت الإعــلانَ وســائــل الإعــلام والــتــواصــل الاجـــتـــمـــاعـــي؛ إلاَّ أنـــه 
غـــــــــاب غـــــــيـــــــاب الــــــــكــــــــرام عـــــــن وســـــــائـــــــل الإعــــــــــــلام الــــــثــــــقــــــيــــــلــــــة، وعـــــــــن الــــــجــــــرائــــــد 
والـــــــقـــــــنـــــــوات واســـــــعـــــــة الانـــــــتـــــــشـــــــار؛ ربــــــمــــــا لأنَّ «الـــــتـــــفـــــكـــــيـــــر جــــــمــــــعــــــا» لا يــــنــــظــــر 
إلـــــيـــــه عـــــلـــــى أنــــــه فـــــي مـــــقـــــدمـــــة أجـــــوبـــــة «ســـــــؤال الأزمــــــــة » فـــــي الـــــجـــــزائـــــر، ولا 

أنـــه شـــرط حـــديٌّ لا إمـــكـــانـــيـــة لـــلـــحـــلِّ مـــن دونـــه.
ومـــــــــعـــــــــرفـــــــــتـــــــــنـــــــــا بـــــــــــــالـــــــــــــوزيـــــــــــــر، وتـــــــــتـــــــــبـــــــــعـــــــــنـــــــــا لــــــــــمــــــــــواقــــــــــفــــــــــه وتـــــــــــصـــــــــــريـــــــــــحـــــــــــاتـــــــــــه، تـــــــضـــــــعـــــــنـــــــا 
ــــا لــــوجــــه أمـــــام الاحــــتــــمــــال الــــثــــانــــي، وتــــدفــــعــــنــــا إلــــى إلــــغــــاء الاحــــتــــمــــال  وجــــهً
و«إذا  أجـــــــــــاد»،  فـــــعـــــل  و«إذا  فــــــعــــــل»،  قــــــــال  مــــــمــــــن «إذا  ـــــــــه  أنَّ ذلــــــــك  ل؛  الأوَّ
الـــــتـــــفـــــكـــــيـــــر  عــــــلــــــيــــــنــــــا  عـــــــجـــــــز اعــــــــــتــــــــــذر»، و«إذا أخــــــــطــــــــأ ســـــــــامـــــــــح»؛ ولـــــــــــــذا وجـــــــــــب 
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جـــــمـــــعـــــا فــــــي بــــــلــــــوغ حــــــالــــــة «الـــــجـــــمـــــاعـــــة الـــــعـــــلـــــمـــــيـــــة »، و«الـــــمـــــتـــــحـــــد الـــــعـــــلـــــمـــــي »، 
و«مـــــــــراكـــــــــز الــــــتــــــفــــــكــــــيــــــر »؛ إذا رمـــــــنـــــــا تـــــنـــــظـــــيـــــم الـــــــمـــــــعـــــــرفـــــــة ، والـــــــمـــــــعـــــــرفـــــــة الـــــديـــــنـــــيـــــة  
ــــــــســــــــهــــــــم بـــــــفـــــــعـــــــالـــــــيـــــــة فـــــــــــي تــــــــوجــــــــيــــــــه «الـــــــــفـــــــــعـــــــــل الـــــــــحـــــــــضـــــــــاري »،  بـــــــــالـــــــــخـــــــــصـــــــــوص، لــــــــتُ
مــــات وبــــالــــقــــنــــاعــــات، وبــــمــــســــتــــو الإيـــــمـــــان الــــذي  تــــوجــــيــــهــــا يــــلــــيــــق بــــالــــمــــقــــدِّ
ح  نــــــودعــــــه قــــــــــرارة قـــــلـــــوبـــــنـــــا فــــــي أنَّ «ديـــــنـــــنـــــا هــــــو بــــــــذرة لـــــلـــــخـــــيـــــر كــــــلــــــه، والــــــفــــــلاَّ
ـــــــــــا الــــــــرهــــــــان فـــــيـــــقـــــع  هــــــــو نـــــــحـــــــن، ولا ريـــــــــب أنَّ الــــــــبــــــــذرة صــــــالــــــحــــــة فـــــــالـــــــحـــــــة، أمَّ
ــــا أن نــــعــــمــــل ونــــجــــدَّ  ــــد؛ أي عـــلـــيـــنـــا نــــحــــن، إمَّ ح الــــبــــاذر الــــحــــاصِ عــــلــــى الــــفــــلاَّ
ونـــــــــــخـــــــــــلـــــــــــص، فــــــــنــــــــقــــــــطــــــــف الـــــــــــثـــــــــــمـــــــــــر؛ أو نـــــــــكـــــــــســـــــــل ونـــــــــــــــتـــــــــــــــردد ونــــــــــــــشــــــــــــــك، فـــــــنـــــــجـــــــنـــــــي 

ر». الـــخـــيـــبـــة، ونـــصـــلـــى نـــوائـــب الـــقـــدَ
وهـــذه مـــقـــالـــة تـــســـهـــم فـــي هـــذا الـــســـبـــيـــل، لـــعـــلـــهـــا تـــؤتـــي أكـــلـــهـــا:

ـــــــــتــــــــــــتــــــــــــالــــــــــــيــــــــــــة: «مـــــــــــــــراكـــــــــــــــز  الـــــــــــمـــــــــــصـــــــــــطـــــــــــلـــــــــــحـــــــــــات الـــــــــــــــتـــــــــــــــي تـــــــــــجـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــع فــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــــــذه الــــــــــــمـــ
الــــــــــتــــــــــفــــــــــكــــــــــيــــــــــر »، «خــــــــــــــــــزانــــــــــــــــــات الأفــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــار»، «نـــــــــــــــــــــــــــــوادي الـــــــــتـــــــــفـــــــــكـــــــــيـــــــــر والـــــــــــتـــــــــــأثـــــــــــيـــــــــــر»، 
«الـــــــــــــــنـــــــــــــــوادي الاســــــــــــتــــــــــــشــــــــــــاريــــــــــــة»... هــــــــــــي مــــــــــــن زمـــــــــــــــــرة واحـــــــــــــــــــــــدة، تــــــــعــــــــنــــــــي مــــــعــــــنــــــى 
ــــــــــــقـــــــــــــــريـــــــــــــــبـــــــــــــــا؛ وهـــــــــــــــــــــــــــي تــــــــــــخــــــــــــتــــــــــــلــــــــــــف عـــــــــــــــــــــن زمــــــــــــــــــــــــــــــــرة «مـــــــــــــــــــــــراكـــــــــــــــــــــــز الــــــــــــبــــــــــــحــــــــــــوث  واحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا تـــ
الـــــــــجـــــــــامـــــــــعـــــــــيـــــــــة»، و«الـــــــــجـــــــــمـــــــــعـــــــــيـــــــــات الــــــــعــــــــلــــــــمــــــــيــــــــة»، و«الــــــــــمــــــــــخــــــــــابــــــــــر الـــــــــــدراســـــــــــيـــــــــــة»؛ 

وأصـــل الاخـــتـــلاف فـــي خـــاصـــيـــتـــيـــن:
ــــــــــــتــــــــــــــــأثــــــــــــــــيــــــــــــــــر ــــــــيـــــــــــــــــنـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى هـــــــــــــــــــــــــــــــو الــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى: بـــــــــ ـــــــــــــــــــاصـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــة الأولـ الـــــــــــــــــــــخــ
الــــــــتــــــــأثــــــــر  عــــــــــلــــــــــى  كــــــــــثــــــــــيــــــــــرا  يـــــــــــركـــــــــــز  وعـــــــــــــالـــــــــــــم  مــــــــجــــــــتــــــــمــــــــع  فـــــــــــــي   ،(l’influence)
والـــــــتـــــــأثـــــــيـــــــر؛ أمـــــــــا هـــــــــدف الــــــــنــــــــوع الـــــــثـــــــانـــــــي فــــــهــــــو الــــــبــــــحــــــث الــــــعــــــلــــــمــــــي  الــــــمــــــجــــــرد، 

ولا يـــقـــصـــد الـــتـــأثـــيـــر لـــذاتـــه، بـــل هـــو تـــابـــع.
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الـــــــخـــــــاصـــــــيـــــــة الــــــــثــــــــانــــــــيــــــــة: مــــــــســــــــتــــــــو الـــــــخـــــــصـــــــوصـــــــيـــــــة والأصــــــــــــالــــــــــــة والإبــــــــــــــــداع 
(l’innovation )؛ ذلــك أنَّ «خــزانــات الـــتـــفـــكـــيـــر» تـــمـــيـــل إلــى «ســـلـــطـــة 
ــــا «مـــراكـــز  ؛ أمَّ ـــط واضــــحٍ ذاتـــيـــة» مـــعـــرفـــيـــة، ذات أبــــعــــاد مـــخـــتـــلـــفـــة، ومـــخـــطَّ
ــــــل مــــــا تـــــكـــــون إلـــــــى الـــــتـــــشـــــاركـــــيـــــة والـــــمـــــشـــــاركـــــة  الـــــبـــــحـــــث » الـــــعـــــامـــــة، فـــــهـــــي أمــــــيَ
فـــي صـــنـــاعـــة الـــمـــعـــرفـــة، وصـــيـــاغـــة الـــحـــل الـــعـــلـــمـــي لـــلـــحـــاجـــات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة 

الـــمـــلـــحـــة.
تــــــنــــــســــــب  الـــــــــــعـــــــــــالـــــــــــم  فـــــــــــــي  الـــــــــتـــــــــفـــــــــكـــــــــيـــــــــر»  ثــــــــــلــــــــــث «خــــــــــــــــزانــــــــــــــــات  أنَّ  يـــــــــخـــــــــفـــــــــى  ولا 
إلـــــــــــــــى أمـــــــــــريـــــــــــكـــــــــــا، وهـــــــــــــــي الــــــــــتــــــــــي ـ حـــــــــســـــــــب الــــــــــــــــدراســــــــــــــــات الــــــــمــــــــتــــــــخــــــــصــــــــصــــــــة فــــــي 
هـــــــــذا الــــــــشــــــــأن ـ بــــــــــــادرت بــــــيــــــن الــــــحــــــربــــــيــــــن الـــــعـــــالـــــمـــــيـــــتـــــيـــــن إلـــــــــى تــــــأســــــيــــــس هــــــذه 
الـــــــــخـــــــــزانـــــــــات، بــــــعــــــقــــــلــــــيــــــة تــــــنــــــظــــــيــــــمــــــيــــــة عـــــــســـــــكـــــــريـــــــة، ثـــــــــم انــــــتــــــقــــــلــــــت إلـــــــــــى الــــــجــــــانــــــب 
الـــــــمـــــــدنـــــــي، بـــــنـــــفـــــس الـــــــصـــــــرامـــــــة والــــــفــــــعــــــالــــــيــــــة؛ وفــــــــي الــــــعــــــالــــــم الـــــــيـــــــوم أكــــــثــــــر مــــن 
ســـــــتـــــــة آلاف خــــــــــــزان تــــــفــــــكــــــيــــــر؛ تــــــبــــــقــــــى الــــــــبــــــــلاد الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة، مــــــــن أقـــــــلـــــــهـــــــا عــــــــــددا، 

ومـــن أصـــغـــرهـــا حـــجـــمـــا، ومـــن أضـــعـــفـــهـــا أثـــرا.
والــــــــــــــــــــــذي نــــــــــعــــــــــرفــــــــــه فـــــــــــــي الــــــــــــجــــــــــــزائــــــــــــر الـــــــــــــيـــــــــــــوم هـــــــــــــو «مـــــــــــخـــــــــــابـــــــــــر الـــــــــــبـــــــــــحـــــــــــث » فــــــي 
الـــجـــامـــعـــات، وبـــعـــض الـــهـــيـــئـــات الاســـتـــشـــاريـــة الـــتـــابـــعـــة لـــلـــدولـــة، وبــــوادر 
ــــــــا «خــــــزانــــــات  لـــــمـــــراكـــــز تـــــابـــــعـــــة لـــــهـــــيـــــئـــــات خـــــاصـــــة إعـــــلامـــــيـــــة واقــــــتــــــصــــــاديــــــة؛ أمَّ
الــــــــــــتــــــــــــفــــــــــــكــــــــــــيــــــــــــر»، فــــــــــــــــلا تــــــــــــــكــــــــــــــاد تــــــــــــجــــــــــــد لــــــــــــهــــــــــــا مــــــــــــكــــــــــــانــــــــــــا فــــــــــــــــي الــــــــــــــــجــــــــــــــــزائــــــــــــــــر، مــــــــــــمــــــــــــا حــــــــــــدا 
بـــــــالـــــــصـــــــحـــــــافـــــــي عـــــــبـــــــد الــــــــكــــــــريــــــــم عـــــــــمـــــــــرانـــــــــي،  اســـــــــتـــــــــنـــــــــادا إلـــــــــــى الــــــــبــــــــاحــــــــث مـــــحـــــمـــــد 
: «الـــــجـــــزائـــــر عـــــاطـــــلـــــة فـــــي مـــــســـــتـــــو مـــــراكـــــز  بـــــوشـــــاقـــــور  أن يـــــعـــــنـــــون مـــــقـــــالـــــه بـــــــ

.(L’Algérie en panne de think tank) « الـــتـــفـــكـــيـــر
ــــطــــرح عــــلــــيــــنــــا ـ وزارة، ومــــثــــقــــفــــيــــن، وحــــامــــلــــي هــــمَّ  والآن، لا بــــدَّ أن يُ
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الـــــبـــــلـــــد ـ ســــــــؤال لا يـــــتـــــوجـــــه إلـــــــى كــــــفــــــاءة الــــــفــــــكــــــرة، ولــــــكــــــن إلـــــــى فــــعــــالــــيــــتــــهــــا؛ 
ولا يــــــعــــــالــــــج ضـــــــــــــرورة الـــــــفـــــــكـــــــرة، فـــــــهـــــــذا مــــــــا نــــــتــــــفــــــق حـــــــولـــــــه جــــــمــــــيــــــعــــــا؛ ولــــــكــــــن 
يــبــحــث فــي الــوســائــل الــفــنــيــة، والإجراءات، والــتــقــنــيــات، والــخــيــارات 
الــــــمــــــعــــــرفــــــيــــــة والــــــتــــــنــــــظــــــيــــــمــــــيــــــة... وبــــــخــــــاصــــــة فـــــــي مــــــســــــتــــــو الــــــتــــــحــــــرر مـــــــن ربـــــقـــــة 
طـــــــبـــــــيـــــــعـــــــة  أنَّ  بـــــــــــخـــــــــــاصـــــــــــة  الــــــــــــمــــــــــــمــــــــــــولــــــــــــة؛  الـــــــــــجـــــــــــهـــــــــــة  إمـــــــــــــــــــــــــــــــلاءات  ومـــــــــــــــــــن  الإدارة، 
ـــا «خـــزانـــات  الإدارة، والـــوزارةُ شـــكـــل مـــن أشـــكـــالـــهـــا، أنـــهـــا مـــتـــغـــيـــرة؛ أمَّ
ــــــضــــــمــــــن لــــــهــــــا نــــــســــــبــــــة مــــــــن الاســـــــــتـــــــــقـــــــــرار: فــــــــي الـــــــقـــــــرار  الــــــتــــــفــــــكــــــيــــــر» فــــــــلا بــــــــــدَّ أن يُ

والـــتـــوجـــه، وفـــي الـــتـــكـــتـــيـــك والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـــالـــخـــصـــوص.
؟ ومــــــا هـــــي الــــمــــلــــفــــات  ـــــن الــــــيــــــومَ فـــــمـــــا هـــــو مـــــحـــــور هــــــذا الــــــخــــــزان الـــــمـــــعـــــلَ
الــــــــكــــــــبــــــــر الــــــــتــــــــي تــــــكــــــتــــــســــــب صـــــــفـــــــة الأولـــــــــــويـــــــــــة عـــــــــنـــــــــده؟ وعــــــــلــــــــى أيِّ أســـــــــاس 

دهـــا؟ ـــن يـــحـــدِّ د؟ ومَ تـــتـــحـــدَّ
ــــــــــح لـــــــــهـــــــــذا الـــــــــمـــــــــركـــــــــز؟ ومـــــــــــــا هــــــــــي خـــــــصـــــــائـــــــصـــــــه الــــــخــــــلــــــقــــــيــــــة،  ـــــــــــــن يــــــــــرشَّ ثـــــــــــــم، مَ
والــــــمــــــعــــــرفــــــيــــــة، والــــــتــــــنــــــظــــــيــــــمــــــيــــــة...؟ ومـــــــــا هـــــــي اســـــــتـــــــعـــــــداداتـــــــه الــــــنــــــفــــــســــــيــــــة؟ ومــــــا 
ــــبــــــات ولا عـــــراقـــــيـــــل  مـــــــد تـــــقـــــبـــــلـــــه «أن يــــــكــــــون ضــــــمــــــن»، و«مـــــــــع» بــــــلا تــــــرســ

ســـابـــقـــة؟
ومــــــــــتــــــــــى يــــــــــبــــــــــدأ الـــــــــمـــــــــركـــــــــز فـــــــــــي الــــــــــحــــــــــركــــــــــة؟ وأيـــــــــــــــــــن؟ وبـــــــــــــــــأي مـــــــــســـــــــتـــــــــو مــــــن 

مـــســـتـــويـــات الـــتـــنـــظـــيـــم والـــتـــمـــويـــل؟
الـــــــــــــــــــوزارة  عــــــــلــــــــى  نـــــــمـــــــلـــــــيـــــــهـــــــا  أن  نــــــــمــــــــلــــــــك  لا  لــــــــــهــــــــــا،  حــــــــصــــــــر  لا  أســــــــئــــــــلــــــــة  هـــــــــــي 
الأجــــــــــــــــــدر  ولأنــــــــــــــــــــــه  لأنـــــــــــــهـــــــــــــا -  الــــــــــــــــــوزيــــــــــــــــــر؛  مـــــــــــعـــــــــــالـــــــــــي  عـــــــــــلـــــــــــى  ولا  الـــــــــــمـــــــــــحـــــــــــتـــــــــــرمـــــــــــة، 
ــــا،  ăوالأقـــــدر أن يــــجــــيــــب عــــلــــيــــهــــا؛ وكــــلُّ رجــــائــــنــــا أن يــــكــــون الــــجــــواب فــــعــــلــــي
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ــــــم  ـــــــــــالا... وهـــــــــــي صــــــــفــــــــات تــــــسِ ـــــــــــا، فـــــــــــعَّ ــــــــا، واضـــــــــــحً ــــــا، ســــــــريــــــــعً ـــــــا، مــــــخــــــتــــــلــــــفً ăعـــــــمـــــــلـــــــي
ضـــرورة الـــمـــرحـــلـــة، وتـــفـــرض مـــنـــا كـــثـــيـــرا مـــن الـــصـــدق والـــصـــراحـــة.

ق بــه». ســـبـــحـــان الــذي وصــف حـــبـــيـــبـــه بــأنــه: «جــاء بــالــصــدق، وصــدَّ
وهـــــــــــا قـــــــــد جـــــــــــاء الـــــــخـــــــبـــــــر بــــــــإنــــــــشــــــــاء «خــــــــــــــزان لــــــــلأفــــــــكــــــــار» بــــــــالــــــــصــــــــدق، فـــــهـــــل 

ق بـــه؟ ق فـــيـــه، ونـــصـــدِّ نـــصـــدُ
، ودعــــــــــاء لا يــــــــريــــــــم... وعــــــلــــــى االله قــــصــــد  كـــــلـــــنـــــا تـــــــفـــــــاؤل، وحــــــســــــن ظـــــــــنّ

الـــســـبـــيـــل.
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ماذا وراء نظرية التطور ؟

مستقبل العالم بعيون داروينية

مــــن عــــادة الـــمـــتـــحـــاوريـــن حــــول «نــــظــــريــــة الــــتــــطــــور » تـــوظـــيـــف الــــصــــورة 
الـــــــذهـــــــنـــــــيـــــــة  «لـــــــلـــــــقـــــــرد الــــــــــــذي تــــــــطــــــــور إلــــــــــى إنــــــــــســــــــــان»، وحــــــــتــــــــى الإعــــــــــــــلام يــــــركــــــز 
عـــــــلـــــــى هـــــــــــذه الــــــــــصــــــــــورة بــــــشــــــتــــــى الأســـــــــالـــــــــيـــــــــب. غـــــــيـــــــر أنــــــــنــــــــا فـــــــــي هـــــــــــذا الـــــــمـــــــقـــــــال، 
نـــــــــتـــــــــســـــــــاءل عــــــــــن الــــــــنــــــــظــــــــريــــــــة فــــــــــي الــــــــحــــــــقــــــــل الإنــــــــــســــــــــانــــــــــي، مـــــــــتـــــــــجـــــــــاوزيـــــــــن مــــــرحــــــلــــــة 

الـــتـــحـــول مـــن حـــيـــوان إلـــى إنـــســـان.
غـــيـــر أنَّ الـــســـؤال الـــذي يـــنـــبـــغـــي اســـتـــحـــضـــاره هـــو:

ـــــــــــــــتــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــور قـــــــــــــــــــــــــــد تـــــــــــــــــــــــوقـــــــــــــــــــــــف عـــــــــــنـــــــــــد  هـــــــــــــــــــــــــــل الـــــــ
ــــــالـــــــــــــــــتـــــــــــــــــالـــــــــــــــــي أصــــــــــــــــــبــــــــــــــــــح هـــــــــــــــذا  الإنـــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــان، وبـــــــــــ
فـــــــيـــــــه  يـــــــــــفـــــــــــتـــــــــــرض  لا  الإنـــــــــــــــــســـــــــــــــــان «كـــــــــــــــــامـــــــــــــــــلا» 
أن يـــــتـــــطـــــور أكــــــثــــــر مـــــمـــــا وصـــــــل إلــــــيــــــه؟ أم 
الــــــمــــــفــــــروضــــــة عــــلــــى  عـــــمـــــلـــــيـــــة الــــــتــــــطــــــور  أنَّ 

ـــــــــــل طــــــريــــــقــــــهــــــا،  الإنــــــــــــســــــــــــان، الــــــــــــــذي كــــــــــــان حــــــــيــــــــوانــــــــا حـــــــســـــــب الــــــــنــــــــظــــــــريــــــــة، تـــــــــــواصِ
وبــــالــــتــــالــــي فــــلــــهــــا آثــــــار مــــبــــاشــــرة عــــلــــى الــــبــــشــــريــــة، وهـــــي ســــتــــتــــحــــول يــــومــــا مــــا 
إلـــى  جـــنـــس آخـــر، أو إلـــى «ســـوبـــرمـــان»، أو حـــتـــى إلـــى «إنـــســـان إلـــه»؟
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قــــــلــــــيــــــلــــــون يـــــــــدركـــــــــون وجــــــــــــود تـــــــيـــــــار «عـــــــلـــــــمـــــــي، مــــــــوضــــــــوعــــــــي، دارويـــــــــنـــــــــي، 
عــــــــالــــــــمــــــــي» يــــــــــدافــــــــــع عــــــــــن الــــــــنــــــــظــــــــريــــــــة، بـــــــاعـــــــتـــــــبـــــــارهـــــــا مـــــــفـــــــســـــــرة لــــــــــواقــــــــــع الإنـــــــــســـــــــان 
، بـــــمـــــخـــــتـــــلـــــف أطــــــيــــــافــــــه وأجــــــنــــــاســــــه وأعــــــــراقــــــــه، ولــــــيــــــس فـــــقـــــط بـــــاعـــــتـــــبـــــار  الــــــــيــــــــومَ
الإنــــــســــــان وحــــــــدة مـــــعـــــيـــــاريـــــة مـــــشـــــتـــــركـــــة، تــــــواصــــــل مـــــســـــيـــــرهـــــا نـــــحـــــو الإنــــــســــــان 

الـــكـــامـــل.
كـــيـــف ذلـــك؟

ضـــــمـــــن الــــــنــــــقــــــاش الـــــمـــــحـــــتـــــدم حــــــــول «أفـــــضـــــلـــــيـــــة الـــــبـــــيـــــض عـــــلـــــى الــــــســــــود» 
مــــــــثــــــــلا، أو مـــــــــا يــــــمــــــكــــــن تــــــعــــــريــــــفــــــه بــــــــأنــــــــه «هــــــيــــــتــــــلــــــيــــــريــــــة جـــــــــــديـــــــــــدة»، مـــــــتـــــــولـــــــدة مـــــن 
«دارويـــــــــنـــــــــيـــــــــة شـــــــــرســـــــــة»، نــــــــقــــــــرأ لــــــــتــــــــيــــــــارات كــــــــبــــــــر، لـــــــهـــــــا وجــــــــــــود فــــــــي حــــــقــــــول 
الـــــــــمـــــــــعـــــــــرفـــــــــة، بـــــــعـــــــضـــــــهـــــــا حـــــــــاصـــــــــل عــــــــلــــــــى أفـــــــــضـــــــــل الــــــــــجــــــــــوائــــــــــز الــــــــعــــــــالــــــــمــــــــيــــــــة، مــــــنــــــهــــــا 
 «IQ» جــــائــــزة نــــوبــــل»(1). ضـــمـــن هــــذا الـــنـــقـــاش، نـــطـــالـــع مـــقـــاربـــة تـــعـــتـــمـــد»
أي اخــــــتــــــبــــــار الــــــــذكــــــــاء، لأغــــــــــراض أيــــــديــــــولــــــوجــــــيــــــة، مـــــــن مـــــنـــــطـــــلـــــق تــــــطــــــوري، 
لــــــلــــــبــــــث فـــــــــي الــــــــــصــــــــــراع الــــــــســــــــيــــــــاســــــــي، وتــــــــحــــــــديــــــــث مـــــــعـــــــالـــــــم الــــــمــــــســــــتــــــقــــــبــــــل، بــــــنــــــاء 

عـــلـــيـــهـــا.

ــا، ولا يـــســـمـــح بـــهـــا لـــمـــن هــو أدنــى مـــرتـــبـــة وجـــنـــســـا  ـــصـــة لـــلـــبـــيـــض أســاسً هــي جــائــزة مـــخـــصَّ  (1)
لـــــــنـــــــجـــــــيـــــــب مــــــــحــــــــفــــــــوظ،  مـــــــثـــــــلـــــــمـــــــا وهــــــــــبــــــــــت  إيـــــــــــديـــــــــــولـــــــــــوجـــــــــــي،  ولـــــــــــــونـــــــــــــا؛ إلاَّ فــــــــــــي حـــــــــــــــــدود تـــــــــوجـــــــــيـــــــــه 
وأورهـــــــــــــــــــــــان بــــــــــــامــــــــــــوق، ومــــــــحــــــــمــــــــد الـــــــــــــبـــــــــــــرادعـــــــــــــي... وفـــــــــــــي حـــــــــــــــالات نــــــــــــــــــادرة تـــــــســـــــلـــــــم لــــــــمــــــــن هــــــو 
أهـــــل لــــهــــا، حــــالــــة مــــحــــمــــد عــــبــــد الــــســــلام؛ مــــثــــلا. ومـــــن عــــلــــمــــاء هـــــذه الــــنــــظــــريــــة الــــحــــاصــــلــــيــــن 
مـــــنـــــشـــــور فــــي  مــــــقــــــال  واتـــــــســـــــون» (James Watson)، ولـــــــه  الــــــجــــــائــــــزة «جـــــيـــــمـــــس  عـــــلـــــى 
مـــجـــلـــة «الأنـــديـــبـــنـــدنـــت» (The independent) بـــعـــنـــوان: «الأفـــارقـــة أقـــل ذكـــاء مـــن 

.«DNA الـــغـــربـــيـــيـــن، هـــذا مـــا تـــقـــولـــه الـــدي أن أي
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فــــــفــــــي مـــــــوقـــــــع «IQ والـــــــــذكـــــــــاء الإنــــــــســــــــانــــــــي» وهـــــــــو بـــــــالـــــــفـــــــرنـــــــســـــــيـــــــة(1)، نـــــقـــــرأ 
عـــلـــى صـــفـــحـــة الاســـتـــقـــبـــال هـــذا الـــتـــعـــريـــف: 

«هو مــوقــع لــلــتــبــســيــط الــعــلــمــي حول الذكاء، وأســســه الــبــيــولــوجــيــة، 
والــــــجــــــيــــــنــــــيــــــة، والـــــــتـــــــطـــــــوريـــــــة. وأهــــــمــــــيــــــتــــــه الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة، والــــــــفــــــــروق الــــــفــــــرديــــــة 
والإثـــنـــيـــة. يـــضـــع بـــيـــن أيــــدي الـــقـــارئ أحــــدث الــــدراســــات الـــمـــنـــجـــزة فـــي 
هــذا الإطار. دون مـــحـــاولـــة الـــتـــســـويـــة بـــيـــن الأيـــديـــولـــوجـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة. 

والـــتـــطـــور فـــي هـــذا الـــحـــقـــل بـــدأ مـــع أوائـــل الألـــفـــيـــنـــيـــات».
«ريـــــــــــــتـــــــــــــشـــــــــــــارد   Richard Lynn أعــــــــــــــــمــــــــــــــــال  عـــــــــــلـــــــــــى  الـــــــــــــمـــــــــــــوقـــــــــــــع  يـــــــــعـــــــــتـــــــــمـــــــــد 
لــــــــــــيــــــــــــن »(2)، صــــــــاحــــــــب كـــــــــتـــــــــاب: «الــــــــــفــــــــــروق الـــــــعـــــــرقـــــــيـــــــة فـــــــــي الــــــــــذكــــــــــاء، مــــــقــــــاربــــــة 

تـــطـــوريـــة » وعـــلـــى أعـــمـــال أخـــر كـــثـــيـــرة. 
ـــــــــا بـــــــوابـــــــات الــــــمــــــوقــــــع، وعــــــنــــــاويــــــنــــــه الــــــكــــــبــــــر، فـــــتـــــرتـــــكـــــز أســـــــاســـــــا عــــلــــى  أمَّ

ـــمـــة» هـــي:  ـــســـلَّ «مُ
«أنَّ ثـــمـــة فــــروقــــا بـــيـــن الأفــــراد والإثــــنــــيــــات، فــــي الــــذكــــاء، ولا بــــدَّ مـــن 

تـــوفـــر الـــجـــرأة لـــلإفـــصـــاح بـــهـــذا الـــرأي». 
ر أصـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــاب هـــــــــــــــــــــــــذه الــــــــــــــنــــــــــــــظــــــــــــــريــــــــــــــة قــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــــدة، يــــــــــــــــؤســــــــــــــــســــــــــــــــون عـــــــــلـــــــــيـــــــــهـــــــــا  ويــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــرِّ
85 % مــن الــذكــاء مرده إلــى الــوراثــة الـــجـــيـــنـــيـــة،  اخــتــيــاراتــهــم، وهــي أنَّ 

15 % فـــقـــط هـــي مـــكـــتـــســـبـــة.  أمـــا الـــبـــاقـــي، أي 

./http://www.intelligence-humaine.com ـــنـــظـــر ـ   يُ  (1)
(Richard Lynn) وهـــــو بــــريــــطــــانــــي، خــــريــــجــــي أكــــبــــر الــــجــــامــــعــــات، مــــثــــل كــــامــــبــــريــــدج،   (2)

وبـــريـــســـتـــول. 
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وهـــل تـــوجـــد فـــروق بـــيـــن الـــرجـــل والـــمـــرأة، فـــي نـــســـبـــة الـــذكـــاء؟
يـــذهـــب الـــمـــوقـــع إلــى أنَّ مـــخ الـــنـــســـاء أقــلُّ حـــجـــمـــا مـــن مــخِّ الـــرجـــال، 
10 % ومـــــــع ذلــــــــك، لــــــم يــــــؤثــــــر هـــــــذا الــــــفــــــرق بـــــيـــــن ذكــــــــاء الـــــرجـــــل  بـــــحـــــوالـــــي 

وذكـــاء الـــمـــرأة.
الفروق العرقية، والنظرة التطورية

ــــــــم أصــــــــــحــــــــــاب هـــــــــــــذه الــــــــنــــــــظــــــــريــــــــة بــــــــيــــــــن تـــــــســـــــعـــــــة أعـــــــــــــــــراق أســـــــــاســـــــــيـــــــــة فــــــي  يــــــــقــــــــسِّ
الــــــــــعــــــــــالــــــــــم، تـــــــقـــــــســـــــيـــــــمـــــــا جــــــــغــــــــرافــــــــيــــــــا وعــــــــــرقــــــــــيــــــــــا، مــــــــــتــــــــــجــــــــــاوزا الــــــــــديــــــــــانــــــــــة والــــــــثــــــــقــــــــافــــــــة، 

وهـــذه الأعـــراق هـــي: 
1. الأوروبـــيـــون، 

2. الأفـــارقـــة، 
3. ســـكـــان جـــنـــوب آســـيـــا وشـــمـــال إفـــريـــقـــيـــا، 

4. ســـكـــان جـــنـــوب شـــرق آســـيـــا.
5. ســـكـــان أســـتـــرالـــيـــا الأصـــلـــيـــيـــن، 

6. ســـكـــان جـــزر الـــمـــحـــيـــط الـــهـــادئ، 
7. ســـكـــان شـــرق آســـيـــا، 

8. ســـكـــان الـــقـــطـــب الـــشـــمـــالـــي،
9. وذوو الأصـــول الأمـــريـــكـــيـــة.

، وهــــــو مـــــا ســــنــــتــــعــــرض  ــــنــــــوانٌ خـــــــاصٌّ د لــــلــــيــــهــــود عـــــبـــــر الـــــعـــــالـــــم عــ ثـــــم يـــــفـــــرَ
، بـــحـــول االله. لـــه مـــن بـــعـــدُ
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ــــــــدة  ـــــــــر بــــــــــــــأنَّ الــــــــــفــــــــــروق بـــــــيـــــــن الأعــــــــــــــــــراق فـــــــــي نـــــــســـــــبـــــــة الــــــــــذكــــــــــاء مــــــــؤكَّ ثـــــــــم يـــــــــذكِّ
ــــــــا، ويـــــــســـــــتـــــــنـــــــد فـــــــــــي ذلـــــــــــــك إلـــــــــــــى أعـــــــــــمـــــــــــال نـــــــــشـــــــــرت فـــــــــــي دوريــــــــــــــــــة «بــــــــيــــــــول  ăعــــــــلــــــــمــــــــي
ـــة إلـــى مـــقـــالـــة «نـــيـــفـــن ســـيـــســـارديـــتـــش »، بـــعـــنـــوان: «تـــحـــطـــيـــم  فـــيـــلـــو». بـــخـــاصَّ
اجــتــمــاعــي لــمــفــهــوم بيولوجي»(1). وهــو بــذلــك يــوجــه أصــابــع الاتــهــام 
لـــــــلـــــــديـــــــن والإيــــــــديــــــــولــــــــوجــــــــيــــــــة والأغــــــــــــــــــراض الـــــــســـــــيـــــــاســـــــيـــــــة والاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة فـــــي 
الـــــــتـــــــنـــــــكـــــــر لــــــــهــــــــذه الـــــــنـــــــظـــــــريـــــــة الـــــــعـــــــرقـــــــيـــــــة الإقــــــــصــــــــائــــــــيــــــــة، وذلـــــــــــــك يـــــــظـــــــهـــــــر الــــــنــــــظــــــريــــــة 

عـــلـــى أنـــهـــا عـــلـــمـــيـــة وثـــوريـــة.
وأصــحــاب الــنــظــريــة يــعــطــون لــبــلــدان شــمــال آســيــا، بــخــاصــة الـــصـــيـــن 
والــــــيــــــابــــــان ومـــــــا يــــــحــــــوم حـــــولـــــهـــــمـــــا أعــــــلــــــى نـــــقـــــطـــــة فــــــي قــــــيــــــاس الـــــــذكـــــــاء، وهـــــو 
رقــــم «105»، ثــــم يــــلــــيــــهــــم الأوروبـــــيـــــون بــــرقــــم «100»، ثــــم دول أمــــريــــكــــا 
الــشــمــالــيــة وإيــطــالــيــا والــيــونــان وتــركــيــا مــن دول جــنــوب شرق أوروبا؛ 
بـــــــمـــــــعـــــــدل «85»، ثـــــم  مــــــتــــــوســــــطــــــة  مــــــنــــــطــــــقــــــة  الإســــــــــلامــــــــــي فـــــــــي  الــــــــعــــــــالــــــــم  ويـــــــــأتـــــــــي 
إفـــريـــقـــيـــا «67» وأخـــيـــرا أســـتـــرالـــيـــا وإفـــريـــقـــيـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة الـــوســـطـــى «56». 

كـــمـــا هـــو مـــبـــيـــن فـــي الـــرســـم أدنـــاه:

Neven Sesardić :A social destruction of  a biological con-  (1)
cept .Biol Philos (2010) 25:143–162.
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ولــــــــــعــــــــــل أحـــــــــــــــــدا يـــــــــــســـــــــــتـــــــــــدرك، بـــــــــخـــــــــاصـــــــــة حـــــــــــــــول مــــــــــوقــــــــــع أمــــــــــريــــــــــكــــــــــا وكــــــــــنــــــــــدا، 
الــــــمــــــتــــــدنــــــي مــــــقــــــارنــــــة بـــــــــأوروبـــــــــا، هــــــنــــــا يــــــكــــــون الـــــــجـــــــواب مـــــــن قــــــبــــــل أصــــــحــــــاب 
هـــــــــــــــذا الـــــــــبـــــــــحـــــــــث أنـــــــــــهـــــــــــم يــــــــــقــــــــــصــــــــــدون الــــــــــســــــــــكــــــــــان الأصـــــــــلـــــــــيـــــــــيـــــــــن فــــــــــــي تـــــــــزاوجـــــــــهـــــــــم 
بــــــالــــــســــــكــــــان الــــــــوافــــــــديــــــــن، لا الــــــســــــكــــــان الــــــبــــــيــــــض فـــــــي نــــــقــــــائــــــهــــــم؛ وكــــــــــذا الأمـــــــر 
بــــالــــنــــســــبــــة لأســــتــــرالــــيــــا، فــــهــــم يــــضــــعــــونــــهــــا أقـــــل درجــــــة، لا بــــاعــــتــــبــــار الــــســــكــــان 
ذوي الأصـــــــــول الأوروبــــــــيــــــــة، وإنــــــمــــــا بـــــاعـــــتـــــبـــــار الــــــســــــكــــــان ذوي الأصـــــــول 
الأســـــــــــتـــــــــــرالـــــــــــيـــــــــــة وكـــــــــــــــــــذا الـــــــــــــوافـــــــــــــديـــــــــــــن الــــــــــمــــــــــلــــــــــونــــــــــيــــــــــن، الـــــــــــــذيـــــــــــــن أضـــــــــــعـــــــــــفـــــــــــوا مــــــــعــــــــدل 

الـــذكـــاء الـــعـــام لـــهـــذا الـــبـــلـــد.
ولا شـــك أن وضـــع الـــصـــيـــن ومـــا حـــوالـــيـــهـــا فـــي الـــمـــقـــدمـــة، وأمـــريـــكـــا 
فــي الــمــقــام الــثــالــث، مــوجــه لــلانــتــهــاء إلى الــنــتــائــج الــتــالــيــة، وهي مـــعـــلـــنـــة 

فـــي مـــقـــالات هـــذا الاتـــجـــاه، تـــحـــت عـــنـــوان «مـــســـتـــقـــبـــل الـــعـــالـــم»:
1  أنَّ أمـــريـــكـــا تـــعـــانـــي مـــن الـــهـــجـــرة، وأنَّ الـــنـــســـاء (الـــبـــيـــض) يـــفـــضـــلـــن 
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ــــــا الــــنــــســــاء  ؛ أمَّ ــــيـــــرهـــــنَّ ــــثـــــر ذكــــــاء مـــــن غـ الــــعــــيــــش بـــــلا أطـــــفـــــال، وهــــــنَّ أكـ
 ، الــــمــــلــــونــــات والـــــســـــود، فــــرغــــم نــــســــبــــة الـــــذكـــــاء الــــمــــنــــخــــفــــضــــة لــــديــــهــــنَّ
ـــــــرن ســـــلـــــبـــــا عــــــلــــــى أمــــــريــــــكــــــا، وذلـــــــــك بـــــنـــــســـــبـــــة الـــــمـــــوالـــــيـــــد  إلاَّ أنـــــــهـــــــنَّ يـــــــؤثِّ
الـــــــــمـــــــــرتـــــــــفـــــــــعـــــــــة، وهـــــــــــــــــذا مـــــــــعـــــــــامـــــــــل مــــــــــهــــــــــدد لأمــــــــــريــــــــــكــــــــــا. أي أنــــــــــهــــــــــا رســـــــــالـــــــــة 
مــــوجــــهــــة لــــــذوي الـــــــرأي لــــلــــتــــفــــكــــيــــر فـــــي مـــــواجـــــهـــــة غــــيــــر الـــــبـــــيـــــض، إذا 

أرادت أمـــريـــكـــا أن تـــبـــقـــى ســـيـــدة الـــعـــالـــم.
2  وأوروبـــــــــــــــــا تـــــــقـــــــع فــــــــي الـــــــمـــــــقـــــــام الــــــــثــــــــانــــــــي، لأنَّ مــــــشــــــكــــــلــــــة الــــــــــتــــــــــزاوج مـــــع 

غـــيـــر الـــبـــيـــض أقــل حــدة، وإن كــانــت مــوجــودة، بـــنـــســـبـــة مـــتـــوســـطـــة، 
مـــــــــــــقـــــــــــــارنـــــــــــــة بــــــــــــأمــــــــــــريــــــــــــكــــــــــــا، وهـــــــــــــــــــي نـــــــــــفـــــــــــس الـــــــــــــــرســـــــــــــــالـــــــــــــــة، ونـــــــــــــفـــــــــــــس الــــــــتــــــــفــــــــســــــــيــــــــر 
الــــــدارويــــــنــــــي الــــــعــــــرقــــــي، الـــــمـــــعـــــتـــــبـــــر مــــــن هــــــم مــــــن غـــــيـــــر الـــــبـــــيـــــض جــــنــــســــا 
دونــــيــــا غــــبــــيــــا، والــــبــــيــــض جــــنــــس طــــاهــــر مــــتــــفــــوق، يــــجــــب الــــمــــحــــافــــظــــة 

عـــلـــيـــه، والـــحـــرص عـــلـــى أن لا يـــخـــتـــلـــط بـــغـــيـــره.
3  أمـــــــــــــا آســـــــــيـــــــــا فــــــــقــــــــد حــــــــافــــــــظــــــــت عــــــــلــــــــى نــــــــقــــــــائــــــــهــــــــا الــــــــــعــــــــــرقــــــــــي، ولـــــــــــــم تــــــخــــــتــــــلــــــط 

وفــــــــــــي  الأول،  الــــــــــــــمــــــــــــــقــــــــــــــام  فـــــــــــــــــي  فــــــــــــهــــــــــــي  ولــــــــــــــــــــــــــذا  الـــــــــــــــدنـــــــــــــــيـــــــــــــــا،  بـــــــــــــــالأجـــــــــــــــنـــــــــــــــاس 
الـــتـــرتـــيـــب الأســـبـــق.

ومـــــــــــــــــــــــن جـــــــــــــهـــــــــــــة أخـــــــــــــــــــــــــــــــــر، تـــــــــــبـــــــــــقـــــــــــى الــــــــــــــــبــــــــــــــــلــــــــــــــــدان الإفــــــــــــــريــــــــــــــقــــــــــــــيــــــــــــــة والأمـــــــــــــريـــــــــــــكـــــــــــــيـــــــــــــة 
والآســــيــــويــــة الــــتــــي لــــم تــــخــــتــــلــــط بــــالــــبــــيــــض فــــي مــــســــتــــو أدنـــــى مــــن غــــيــــرهــــا، 
مـــــــــت «نــــــــقــــــــاء وصــــــــفــــــــاء وذكــــــــــــــاء» الـــــــبـــــــيـــــــض، وهـــــــــي إذن لا  ـــــــــرِ وذلـــــــــــك أنـــــــهـــــــا حُ
تزال قــريــبــة إلى جــنــس القرود، مــقــارنــة بــالــبــيــض، الــذيــن تطوروا إلــى 

أجـــنـــاس أكـــثـــر ذكـــاء، وأجـــدر بـــالـــحـــيـــاة والـــحـــضـــارة مـــن غـــيـــرهـــم.
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رغــــــــم أنَّ الـــــــيـــــــهـــــــود، تــــــاريــــــخــــــيــــــا، هـــــــم مـــــــن جــــــنــــــس ســـــــامـــــــي، وهــــــــم لـــــيـــــســـــوا 
أســـاســـا مـــن الـــبـــيـــض، وجـــغـــرافـــيـــا يـــعـــيـــشـــون فـــي الـــمـــنـــاطـــق الـــتـــي يـــنـــخـــفـــض 
مـــعـــدل ذكـــائـــهـــا إلــــى «85»؛ إلا أنَّ الـــنـــظـــريـــة تـــخـــصـــهـــم بـــالـــتـــمـــيـــز الـــمـــطـــلـــق 

عـــلـــى غـــيـــرهـــم.
ــــنـــــاطـــــق الـــــبـــــيـــــض، أي مـــــن أوروبـــــــا  ــــيـــــهـــــود «الأشـــــكـــــيـــــنـــــاز »، وهــــــم مـــــن مـ فـ
وأمــــــــريــــــــكــــــــا وإفـــــــريـــــــقـــــــيـــــــا الـــــــجـــــــنـــــــوبـــــــيـــــــة؛ تــــــعــــــطــــــي لـــــــهـــــــم الـــــــنـــــــظـــــــريـــــــة الـــــــعـــــــرقـــــــيـــــــة أعــــــلــــــى 
مــــعــــدل فــــي الــــعــــالــــم، وهـــــو «110»، وأمـــــا الــــيــــهــــود «الــــســــفــــرد »، وهـــــم مــــن 
أصــــــــول بـــــرتـــــغـــــالـــــيـــــة وإســــــبــــــانــــــيــــــة، فـــــتـــــمـــــنـــــح لـــــهـــــم رقــــــمــــــا أدنــــــــى مــــــن ذلـــــــك وهـــــو 
«98». لــــكــــن الـــــعـــــارف بــــحــــقــــيــــقــــة الــــيــــهــــود الـــــيـــــوم، يــــجــــد أنَّ «الأشــــكــــيــــنــــاز » 
هــــم الـــمـــتـــحـــكـــمـــون فــــي الـــحـــركـــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، وهــــم أصـــحـــاب 
الـــــــنـــــــفـــــــوذ، وغـــــــيـــــــرهـــــــم تـــــــابـــــــع وظـــــــــــل، وضــــــحــــــيــــــة فــــــــي بــــــعــــــض الأحـــــــــيـــــــــان، شــــــأن 

الـــيـــهـــود ذوي الأصـــول الإيـــثـــيـــوبـــيـــة فـــي إســـرائـــيـــل.
عــــــــــــلــــــــــــى  مــــــــــــــــــــــــؤســــــــــــــــــــــــس  كــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــابٍ  ـــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــــب  بـ تـــــــــــــــــشـــــــــــــــــيـــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــة  الــــــــــــــــــــنـ إنَّ  بــــــــــــــــــــــــــــل 
ـــديـــــــــــــولـــــــــــــوجـــــــــــــيـــــــــــــة لــــــــــــلــــــــــــتــــــــــــطــــــــــــور، عـــــــــــــنـــــــــــــوانـــــــــــــه «الـــــــــــــشـــــــــــــعـــــــــــــب الـــــــــــمـــــــــــخـــــــــــتـــــــــــار» الأبــــــــــــــــــعــــــــــــــــــاد الأيــــــــــ
الـــــــــيـــــــــهـــــــــود،   ذكــــــــــــــــــاء  حـــــــــــــــول  دراســـــــــــــــــــــة  وهـــــــــــــــي    «The chosen people»
 ،2011 عـــــــــام  نـــــــشـــــــرت   « Richard Lynn» لــــــيــــــن ريـــــــتـــــــشـــــــارد  لـــــصـــــاحـــــبـــــهـــــا 

تـــرجـــمـــت إلـــى الـــروســـيـــة.
والحاصل

الـــــحـــــاصـــــل مـــــمـــــا تـــــقـــــدم أنَّ نـــــظـــــريـــــة الـــــتـــــطـــــور  لـــــيـــــســـــت نـــــظـــــريـــــة بــــيــــولــــوجــــيــــة 
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عـــــلـــــمـــــيـــــة مــــــوضــــــوعــــــيــــــة بــــــريــــــئــــــة، ولـــــكـــــنـــــهـــــا ذات أبـــــــعـــــــاد أيــــــديــــــولــــــوجــــــيــــــة، وهـــــــذا 
أســــــــــــاس  شـــــــــــــــرط  الـــــــــــدارويـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــة  الــــــــــــــقــــــــــــــول: «إنَّ  إلـــــــــــــــى  بــــــــيــــــــجــــــــوفــــــــيــــــــتــــــــش   دفـــــــــــــــع  مــــــــــــا 
يـــــــــــــــــؤدي  الـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــادي  جــــــــــــانــــــــــــبــــــــــــه  فـــــــــــــــــي  الإنـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــان  حــــــــــــصــــــــــــر  وأنَّ  لـــــــــــلـــــــــــســـــــــــتـــــــــــالـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــة»، 
كـــــــرامـــــــة  لا  أداة...  وســــــــيــــــــلــــــــة،  شـــــــــــــيء،  مــــــــجــــــــرد  اعـــــــــتـــــــــبـــــــــاره  إلـــــــــــى  بـــــــــالـــــــــضـــــــــرورة 
لـــــــــه ولا حـــــــــرمـــــــــة؛ وهــــــــــــذا مـــــــــا يــــــــبــــــــرر حــــــــــــروب الــــــتــــــصــــــفــــــيــــــة، ويـــــــجـــــــيـــــــز لــــــلأبــــــيــــــض 
ـــاعـــــــــــــتـــــــــــــبـــــــــــــارهـــــــــــــم «هـــــــــــمـــــــــــجـــــــــــا»  بــــــــــ الــــــــــــــبــــــــــــــيــــــــــــــض،  غـــــــــــــيـــــــــــــر  فـــــــــــــــــي  الــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــار  آلــــــــــــــــــــــة  يـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــل  أن 

و«حـــيـــوانـــات» يـــجـــب أن يـــتـــم الـــقـــضـــاء عـــلـــيـــهـــا.
غــــــــــــيــــــــــــر أنـــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــلأســــــــــــــــف، ثــــــــــــمــــــــــــة بــــــــــــعــــــــــــض الـــــــــــــشـــــــــــــبـــــــــــــاب غــــــــــــيــــــــــــر الـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــدرك لــــــــــهــــــــــذه 
ـــة، وهـــم أصـــلا مـــســـلـــمـــون، إلاَّ أنـــهـــم  الأبـــعـــاد، مـــن طـــلـــبـــة الـــعـــلـــوم بـــخـــاصَّ
يــــــدافــــــعــــــون عــــــن الـــــنـــــظـــــريـــــة، ويــــــصــــــفــــــون مــــــن يـــــنـــــقـــــدهـــــا بـــــالـــــجـــــهـــــل، ويـــــــــرددون 
كـــــل مـــــا يـــــســـــمـــــعـــــون مـــــن «أســـــاتـــــذتـــــهـــــم الـــــدارويـــــنـــــيـــــيـــــن» بـــــلا تـــــمـــــحـــــيـــــص، ولا 
وعـــــــــــــــــي؛ ثـــــــــــم إنــــــــــهــــــــــم كـــــــــثـــــــــيـــــــــرا مـــــــــــا يــــــــفــــــــتــــــــنــــــــون عــــــــــامــــــــــة الـــــــــــــنـــــــــــــاس، ويـــــــــــــغـــــــــــــوون جــــــمــــــلــــــة 
الــــطــــلــــبــــة الــــمــــبــــتــــدئــــيــــن؛ بـــــل ومـــــن الـــــدعـــــاة الـــــجـــــدد مـــــن يــــذهــــب إلـــــى الــــدفــــاع 
عـــــــــن الـــــــنـــــــظـــــــريـــــــة بــــــجــــــهــــــل مـــــــطـــــــبـــــــق، وبــــــــــغــــــــــرور وصــــــــلــــــــف لا حـــــــصـــــــر لــــــــــه؛ وفــــــيــــــنــــــا 

ســـمـــاعـــون لـــهـــم.
الــــمــــرجــــو الــــيــــوم هــــو الــــحــــذر مــــن فــــصــــل «الــــعــــلــــم عــــن بــــعــــده الــــغــــائــــي»، 
والـــــــنـــــــظـــــــر إلــــــــــى الـــــــعـــــــلـــــــوم مــــــــن مــــــداخــــــلــــــهــــــا الــــــــعــــــــديــــــــدة، لا مــــــــن مـــــــدخـــــــل مــــــــادي 
مــــوضــــوعــــي إلــــحــــادي مـــغـــلـــق فــــقــــط؛ أي يــــجــــب اعــــتــــبــــار الــــوحــــي، وعــــلــــوم 
الــــــــــــــــوحــــــــــــــــي، والــــــــــــــــــرؤيــــــــــــــــــة الـــــــــــتـــــــــــوحـــــــــــيـــــــــــديـــــــــــة، عــــــــــلــــــــــى الأقـــــــــــــــــــــل جـــــــــــــــــــــزءا مــــــــــــــن مــــــــنــــــــظــــــــومــــــــة 

الـــعـــلـــوم، لا شـــيـــئـــا آخـــر خـــارجـــا عـــنـــهـــا.
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الجريد»  «شعلة  بين  الكتابة    هــم
و«مدد العزيز الحميد»

ر الإنـــــــســـــــان أن يـــــــمـــــــارس الــــــفــــــكــــــرة والــــــفــــــكــــــر، وحـــــيـــــن  حــــــيــــــن يــــــكــــــون قـــــــــدَ
ه وهـــــــــجـــــــــرتـــــــــه، وحــــــــيــــــــن يــــــــكــــــــون نـــــــبـــــــض الــــــــيــــــــراع  تــــــــكــــــــون الــــــــكــــــــتــــــــابــــــــةُ هـــــــــي جــــــــــهــــــــــادُ
ــــلافــــتــــه، وحــــيــــن يــــتــــحــــول الــــكــــتــــاب فــــي مـــنـــطـــقـــه  مــــوســــيــــقــــاه وطــــعــــم الــــحــــبــــر سُ
 لـــه حـــزمـــةٌ مـــن الأســـئـــلـــة الـــتـــي لا  إلـــى مـــعـــشـــوقـــة لا يـــصـــبـــر عـــلـــيـــهـــا؛ تـــتـــبـــدَّ

ة، مـــنـــهـــا: ـــر لـــهـــا ألـــف مـــرَّ تـــفـــارقـــه، حـــتـــى ولـــو تـــنـــكَّ
لــــــــــــــمــــــــــــــاذا أكــــــــــــــتــــــــــــــب؟ ومــــــــــــــــــــــــاذا أكــــــــــــــتــــــــــــــب؟ ومــــــــــــتــــــــــــى أكــــــــــــــتــــــــــــــب؟ ولــــــــــــمــــــــــــن أكــــــــــتــــــــــب؟ 
وكــــــــــيــــــــــف أكــــــــــــتــــــــــــب؟ وهـــــــــــــــل لـــــــــمـــــــــا أكــــــــــتــــــــــب جــــــــــــــــــــدو؟ ومـــــــــــــــا الــــــــســــــــبــــــــيــــــــل لـــــــمـــــــعـــــــرفـــــــة 
آثـــــــــار مـــــــا أكـــــــتـــــــب؟ وهــــــــل مـــــــا أكــــــتــــــب مـــــــلائـــــــمٌ لـــــلـــــعـــــصـــــر ولــــــلــــــمــــــرحــــــلــــــة؟ أم أنــــــه 
ـــــضـــــرب قــــلــــمــــي بـــــأوتـــــاد  نـــــشـــــاز فـــــي ســــمــــفــــونــــيــــة الــــــزمــــــان والـــــمـــــكـــــان؟ وهــــــل يَ
لـــه  ـــثُّ مـــن أصـــلـــه، عـــارٍ مـــن أوَّ وجـــذور فـــي عـــالـــم الـــمـــعـــنـــى؟ أم أنـــه مـــجـــتَ

إلـــى آخـــره؟
نــــــحــــــو  درجــــــــــــــــة  الأمـــــــــــــــــــــام، وارتــــــــــــقــــــــــــى  خـــــــــطـــــــــوة إلـــــــــــــى  الـــــــــكـــــــــاتـــــــــب  م  تـــــــــــقـــــــــــدَّ وإذا 

 : ـــاءل بـــقـــلـــب نـــابـــض وضـــمـــيـــر حـــيٍّ ســـمـــاء الأفـــهـــام، فـــإنـــه يـــسَّ
يتُ واجــبــي بــمــا أكــتــب؟ وهل أرضــيــت ربِّي؟ وهل نـــفـــعـــت  هــل أدَّ
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ــــــــه وخــــــــلــــــــقــــــــه؟ وهـــــــــــل زرعـــــــــــــــتُ الـــــــكـــــــلـــــــمـــــــة الـــــــطـــــــيـــــــبـــــــة فـــــــــي حــــــــقــــــــول الــــــــنــــــــاس،  عــــــــيــــــــالَ
وعـــــــلـــــــى ســـــــهـــــــوب الـــــــبـــــــشـــــــر؟ وهــــــــــل شــــــــاركــــــــت فــــــــي مـــــــهـــــــرجـــــــان الــــــخــــــيــــــر والـــــــبـــــــرِّ 
؟ وهــــل صــــدقــــتُ  ــــمــــنــــي ربــــي ســــبــــحــــانــــه؟ وهــــل أتــــقــــنــــتُ وأحــــســــنــــتُ بــــمــــا عــــلَّ
ـــــــتـــــــي) لـــــوجـــــه  ــــــــنــــــــي كـــــتـــــابـــــتـــــي وهـــــــمَّ ؟ وهــــــــل كــــــانــــــت هــــــجــــــرتــــــي (أعْ وأخـــــــلـــــــصـــــــتُ

االله وحـــده؟ أم كـــانـــت لـــمـــآرب أخـــر؟
ـــــر  تـــــكـــــبَّ وإذا   ، الـــــــحـــــــقِّ ـــــــبـــــــوس  لَ مـــــــن  ــــــل  تــــــنــــــصَّ إذا  الــــــكــــــاتــــــب  ذات  أنَّ  غــــــيــــــر 
ـــا  عـــن الـــخـــلـــق، ثـــم إذا هـــو جـــحـــد ربَّ الـــحـــقِّ والـــخـــلـــق، فـــإنـــه يـــقـــيء دومً

أســـئـــلـــة مـــن قـــبـــيـــل: 
ما حدُّ الشهرة التي نِــلــتــهــا بــكــتــابــتــي؟ وهل سيَرضى الحاكِم عــنــي 
ـــــــجـــــــزل لـــــــــي الــــــــعــــــــطــــــــاء؟ أم هـــــــــل ســــــتــــــقــــــف الــــــجــــــمــــــاهــــــيــــــر ورائــــــــــــــــي، وتـــــنـــــعـــــتـــــنـــــي  فـــــــيُ
بـــــالـــــبـــــطـــــل الـــــــمـــــــغـــــــوار؟ وهــــــــل يـــــفـــــنـــــى اســــــمــــــي مـــــــن الــــــــوجــــــــود بــــــعــــــد مـــــــوتـــــــي؟ أم 

أنـــه ســـيـــبـــقـــى مـــحـــفـــورا فـــي ذاكـــرة الـــعـــالـــم؟
مـــا بـــيـــن هــذا وذاك، تـــكـــون الـــشـــهـــرةُ دائـــمـــا هـــي مـــعـــيـــار الــصــواب فـــي 
ــن شــأن «نزار» و«أحلام»  ــعــلــون مِ عــاع، ومــن ثــمَّ تـــجـــدهـــم يُ مـــنـــطـــق الــرَّ
ت»، و«ابـــــــــــن نــــــبــــــي»،  ــــــضــــــون مـــــــن مــــــقــــــام «عــــــلــــــي عــــــــــــزَّ ــــــخــــــفِ و«أدونــــــــــيــــــــــس»، ويُ
ـــــلـــــت ذهـــــنـــــيـــــة «الـــــــبـــــــوب» (pop) عـــــلـــــى حـــــســـــاب  «وفــــــتــــــح االله»، ولــــــقــــــد عـــــمِ
ـــم أمـــام مـــرايـــا الـــكـــلـــمـــات  ـــاهُ ـــقـــيـــن، وعـــدد الـــذيـــن يـــفـــغـــرون فَ عـــدد الـــمـــصـــفِّ
والــنــغــمــات، ويــســهــرون فــي عدِّ الــتــغــريــدات والــتــحــبــيــبــات، ويــفــرحــون 
ــــبــــيــــن؛ غــــايــــتــــهــــم فـــــي ذلــــــك تــــعــــيــــيــــن الأفـــــضـــــل فــــي  لـــــفـــــرح الـــــجـــــحـــــافـــــل الــــمــــعــــجَ

ل فـــي الـــســـبـــاق. الـــتـــرتـــيـــب، وتـــحـــديـــد الـــرقـــم الأوَّ
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ـــــــمـــــــيـــــــن حــــــــالــــــــهــــــــم مـــــــــثـــــــــلَ حــــــــــــال «شــــــعــــــلــــــة  ـــــــــاب والـــــــمـــــــتـــــــكـــــــلِّ الــــــــبــــــــعــــــــض مــــــــــن الـــــــــكـــــــــتَّ
تــــــلــــــتــــــهــــــب   ،(Feu de paille الـــــــــــفـــــــــــرنـــــــــــســـــــــــي:  بــــــــالــــــــتــــــــعــــــــبــــــــيــــــــر  (أو  الــــــــــــجــــــــــــريــــــــــــد» 
ــــر جـــعـــجـــعـــتـــهـــم  ؛ تــــكــــثُ ة، ثــــم تـــخـــبـــو بــــأســــرع مــــن ذلــــك وأشــــدّ بــــســــرعــــة وشــــدَّ
ل فــي بــئــر فارغ،  ــنــزَّ ويــقــلُّ طــحــيــنــهــم؛ بــل مــثــلَ إناء مــن حــديــد مــثــقــوبٍ يُ
فــيــقــلــب الــدنــيــا ضــجــيــجــا، ثــم حــيــن يــصــعــد... يــصــعــدُ ولا شيء فــيــه إلاَّ 

الـــصـــدأ والـــقـــبـــح.
وأرشــــــــــــــــــــــــد  قــــــــــــــلــــــــــــــوبــــــــــــــهــــــــــــــم،  االله  أنــــــــــــــــــــــــــــــار  مــــــــــــــمــــــــــــــن  الآخـــــــــــــــــــــــــــــــــــر،  الــــــــــــــبــــــــــــــعــــــــــــــض  أنَّ  غــــــــــــــيــــــــــــــر 
بــــيــــن  ــــتــــهــــم عــــلــــى الـــــحـــــقِّ الــــمــــبــــيــــن، ثـــــم أنـــــزلـــــهـــــم مــــنــــزلــــة الــــمــــقــــرَّ عــــقــــولــــهــــم، وثــــبَّ
ــــــــكــــــــتــــــــب لــــــــهــــــــم الــــــــشــــــــهــــــــرة،  ـــــــــة، حــــــــتــــــــى ولــــــــــــو لــــــــــم تُ مـــــــــيـــــــــن... هــــــــــــــؤلاء الـــــــــقـــــــــلَّ الـــــــــمـــــــــكـــــــــرَّ
د «صـــالات الـــفـــجـــور» مـــقـــالـــهـــم، ولـــم تـــنـــقـــل «قـــنـــوات  وحـــتـــى لـــو لـــم تـــردِّ
ــــــــرة،  الــــــــــجــــــــــور» أســـــــــمـــــــــاءهـــــــــم؛ فـــــــإنـــــــهـــــــم ســــــــيــــــــغــــــــدون مـــــــثـــــــل تـــــــلـــــــك الــــــــــزهــــــــــرة الــــــــعــــــــطِ
ـــبـــهـــا  ــــســــن، وأذكــــاهــــا الـــجـــلـــيـــل بـــالـــعـــطـــر، وحـــبَّ ـــلـــهـــا الـــجـــمـــيـــلُ بــــالــــحُ الــــتــــي جـــمَّ
ــصــيــن، سواء في ذلك رأوها أم لم يروها،  العزيز إلى قلوب الــمــخــلَ

ســـمـــعـــوا عـــنـــهـــا أم لـــم يـــســـمـــعـــوا... «وكـــفـــى بـــالـــخـــيـــر ســـمـــاعـــه».
والـــعـــاقـــل مـــن بـــنـــي الـــبـــشـــر إذا وعـــى يـــصـــرح ويـــقـــول بـــمـــلء فـــيـــه:

 ، أنـــــا فــــي ضــــعــــفــــي وحــــاجــــتــــي إلـــــى الــــمــــدد، حــــيــــن أنــــظــــر إلـــــى مــــا كــــتــــبــــتُ
بـــــحـــــث  ل  وإلــــــــــى أوَّ نــــــــضــــــــدت،  مـــــــقـــــــال  ل  إلـــــــــى أوَّ بــــــــالــــــــذاكــــــــرة  وحـــــــيـــــــن أعــــــــــود 
الــــــــســــــــيــــــــر فــــــي  نـــــــــــــشـــــــــــــرت... ثـــــــــــم أتـــــــــــابـــــــــــع خـــــــــــــطَّ  ل كــــــــــتــــــــــاب  أعـــــــــــــــــــــددت، وإلــــــــــــــــى أوَّ
ه، فــــــي تــــــســــــارعــــــه وتــــــبــــــاطــــــؤه، فــــــي جــــــودتــــــه ورداءتـــــــه...حـــــــيـــــــن  ه ودنــــــــــــوِّ عــــــلــــــوِّ
، بــــــل أســــــئــــــلــــــة... ولا  ؛ فــــــإنــــــي لا أمــــــلــــــك أجـــــــوبـــــــةً أفــــــعــــــل ذلـــــــك وقـــــــد فــــــعــــــلــــــتُ
ر عـــلـــى الـــحـــكـــم، بــــل أقـــيـــس  أنـــهـــي الــــفــــكــــرة، بــــل أشــــرع فــــيــــهــــا... ولا أقــــدِ
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الـــجـــهـــد ونـــبـــضـــات الـــقـــلـــب، وكـــفـــى...
ولا أقـــول: «أتـــيـــت بـــمـــا لـــم تـــســـتـــطـــعـــه الأوائـــل»، 

لكنني أقول: «قصاراي أني حاولت، وعلى االله قصد السبيل».
ــرت فــكــرةً فـــي  ــمــا خــمَّ ويــعــاودنــي ـ مــع ذلــك ـ «سؤال الــكــتــابــة » كــلَّ
ــــلُّ «الــــســــؤال» يـــحـــفـــر فــــي ســـفـــوح عـــقـــلـــي بــــلا هــــوادة،  «أحــــشــــائــــي»، ويــــضَ
ولا يــنــفــصــل عــنــي حــتــى أنهي الــســطــر الأخير من المكتوب؛ ثم حــيــن 
ر الـــحـــكـــيـــم لـــيـــصـــل بــه حـــيـــث يــشــاء، ولـــيـــفـــعـــل بــه مــا يــريــد...  أودعه الــقــدَ
ـــــــلـــــــهـــــــبـــــــنـــــــي  لا أرتــــــــــــــــــــاح مــــــــــــن «ســــــــــــــــــــؤال الــــــــــكــــــــــتــــــــــابــــــــــة » بــــــــــــل يـــــــــشـــــــــتـــــــــدُّ عــــــــــلــــــــــيَّ وقــــــــــــعــــــــــــه، ويُ
ــــــــــلُّ ألــــــــهــــــــج بـــــــــالـــــــــدعـــــــــاء لــــــــــــــربِّ الـــــــــكـــــــــاتـــــــــب، ولــــــــــــــــربِّ الـــــــكـــــــتـــــــاب،  ــــــــــــرامــــــــــــه، فــــــــــأضَ ضِ
ولربِّ القارئ لــمــا كتب... أن يــنــزل الــقــبــول عــلــى الــقــلــوب الــوجــلــة، 
ـــــــــــرفـــــــــــع إلـــــــيـــــــه ــــــــــب، ثـــــــــــم يَ وأن يــــــــفــــــــتــــــــح بــــــــــابــــــــــا عــــــــــنــــــــــده فـــــــيـــــــصـــــــعـــــــد مـــــــــنـــــــــه كــــــــلــــــــمــــــــي الــــــــــطــــــــــيِّ

ه ســبــحــانــه ـ عــمــلــي الــصــالــح... ثــم يــغــفــر لــي زلاتي، ويـــنـــزلـــنـــي  ودِ ـ بِجُ
مـــنـــزلـــة الأبـــرار...

ولا يــــعــــنــــيــــنــــي إذ ذاك رضـــــي «الــــــقــــــراء» أم لـــــم يـــــرضـــــوا، فـــــكـــــلُّ الــــرضــــا 
فـــي رضـــا الـــمـــولـــى الـــجـــلـــيـــل...

ـــــا عـــــضـــــال «ســـــــؤال الــــكــــتــــابــــة »،  ــــكــــك يـــــومً فــــهــــل ـ أخـــــي الــــحــــبــــيــــب ـ تــــمــــلَّ
ـــــــبـــــــت فــــــــــي فــــــــــراشــــــــــك مــــــــثــــــــل مــــــــحــــــــمــــــــوم؟ وتــــــــلــــــــويــــــــت عــــــــلــــــــى جــــــنــــــبــــــيــــــك مـــــثـــــل  فـــــــتـــــــقـــــــلَّ

صـــريـــع؟ وعـــانـــقـــت الـــهـــمَّ والـــتـــوتـــر الـــمـــســـتـــمـــيـــت مـــثـــل مـــجـــنـــون؟
أنـــتـــظـــر مـــنـــك الـــجـــواب... أو بـــالأحـــر، لا أنـــتـــظـــر الـــجـــواب.
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البسيط   الجهل  من  الثلاث:  الغفلات 
إلى الجهل الإلكتروني 

وأنــــا أطــــالــــع «قــــنــــاطــــر الــــخــــيــــرات »، مــــســــتــــذكــــرا ســــنــــواتٍ مــــضــــت كـــنـــت 
قـــــد قـــــرأتـــــه مـــــن غــــلافــــه إلـــــى غـــــلافـــــه، فـــــي مــــرحــــلــــة الــــثــــانــــويــــة؛ وقـــــعـــــتُ عــــلــــى 
ــــثـــــيـــــرون  ــــيـــــه نـــــــاس كـ مـــــعـــــنـــــى عـــــمـــــيـــــق، كــــــالــــــذي يـــــقـــــع عـــــلـــــى كـــــنـــــز دفــــــيــــــن، مـــــــرَّ عـــــلـ
ـــــــلـــــــت مــــــــــع تـــــــشـــــــكـــــــل ذهــــــنــــــيــــــة  ولــــــــــــم يــــــــأبــــــــهــــــــوا بــــــــــــه؛ ذلــــــــــــك أنَّ قـــــــيـــــــمـــــــة الــــــــكــــــــنــــــــز تـــــــشـــــــكَّ
الـــعـــصـــر، ومــع تــراكــم وســائــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي ، بـــكـــل أحـــجـــامـــهـــا 

وألـــوانـــهـــا.
قـــال بـــعـــض الـــعـــلـــمـــاء: «إنَّ مـــن أعـــظـــم الـــمـــعـــاصـــي الـــجـــهـــل بـــالـــجـــهـــل ، 

ـــة،  واســـتـــمـــاع كـــلام أهـــل الـــغـــفـــلـــة». والـــنـــظـــر إلـــى الـــعـــامَّ
«الـــجـــهـــل بـــالـــجـــهـــل »:

ـــعـــلـــم)، ذلـــك هـــو الـــخـــطـــأ  ـــعـــلـــم (أو يُ أن يـــجـــهـــل الـــمـــرء مـــا يـــنـــبـــغـــي أن يَ
مــــــن  أمـــــــــــامـــــــــــه  ــــــــنــــــــشــــــــر  مـــــــــــا يُ يـــــــجـــــــهـــــــل  جــــــــهــــــــلــــــــه، وأن  يـــــــجـــــــهـــــــل  لــــــــكــــــــن أن  الــــــــمــــــــبــــــــيــــــــن؛ 
ق لـــه الـــنـــاس مـــن جـــهـــل بـــاســـم الـــعـــلـــم، وأن  جـــهـــل، وأن يـــجـــهـــل مـــا يـــســـوِّ
عـــيـــه الـــمـــغـــرضـــون الـــمـــرجـــفـــون أنــه حـــق وخــيــر... كــلُّ هـــذا  يـــجـــهـــل مـــا يـــدَّ
ــــبـــــة بـــــيـــــد الـــــغـــــيـــــر، ويـــــســـــتـــــخـــــفُّ بــــعــــقــــلــــه وهــــــو لا يــــــدري،  لـــــه إلــــــى لـــــعـ مـــــمـــــا يـــــحـــــوِّ



243

فــــــيــــــطــــــيــــــع مـــــــــن عـــــــصـــــــا ومــــــــــن طــــــــغــــــــى، قــــــــــال تـــــــعـــــــالـــــــى عـــــــــن فـــــــــرعـــــــــون فـــــــــي مـــــحـــــكـــــم 
تــــنــــزيــــلــــه: «فــــاســــتــــخــــف قــــومــــه فــــأطــــاعــــوه»، ونــــقــــل عــــنــــه وهـــــو يــــغــــلــــف جــــهــــلــــه 
بــالادعــاء: «مــا أريــكــم إلاَّ مــا أر، ومــا أهــديــكــم إلاَّ ســـبـــيـــل الــرشــاد».
أحسب أنَّ هذا اللون القاتم من الجهل، صار أكثر وفرةً اليوم، 
ولــقــد نـــشـــطـــت ســوقــه فــي عــصــرنــا؛ ذلــك أنَّ الإنــســان فــي الــقــديــم حـــيـــن 
، أو مــعــرفــة أمرٍ مــا، يــلــزمــه الانــتــقــال الــمــكــانــي،  يــريــد تـــحـــصـــيـــل مــعــلــومــةٍ
ومـــعـــايـــنـــة مـــصـــدر مـــعـــلـــومـــتـــه، والـــجـــلـــوسَ أو الـــنـــظـــر إلـــيـــه؛ لـــكـــنـــك الـــيـــوم، 
وأنــــــــت عـــــلـــــى أريــــــكــــــتــــــك، فــــــي بـــــيـــــتـــــك وبــــــيــــــن أهــــــلــــــك، يـــــمـــــكـــــنـــــك أن تــــتــــحــــول 
من قناة إلى قناة، ومن خــبــر إلى خبر، ومن درس إلى درس، ومــن 
حــــــــــــــوار إلـــــــــــى حــــــــــــــــوار، ومـــــــــــن حـــــــصـــــــة إلـــــــــــى حــــــــــصــــــــــة... مـــــــــا قـــــــــد يــــــــكــــــــون أغــــــلــــــبــــــه 
ـــــــــف بـــــــــالـــــــــكـــــــــلام الـــــــمـــــــنـــــــمـــــــق،  لــــــــــغــــــــــوا، ومــــــــــــــــــــراء، وجـــــــــهـــــــــلا مـــــــــطـــــــــبـــــــــقـــــــــا... جــــــــهــــــــلا غـــــــــلِّ
ـــــــــزة، الـــــــتـــــــي لـــــــهـــــــا ســـــــحـــــــر لا يـــــــقـــــــاوم؛  الـــــــســـــــاطـــــــعـــــــة  الـــــــــمـــــــــركَّ وزوق بــــــــــالأضــــــــــواء 
حـــــــــتـــــــــى إنــــــــــــــك بـــــــــعـــــــــد دقـــــــــــائـــــــــــق مـــــــــــن الاســـــــــــتـــــــــــمـــــــــــاع  والــــــــــمــــــــــشــــــــــاهــــــــــدة تـــــــــجـــــــــد نــــــفــــــســــــك 
مـــــــشـــــــبـــــــعـــــــة، وتـــــــكـــــــتـــــــشـــــــف أنــــــــــــك تـــــــــعـــــــــرف الـــــــكـــــــثـــــــيـــــــر فــــــــــي الـــــــــمـــــــــوضـــــــــوع الــــــــــــــذي هـــــو 
مــــــــحــــــــور الـــــــحـــــــصـــــــة والــــــــلــــــــغــــــــو؛ ثـــــــــم لـــــــــو أنَّ عـــــــالـــــــمـــــــا حــــــقــــــيــــــقــــــا ســـــــــألـــــــــك، ولـــــــــــو أنَّ 
مـــــتـــــثـــــبـــــتـــــا امــــــتــــــحــــــنــــــك، لـــــــوجـــــــدت أنـــــــــك أجـــــــهـــــــل الــــــعــــــالــــــمــــــيــــــن فـــــــي هـــــــــذا الـــــــشـــــــأن، 
ق إلــــيــــك؛ هــــو مــــن «لــــغــــو الـــــقـــــول»، لا يــــقــــوم  وأن مــــا قــــيــــل لـــــك، ومـــــا ســـــوّ
عــلــى دلــيــل، ولا يـــســـتـــنـــد إلــى حــجــة؛ لأنَّ الــحــجــة والــدلــيــل يــزيــدان فـــي 
الـــــمـــــرء الإرادة والـــــفـــــعـــــل، وغـــــــرض الـــــحـــــصـــــص هـــــو «مـــــراكـــــمـــــة الــــجــــهــــل » 

لا «زيـــادة الـــمـــعـــرفـــة ».
؟ ـــســـأل ســـائـــل: وهـــل جـــهـــلـــي بـــالـــجـــهـــل لـــه حـــكـــم شـــرعـــيٌّ ولـــقـــد يَ
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الـــــــمـــــــعـــــــاصـــــــي،  الــــــــجــــــــهــــــــل بـــــــالـــــــجـــــــهـــــــل  مــــــــــن أعـــــــــظـــــــــم  الـــــــــــــجـــــــــــــواب: طــــــــبــــــــعــــــــا، إنَّ 
ولــــيــــس مــــجــــرد مــــعــــصــــيــــة مــــن «الــــلــــمــــم» أو مــــن الــــصــــغــــائــــر، الــــتــــي يـــمـــحـــوهـــا 
الاســـتـــغـــفـــار، وتـــزول بـــالـــطـــاعـــات واجـــتـــنـــاب الـــكـــبـــائـــر؛ لـــكـــن، هـــل لـــديـــنـــا 
ــــتـــــواصـــــل، أو  وعـــــي حــــاضــــر بـــــذلـــــك، ونــــحــــن نــــفــــتــــح حــــســــابــــا فـــــي مـــــواقـــــع الـ
نــــشــــتــــري شــــريــــحــــة لــــلاتــــصــــال بــــالأنــــتــــرنــــت، أو نــــلــــتــــحــــق بــــمــــجــــمــــوعــــة حــــوار 

فـــي مـــوضـــوع مـــا؟
وأنا أقرأ لبعض «المتجنيرين» (أي الذين يمثِّلون دور الجنرال 
الـــــــــعـــــــــارف بــــــكــــــل شـــــــــــــيء)، أجــــــــــد أنـــــــهـــــــم يـــــــقـــــــولـــــــون كــــــــــلَّ شـــــــــــيء، ويــــــحــــــشــــــرون 
أنــــــوفــــــهــــــم فـــــــي كــــــــلَّ أمـــــــــر، ولا يـــــخـــــشـــــون تـــــبـــــعـــــة مـــــــن خـــــلـــــق ولا خـــــــالـــــــق، ولا 
يــــتــــوقــــفــــون فـــــي مــــجــــهــــول، ولا يــــعــــرفــــون كــــلــــمــــة «لا أعــــــــرف»... وهـــــؤلاء 
، ولـــــــكـــــــن  لـــــــــيـــــــــس الــــــــمــــــــشــــــــكــــــــل فــــــــيــــــــهــــــــم فــــــــــقــــــــــط، فـــــــــهـــــــــم الــــــــشــــــــيــــــــاطــــــــيــــــــن بــــــــــثــــــــــوب بــــــــــــشــــــــــــرٍ
قـــــــــهـــــــــم وهــــــــــــــم كـــــــــــاذبـــــــــــون،  الــــــــمــــــــشــــــــكــــــــل الأســــــــــــــــــــاس فــــــــيــــــــمــــــــن يــــــــــقــــــــــرأ لــــــــــهــــــــــم، ويـــــــــصـــــــــدِّ
ويــــــــــنــــــــــقــــــــــل عـــــــــنـــــــــهـــــــــم وهـــــــــــــــــم ظـــــــــــــالـــــــــــــمـــــــــــــون؛ كــــــــــــــالــــــــــــــذي يـــــــــنـــــــــقـــــــــل الــــــــــــــمــــــــــــــاء الــــــــــنــــــــــجــــــــــس مـــــــن 
حــــــــــوض إلــــــــــى حـــــــــــوض، بـــــــغـــــــرض الــــــتــــــطــــــهــــــر والــــــــــوضــــــــــوء لـــــــلـــــــصـــــــلاة؛ فـــــيـــــفـــــســـــد 

عـــلـــى الـــنـــاس صـــلاتـــهـــم وقـــيـــامـــهـــم، وأمـــر ديـــنـــهـــم ودنـــيـــاهـــم.
«الـــنـــظـــر إلـــى الـــعـــامـــة »:

بـــــــــــــالـــــــــــــضـــــــــــــرورة: «ومــــــــــــــــــا أكـــــــثـــــــر  عـــــــــلـــــــــى حــــــــــــق  لـــــــــيـــــــــســـــــــوا  الــــــــــــــنــــــــــــــاس»  إنَّ «عــــــــــــامــــــــــــة 
الـــــــــغـــــــــالـــــــــب  الـــــــــــــــنـــــــــــــــاس، ولــــــــــــــــو حـــــــــــــرصـــــــــــــت، بــــــــــمــــــــــؤمــــــــــنــــــــــيــــــــــن»؛ بــــــــــــــل إن الــــــــــــــنــــــــــــــاس فــــــــــــــي 
ــــيـــــهـــــم الـــــحـــــيـــــل،  يـــــتـــــبـــــعـــــون الــــــهــــــو، ويـــــخـــــضـــــعـــــون لـــــلـــــشـــــهـــــوات، وتـــــنـــــطـــــلـــــي عـــــلـ

ويـــحـــمـــلـــون الـــكـــذب وهـــم لا يـــعـــلـــمـــون. 
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بــــــــالــــــــضــــــــوضــــــــاء،  ولا  بـــــــــالـــــــــغـــــــــوغـــــــــاء،  ولا  بــــــــالــــــــكــــــــثــــــــرة،  ــــــــــعــــــــــرف  يُ لا  والـــــــــــحـــــــــــقُّ 
ــــــــــعــــــــــرف بـــــــــهـــــــــا؛ ولـــــــقـــــــد  ولا بـــــــــالـــــــــشـــــــــوشـــــــــرة؛ ولـــــــــكـــــــــن لـــــــلـــــــحـــــــق أســــــــــــــسٌ وحـــــــــــــــــدود يُ
عــــمــــد الـــــقـــــرآن الــــكــــريــــم، والـــــرســـــول الأمـــــيـــــن، إلـــــى بــــيــــان هـــــذه الــــصــــفــــات، 
ها، وتــفــصــيــلــهــا؛ ولكن أكثر الناس لا يعقلون، ولا يــفــهــمــون،  وشرحِ

ولا يـــســـتـــوعـــبـــون.
عات» مــتــلــونــيــن، مــثــل الــحــربــاء،  رنا نــبــيــنــا الــكــريــم أن نــكــون «إمّ حذَّ
ـــــــــئ أنــــــفــــــســــــنــــــا»،  تـــــــأخـــــــذ لــــــــــون الـــــــمـــــــجـــــــال الـــــــــــذي تــــــقــــــتــــــحــــــمــــــه؛ وأمـــــــــرنـــــــــا أن «نـــــــــوطِّ
؛ إن أحـــــــســـــــن الــــــنــــــاس  ـــــــنـــــــهـــــــا»، عــــــلــــــى أن تـــــــكـــــــون إلـــــــــى جــــــــــوار الــــــــحــــــــقِّ و«نـــــــوطِّ

أحـــســـنّـــا، وأن أســـاؤوا تـــجـــنـــبـــنـــا إســـاءتـــهـــا.
ـــــــــــــــشـــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــات؟ وكـــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــن الــــــــــــكــــــــــــهــــــــــــول  ولــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــن، كــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــشــــــــــــــــبــــــــــــــــاب والــــــ
والـــــــشـــــــيـــــــاب؟ وهــــــــم يـــــســـــبـــــحـــــون عــــــلــــــى شــــــطــــــآن الإعــــــــــــلام، ويـــــــغـــــــوصـــــــون فــــي 
وحــــل وســــائــــل الــــتــــواصــــل الــــمــــخــــتــــلــــفــــة... كــــم مـــنـــهـــم يـــفـــعـــلـــون ذلــــك، ولا 
يـــــتـــــلـــــونـــــون بــــــلــــــون الــــــعــــــامــــــة، ولا يـــــعـــــتـــــقـــــدون أنَّ مـــــــا يـــــفـــــعـــــلـــــون مـــــمـــــا نـــــهـــــى االله 
وصــــــــــــدق: «وإذا رأيــــــــت  فـــــــقـــــــال  بــــــاجــــــتــــــنــــــابــــــه،  ومـــــــمـــــــا أمـــــــــر االله تــــــعــــــالــــــى  عـــــــنـــــــه، 
الــــــــــذيــــــــــن يــــــــخــــــــوضــــــــون فــــــــــي آيــــــــاتــــــــنــــــــا فــــــــــأعــــــــــرض عـــــــنـــــــهـــــــم، حـــــــتـــــــى يــــــــخــــــــوضــــــــوا فـــــي 
 حـــــــــــديـــــــــــث غـــــــــــــيـــــــــــــره، وإمـــــــــــــــــــا يـــــــنـــــــســـــــيـــــــنـــــــك الـــــــــشـــــــــيـــــــــطـــــــــان فـــــــــــــلا تــــــــقــــــــعــــــــد بـــــــــعـــــــــد الـــــــــــذكـــــــــــر
مـــــــع الـــــــقـــــــوم الــــــظــــــالــــــمــــــيــــــن»، وقــــــــــال مـــــــادحـــــــا خـــــــيـــــــرة خــــــلــــــقــــــه: «وإذا خـــــاطـــــبـــــهـــــم 

الـــجـــاهـــلـــون قـــالـــوا ســـلامـــا».
«اســـتـــمـــاع كـــلام أهـــل الـــغـــفـــلـــة »:

أهـــــــــل الــــــغــــــفــــــلــــــة والـــــــغـــــــافـــــــلـــــــون، هــــــــم قـــــــــوم نـــــــســـــــوا االله فــــــنــــــســــــيــــــهــــــم، وذكـــــــــــروا 
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الــــشــــيــــطــــان فــــصــــاحــــبــــهــــم، وخـــــالـــــطـــــوا الـــــضـــــلال فــــتــــلــــونــــوا بـــــلـــــونـــــه، وابـــــتـــــعـــــدوا 
عـــــــــــن الــــــــــحــــــــــق فـــــــــتـــــــــنـــــــــكـــــــــروا لـــــــــــه ولأهـــــــــــــلـــــــــــــه. ولـــــــــــذلـــــــــــك كــــــــــــــان الـــــــــــــقـــــــــــــرار الـــــــــســـــــــمـــــــــاوي 
ولا  الـــــــغـــــــافـــــــل،  يــــــحــــــب  لا  تــــــعــــــالــــــى  واالله   .﴾Ã Â Á À﴿ الــــــــربــــــــانــــــــي: 

الـــجـــاهـــل، ولا الـــظـــالـــم.
كــــــــم مــــــــن غـــــــافـــــــل جـــــــاهـــــــل ظــــــــالــــــــم، هــــــــو الـــــــســـــــاعـــــــة وراء الـــــــشـــــــاشـــــــة، يــــــقــــــرأ، 
ويــكــتــب، ويــنــشــر، ويقول، ويبدئ ويعيد... ولــيــس لــمــا هو فــيــه شأنٌ 
مــــــــن حـــــــــق، ولا حـــــــــظٌّ مــــــــن صـــــــــــدق؛ وإنــــــــمــــــــا هــــــــو فـــــــــــراغ فــــــــي فــــــــــــراغ، وجـــــهـــــل 
 بــظــلــم، وضلال تــعــشــى بضلال...؟ ركِّب عــلــى جــهــل، وظــلــم تغذَّ
فــــهــــلا فــــكــــرنــــا مــــلــــيــــا، وهـــــلا تــــأمــــلــــنــــا طــــويــــلا، وهـــــلا اتــــخــــذنــــا بــــيــــنــــنــــا وبــــيــــن 
ــــــــــــة الإلـــــــــكـــــــــتـــــــــرونـــــــــيـــــــــة »  «الــــــــــجــــــــــهــــــــــل الـــــــــــرقـــــــــــمـــــــــــي » مــــــــــســــــــــافــــــــــة، وبــــــــيــــــــنــــــــنــــــــا وبــــــــــيــــــــــن «الــــــــــــعــــــــــــامَّ

حـــائـــطـــا، وبـــيـــنـــنـــا وبـــيـــن «أهـــل الـــغـــفـــلـــة الإعـــلامـــيـــة» حـــجـــابـــا وســـتـــرا؟
ــا لا يـــمـــلـــكـــه الــجــاهــل،  ذلك هــو الــتــحــدي الــحــقــيــق، والجواب طــبــعً
بــــــــصــــــــيــــــــرتــــــــه  االله  ر  نـــــــــــــــــــــوَّ لــــــــــمــــــــــن  مــــــــــلــــــــــك  هــــــــــــــو  ولــــــــــــكــــــــــــن  بــــــــــالــــــــــجــــــــــهــــــــــل؛  الـــــــــــجـــــــــــاهـــــــــــل  ولا 
بـــالإيـــمـــان، وأعـــلـــى شـــأنـــه بـــالـــقـــرآن، وغـــمـــر قـــلـــبـــه بـــالإحـــســـان... أولـــئـــك 

هـــم الـــفـــائـــزون.
فـــالـــلـــهـــم اجـــعـــلـــنـــا مـــنـــهـــم، واحـــشـــرنـــا مـــعـــهـــم... آمـــيـــن.
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نقطة  ــوجــدان »:  ال «تأشيرة  قاعدة 
تلاقي القلب والروح والفكر  

هـــــل الـــــطـــــرح الـــــفـــــكـــــريُّ الــــعــــقــــلــــيُّ لــــقــــضــــايــــا الـــــحـــــضـــــارة يــــمــــكــــنــــه أن يــــجــــد 
ــــب أثـــــره الــــطــــيِّــــب؟ وهــــل الــــحــــضــــارة هــــي مــــســــألــــة عــــلــــمــــيــــة لا  فــــي الــــمــــخــــاطَ
ة الـــــــحـــــــضـــــــارة مــــــوضــــــوعــــــيــــــة  خـــــــــــل لــــــلــــــقــــــلــــــب والــــــــــوجــــــــــدان فــــــيــــــهــــــا؟ وهــــــــــل مـــــــــــــادَّ دُ
مـــــــحـــــــايـــــــدة، لا شــــــــــأن لــــــلــــــقــــــيــــــم والــــــــعــــــــواطــــــــف والأحــــــــاســــــــيــــــــس والــــــمــــــعــــــتــــــقــــــدات 

فـــي تـــنـــاولـــهـــا؟ 
ـــــه الـــــعـــــام فـــــي «فـــــقـــــه الـــــحـــــضـــــارة » فـــــي أغــــلــــب  لـــــلأســـــف هــــــذا هـــــو الـــــتـــــوجُّ
مـــدارســـه؛ والـــحـــقُّ أنَّ فـــي قـــاعـــدة «تـــأشـــيـــرة الـــوجـــدان » إضــاءة وجـــوابـــا 

عـــلـــى هـــذا الإشـــكـــال الـــخـــطـــيـــر.
فـــــــــحـــــــــتـــــــــى يـــــــــــجـــــــــــد «الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــولُ الــــــــــــــــحــــــــــــــــضــــــــــــــــاري»، و«الــــــــــــــفــــــــــــــعــــــــــــــلُ الـــــــــــــحـــــــــــــضـــــــــــــاري »، 
والـــــــمـــــــحـــــــور  ـــــــب الأول،  الـــــــمـــــــخـــــــاطَ الــــــــــــذي هـــــــــو  الإنـــــــــــســـــــــــان،  ســــــبــــــيــــــلــــــهــــــمــــــا إلـــــــــــى 
الـــــمـــــركـــــزي، والــــمــــعــــنــــيُّ الأســـــــاس؛ يــــجــــب أن يـــــصـــــدر مـــــن يــــنــــابــــيــــع ثــــلاثــــة: 
الـــقـــلـــب، والــــروح، والـــفـــكـــر؛ فـــبـــهـــذا الاجـــتـــمـــاع يـــحـــصـــل عـــلـــى «تـــأشـــيـــرة 

الـــوجـــدان »، ويـــنـــال الـــقـــبـــول فـــي الـــســـمـــاء ثـــم فـــي الأرض تـــبـــعـــا.
ـــه فــي الــحــضــارة أن يـــحـــاســـب  ــن يـــبـــغـــي الـــتـــفـــقُ ومــن ثــم وجــب عـــلـــى مَ
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نـــــــفـــــــســـــــه بــــــــــاســــــــــتــــــــــمــــــــــرار، ويــــــــعــــــــاتــــــــبــــــــهــــــــا فـــــــــــي كــــــــــمــــــــــال الإيــــــــــــمــــــــــــان «حــــــــــتــــــــــى إنــــــــــــــه يـــــــســـــــأل 
الـــــشـــــفـــــرة (أو كـــــلـــــمـــــة الــــــســــــر) عــــــن كـــــــلِّ خـــــاطـــــر يـــــمـــــرُّ عـــــلـــــى قـــــلـــــبـــــه، ويـــــطـــــالـــــب 
«تــــأشــــيــــرة الــــدخــــول» لــــكــــلِّ فــــكــــر يــــرد إلــــى عــــقــــلــــه»؛ فـــــإذا مــــا حــــصــــل عـــلـــى 
«الــــتــــأشــــيــــرة مـــــن الـــــــذات»، انــــتــــقــــل إلـــــى الــــعــــمــــل والــــمــــجــــاهــــدة «فــــالــــســــالــــك 
الــــــذي نـــــو ســــيــــاحــــة طــــويــــلــــة، مــــضــــطــــر لــــلــــمــــرور بــــمــــنــــزل الــــقــــصــــد والــــعــــزم 

لأخـــذ الـــتـــأشـــيـــرة، فـــإذا مـــا حـــازهـــا بـــدأ بـــالـــســـفـــر الـــحـــقـــيـــق».
هــذه الــقــاعــدة تردم الــهــوة الـــســـحـــيـــقـــة بــيــن «الــقــلــب والــعــقــل»، وبـــيـــن 
ــــــــب»؛ وتــــــســــــاعــــــد  «الـــــــمـــــــثـــــــقـــــــف والــــــــــداعــــــــــيــــــــــة»، وبــــــــيــــــــن «الــــــــخــــــــطــــــــاب والــــــــمــــــــخــــــــاطَ
ــــيــــــات الـــــكـــــلاســـــيـــــكـــــيـــــة الــــــمــــــخــــــتــــــزلــــــة: مـــــــن مــــــثــــــل «الــــــديــــــن  ــــنــــــائــ ــــثــ عــــــلــــــى تـــــحـــــطـــــيـــــم الــ
الـــــــحـــــــاضـــــــر»...  الــــــمــــــحــــــكــــــوم»، «الــــــمــــــاضــــــي أو  الــــــعــــــلــــــم»، «الــــــحــــــاكــــــم أو  أو 
فـــــــــــالـــــــــــحـــــــــــضـــــــــــارة تــــــــــعــــــــــالــــــــــج كــــــــــــــــــلَّ ذلــــــــــــــــــك فــــــــــــــي تـــــــــركـــــــــيـــــــــبـــــــــيـــــــــة وشـــــــــــمـــــــــــولـــــــــــيـــــــــــة، وتــــــــــكــــــــــامــــــــــلٍ 
وتــــنــــاغــــم. ومــــن ثــــم كــــان مــــن بــــيــــن مــــنــــطــــلــــقــــات الــــبــــحــــث الــــحــــضــــاري، بــــنــــاء 

عـــلـــى قـــاعـــدة «تـــأشـــيـــرة الـــوجـــدان »:
إنــــــــقــــــــاذ  بـــــــمـــــــســـــــؤولـــــــيـــــــتـــــــك فــــــــــي  تـــــــشـــــــعـــــــر  1. إنــــــــــقــــــــــاذ الإيــــــــــــمــــــــــــان: «فــــــــعــــــــنــــــــدمــــــــا لا 
الإيــمــان مـــمـــا يـــحـــيـــق بــه مــن خـــطـــر عـــظـــيـــم فــي الــعــالــم كــلــه، فـــكـــيـــف تـــريـــد 

إذن مـــن هـــذا الـــعـــالـــم أن يـــفـــتـــح أذنـــيـــه لـــيـــســـمـــعـــك؟!».
ــــــــــلاً  ــــــــــحــــــــــمّ مُ كــــــــــــلامــــــــــــك  يــــــــــــصــــــــــــدر  لا  2. الـــــــــشـــــــــفـــــــــقـــــــــة والـــــــــــــرحـــــــــــــمـــــــــــــة: «وعــــــــــــنــــــــــــدمــــــــــــا 
بـــــــــــــألـــــــــــــطـــــــــــــاف مــــــــــــــــن الــــــــــشــــــــــفــــــــــقــــــــــة والــــــــــــــرحــــــــــــــمــــــــــــــة بـــــــــــــأولـــــــــــــئـــــــــــــك الـــــــــــمـــــــــــجـــــــــــذومـــــــــــيـــــــــــن روحــــــــــــــيــــــــــــــاً 
، فـــــإنَّ كــــلامــــك مــــعــــهــــم لا يــــزيــــد عــــن كــــونــــه ثــــرثــــرة لا يــــتــــرك أثــــراً  ومــــعــــنــــويــــاً

فـــي أحـــد».
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تــــــــــــدفــــــــــــعــــــــــــك  لا  ـــــــــــــــنــــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــــا  «وعـــــــ ـــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــاب:  والــــــــ والــــــــــــــــــفــــــــــــــــــهــــــــــــــــــم  الإدراك    .3
الـــــــــعـــــــــالـــــــــم  ــــــــــــهــــــــــــات  تــــــــــــوجُّ وفـــــــــــهـــــــــــم  الإدراك ،  لــــــــــــــزيــــــــــــــادة  الــــــــــــــدعــــــــــــــوة  مــــــــــســــــــــؤولــــــــــيــــــــــات 
الــــــروحــــــيــــــة والــــــفــــــكــــــريــــــة، واكــــــتــــــشــــــاف الــــــلــــــغــــــة الــــــتــــــي يـــــمـــــكـــــن مـــــــن خــــــلالــــــهــــــا أن 
يــــــفــــــهــــــمــــــك، فـــــــأنـــــــت عـــــــابـــــــث غــــــيــــــر جـــــــــــاد، والـــــــعـــــــابـــــــثـــــــون مــــــــن الــــــــدعــــــــاة يــــــضــــــرون 

ـــرون ولا يـــقـــدمـــون». ولا يـــنـــفـــعـــون ويـــؤخِّ
عـــــمـــــلـــــيـــــا؛ يـــــمـــــكـــــن مـــــلاحـــــظـــــة أنَّ الــــــعــــــالــــــم الـــــمـــــفـــــكـــــر الـــــمـــــهـــــتـــــمَّ بـــــالـــــحـــــضـــــارة 
مـــــنـــــهـــــجـــــا ومــــــوضــــــوعــــــا، غـــــالـــــبـــــا مــــــا يــــــكــــــون عـــــقـــــلـــــيَّ الــــــتــــــوجــــــه، حـــــتـــــى فــــــي حــــثــــه 
والـــــــــــشـــــــــــعـــــــــــور؛ كــــــــمــــــــا أنَّ الـــــــــعـــــــــالـــــــــم الــــــــفــــــــقــــــــيــــــــه غــــــــالــــــــبــــــــا مــــــا  عــــــــلــــــــى الــــــــــــــــــروح والـــــــــقـــــــــيـــــــــم 
يـــهـــتـــمُّ بـــالـــمـــســـائـــل الـــجـــزئـــيـــة بـــعـــيـــدة عــــن أثــــرهــــا الــــوجــــدانــــي والــــحــــضــــاري، 
والــــــــعــــــــالــــــــم الـــــــصـــــــوفـــــــي يــــــعــــــتــــــنــــــي بــــــمــــــخــــــاطــــــبــــــة الـــــــقـــــــلـــــــب، لــــــكــــــن غــــــالــــــبــــــا مــــــــا يــــــكــــــون 
ذلـــــــــــك فـــــــــي مــــــــنــــــــأ عـــــــــن الــــــتــــــحــــــلــــــيــــــل الــــــــحــــــــضــــــــاري الـــــــعـــــــمـــــــيـــــــق؛ والـــــــــــواجـــــــــــب أن 
يــــــــجــــــــتــــــــمــــــــع كـــــــــــــل ذلــــــــــــــــك فـــــــــــــي «فـــــــــــقـــــــــــه الــــــــــــــحــــــــــــــضــــــــــــــارة »، بـــــــــــــل حــــــــــتــــــــــى إن لـــــــــــــم يـــــــتـــــــســـــــنَّ 
جــــــمــــــعــــــه فــــــــي ثـــــــنـــــــايـــــــا شـــــــخـــــــص واحـــــــــــــد، وجــــــــــب تــــــقــــــســــــيــــــم الأدوار فــــــيــــــمــــــا بـــــيـــــن 
الـــعـــلـــمـــاء والـــبـــاحـــثـــيـــن الـــمـــشـــتـــغـــلـــيـــن بـــالـــحـــضـــارة هـــمـــا واهـــتـــمـــامـــا، بـــيـــن مـــن 
يــمــلأ «الــقــلــب» إحــســاســا، ومن يــســمــو «بالروح» ارتقاء، ومن يـــفـــجـــر 

طـــاقـــات «الـــعـــقـــل» إبـــداعـــا.
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منطلقات  عاما -  بعد خمسين  العالم 
قرآنية 

أثــــــــنــــــــاء الـــــــتـــــــجـــــــول فــــــــي أرشـــــــيـــــــفـــــــي الـــــــرقـــــــمـــــــي، وقـــــــعـــــــت الــــــعــــــيــــــن عــــــلــــــى قـــــســـــم 
مـــن كـــتـــاب بـــعـــنـــوان: «الـــعـــالـــم بـــعـــد خـــمـــســـيـــن عـــامـــا، مـــنـــطـــلـــقـــات قـــرآنـــيـــة»، 
ضـــــمـــــن   ،2007 عــــــــــــام  أي  أعــــــــــــــــــوام،  قـــــــبـــــــل  تـــــــألـــــــيـــــــفـــــــه  فــــــــــي  شــــــــــرعــــــــــتُ  قــــــــــد  كـــــــنـــــــت 
ســـــــلـــــــســـــــلـــــــة «مــــــــــــــا بـــــــــأنـــــــــفـــــــــســـــــــهـــــــــم»، وقــــــــــــــد نـــــــســـــــيـــــــتـــــــه تـــــــــمـــــــــامـــــــــا، وهــــــــــــــا الـــــــــــيـــــــــــوم فـــــــــــي هـــــــــذه 
الــظــروف الــعــصــيــبــة، أنــشــره كــمــا هو، تــاركــا الــمــبــادرة لــقــريــحــة الــقــارئ 

الـــنـــبـــه، لـــعـــلـــه يـــواصـــل الـــمـــســـيـــر.
تنبيه

2057 قــــد بــــلــــغ تــــســــعــــيــــن ســــنــــة، وأنَّ  ــــفــــتــــرض أن يــــكــــون عــــمــــري ســــنــــة  يُ
ــا إذا  51 ســنــة، هــذا إذا حـــيـــيـــنـــا. أمَّ ــد هــذه الـــســـنـــة قــد بـــلـــغ  عـــمـــر الــذي يــولَ
ــــف لــــمــــوت أحــــد ولا  ــــم ســــوف لــــن يــــتــــوقَّ ر لــــنــــا أن نــــمــــوت، فـــــإنَّ الــــعــــالَ قـــــدِّ
لــــحــــيــــاة آخــــــر، والـــــمـــــهـــــمُّ أنَّ مـــــا ســــيــــحــــدث فـــــي تــــلــــك الــــســــنــــة ســــيــــكــــون كــــمــــا 

تـــوقـــعـــنـــاه الـــيـــوم، أو أفـــضـــل مـــمـــا تـــوقـــعـــنـــاه.
ـــــــمــــــــــســــــــــتــــــــــقــــــــــبــــــــــل  هــــــــــــــــو مــــــــــــعــــــــــــرفــــــــــــة الــــــــــــمــــــــــــاضــــــــــــي،  فـــــــــــــالـــــــــــــغـــــــــــــرض مــــــــــــــــن اســـــــــــــــتـــــــــــــــشـــــــــــــــراف الـــ
وتــــــصــــــحــــــيــــــح مــــــــســــــــار الــــــــحــــــــاضــــــــر؛ ذلــــــــــك أنَّ الــــــمــــــســــــتــــــقــــــبــــــل وحــــــــــــده هـــــــــو الـــــــــذي 
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يـــــعـــــطـــــي لـــــلـــــمـــــاضـــــي مـــــعـــــنـــــى، ومـــــــا نـــــتـــــركـــــه لـــــذريـــــاتـــــنـــــا هــــــو الــــــــذي يـــــحـــــدد قــــيــــمــــة 
الـــحـــيـــاة الـــتـــي عـــشـــنـــاهـــا...

ر الــمــســتــقــبــل يــحــمــلــه القرآن الكريم،  وأكبرُ تمرين لمحاولة تصوُّ
مـــــن خــــــلال وصـــــفـــــه لــــقــــيــــام الـــــســـــاعـــــة، ومــــصــــيــــر الـــــســـــعـــــداء والأشـــــقـــــيـــــاء يــــوم 
الـــــــــنـــــــــشـــــــــور، فــــــــكــــــــلُّ هـــــــــــذا مــــــســــــتــــــقــــــبــــــل بــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لــــــــنــــــــا؛ ولـــــــكـــــــنـــــــه حــــــقــــــيــــــقــــــة لا غــــــبــــــار 

را ولا افـــتـــراضـــا. عـــلـــيـــهـــا، ولـــيـــس تـــصـــوُّ
تمرين

أيـــهـــا الـــقـــارئ، امـــلأ الـــجـــدول الآتـــي:
.................  :1987 • عـــمـــري ســـنـــة 
.................  :2007 • عـــمـــري ســـنـــة 
.................  :2057 • عـــمـــري ســـنـــة 

الإشكالية

حــــــيــــــن يــــــخــــــاطــــــب قـــــــائـــــــد مــــــســــــلــــــمٌ أتــــــبــــــاعــــــه بــــــقــــــولــــــه: «إنـــــــكـــــــم ســــــتــــــفــــــنــــــون بـــــعـــــد 
ــــنـــــا»، فـــــــإنَّ الأمـــــــر يـــــبـــــدو فـــــي حـــــافـــــة الـــــخـــــطـــــر، ذلــــــك أنَّ  ــــيـ ــــنـــــيـــــن، يـــــقـ خـــــمـــــس سـ
ــــــــة، اســـــتـــــشـــــراف الــــمــــســــتــــقــــبــــل ، ودفــــــع  مــــــن أبـــــــرز أدوار الـــــقـــــائـــــد، فــــــي كــــــلِّ أمَّ
ــــنــــــده، عـــــوض  ــــنــــــاس إلــــــى الــــتــــفــــكــــيــــر الــــــجــــــدي فـــــيـــــه، وبـــــعـــــث الأمـــــــل فــــــي جــ الــ

زرع الـــمـــلـــل...
مــــــن هـــــنـــــا جــــــــاءت ضـــــــــرورة تـــــألـــــيـــــف عـــــمـــــل عـــــلـــــمـــــي ـ مـــــنـــــهـــــجـــــي، يــــســــعــــى 
إلى صــيــاغــة ســيــنــاريــوهــات لــلــمــســتــقــبــل، مــســتــفــيــدا مــن مــصــادر فــي هــذا 
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، ســــــــــــواء مــــــــا أنـــــــتـــــــجـــــــه الـــــــفـــــــكـــــــر الإســـــــــلامـــــــــي الـــــــمـــــــعـــــــاصـــــــر ، أو مــــــــا أبـــــــدعـــــــه  الـــــــــفـــــــــنِّ
الـــفـــكـــر الـــغـــربـــي  بـــكـــلِّ أطـــيـــافـــه وتـــوجـــهـــاتـــه.

منطلقات للتفكير في المستقبل

ــــنـــــطـــــلـــــقـــــات  إنَّ أيَّ بـــــحـــــث اســــــتــــــشــــــرافــــــيٍّ لا بـــــــدَّ لــــــه مــــــن طـــــــرح أســـــــس ومـ
لـــلـــتـــفـــكـــيـــر فـــي الـــمـــســـتـــقـــبـــل، ومـــن أبـــرزهـــا فـــي هـــذا الـــمـــؤلـــف:

عـــــــــرضـــــــــهـــــــــا  ل،  تـــــــــــــــتـــــــــــــــبـــــــــــــــدَّ لا  كــــــــــــونــــــــــــيــــــــــــة   ســــــــــــنــــــــــــن  هــــــــــــــــي  الـــــــــــــــقـــــــــــــــواعـــــــــــــــد  بــــــــــــعــــــــــــض  أنَّ   
الــــقــــرآن الـــكـــريـــم بــــوضــــوح، وبـــقـــي عـــلـــيـــنـــا أن نـــكـــتـــشـــفـــهـــا بـــعـــد جـــهـــد 

وتـــحـــلـــيـــل.
أنَّ المستقبل ليس ملكا لجنس، ولا لبلد، ولا لأيديولوجية،   
الــــــــــزمــــــــــان  حـــــــــــــــــدود  ذلــــــــــــــك أنَّ  الـــــــــتـــــــــاريـــــــــخـــــــــيـــــــــة،  مــــــــكــــــــانــــــــتــــــــهــــــــا  كــــــــــانــــــــــت  مــــــــهــــــــمــــــــا 

والـــمـــكـــان قـــد نـــســـفـــت مـــن الأســـاس... 
د الــــــوحــــــيــــــد لـــــلـــــتـــــفـــــوق فـــــــي الـــــمـــــســـــتـــــقـــــبـــــل هــــــو:  وبــــــالــــــتــــــالــــــي فـــــــــإنَّ الـــــــمـــــــحـــــــدِّ  

الـــعـــلـــم. بـــأشـــمـــل مـــعـــانـــيـــه وأوســـعـــهـــا.
ــــن مــــن إعـــــادة اكــــتــــشــــاف وظــــيــــفــــة الــــعــــلــــم ، ويــــصــــوغــــهــــا  فــــالــــذي يــــتــــمــــكَّ  
بــــــــنــــــــاء عـــــــلـــــــى تـــــــلـــــــك الـــــــوظـــــــيـــــــفـــــــة، ثــــــــــمَّ يــــــبــــــنــــــي حــــــــضــــــــارة مــــــتــــــمــــــاســــــكــــــة عـــــلـــــى 
ــــــمــــــــــســــــــــتــــــــــقــــــــــبــــــــــل، وســــــــيــــــــصــــــــنــــــــع  ــــــــــم فــــــــــــــــي الــــ أســـــــــــــســـــــــــــهـــــــــــــا، هــــــــــــــــو الــــــــــــــــــــــــذي ســــــــــيــــــــــتــــــــــحــــــــــكَّ

الـــتـــفـــوق والانـــتـــصـــار.
ف  عـــــلـــــى الـــــمـــــفـــــكـــــر الـــــمـــــســـــلـــــم أن يـــــبـــــحـــــث عــــــن مــــــصــــــدر مــــــوثــــــوق يـــــعـــــرِّ  
ـــــــظـــــــهـــــــر وظــــــــائــــــــفــــــــه، ثـــــــــم يــــــنــــــطــــــلــــــق فـــــــــي تــــــأســــــيــــــس  الـــــــعـــــــلـــــــمَ مـــــــــن خـــــــــلالـــــــــه، ويُ
حــــضــــارة إنــــســــانــــيــــة عــــلــــى ضــــوئــــه، مــــنــــدفــــعــــا نــــحــــو الــــريــــادة والــــتــــمــــكــــن 
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والـــخـــلافـــة الـــكـــونـــيـــة... وهــذه الـــعـــمـــلـــيـــة هـــي جـــوهـــر مـــؤلـــفـــنـــا هـــذا.
الــــــــوحــــــــيــــــــد  الــــــــــمــــــــــوثــــــــــوق  الـــــــــمـــــــــصـــــــــدر  الـــــــــكـــــــــريـــــــــم هـــــــــــو  الـــــــــــــقـــــــــــــرآن  ـــــــــم أنَّ  نـــــــــســـــــــلِّ  
الذي لـــــم تــقــرأه الــبــشــريــة قراءة حــضــاريــة مــتــكــامــلــة، مــنــذ ســقــوط 
ـــنـــزفـــت،  ـــا بـــقـــيـــة الـــمـــراجـــع والـــمـــنـــطـــلـــقـــات فـــقـــد اســـتُ ـــديـــن، أمَّ الـــمـــوحِّ

وظـــهـــر فـــشـــلـــهـــا الـــذريـــع فـــي الـــقـــرون الـــمـــظـــلـــمـــة لـــلـــبـــشـــريـــة.
التفكير في المستقبل، سقوط الجدار

جـــــدت «خــــربــــشــــة» عــــلــــى جـــــدار بــــرلــــيــــن قــــبــــل ســــقــــوطــــه، كــــتــــب فــــيــــهــــا:  وُ
«مــــــــــــــع مـــــــــــــــــرور الـــــــــــوقـــــــــــت ســــــــــــــوف يــــــــســــــــقــــــــط الــــــــــــــــجــــــــــــــــدار». ومــــــــــــــع مـــــــــــــــــرور الـــــــــوقـــــــــت 
ســــــقــــــط الـــــــــجـــــــــدار، وأصــــــــبــــــــح الــــــــيــــــــوم حــــــقــــــيــــــقــــــة تــــــاريــــــخــــــيــــــة لا غـــــــبـــــــار عــــــلــــــيــــــهــــــا... 
ـــــــحـــــــة  ثــــــــــم بــــــــعــــــــد أزيـــــــــــــــد مــــــــــن عــــــــقــــــــد مــــــــــن الـــــــــــزمـــــــــــان دخـــــــــلـــــــــت الانـــــــــتـــــــــخـــــــــابـــــــــات مـــــــرشَّ
مــــن «الـــــحـــــزب الــــمــــســــيــــحــــي» فــــفــــازت عــــلــــى رئــــيــــس الـــــــوزراء «شــــــرودر »، 
فـــــــــانـــــــــتـــــــــخـــــــــبـــــــــت الـــــــــــطـــــــــــالـــــــــــبـــــــــــة فــــــــــــــي عــــــــــــلــــــــــــوم الـــــــــــفـــــــــــزيـــــــــــائـــــــــــيـــــــــــة رئـــــــــــيـــــــــــســـــــــــة لـــــــــــــــــــــــــــــوزراء ألـــــــــمـــــــــانـــــــــيـــــــــا 
ــــــــــدة بــــــــاســــــــتــــــــحــــــــقــــــــاق، وقــــــــــــد كـــــــــانـــــــــت تــــــــــــــدرس فــــــــــي جــــــــامــــــــعــــــــات ألــــــمــــــانــــــيــــــا  الــــــــــمــــــــــوحَّ
ــــتـــــكـــــون يـــــومـــــا أول  الـــــشـــــرقـــــيـــــة، ولــــــم يــــخــــطــــر بــــبــــالــــهــــا ولا بـــــبـــــال أحــــــد أنـــــهـــــا سـ
مـــســـؤولـــة فــــي ألـــمـــانـــيـــة الـــغـــربـــيـــة، بــــل عـــلـــى رأس الــــهــــرم فــــي الألـــمـــانـــيـــتـــيـــن 

الـــمـــوحـــدتـــيـــن.
وهـــــــــكـــــــــذا الــــــــعــــــــالــــــــم الــــــــــيــــــــــوم، وهـــــــــــو كــــــــذلــــــــك بـــــــعـــــــد خــــــمــــــســــــيــــــن عـــــــــامـــــــــا، لـــــيـــــس 
فــــيــــه مــــســــتــــحــــيــــل، وكـــــل الاحــــتــــمــــالات واردة، ولــــهــــذا لـــــزم عــــلــــى الــــمــــفــــكــــر 
الـــيـــوم أن يـــصـــوغ رؤ بـــعـــيـــدة، ويـــدفـــع الـــعـــقـــول إلـــى الـــتـــفـــكـــيـــر نـــحـــوهـــا، 

بـــجـــديـــة وذكـــاء.
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فــالــجــدر الــتــي بــيــن الــشــعــوب، وبــيــن الشركات، وبــيــن الانــتــمــاءات 
ســـــتـــــســـــقـــــط حـــــتـــــمـــــا، وســـــيـــــطـــــفـــــو عـــــلـــــى الـــــســـــطـــــح الأكــــــثــــــر تـــــنـــــظـــــيـــــمـــــا، والأعــــــمــــــق 

تـــحـــلـــيـــلا، والأقـــدر فـــي مـــجـــال الـــعـــلـــم والـــعـــمـــل...
ولـــكـــن، لـــم لا يـــكـــون ذلـــك مـــن حـــظ الـــمـــســـلـــمـــيـــن؟

القوة × 10

لـــــــــقـــــــــد أصـــــــــيـــــــــبـــــــــت اســــــــتــــــــراتــــــــيــــــــجــــــــيــــــــة الـــــــــــــدفـــــــــــــاع الأمــــــــــريــــــــــكــــــــــيــــــــــة بــــــــــالــــــــــرعــــــــــب جــــــــــــراء 
ــــيـــــقـــــة الـــــــصـــــــراع الـــــمـــــســـــلـــــح عـــــبـــــر الــــــعــــــالــــــم، ومـــــنـــــيـــــت بـــــهـــــزائـــــم  مـــــواجـــــهـــــتـــــهـــــا لـــــحـــــقـ
مــــتــــتــــالــــيــــة أمـــــام قــــو لــــم يــــكــــن يــــحــــســــب لــــهــــا أيُّ حــــســــاب، وبــــخــــاصــــة بـــعـــد 
2001، وقــــــــد أطــــــلــــــق الــــــبــــــروفــــــيــــــســــــور «مــــــايــــــكــــــل بــــــورتــــــر »  أحــــــــــداث ســـــبـــــتـــــمـــــبـــــر 

عـــلـــى الـــقـــو الـــمـــتـــصـــاعـــدة مـــن هـــذا الـــقـــبـــيـــل اســـم: الـــقـــوة ×10.
«مــــــــــــــــاذا يــــــخــــــبــــــئ  يـــــــــــقـــــــــــول «روبـــــــــــــــــــــــــرت بــــــــــــــــالــــــــــــــــدوك » فــــــــــــي كـــــــــتـــــــــابـــــــــه الـــــــــمـــــــــعـــــــــنـــــــــون بـــــــــــــــــ
ــَّـــهـــا  ة ×10 هــي شــيء خــارج عــن الــمــألــوف، إنــ الـــمـــســـتـــقـــبـــل؟ »: «إنَّ الــقــوَّ
ة الإعــصــار الذي يــحــدث تـــغـــيـــيـــرا خــارقــا... تـــســـتـــطـــيـــع  ة تــتــجــاوز شدَّ قوَّ
لـــــــمـــــــنـــــــشـــــــأة  الـــــــــــبـــــــــــاهـــــــــــر  الـــــــــــنـــــــــــجـــــــــــاح  الــــــــــمــــــــــنــــــــــاســــــــــبــــــــــات  فـــــــــــــي  ــــــــــق  تــــــــــحــــــــــقِّ أن   10× الـــــــــــــقـــــــــــــوة 

فـــرديـــة».
مــــن هــــذا الــــمــــنــــطــــلــــق، وبــــنــــاء عــــلــــى هــــذه الــــفــــكــــرة، نــــر أنَّ الـــمـــســـتـــقـــبـــل 
ـــــــــــــمـــــــــــــا  وإنَّ ـــــــــــــنـــــــــــــة...  مـــــــــــــعـــــــــــــيَّ لـــــــــــــــدولـــــــــــــــة  ولا  لـــــــــــجـــــــــــمـــــــــــاعـــــــــــة،  ولا  لأحــــــــــــــــــــــد،  مــــــــــلــــــــــكــــــــــا  لـــــــــــيـــــــــــس 
ــــيــــــكــــــون مـــــــن حــــــــظِّ الـــــعـــــالـــــم  الـــــمـــــســـــتـــــقـــــبـــــل مـــــنـــــجـــــم زمـــــــنـــــــي، وعـــــــطـــــــاء ربـــــــانـــــــي، ســ
ــــط الاســــتــــراتــــيــــجــــيِّ الــــبــــاســــل...  ــــم الــــمــــتــــفــــائــــل، والــــمــــخــــطِّ الــــعــــامــــل، والــــمــــنــــظَّ
ســــــيــــــكــــــون لــــــمــــــن يـــــمـــــلـــــك الــــــحــــــاضــــــر يــــــومــــــا بـــــــيـــــــوم، وســــــنــــــة بــــــســــــنــــــة، بــــــتــــــفــــــان ولا 
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تـــوان.
مــــــن هـــــــذا الــــــمــــــدخــــــل ســـــنـــــنـــــظـــــر إلـــــــى الـــــمـــــســـــتـــــقـــــبـــــل، بـــــعـــــد خـــــمـــــســـــيـــــن عـــــامـــــا، 
ولـــيـــس مــن بــاب الــصــدف، ولا مــن بــاب الـــتـــكـــهـــن الــســاذج، والادعــاء 

والأوهـــام الـــبـــالـــيـــة...
المنطلقات

 الـــمـــصـــدر الـــمـــوثـــوق (الـــقـــرآن الـــكـــريـــم):
فـــــــي كــــــتــــــاب «آفـــــــــــاق الـــــمـــــســـــتـــــقـــــبـــــل » لـــــمـــــؤلـــــفـــــه «جـــــــــاك أتــــــــالــــــــي »، مـــــســـــتـــــشـــــار 
الــرئــيــس الــفــرنــســي «فــرنــســوا ميتران »، نــقــرأ هذه العبارات: «الأرض 
ــفــهــا ســلــيــمــة بــعــد أن نــكــون قــد اغــتــنــيــنــا بــقــراءتــهــا  مــثــل الــمــكــتــبــة الــتــي نــخــلِّ
وأغـــنـــيـــنـــاهـــا. والـــحـــيـــاة هـــي أثـــمـــن كـــتـــاب فـــي مـــكـــتـــبـــة الأرض، فـــعـــلـــيـــنـــا أن 
نــــحــــمــــي الـــــحـــــيـــــاة والــــــوجــــــود، بـــــالـــــعـــــدالـــــة، والـــــحـــــريـــــة، والــــــســــــلام، والـــــحـــــب 
قـــــــبـــــــل أن نـــــــنـــــــقـــــــلـــــــهـــــــا، مـــــــشـــــــفـــــــوعـــــــة بــــــــإســــــــهــــــــام جــــــــديــــــــد مــــــــنــــــــا، إلــــــــــــى أبـــــــنـــــــائـــــــنـــــــا الـــــــذيـــــــن 
ســـيـــكـــون لـــديـــهـــم الاحــتــرام والــجــرأة عـــلـــى حـــمـــلـــهـــا إلــى أبـــعـــد وأعـــلـــى».
إنَّ هــــــذه الـــــعـــــبـــــارات الـــــتـــــي كــــتــــبــــت فـــــي مـــــقـــــام اســـــتـــــشـــــراف الــــمــــســــتــــقــــبــــل ، 
 والـــــــــــــبـــــــــــــحـــــــــــــث عــــــــــــــــن مــــــــــصــــــــــيــــــــــر أفــــــــــــــضــــــــــــــل لـــــــــــلـــــــــــبـــــــــــشـــــــــــريـــــــــــة، لــــــــــــــــم تــــــــــــــبــــــــــــــرح بــــــــــــعــــــــــــد مـــــــــســـــــــتـــــــــو
الــــــــــــطــــــــــــروحــــــــــــات الإحــــــــــيــــــــــائــــــــــيــــــــــة والــــــــــنــــــــــهــــــــــضــــــــــويــــــــــة، الـــــــــــتـــــــــــي عـــــــــرفـــــــــتـــــــــهـــــــــا أوروبـــــــــــــــــــــــــا مــــــنــــــذ 
قــــرنــــيــــن مـــــن الــــــزمــــــان، فــــلــــيــــس فــــيــــهــــا جـــــديـــــد يـــــذكـــــر، وإنـــــمـــــا هـــــي تــــخــــمــــيــــنــــات 
فــــــضــــــفــــــاضــــــة، تـــــــعـــــــدم الـــــــدقـــــــة والـــــــمـــــــوضـــــــوعـــــــيـــــــة، ذلـــــــــك أنَّ مــــــصــــــدرهــــــا عـــــقـــــلـــــيٌّ 
... ولـــــــقـــــــد أجـــــــمـــــــع الـــــــنـــــــقـــــــاد والــــــــمــــــــؤرخــــــــون أنَّ  مـــــــحـــــــض، وإنــــــــســــــــانــــــــيٌّ جـــــــــــــــافٌّ
مـــــثـــــل هــــــــذا الـــــــطـــــــرح بــــــــاء بـــــالـــــفـــــشـــــل، وأورث الإنـــــــــــســـــانـــــيـــــة حـــــــروبـــــــا ضــــــاريــــــة، 



256

لا نـــــــــــــــــــزال إلـــــــــــــــى الــــــــــــيــــــــــــوم نـــــــــكـــــــــتـــــــــوي بــــــــلــــــــهــــــــيــــــــبــــــــهــــــــا، ومـــــــــــــــا الاســــــــــتــــــــــعــــــــــمــــــــــار الــــــــحــــــــديــــــــث 
ســــــو مــــــردد لــــمــــثــــل هــــــذه الـــــشـــــعـــــارات الـــــجـــــوفـــــاء: «الـــــعـــــدالـــــة، والـــــحـــــريـــــة، 
والــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــلام، والــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــب»؛ فـــــــــــــالـــــــــــــعـــــــــــــالـــــــــــــم الــــــــــــــثــــــــــــــالــــــــــــــث الــــــــــــــــــيــــــــــــــــــوم يــــــــــســــــــــتــــــــــعــــــــــمــــــــــر بــــــــــاســــــــــم 
ـــــى  ب بـــــمـــــســـــمَّ «الــــــــعــــــــدالــــــــة»، ويـــــســـــتـــــعـــــبـــــد تــــــحــــــت شــــــعــــــار «الـــــــحـــــــريـــــــة»، ويــــــــحــــــــارَ
ــــــــحــــــــقــــــــد عـــــــلـــــــيـــــــه وعـــــــــلـــــــــى أبــــــــنــــــــائــــــــه ومــــــــواطــــــــنــــــــيــــــــه وأرضــــــــــــــــه وديـــــــنـــــــه  «الـــــــــــــســـــــــــــلام»، ويُ

» بـــلا طـــعـــم ولا لـــون. ـــن دروســـا فـــي «الـــحـــبِّ وثـــقـــافـــتـــه وهـــو يـــلـــقَّ
ويــبــقــى السؤال الــعــمــيــق: ما هو المصدر الموثوق في اســتــشــراف 
الـــــــمـــــــســـــــتـــــــقـــــــبـــــــل ؟ أهـــــــــــــو الــــــــعــــــــقــــــــل الــــــــــخــــــــــالــــــــــص؟ أم هـــــــــــو الاســـــــــتـــــــــبـــــــــطـــــــــان الـــــــــروحـــــــــي 

الـــعـــمـــيـــق؟ 
ولا جدال أنَّ الــمــصــادر فــي هذا الــفــنِّ لا تــجــيــب، ولــكــنــهــا تـــلـــتـــوي 

وتـــتـــفـــنَّـــن فـــي الالـــتـــواء.
في إطار الــمــنــهــج الــتــفــكــيــكــي الأركوني، يحاول «محمد أركون » 
الـــــــــمـــــــــفـــــــــاهـــــــــيـــــــــم، وبــــــــالــــــــتــــــــالــــــــي  أن يــــــــــحــــــــــدث ثـــــــــــــــــورة فـــــــــــي الــــــــمــــــــنــــــــهــــــــج وأخـــــــــــــــــــر فـــــــــــي 
يـــــضـــــع الـــــمـــــســـــلـــــمـــــات فــــــي دائـــــــــرة الــــــنــــــقــــــاش، ويــــــقــــــرأ الــــــقــــــرآن الـــــكـــــريـــــم قـــــــراءة 
الــــتــــوراة أو الإنــــجــــيــــل، دون فــــارق بـــيـــنـــهـــمـــا، فــــهــــو بــــهــــذا يــــصــــوغ طـــرحـــاتـــه 
الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، مــــن مــــصــــدر واحــــد هــــو: الـــعـــلـــمـــنـــة. وفــــي هــــذا يــــقــــول: «أنــــا 
مـــــــــــــــدرس عــــــــلــــــــمــــــــانــــــــي، يــــــــــمــــــــــارس الـــــــعـــــــلـــــــمـــــــنـــــــة فــــــــــي تــــــعــــــلــــــيــــــمــــــه ودروســــــــــــــــــــــه، وهــــــــــذا 
يـــــشـــــكـــــل بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لــــــي نــــــوعــــــا مــــــن الانــــــتــــــمــــــاء والــــــمــــــمــــــارســــــة الـــــيـــــومـــــيـــــة فــــــي آن 

مـــعـــا».
فــــــــــهــــــــــو بــــــــــالــــــــــتــــــــــالــــــــــي يــــــــقــــــــضــــــــي عــــــــــلــــــــــى كــــــــــــــــلِّ مــــــــنــــــــطــــــــلــــــــق لــــــــفــــــــهــــــــم الــــــــمــــــــســــــــتــــــــقــــــــبــــــــل، بــــــل 
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بــــهــــا الــــتــــاريــــخ وأثــــبــــت فــــشــــلــــهــــا، ويــــحــــاول  ــــة، جــــرَّ يــــســــتــــورد مــــنــــطــــلــــقــــات هــــشَّ
أن يــــــخــــــرج مـــــــن مـــــتـــــحـــــف الـــــفـــــكـــــر  أفـــــــكـــــــارا عــــــلاهــــــا الــــــغــــــبــــــار، فـــــيـــــمـــــســـــح عــــنــــهــــا 
ــــهــــا تــــفــــيــــد الــــفــــكــــر الــــعــــالــــمــــي  مــــهــــا فــــي ثـــــوب جــــديــــد، عــــلَّ ذلـــــك الــــغــــبــــار، لــــيــــقــــدِّ

لـــلـــرجـــوع إلـــى الـــتـــاريـــخـــانـــيـــة رجـــوعـــا اضـــطـــراريـــا.
عــــــلــــــى  يــــــــجــــــــيــــــــب  أن  ـ  الـــــــــمـــــــــنـــــــــهـــــــــج  فــــــــــــي  لــــــــعــــــــجــــــــز  ـ  أركــــــــــــــــــــــون   يـــــــســـــــتـــــــطـــــــيـــــــع  ولا 
ســـــــــــــؤال عـــــــمـــــــيـــــــق: مـــــــــا مــــــــصــــــــدر الـــــــــتـــــــــأريـــــــــخ لــــــلــــــمــــــســــــتــــــقــــــبــــــل؟  مـــــــــا دام قـــــــــد انــــــطــــــلــــــق 
ـــــــمـــــــات هـــــــــي فـــــي  مـــــــــن نـــــــظـــــــريـــــــات مــــــــســــــــتــــــــوردة مـــــــــن الــــــــــغــــــــــرب، بـــــــنـــــــى مــــــنــــــهــــــا مـــــــســـــــلِّ

الـــحـــقـــيـــقـــة خـــلاف ذلـــك.
 مـــراحـــل الـــحـــضـــارة الـــبـــشـــريـــة مـــن خـــلال ســـورة «اقـــرأ»

مـــرحـــلـــة ســـمـــاع الأمـــر: اقـــرأ.  .1
مـــرحـــلـــة تـــنـــفـــيـــذ الأمـــر: اقـــرأ.  .2

مـــرحـــلـــة الـــصـــعـــود الـــحـــضـــاري: بـــاســـم ربـــك (إيـــمـــان الـــتـــســـلـــيـــم).  .3
مـــــرحـــــلـــــة الــــــــــــذروة: الــــــــقــــــــراءة بــــــاســــــم االله، ومــــــعــــــرفــــــة أســــــــــرار الـــــخـــــلـــــق،   .4

الـــذي خـــلـــق (إيـــمـــان الـــعـــلـــم والـــمـــعـــرفـــة).
نـــــــعـــــــمـــــــة االله (إيـــــــــمـــــــــان  شــــــــكــــــــر  الــــــــــــــــــــذروة +  مــــــــرحــــــــلــــــــة  مــــــــرحــــــــلــــــــة الــــــــشــــــــكــــــــر:   .5

الـــشـــكـــر).
الــحــفــاظ عــلــى مــقــومــات الحضارة: عــلَّــم بــالــقــلــم، عــلَّــم الإنــســان   .6

مـــا لـــم يـــعـــلـــم (إيـــمـــان الأســـبـــاب).
مـــرحـــلـــة الاســـتـــغـــنـــاء: اســـتـــغـــنـــى (الاســـتـــغـــنـــاء والإتـــراف).  .7
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مـــرحـــلـــة تـــغـــيـــيـــر الـــمـــفـــاهـــيـــم: أن رآه.  .8
مـــرحـــلـــة الـــطـــغـــيـــان: لـــيـــطـــغـــى.  .9
ب. مـــرحـــلـــة الـــتـــكـــذيـــب: كـــذَّ  .10

ـــى. مـــرحـــلـــة الـــتـــولِّـــي: وتـــولَّ  .11

ـــى. مـــرحـــلـــة الـــحـــجـــر عـــلـــى الـــحـــريـــة الـــديـــنـــيـــة: يـــنـــهـــى عـــبـــدا إذا صـــلَّ  .12

مـــرحـــلـــة الـــتـــعـــنـــت: لـــم يـــنـــتـــه.  .13

مـــرحـــلـــة الـــســـفـــع الإلـــهـــي: لـــنـــســـفـــعـــن بـــالـــنـــاصـــيـــة.  .14

مــــــــــرحــــــــــلــــــــــة انـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــار الــــــــــــحــــــــــــق وتـــــــــمـــــــــكـــــــــنـــــــــه مـــــــــــــــــرة ثـــــــــــانـــــــــــيـــــــــــة: كـــــــــــــــــلا، لا تـــــــطـــــــعـــــــه   .15

واســـجـــد واقـــتـــرب.
 الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات الـــمـــحـــتـــمـــلـــة.

• انـــتـــصـــار الـــحـــكـــمـــة الأســـيـــويـــة.
• الـــفـــوضـــى الـــعـــارمـــة.

• بـــقـــاء الـــحـــال عـــلـــى مـــا هـــو عـــلـــيـــه.
• عـــودة الإلـــحـــاد.

 شـــهـــداء عـــلـــى الـــنـــاس «2006»
الــــخــــط الــــمــــبــــاشــــر: آلــــيــــة لــــلــــشــــهــــادة عــــلــــى الــــنــــاس: عــــنــــدمــــا نــــقــــرأ آيــــة مـــن 
الـــــــــقـــــــــرآن الـــــــكـــــــريـــــــم، فــــــــي مـــــــجـــــــال الــــــتــــــمــــــكــــــيــــــن لـــــلـــــمـــــســـــلـــــمـــــيـــــن، مــــــــن قــــــبــــــيــــــل قــــــولــــــه 

 B  A  @  ?   >  =  <  ;  :﴿ تــــــــــــعــــــــــــالــــــــــــى: 
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هـــــــــذه  تــــــــحــــــــقــــــــيــــــــق  يــــــــمــــــــكــــــــن  كـــــــــيـــــــــف  فــــــــــــــــــــــورا:  نـــــــــــتـــــــــــســـــــــــاءل   .﴾E D C
الآيـــة فـــي واقـــعـــنـــا الـــيـــوم؟ ومـــا هـــي الآلـــيـــات الـــمـــثـــلـــى لـــذلـــك؟

الــــــــــــغــــــــــــيــــــــــــاب  مــــــــــــــــقــــــــــــــــام  فــــــــــــــــــي  يــــــــــجــــــــــعــــــــــلــــــــــنــــــــــا  2006م  عـــــــــــــــــــــــام  عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــه  نـــــــــــــحـــــــــــــن  مــــــــــــــــــا  إنَّ 
الـــــــــحـــــــــضـــــــــاري ، ولــــــــيــــــــس الـــــــشـــــــهـــــــود الـــــــــحـــــــــضـــــــــاري ، فــــــــعــــــــدد مـــــــــواقـــــــــع الأنـــــــتـــــــرنـــــــت 
الـــــــتـــــــي يـــــنـــــتـــــجـــــهـــــا الــــــمــــــســــــلــــــمــــــون لــــــنــــــشــــــر رســــــالــــــتــــــهــــــم تـــــــعـــــــدُّ بـــــــالـــــــمـــــــئـــــــات، وأغـــــلـــــبـــــهـــــا 
مــحــتــشــم في الــشــكــل والمحتو، ولا يــحــقــق الانتصار في الــمــنــافــســة 
مــــع مــــواقــــع ســــيــــاســــيــــة، وثــــقــــافــــيــــة، وريـــــاضـــــيـــــة... بــــل وحــــتــــى مــــواقــــع لــــنــــشــــر 
الـــفـــســـاد، بـــكـــلِّ أشـــكـــالـــه وأنــــواعــــه... ومـــن ثـــمَّ فـــالـــغـــيـــاب هـــو ســـمـــتـــنـــا فـــي 

هـــذه الـــســـنـــة...
ا فـــي الـــعـــالـــم،  2057م فـــســـيـــكـــون الـــمـــســـلـــمـــون أكـــثـــر حـــضـــورً ـــا ســـنـــة  أمَّ

مـــن خـــلال رؤ واضـــحـــة، مـــن بـــيـــنـــهـــا:
أنَّ الــــلــــغــــة الــــعــــربــــيــــة ســــتــــرقــــى إلـــــى الــــصــــفِّ الــــثــــانــــي فــــي الــــعــــالــــم، مــــن   
ــــة، ومـــواكـــبـــة الـــعـــصـــر، وذلــــك  حـــيـــث الانــــتــــشــــار، ومــــن حـــيـــث الــــدقَّ
بـــــفـــــعـــــل جــــــهــــــود الــــــعــــــجــــــم، وبـــــــــالـــــــــذات: الــــــصــــــيــــــنــــــيــــــون، والــــــمــــــالــــــيــــــزيــــــون، 

والـــهـــنـــود، وبـــعـــض الـــمـــؤســـســـات الإســـلامـــيـــة فـــي الـــغـــرب...
فـــــــي   (Direct line) الـــــــــــمـــــــــــبـــــــــــاشـــــــــــر  بـــــــــــالـــــــــــخـــــــــــط  الـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــل  وســـــــــيـــــــــنـــــــــتـــــــــشـــــــــر   
الـــــــــــــعـــــــــــــالـــــــــــــم، بــــــــمــــــــخــــــــتــــــــلــــــــف الـــــــــــــلـــــــــــــغـــــــــــــات، ومــــــــــــــــــن مـــــــــخـــــــــتـــــــــلـــــــــف الــــــــــمــــــــــؤســــــــــســــــــــات 
ـــــثـــــــــــــقـــــــــــــافـــــــــــــيـــــــــــــة... فــــــــســــــــيــــــــكــــــــون  الـــــــــــعـــــــــــقـــــــــــديـــــــــــة، والــــــــــفــــــــــقــــــــــهــــــــــيــــــــــة، والــــــــــــفــــــــــــكــــــــــــريــــــــــــة، والــــــــ
الإســـــــــــــــــــــــــــلام حـــــــــــــــاضـــــــــــــــرا فـــــــــــــــي صـــــــــــيـــــــــــاغـــــــــــة مــــــــــفــــــــــاهــــــــــيــــــــــم الــــــــــــــعــــــــــــــالــــــــــــــم، وســــــــيــــــــثــــــــبــــــــت 
بجدارة هــشــاشــة الأفكار الــمــنــاقــضــة، كــمــا أنَّه ســيــبــارك الأفــكــار 
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ـــزنـــة... والـــتـــوجـــهـــات الـــمـــتَّ
الــــــــــخــــــــــروج مـــــــــن دائـــــــــــــــرة الـــــــمـــــــذهـــــــبـــــــيـــــــة إلـــــــــــى ســـــــعـــــــة الإســـــــــــــــــلام: ســــــيــــــكــــــون   
مــــــــــدلــــــــــول الـــــــــمـــــــــذهـــــــــب يــــــــومــــــــئــــــــذ تــــــــاريــــــــخــــــــيــــــــا، وســــــــيــــــــحــــــــل مــــــــكــــــــانــــــــه الــــــعــــــمــــــل 
بــالــمــجــامــع الــفــقــهــيــة، التي تــتــبــنــى المذاهب ولا تــلــغــيــهــا، ولــكــنــهــا 
تـــجـــتـــهـــد فـــي صـــيـــاغـــة الـــحـــدود الـــفـــاصـــلـــة بـــيـــن الـــفـــكـــر والـــفـــقـــه ، بـــيـــن 
ــــتـــــمـــــاء والاحــــــتــــــرام... وســــتــــزيــــل هـــــذه الـــــمـــــبـــــادرة الـــــحـــــدود بــــيــــن  الانـ
الـــمـــذاهـــب فـــي الـــعـــالـــم؛ لأنـــهـــا ســـتـــكـــتـــشـــف أنَّ طـــبـــيـــعـــة الاخـــتـــلاف 
ـ وبـــخـــاصـــة الـــكـــلامـــي والـــفـــقـــهـــي ـ مـــا هـــي إلاَّ ثــراء ونــمــاء، لـــيـــس 
لـــــــلإســـــــلام،  يـــــــذكـــــــر  شــــــيــــــئــــــا  م  يــــــــقــــــــدِّ لا  الـــــــقـــــــديـــــــم  الاخــــــــتــــــــلاف  وأنَّ   ، إلاَّ
بـــــــــــــل يـــــــــضـــــــــر بــــــــعــــــــالــــــــمــــــــيــــــــة الـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــرآن... فـــــــيـــــــســـــــتـــــــعـــــــيـــــــد الـــــــــعـــــــــلـــــــــمـــــــــاء رشـــــــــــدهـــــــــــم، 
ـــة، دون عـــقـــدة ولا ادعـــاء. ويـــســـتـــجـــيـــبـــوا لـــدواعـــي الـــوحـــدة الـــحـــقَّ

الــــــــــــــيــــــــــــــوم فــــــــــــــي الــــــــــــعــــــــــــالــــــــــــم قــــــــــــــد نـــــــــــمـــــــــــت آلــــــــــــــيــــــــــــــات الاقــــــــــــــتــــــــــــــصــــــــــــــاد، وصــــــــــــــــــــــار الــــــــبــــــــيــــــــع 
الــــــــمــــــــبــــــــاشــــــــر عــــــــبــــــــر الأنـــــــــتـــــــــرنـــــــــت ســــــــمــــــــة لـــــــلـــــــعـــــــصـــــــر، يـــــــحـــــــقـــــــق الأربـــــــــــــــــــاح الـــــــطـــــــائـــــــلـــــــة، 
والـــــــــزمـــــــــانـــــــــي، وكـــــــنـــــــمـــــــوذج  ويـــــــــهـــــــــزم الــــــــشــــــــركــــــــات ذات الــــــــــوجــــــــــود الـــــــمـــــــكـــــــانـــــــي 
ــــبــــــاشــــــر،  لـــــــهـــــــذه الـــــــــثـــــــــورات الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة فـــــــي الـــــــعـــــــالـــــــم، شـــــــركـــــــة الــــــتــــــأمــــــيــــــن الــــــمــ
الـــــتـــــقـــــلـــــيـــــديـــــة  الـــــــشـــــــركـــــــات  اتــــــخــــــذتــــــهــــــا  والــــــــتــــــــي  أســــــســــــهــــــا «بــــــيــــــتــــــر وودز »،  الـــــــتـــــــي 
أنـــــــمـــــــوذجـــــــا يـــــــحـــــــتـــــــذ، فــــــلــــــمــــــا لا يــــــتــــــم أكـــــــثـــــــر مــــــــن هـــــــــذا فــــــــي عـــــــالـــــــم الأفــــــــكــــــــار ، 
ــــة  وبــــالــــذات فــــي الــــعــــقــــيــــدة والانــــتــــمــــاء الإيــــمــــانــــي، فــــنــــحــــن فــــي حــــاجــــة مــــاسَّ
إلــــــــــــى تـــــــطـــــــويـــــــر «تــــــــســــــــويــــــــق الـــــــــــديـــــــــــن» الــــــــــــــذي يــــــصــــــطــــــلــــــح عـــــــلـــــــيـــــــه فــــــــــي الـــــــقـــــــامـــــــوس 

الـــقـــرآنـــي: الـــدعـــوة الـــحـــســـنـــة.
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 ســـيـــنـــاريـــو الإســـلام ـ الـــصـــيـــن
مـــــــــن أبـــــــــــــرز الـــــــســـــــيـــــــنـــــــاريـــــــوهـــــــات وأكــــــــثــــــــرهــــــــا جــــــــاذبــــــــيــــــــة، تـــــــلـــــــك الــــــــتــــــــي تــــــتــــــوقــــــع 
انـــــــدمـــــــاج الــــــقــــــوتــــــيــــــن الـــــصـــــيـــــنـــــيـــــة والإســـــــلامـــــــيـــــــة فـــــــي مــــــواجــــــهــــــة الـــــــقـــــــوة الـــــغـــــربـــــيـــــة 
بــــــســــــبــــــب  الاحـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــال،  هــــــــــــــذا  يـــــــســـــــتـــــــبـــــــعـــــــد  الـــــــــبـــــــــعـــــــــض  الــــــــمــــــــتــــــــغــــــــطــــــــرســــــــة، رغــــــــــــــم أنَّ 
ــــبـــــنـــــاء الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي... مــــع  الاخـــــتـــــلاف الــــبــــيــــن فـــــي الـــــديـــــن، والــــثــــقــــافــــة، والـ
هـــــــذا، كـــــمـــــا يـــــقـــــول هــــنــــتــــنــــغــــتــــون : «فــــــي الـــــســـــيـــــاســـــة الــــــعــــــدوُّ الـــــمـــــشـــــتـــــرك يــــخــــلــــق 
مــــصــــلــــحــــة مــــشــــتــــركــــة. الــــمــــجــــتــــمــــعــــات الإســــلامــــيــــة والــــصــــيــــنــــيــــة تــــر الــــغــــرب 
عــــــــــــدوا لــــــــهــــــــا، وبـــــــــهـــــــــذا لـــــــديـــــــهـــــــا ســـــــبـــــــب لـــــــتـــــــتـــــــعـــــــاون مـــــــــع بــــــعــــــضــــــهــــــا الـــــــبـــــــعـــــــض ضـــــد 

الـــغـــرب، مـــثـــلـــمـــا فـــعـــل الـــحـــلـــفـــاء وســـتـــالـــيـــن ضـــدَّ هـــتـــلـــر».
ــة أنَّ الــصــيــن لــم يــســبــق لــه تــاريــخــيــا أن فرض هـــيـــمـــنـــتـــه عـــلـــى  وبــخــاصَّ
الـــــمـــــســـــلـــــمـــــيـــــن، ولــــــــم يــــــدخــــــل مـــــعـــــهـــــم فـــــــي حـــــــــروب عــــــدائــــــيــــــة، شـــــــــــــأن الــــــغــــــرب 
فـــــي عـــــصـــــوره الــــقــــديــــمــــة والـــــحـــــديـــــثـــــة، ومــــعــــلــــوم أنَّ الــــمــــســــلــــمــــيــــن يــــنــــطــــلــــقــــون 

 W V U T S R Q P O N M L K J I﴿ آيــــــــة:  مــــــن 
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114 • اتخاذ الأسباب 

112 • الأثر والتمثُّل والإثمار 

61 • الاجتهاد الجماعي 

78 • الاجتهاد في الحركة 

74 ص  • احترام التخصُّ

52 • الأحجية العلمية 

Réduction-) الاخــتــزال  آفــة   •

121  (nisme

116 • أخلاق العلم 

155 ،150 • إدراك الإدراك 

 ،39 • الإدراك 

 ،143 ،142 ،141 ،119 ،95 ،59 ،57
 ،154  ،151  ،150  ،148  ،146  ،144

249 ،186 ،178 ،173 ،169 ،155
131 • الإرادة الإلهية 

36 • أزمنة الفعل 

 ،251 ،250 • استشراف المستقبل 

256 ،255
245 ،242 • استماع كلام أهل الغفلة 

116 • أصحاب النص 

152 • اعتبار السياق والواقع 

51 • إعجاز القرآن الكريم 

54 • الإعجاز المعرفيِّ 

132 • إعمال العقل 

47 • إعمال الفكر والقلب 

• الإغراق في الجزئيات والتفاصيل 

121
255 • آفاق المستقبل 

132 • الأمر التكويني الحضاري 

195 ،114 ،107 • إنتاج المعرفة 

136 • انتقال الفكر إلى الفعل 

100 • إنسان عدل 

100 • إنسان وسط 

أصلها  في  روحانية  الإنسانية   •

128 ونشأتها 

219 • الانفصام عن الزمن 

84 • الأوامر التشريعية 

الشرعية  التكوينية  ــر  الأوامـ  •

131 الحضارية 

131 ،85 ،84 • الأوامر التكوينية 

• الأيام المسورية البكرية لفهم القرآن 

71 الكريم 

73 • الآية القرآنية والآية الكونية 

 ،108 ،83 ،81 ،73 • الآية القرآنية 

219 ،146 ،125 ،122
133 • الآية والآن 

• إيجاد العلاقات بين الأسباب والنتائج 

121
75 • البحث العلمي الجماعيِّ 

 ،75 • البحث العلمي 
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224 ،197 ،195 ،163 ،142 ،114 ،79
104 • بحوث الفعل 

 ،70 ،69 ،33 ،24 ،13 • بذور الرشد 

 ،103 ،101 ،88 ،85 ،81 ،80 ،78 ،71
 ،114  ،112  ،111  ،110  ،108  ،107
 ،131  ،127  ،123  ،119  ،118  ،115

135 ،132
57 ،51 • البرادايم المهيمن 

58 ،52 • البراديم البديل 

21 • البراديم، أو النموذج 

118 • بطاقة كتابك 

118 • بطاقة نعَم للجزائر علماؤها 

131 ،130 ،43 • بنية العمل 

118 • بوابة فييكوس 

69 • بوصلة المعنى 

260 • بين الفكر والفقه 

154 • تاريخ الأفكار 

83 ،50 • تاريخ العلوم 

248 ،247 • تأشيرة الوجدان 

112 • التأليف المفتوح 

52 • تحول البراديم 

34 • تحويل الفكر إلى فعل 

 ،82 ،25 • تحويل المعرفة إلى سلوك 

104
220 ،118 ،112 • التداول المعرفي 

96 • التسخير 

135 • التشبيك 

164 • تشتت الذهن 

114 • تشغيل معرفي 

124 ،88 • التشغيل والتفعيل 

 ،174 ،161 ،136 ،124 ،88 • التشغيل 

221 ،175
209 • تشويه الرموز  

62 • تصفير الذات 

163 • تعقد الظاهرة المدروسة 

116 • التغيير الجذري 

75 • التغيير في المنهج 

34 • التفاسير العلمية-العملية 

164 • تفتت الجهد 

• تفسير «مطيافي» للقرآن الكريم 

117
20 ،18 • التفسير الارتباطي 

20 ،18 ،17 • التفسير الترتيبي 

 ،103 ،102 ،83 ،26 • تفسير الرشد 

148 ،145 ،106 ،105 ،104
25 • التفسير الشمولي الكوني 

18 • التفسير العام، أو النظرة الكونية 

20 • تفسير المفردات 

19 • التفسير الموضعي  

20 ،19 ،18 ،17 • التفسير الموضوعي 

17 • التفسير بالرأي (بالدراية) 

17 • التفسير بالمأثور (بالرواية) 

17 • تفسير مفردات القرآن الكريم 

114 • تفعيل حركي 

221 ،161 ،136 • التفعيل 

20 • تلاوة ومداومة 

• التمثلات والصور الإدراكية (الذهنية) 

 97
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224 • تنظيم المعرفة 

123 ي  • التنقيط الكمِّ

92 • التوتر الروحي 

136 • التوتر والسؤال 

241 ،166 ،98 ،92 ،91 • التوتر 

99 • توجيه الطاقة 

204 • الثورات العربية 

93 • الثورة التحريرية 

152 • جذوة السؤال 

31 • الجماعة العلمية الافتراضية 

32 • الجماعة العلمية الفعلية 

 ،61 ،32 ،31 • الجماعة العلمية 

224 ،220 ،218 ،107 ،81 ،76 ،74
242 • الجهل الإلكتروني 

215 • الجهل الآنيُّ  

242 • الجهل البسيط  

246 • الجهل الرقمي  

215 • الجهل المركَّب 

215 • الجهل المعلوم  

215 • الجهل المغلَّف 

244 ،242 • الجهل بالجهل 

215 • جهلٌ دون جهلٍ  

124  (L’état de l’art) حالة الفن •

90 ،89 ،88 ،86 ،82 • حالة الكمون 

167 ،163 • حالة بحثية 

203 ،172 ،170 ،51 • الحدَّ الفاصل 

186 • حرب الوعي 

152 • حركة الزمن والفكرة 

47 ،46 • حركة الزمن 

49 • حركة الوقت 

 ،46 ،34 ،33 • حركية الفكر والفعل 

 ،131  ،114  ،111  ،86  ،82  ،48  ،47
220 ،160

100 • الحضارة الراشدة 

151 • حقيقة الحقيقة 

133 • الحقيقة القرآنية 

132 • الحكم الفقهي التعبُّدي 

65 • حلبة الصراع الفكريِّ 

135 ،130 • حلقة الدرس 

92 • الحيرة الوجودية 

154 • خريطة الإدراك 

171 ،168 • خريطة العلم الجزائري 

 ،222  (tank think) خزان التفكير •

225 ،223
221 ،184 ،133 • خط الزمن 

39 • خلق القرآن 

99 • الدائرة الصالحة 

153 نة  • ذاتي المتزمِّ

153 • ذاتي المتعالية 

199 • ذاتية اتباع الأسباب  

86 ،82 • ذاتية الأسباب 

119 • ذهنية الإنسان 

223 • رأي الجماعة 

223 • الرأي المتفرد 

223 • الرأي جمعا 

94 • الربيع العربي 

120 • روح الجماعة 

111 ،108 ،107 • روح العلم 
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122 • روح القرآن 

• روح انتقامية ادعائية دونكيشوتية 

29
21 • رؤية العالم 

 ،45 ،24 ،23 ،22 ،21 • الرؤية الكونية  

 ،97  ،96  ،94  ،89  ،86  ،82  ،54  ،48
139 ،138 ،137 ،136 ،124 ،123 ،98
48 ،45 • الرؤية الكونية التوحيدية 

23 • الرؤية الكونية القرآنية 

38 • الزمن الأرضي 

46 • الزمن الطبيعي 

37 • الزمن اللامتناهي 

38 • زمن متجاوز 

74 ،46 • الزمن والوقت 

 ،47 ،46 ،38 ،37 ،36 ،35 ،31 • الزمن 

 ،97  ،91  ،82  ،74  ،60  ،49  ،48  ،48
 ،165  ،152  ،134  ،133  ،130  ،98

221 ،219 ،184 ،175 ،170
243 • زيادة المعرفة  

133 • سجن التقليد والترديد 

200 ،86 ،82 • سداد المسلك  

49 • سريان الزمن 

134 • سفينة السؤال 

152 • سلاسة الأسباب 

112 • السلاسة والانسياب والطلاقة 

189 • سلطة العلم 

252 • سنن كونية 

 ،82  ،65  ،48  ،46  ،34 • سؤال الأزمة 

 ،114  ،111  ،94  ،92  ،91  ،89  ،86

 ،160  ،159  ،136  ،131  ،125  ،124
 ،168  ،167  ،166  ،165  ،164  ،163

223 ،220 ،219
128 • سؤال العمل 

241 • سؤال الكتابة 

115 • سياق حركي حضاري فاعل 

28 • سياق حضاري خصب ولود 

32 • سياق معرفي إدراكي منهجي 

40 • شِبه التسليم 

40 • شبه العجز 

116 • شرعية القول 

 genetic) للوجود  الجينية  الشفرة   •

42  (code

259 ،120 ،61 • الشهود الحضاري 

113 ،112 • الصحة والصلاحية 

201 • صناعة الرأي العامِّ  

187 • صناعة الرجال 

123 • الصورة الإعلامية 

78 • صورة البذرة 

47 • الصورة الحلزونية للزمن 

228 • الصورة الذهنية 

63 ،58 ،50 • صورة العلم 

78 • صورة المنشأة 

133 • ظلال الإرادة الإنسانية 

135 • العاضل في الفكر 

260 ،222 ،112 • عالم الأفكار 

209 • العالِم الرمز  

246 ة الإلكترونية   • العامَّ

121 • العجز على الربط 
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132 • العدالة الاجتماعية 

152 • عدمُ التناقض 

132 • العروج المعنوي الحضاري  

205 • عصبية عرقية  

205 • عصبية مذهبية  

38 • عصر السعادة 

11 • عِضين 

44 • عقد الالتزام 

123 ،52 • العقل التوليديِّ 

217 • العقل الجمعي والفكر العمليّ 

 ،195 ،217 ،108 ،61 • العقل الجمعي 

175 ،176
223 • عقل المجموع 

223 • العقل المستبد 

197 ،130 • عقل جماعي 

122 • عقول صبيانية 

57 • علاقة الفكر بالفعل 

168 ،51 • علم اجتماع العلوم 

189 • علم السلطة 

 ،54 ،53 ،52 ،51 ،50 • العلم العادي 

63 ،58
126 • علم الفاصلة القرآنية 

56 ،53 • علم الكلام 

122 • علم الكليات 

159 ،60 ،53 • علم الله تعالى 

58 ،54 ،53 ،52 ،50 • العلم المأزوم 

60 • العلم المتجدد 

60 ،56 • العلم المرادف للإيمان 

57 • العلم المعياريِّ 

100 ،53 • العلم المكتسب 

50 • علم المناهج 

60 • العلم النامي 

151 • العلم والإدراك 

34 • العلم والإيمان والعمل الصالح 

254 ،171 ،44 • العلم والعمل 

217 • العلم والوطوطة  

74 ،61 ،26 • العمل الجماعي 

259 • الغياب الحضاري 

126 • الفاصلة القرآنية 

202 • الفاعل الحضاري  

203 • فتنة العلماء  

114 • فريق البحث العلمي 

114 • الفعل الحضاري الراشد 

 ،88  ،86  ،83  ،34 • الفعل الحضاري 

 ،136 ،124 ،123 ،114 ،99 ،97 ،89
247 ،224

132 • الفعل الراشد 

 ،164 ،163 ،162 ،160 ،159 • الفعل 

 ،220  ،219  ،170  ،169  ،168  ،165
247 ،243 ،224

122 • فقه الأولويات 

249 ،247 ،97 ،86 • فقه الحضارة 

122 • فقه مراتب الأعمال 

 ،96 ،61 • الفكر الإسلامي المعاصر 

252
252 ،202 • الفكر الإسلامي 

12 • الفكر الصريح والفهم الصحيح 

102 • الفكر العربي 
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252 ،74 • الفكر الغربي 

 ،46 ،34 ،33 ،31 ،13 • الفكر والفعل 

 ،125  ،114  ،111  ،86  ،82  ،48  ،47
131

 ،47 ،46 ،34 ،33 ،31  ،13 • الفكر 

 ،86  ،84  ،82  ،74  ،62  ،61  ،57  ،48
 ،111  ،104  ،102  ،98  ،96  ،89  ،88
 ،136  ،135  ،131  ،125  ،121  ،114
 ،164  ،163  ،162  ،161  ،160  ،155
 ،218  ،205  ،202  ،170  ،169  ،168

260 ،257 ،252 ،247 ،238 ،220
113 • الفكرة والمفهوم 

55 ،50 • فلسفة العلوم 

124 • فن القواعد الكلية 

73 • الفهم الجماعي 

189 • الفوضى الخلاقة 

85 ،39 • فوق الزمان 

39 • فوق المكان 

50 • القابلية للتصديق 

falsifi-) :القابلية للتفنيد أو الدحض •

55  (ability

199 ،55 • القابلية للصدق  

39 • قدم القرآن 

11 • القلب بالعقل 

92 ،86 • القلق المعرفي 

122 • القواعد الأصولية 

122 • القواعد الفقهية 

121 • القواعد الكلية القرآنية 

 ،86 • القواعد الكلية لفقه الحضارة 

97
 ،86  ،83  ،80  ،43 • القواعد الكلية 

 ،126 ،125 ،124 ،123 ،121 ،97 ،89
136 ،127

65 • القول أوان الفعل 

35 • قياس الزمن 

130 • الكبد المعرفي/العرفاني 

132 • كرامة الإنسان 

44 • كليات العقيدة الإسلامية 

86 • الكمون الحضاري 

 ،90 ،89 ،88 ،86 ،82 ،34 • الكمون 

136 ،124 ،123 ،98
175 • الكوجيتو الرشدي 

175 • الكوجيتو 

222 • لحظة انعطاف 

134 • لسان الزمن 

152 • مادة التفكير 

224 ،107 • المتحد العلمي 

257 • متحف الفكر 

212 • المتعلِّم والمتعيلم  

217 ،216 • المتعيلم المتفيهق  

217 ،216 • المتفيهق  

91 • مجتمع البيض 

91 • مجتمع السود 

225 ،195 • مخابر البحث 

203 • المخانق والمضايق  

163 • مخبر سؤال الأزمة 

98 • مخطط العمل 

136 • مخطط الفعل 
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78 • مداومة الفكرة 

63 • المدد الرباني 

 151 • مدراس نظرية المعرفة 

130 • المدرسة القرآنية 

225 ،190 ،166 • مراكز البحث 

225 ،224 • مراكز التفكير 

243 • مراكمة الجهل  

• المرجع المعرفي/الفكري/المنهجي 

131
135 • مساحة المجهول 

135 ،111 • مساحة المعلوم 

36 • المسافات الزمنية المتعاقبة 

40 ،38 ،36 ،35 • المسافة الزمنية 

132 ،123 ،24 • مشروع بذور الرشد 

151 • مصدر العلم 

 (open source) المصدر المفتوح •

113
72 ،71 • المطياف القرآني 

223 • المعراج الحضاري 

224 • المعرفة الدينية 

119 • المعطى الكوني 

• معية معنوية دلالية مقاصدية 

28 متجاوزة 

136 • المفهوم والمصطلح 

122 ،22 • مقاصد الشريعة 

177 • مقام البسط 

40 • مقام التسليم 

12 • مقام الحبِّ 

130 • مقام الحضور 

35 • مقام العجز والتسليم 

40 ،39 ،35 • مقام العجز 

159 ،130 • مقام الغياب 

177 • مقام القبض 

154 • مقام الماحَوْل والماوراء 

153 ،150 ،136 • مقام الوحي 

62 • الملتقى القدَري 

152 • ملَكة الربط 

170 ،135 • من الفكر إلى الفعل 

 ،34 • من الكمون إلى الفعل الحضاري 

136
154 • مناهج الإدراك 

78 • المنشأة المفتوحة 

152 • منطق الفكرة 

76 • المنطلق القرآني 

141 ،55 ،13 • منظومة الرشد 

76 ،25 • المنظومة المعرفية الرشيدة 

152 • منهج التفكير 

120 ،92 • المؤاخاة 

102 • الموضوعية والذاتية 

190 • النزعة التدميرية البشرية 

 ،121  (Atomisme) النزعة الذرية •

122
122 • النزعة السياسويَّة 

187 ،185 ،183 • النشأة الأولى 

186 ،183 • النشأة الثانية 

98 ،89 • نظام الفعل 

244 • النظر إلى العامة  

132 • النظر في الكون 
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21 • النظرة الكونية القرآنية 

21 ،20 ،18 ،17 • النظرة الكونية 

79 • نظرية «الأوتار الفائقة» 

235 ،228 • نظرية التطور 

23 • نظرية الحالة 

84 • نظرية العرض على القرآن 

 ،87 ،83 • نظرية العرض والتكليف 

135
83 • نظرية العرض والطلب 

 ،56 ،51 ،50 ،21 • نظرية المعرفة  

167 ،151 ،138
138 • نظرية الوجود 

79 • نظرية كلِّ شيء 

18 ،17 • نفحات القرآن 

 ،170 ،134 ،76 ،73 ،72 ،47 • النفس 

197
62 • نفي الأنا 

63 • نكران الذات 

• النماذج المعرفية الذهنية الإدراكية 

115
115 ،102 ،51 • النماذج المعرفية 

174 • النموذج الأسوة 

174 • النموذج الأكمل 

104 ،102 • النموذج التفسيري 

137 • النموذج التوحيدي 

 ،48 ،46 ،34 ،32 ،31 • نموذج الرشد  

 ،83  ،82  ،81  ،80  ،78  ،76  ،75  ،69
 ،125  ،118  ،116  ،114  ،104  ،89
 ،199  ،175  ،174  ،172  ،160  ،131

218
174 ،173 • النموذج الشامل 

174 • النموذج المثال 

58 ،52 • النموذج المهيمن 

174 • نموذج بشري قابل للدحض 

174 • نموذج ديناميكي متغير 

172  (Méta-modèle) نموذج شامل •

238 • همُّ الكتابة 

170 ،39 ،38 ،35 • وحدة القياس 

19 • وحدة الموضوع 

39 • وسائل الإدراك 

223 ،210 ،201 • وسائل الإعلام  

132 • وسائل الآية العملية 

201 • وسائل التفاعل الإعلاميِّ  

 ،123 • وسائل التواصل الاجتماعي  

242 ،216
252 • وظيفة العلم 

62 ،61 • الوعي الجمعي 

197 ،130 • وعي جمعي 

 ،153 ،74 ،49 ،48 ،47 ،46 • الوقت 

253 ،213 ،165
235 • يهود الأشكيناز 

235 • اليهود السفرد 
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• ابن سينا، أبو علي الحسين بن عبد 

213 ،212 الله 

 191 • المتنبي، أبو الطيب 

196 • أبو القاسم سعد الله 

 52 • أوغلو، أحمد داود 

35 • زويل، أحمد  

 ،98   (Edgar Morin) موران، إدغار •

138 ،137
145 • ويلسون، إدوارد 

190 ،189 • فروم، إريك  

208 • أسامة بن زيد 

50 • شالمرز، آلان 

199 • الألباني، محمد ناصر الدين  

77 • بديع الزمان النورسي  

260 • وودز، بيتر  

51 • كوهن، توماس 

216 • جابر رضي الله عنه  

163 • ناصر بوحجام، جابر  

255 • أتالي، جاك  

37 • أورويل، جورج  

113 • هاو، جيف  

160 • لانغ، جيفري  

210 ،209 • الترابي، الحسن  

50 • سحبان، الحسين  

51 • حاج إسماعيل، حيدر  

254 • بالدوك، روبرت  

  (Richard Lynn) لين، ريتشارد •

235 ،230
• الزمخشري، أبو القاسم محمود بن  

19 عمر  

261 • هنتنغتون، سامويل  

145 • هاوكينغ، ستيفن  

208 • سعد بن أبي وقاص  

51 • المولى، سعود  

56 • السفاريني، محمد بن أحمد  

53 • دغيم، سميح  

  Gerhard) شرودر، غيرهارد •

253  (Schröder

116 • رمضان، طارق  

• الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير  

19
210 ،209 • العلواني، طه جابر  

166 ،163 ،34 • كوزي، طه  

38 • العاص بن وائل السهمي  

22 • أبو سليمان، عبد الحميد  

62 • شاهين، عبد الصبور  

71 • خواجة، عبد العزيز  

225 • عمراني، عبد الكريم  

208 • عبد الله بن عمر  

19 ،18 • دراز، عبد الله  
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 ،102 ،83 • المسيري، عبد الوهاب  

104 ،103
82 • السكندري، عطاء الله  

140 • عقبة بن نافع  

236 ،83 • بيجوفيتش، علي عزت  

85 ،83 ،62 • كولن، فتح الله  

255 • ميتران، فرنسوا  

50 • الصفا، فؤاد  

23 • ديفلين، كيث  

189 • دافنشي، ليوناردو  

165 • كوري، ماري  

• بن نبي، مالك  31، 61، 62، 83، 121، 

239 ،122
254 • بورتر، مايكل  

257 ،256 • أركون، محمد  

18 • فرهود، محمد السعدي  

 ،199 ،24 ،19 ،18 • الغزالي، محمد  

223
• باباعمي، محمد 2، 14، 34، 54، 55، 

203 ،163 ،61
225 • بوشاقور، محمد  

 ،199 • البوطي، محمد سعيد رمضان  

211 ،209
223 • عيسى، محمد  

71 • الشعراوي، محمد متولي  

172 • هوفمان، مراد  

113 • شحاتة، مروة عبد الفتاح  

131 • باجو، مصطفى  

58 • الخوري، موسى ديب  

172 • باكونين، ميخائيل  

51 • دوبوا، ميشال  

 ،21 ،20 ،19 ،17 • الشيرازي، ناصر  

24
63 ،62 • صواش، نوزاد  

232 • سيسارديتش، نيفن  

143 • هربرت، نيك  

190 ،189 • ميكافيلي، نيكولو  

91 • ستاو، هارييت  

122 ،121 • جيب، وليام  

199 • القرضاوي، يوسف  
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ثبت القواعد الكلية

125 •• إذا طـــالـــت مـــعـــركـــة فـــاعـــلـــم أنـــهـــا بـــيـــن بـــاطـــلـــيـــن 
65 •• الأســـبـــاب يـــد االله فـــي قـــدره 
128 •• الـــحـــقـــيـــقـــة كـــامـــنـــة فـــي مـــظـــاهـــرهـــا 
128 •• خـــاصـــيـــة نـــظـــام الـــكـــون أنـــه لا ســـكـــون لـــه ولا وقـــوف 
120 •• الخروج من الحفرة لا يكون إلاَّ من موضع الوقوع فيها 
128 •• الـــديـــن لا يـــقـــبـــل الـــتـــجـــزئـــة 
128 •• الـــرأس لـــهـــا شـــكـــل الأفـــكـــار الـــتـــي تـــحـــمـــلـــهـــا 
128 •• الـــصـــبـــر شـــرط حـــدي لـــتـــحـــقـــيـــق الـــوحـــدة 
128 •• الـــصـــواب تـــقـــيـــيـــم كـــلِّ شـــيء حـــســـب قـــيـــمـــتـــه الـــذاتـــيـــة 
215  ( •• الـــعـــالـــم الـــحـــقُّ لا يـــصـــنـــعـــه الـــوهـــمُ (ولا يـــصـــنـــع الـــوهـــمَ
128 •• الـــعـــقـــل والـــجـــســـد يـــتـــوحـــدان عـــنـــد الـــفـــعـــل 
65 •• الـــفـــعـــل ســـبـــبٌ لـــقـــبـــول الـــقـــول 
128 ـــة الـــشـــامـــلـــة  •• فـــي الـــعـــبـــوديـــة الله الـــحـــريـــةُ الـــحـــقَّ
128 •• قـــد جـــعـــل االله لـــكـــل شـــيء قـــدرا 
128 •• الـــقـــرآن كـــتـــاب كـــونـــي لا يـــفـــســـر إلا بـــمـــنـــهـــج كـــونـــي 
199 •• كـــمـــال الـــعـــلـــم حـــصـــول الاتـــصـــاف 
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199 •• كـــمـــال الـــعـــلـــم حـــصـــولُ الاتـــصـــاف، مـــع الإنـــصـــاف 
128 •• كـــمـــال الـــعـــلـــم فـــي حـــصـــول الاتـــصـــاف مـــع الإنـــصـــاف 
128 ـــب  •• لا أجـــر ولا وزر إلا عـــلـــى فـــعـــل مـــكـــتـــسَ
128 •• لا أحـــد يـــحـــكـــم فـــي خـــلـــق االله بـــدون مـــراد االله 
128 ـــنـــن فـــي خـــلـــقـــه لا تـــحـــابـــي أحـــدا  •• الله تـــعـــالـــى سُ
126 •• االله خـــيـــر وأبـــقـــى 
129 •• مـــا مـــن نـــعـــمـــة إلاَّ والـــحـــمـــد أفـــضـــل مـــنـــهـــا 
128 •• مـــن يـــضـــلـــل االله فـــلا هـــادي لـــه 
129 •• نـــهـــايـــة الأجـــل لـــيـــســـت نـــكـــبـــة 
127 •• واالله يـــعـــلـــم وأنـــتـــم لا تـــعـــلـــمـــون 
126 •• ورزق ربـــك خـــيـــر وأبـــقـــى 
127 •• وعـــســـى أن تـــحـــبـــوا شـــيـــئـــا وهـــو شـــر لـــكـــم 
127 •• وعـــســـى أن تـــكـــرهـــوا شـــيـــئـــا وهـــو خـــيـــر لـــكـــم 
128 ـــســـنـــا  •• وقـــولـــوا لـــلـــنـــاس حُ
125 •• ولـــيـــس الـــذكـــر كـــالأنـــثـــى 
155 ـــة الإيـــمـــان  •• الـــيـــقـــيـــن مـــن مـــهـــمَّ
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الـــــــــفـــــــــقـــــــــهـــــــــيـــــــــة  بــــــــــــــــالأحــــــــــــــــكــــــــــــــــام  وعـــــــــــــلاقـــــــــــــتـــــــــــــهـــــــــــــا  الــــــــــــــشــــــــــــــريــــــــــــــعــــــــــــــة»   «مــــــــــــــقــــــــــــــاصــــــــــــــد 
22 الـــجـــزئـــيـــة؛ أيـــهـــمـــا أســـبـــق مـــن الآخـــر؟  .   .   .   .   .   .   .   .   
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مـــــــتـــــــعـــــــاونـــــــيـــــــن،  فــــــــــي الــــــــتــــــــفــــــــاعــــــــل؟ وهــــــــــــل يــــــــتــــــــوقــــــــع أن نــــــــجــــــــد ســــــــــويــــــــــا، 
الإشـــــــــــكـــــــــــال فـــــــــي ســــــــيــــــــاق بــــــــــــــذور الـــــــــــرشـــــــــــد؟ أم أنَّ  حــــــــلــــــــولا لــــــــهــــــــذا 
ســــــبــــــيــــــل  ولا  يــــــــقــــــــيــــــــنــــــــا،  الــــــــــحــــــــــضــــــــــاري  ســــــــيــــــــاقــــــــنــــــــا  تـــــــــلائـــــــــم  الــــــــصــــــــيــــــــغــــــــة لا 

119 لـــتـــغـــيـــيـــره؟   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
167  أي الـــعـــلـــوم تـــخـــدم الـــبـــحـــث فـــي ســـؤال الأزمـــة؟  .   .   .   . 

؛ وأيــــهــــمــــا أشـــــدُّ  ، وأيــــهــــمــــا أشــــــقُّ ــــهــــمــــا أســـــبـــــق، وأيــــهــــمــــا أحــــــقُّ  أيُّ
وقـــعـــا وأثـــرا، وأيـــهـــمـــا أحـــســـن مـــثـــوبـــة وأجـــرا: الـــقـــولُ أم الـــفـــعـــل؟ 65

الــــــســــــبــــــل الــــــتــــــي  ـــــــقـــــــوا بــــــــأخــــــــلاق االله»، مــــــــا هــــــــي  بــــــمــــــقــــــتــــــضــــــى «تـــــــخـــــــلَّ  
نـــســـلـــكـــهـــا لـــنـــتـــصـــف بـــصـــفـــات: الـــحـــمـــد، والـــتـــربـــيـــة، والـــرحـــمـــة، 

43 والـــعـــبـــادة، والاســـتـــعـــانـــة، والـــهـــدايـــة...؟ .   .   .   .   .   .   .   
دلـــــــــيـــــــــل  أنــــــــــــهــــــــــــا  أم  االله  عــــــــــنــــــــــد  الـــــــــــقـــــــــــبـــــــــــول  دلــــــــــــيــــــــــــل  الـــــــــفـــــــــتـــــــــنـــــــــة  هــــــــــــــل  ثـــــــــــــــــم،   

207 الـــخـــذلان؟.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
 فــــــمــــــا هــــــــي وحـــــــــــدة قـــــــيـــــــاس هــــــــــذه الــــــمــــــســــــافــــــة الــــــزمــــــنــــــيــــــة بــــــيــــــن ثـــــنـــــايـــــا 
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36 الـــنـــص الـــقـــرآنـــي؟ .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   
الـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــون، فـــــــــــــــــي هــــــــــــذا  ـــــــمــــــــــســــــــــلــــــــــمــــــــــيــــــــــن مـــــــــــــــــع   كــــــــــــيــــــــــــف تــــــــــــعــــــــــــامــــــــــــل غــــــــــــيــــــــــــر الـــ
، والـــتـــألـــيـــف  الـــعـــصـــر، بــهــذا الـــمـــســـتـــو مــن الـــعـــمـــل الــجــمــاعــيِّ
ـــــــص؛ فـــــــــي حـــــــيـــــــن بـــــــقـــــــي كــــــتــــــاب  ، واحـــــــــــتـــــــــــرام الـــــــتـــــــخـــــــصُّ الــــــــجــــــــمــــــــاعــــــــيِّ
االله الـــمـــســـطـــور، وهـــو لـــيـــس أهــون مـــن كـــتـــابـــه الـــمـــنـــظـــور، بـــقـــي 
رهــــيــــن الــــعــــقــــل الـــــواحـــــد، والــــتــــخــــصــــص الـــــواحـــــد، والــــمــــدرســــة 

74 الـــواحـــدة... ولا يـــزال؟.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   
خـــــــمـــــــسٌ مـــــن  عـــــــالـــــــمـــــــا، لا بــــــــل أربــــــــــــعٌ أو   45 يــــــشــــــتــــــرك  كــــــيــــــف لا   

74 الـــعـــلـــمـــاء، فـــي بـــيـــان وتـــفـــســـيـــر مـــشـــتـــرك لـــكـــتـــاب االله تـــعـــالـــى؟   .   
202  كـــيـــف نـــبـــدأ مـــن حـــيـــث يـــنـــتـــهـــي الـــعـــلـــم؟   .   .   .   .   .   .   . 

مـــــــــــتـــــــــــواصـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــن مــــــــــــــــع صــــــــــــــــــــوت الــــــــــــحــــــــــــقِّ  ــــــــــصــــــــــلــــــــــيــــــــــن   كــــــــــــيــــــــــــف نــــــــــبــــــــــقــــــــــى مــــــــــتَّ
الـــــمـــــنـــــبـــــعـــــث مــــــن ســــــــورة الــــــفــــــاتــــــحــــــة، ونــــــحــــــن نــــــــدرك أنَّ الـــــتـــــكـــــرار 

43 ؟   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    يـــمـــيـــت الانـــتـــبـــاه عـــادةً
 كــــيــــف نــــتــــحــــرر مـــــن شــــــراك «الــــــــدوران الــــلــــفــــظــــيِّ الــــقــــامــــوســــي» 
مـــــــن صـــــيـــــغـــــة إلــــــــى شــــــــرح لــــــهــــــا، ومــــــــن لــــــفــــــظ إلــــــــى مــــــــرادفــــــــه، ومــــــن 

132 مـــعـــنـــى إلـــى مـــعـــنـــى مـــبـــيِّـــن...؟   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
ر وجـــــــــهـــــــــة «الــــــــــــعــــــــــــروج الــــــــمــــــــعــــــــنــــــــوي الــــــــحــــــــضــــــــاري»   كــــــــيــــــــف نــــــــتــــــــحــــــــرَّ

132 وإلـــى ســـمـــاء «الـــفـــعـــل الـــراشـــد»؟  .   .   .   .   .   .   .   .   . 
 كـــيـــف نـــجـــعـــل كـــلَّ الـــكـــتـــب، والـــمـــقـــالات، والـــمـــحـــاضـــرات، 
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والـــــــــــمـــــــــــواعـــــــــــظ، والـــــــــــمـــــــــــقـــــــــــولات، والـــــــــــنـــــــــــظـــــــــــريـــــــــــات... تـــــــنـــــــتـــــــهـــــــي إلــــــــى 
آلــــيــــات لــــلــــتــــفــــعــــيــــل والــــفــــعــــالــــيــــة، لا إلــــى تــــوصــــيــــات ونــــصــــائــــح لا 

202 تـــمـــتُّ إلـــى الـــواقـــع بـــصـــلـــة؟  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
202 ـــل مـــظـــاهـــر «الـــمـــفـــعـــول الـــتـــبـــريـــري» فـــي مـــيـــراثـــهـــم؟.   كـــيـــف نـــحـــلِّ
88  كـــيـــف نـــحـــول الـــفـــكـــر إلـــى فـــعـــل حـــضـــاري؟ .   .   .   .   .   .   
202 ل مـــادة الـــعـــلـــم إلـــى واقـــع؟  .   .   .   .   .   .   .   كـــيـــف نـــحـــوِّ

 ، ــــمــــيــــن لــــيــــكــــونــــوا عــــلــــمــــاء هـــــداةً  كــــيــــف نــــربــــي جــــيــــلا مــــن الــــمــــتــــعــــلِّ
217  .   .   .   .   .   .   .   .   .   . لا مـــتـــعـــيـــلـــمـــيـــن ولا مـــتـــعـــالـــمـــيـــن؟

 كــــــيــــــف نــــــفــــــســــــر اســــــتــــــنــــــكــــــار بــــــعــــــض الـــــــــــــدول والــــــــشــــــــعــــــــوب لـــــلـــــظـــــلـــــم 
الـــــــــــذي يــــــطــــــالــــــهــــــا، ثــــــــم هــــــــي مــــــــا إن تـــــــحـــــــسَّ مــــــــن نــــــفــــــســــــهــــــا قـــــــــــوة، أو 
تـــجـــد فـــي جـــنـــبـــاتـــهـــا قـــدرة عـــلـــى الانـــتـــقـــام مـــن غـــيـــرهـــا، تـــتـــحـــول 
إلـــــــــــى «ظـــــــــالـــــــــم جــــــــــبــــــــــار»، وإلـــــــــــــى «مـــــــــــــــارد كــــــــــفــــــــــار»؛ لا يــــــعــــــنــــــيــــــهــــــا فـــــي 

191 ذلـــك أن تـــكـــون مـــحـــقـــة أو مـــخـــطـــئـــة، مـــع الـــحـــق أو ضـــده؟.   . 
 كـــــــيـــــــف نــــــفــــــســــــر حــــــــالــــــــة الانــــــــفــــــــصــــــــام لــــــــــد الــــــمــــــســــــلــــــم الــــــمــــــعــــــاصــــــر، 
بــــــيــــــن مـــــــا يـــــــؤمـــــــن بـــــــه ومـــــــــا يــــــفــــــعــــــلــــــه، بــــــيــــــن مـــــــا يـــــعـــــلـــــمـــــه ومـــــــــا يـــــعـــــمـــــلـــــه؟ 
وهـــــــــــــــــل مــــــــــــــن شــــــــــــفــــــــــــاء مــــــــــــــن هـــــــــــــــــذه الـــــــــــحـــــــــــالـــــــــــة الــــــــــســــــــــرطــــــــــانــــــــــيــــــــــة الــــــــــذاهــــــــــبــــــــــة 
بـــجـــمـــال الأمــة وجـــلالـــهـــا؟ ومــن يـــنـــبـــري لاكـــتـــشـــاف الـــتـــريـــاق، 
واخـــــتـــــراع الـــــــدواء؟ ثـــــم، كــــيــــف نــــضــــمــــن أنَّ هـــــذا الــــشــــفــــاء يــــقــــع 
عــلــى الجرح، لا حواليه؟ أي، كــيــف لا نــفــصــل بــيــن الــفــكــر 
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والـــفـــعـــل، ونـــحـــن نـــعـــالـــج جـــدلـــيـــة انـــفـــصـــام الـــفـــكـــر عـــن الـــفـــعـــل؟ 165
فـــــــكـــــــر  فـــــــــــــــي  الـــــــــــــــحـــــــــــــــضـــــــــــــــاري»  «الــــــــــــــفــــــــــــــاعــــــــــــــل  دلالات  نـــــــــــــقـــــــــــــرأ  كـــــــــــيـــــــــــف   

202 الـــعـــلـــمـــاء الأعـــلام؟   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
 كــــــــيــــــــف نـــــــمـــــــيـــــــز بــــــــيــــــــن الـــــــــــصـــــــــــواب والــــــــخــــــــطــــــــأ فـــــــيـــــــمـــــــا نــــــــــــر ونــــــســــــمــــــع 

213  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . ونـــقـــرأ؟
ـــن مـــنـــه،   لــمــاذا يـــعـــتـــقـــد الإنــســان أنــه إذا أدرك شـــيـــئـــا فـــقـــد تـــمـــكَّ

151 ـــم فـــيـــه؟.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  ر عـــلـــيـــه، وتـــحـــكَّ وقـــدَ
 مــــــــا الــــــــــذي يـــــــبـــــــرر الإعــــــــجــــــــاب الــــــمــــــنــــــتــــــهــــــي إلـــــــــى «لا فــــــــعــــــــل»، فـــــي 
مــــــســــــتــــــو قـــــــــارئ لــــــمــــــقــــــال فـــــــكـــــــري، أو مــــــهــــــتــــــمٍّ بــــــفــــــكــــــرة يـــــطـــــرحـــــهـــــا 

118 الـــنـــمـــوذج أو غـــيـــره؟ .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
 مــــــــا الـــــــــــذي يـــــــدفـــــــع «الــــــــعــــــــالــــــــم» وبـــــــخـــــــاصـــــــة «الـــــــعـــــــالـــــــم الــــــشــــــرعــــــي» 

191 إلـــى أن يـــتـــحـــول «مـــبـــررا» يـــفـــتـــي لـــلـــســـلـــطـــان حـــســـب الـــطـــلـــب   . 
 ، ولـــــــــــــيٍّ أو  ـــــــــم،  مـــــــــعـــــــــلِّ أو  ــــــــــــف،  مــــــــــــوظَّ عــــــــــــــــزوف  ــــــــر  يــــــــفــــــــسِّ الــــــــــــــــذي  مـــــــــــا   
ــــيـــــد،  أو مــــتــــعــــامــــل مـــــع الـــــنـــــمـــــوذج، عـــــن اقـــــتـــــنـــــاء بـــــطـــــاقـــــة بــــثــــمــــن زهـ
يـــــؤيـــــد فــــيــــهــــا عــــالــــمــــا مـــــن عــــلــــمــــاء الـــــجـــــزائـــــر مـــــثـــــلا، لــــيــــكــــون قــــطــــرة 

118 ـــة؟   .  فـــي نـــهـــر، ثـــم يـــتـــحـــول الـــنـــهـــر إلـــى إمـــكـــان حـــضـــاريٍّ لـــلأمَّ
 مـــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــذي يــــــــــمــــــــــنــــــــــح «فـــــــــــــــكـــــــــــــــرك وعــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــك» ســــــــــلــــــــــطــــــــــة تـــــــــــــغـــــــــــــدو بـــــــهـــــــا 

190 مـــؤثـــرا، لا مـــجـــرد مـــقـــتـــرح بـــارد وثـــقـــيـــل؟ .   .   .   .   .   .   . 
164  مـــا الـــعـــلاقـــة بـــيـــن الـــفـــكـــر والـــفـــعـــل؟.   .   .   .   .   .   .   .   . 
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الـــــــــــــحـــــــــــــضـــــــــــــارة  ركــــــــــــــــــــــــب  ــمـــــــــــســـــــــــلـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــن عـــــــــــــــــــن  تــــــــــــخــــــــــــلــــــــــــف الـــــــــ ســـــــــــــبـــــــــــــب  مـــــــــــــــــــا   
الـــــــعـــــــالـــــــمـــــــيـــــــة، وكـــــــــــل مـــــــــا بـــــــيـــــــن أيــــــــديــــــــهــــــــم مـــــــــن ديـــــــــــن وتـــــــــــــــراث وبــــــشــــــر 

164 وتـــراب... كـــل ذلـــك داع لـــلارتـــقـــاء، دافـــع لـــلـــعـــلـــو؟   .   .   . 
257  .   .   .   .   .   .   .   .   .  مـــا مـــصـــدر الـــتـــأريـــخ لـــلـــمـــســـتـــقـــبـــل؟

 مــــــــــــا مـــــــــوقـــــــــعـــــــــي مــــــــــــن الآيـــــــــــــــــة الــــــــــكــــــــــريــــــــــمــــــــــة؟ بــــــــــــمــــــــــــاذا أنـــــــــــــــا مــــــــخــــــــاطــــــــب؟ 
وبـــــــمـــــــاذا أكـــــــــون مــــــمــــــن اســــــتــــــجــــــاب الله ســـــبـــــحـــــانـــــه وقــــــــد دعـــــــــاه لــــمــــا 
يــحــيــيــه؟ أي، كــيــف أكون فــعــالا؟ وما هــي الــخــطــوات الــتــي 

131  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . أخـــطـــوهـــا فـــعـــالـــيـــة وتـــفـــعـــيـــلا؟
 ما هو المصدر الموثوق في استشراف الــمــســتــقــبــل؟ أهو 

256 الـــعـــقـــل الـــخـــالـــص؟ أم هـــو الاســـتـــبـــطـــان الـــروحـــي الـــعـــمـــيـــق؟   . 
 مــــــا هــــــي «وســـــــائـــــــل الآيــــــــة الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــة» وقـــــــد اســـــتـــــوعـــــبـــــنـــــا ووعـــــيـــــنـــــا 

132 حـــقـــيـــقـــة كـــرامـــة الإنـــســـان فـــي الـــقـــرآن الـــكـــريـــم؟  .   .   .   .   . 
والـــــــــســـــــــلـــــــــوكـــــــــيـــــــــة لـــــــتـــــــحـــــــقـــــــيـــــــق صـــــــفـــــــات   مـــــــــــا هـــــــــــي الـــــــــســـــــــبـــــــــل الـــــــــتـــــــــربـــــــــويـــــــــة 
الــــــــمــــــــســــــــلــــــــم الــــــــــتــــــــــالــــــــــي لــــــــلــــــــفــــــــاتــــــــحــــــــة فــــــــــــي مــــــــظــــــــهــــــــرنــــــــا ومــــــــــخــــــــــبــــــــــرنــــــــــا، وفـــــــــي 

43 أقـــوالـــنـــا وأفـــعـــالـــنـــا؟   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   
 مـــــــا هـــــــي الــــــقــــــواعــــــد الـــــكـــــلـــــيـــــة الــــــتــــــي يـــــمـــــكـــــن صـــــيـــــاغـــــتـــــهـــــا مـــــــن هــــــذه 
الــــســــورة الـــعـــظـــيـــمـــة، الـــتـــي هــــي بـــجـــمـــلـــتـــهـــا قــــاعــــدة كـــلـــيـــة لـــلـــنـــاس 

43 جـــمـــيـــعـــا .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   
203  مـــاذا لـــو فـــتـــن الـــعـــلـــمـــاء أنـــفـــســـهـــم، وتـــعـــفـــن الـــمـــاء ذاتـــه؟   .   . 
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194  مـــن يـــنـــتـــج الـــعـــلـــم فـــي بـــلادنـــا؟ .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
 هـــل أشــرع ـ قـــبـــل عـــمـــلـــيـــة الـــتـــفـــســـيـــر ـ فـــي ضـــبـــط رؤيــة كـــونـــيـــة 
شــــامــــلــــة، ثــــم ألــــج إلــــى كــــلام االله آيــــة آيــــة والــــمــــرجــــع دومــــا هـــو 
هـــــذه الـــــرؤيـــــة؟ أم أنــــنــــي أفــــســــر الــــمــــعــــانــــي، وأبـــــيـــــن الــــــدلالات، 
ـــــــع إلــــــــى أن أصــــــــل إلــــــــى تــــــحــــــديــــــد رؤيــــــــــة كــــــونــــــيــــــة قـــــرآنـــــيـــــة  ثـــــــم أجـــــــمِّ

22 شـــامـــلـــة؟   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   
169  هـــل الـــتـــرك فـــعـــل؟   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

 هـــــــل الــــــتــــــطــــــور قـــــــد تـــــــوقـــــــف عــــــنــــــد الإنـــــــــســـــــــان، وبــــــالــــــتــــــالــــــي أصـــــبـــــح 
أكـــــــثـــــــر  يــــــــتــــــــطــــــــور  فــــــــيــــــــه أن  يــــــــفــــــــتــــــــرض  الإنــــــــــــســــــــــــان «كــــــــــــامــــــــــــلا» لا  هـــــــــــــذا 
مـــــمـــــا وصــــــــل إلــــــيــــــه؟ أم أنَّ عـــــمـــــلـــــيـــــة الــــــتــــــطــــــور الــــــمــــــفــــــروضــــــة عــــلــــى 
ـــــــــل  الإنــــــــــــســــــــــــان، الــــــــــــــذي كــــــــــــان حــــــــيــــــــوانــــــــا حـــــــســـــــب الــــــــنــــــــظــــــــريــــــــة، تـــــــــواصِ
طـــريـــقـــهـــا، وبـــالـــتـــالـــي فـــلـــهـــا آثــار مـــبـــاشـــرة عـــلـــى الـــبـــشـــريـــة، وهـــي 
ســــتــــتــــحــــول يـــــومـــــا مـــــا إلـــــى جــــنــــس آخــــــر، أو إلـــــى «ســـــوبـــــرمـــــان»، 

228 أو حـــتـــى إلـــى «إنـــســـان إلـــه»؟   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
 هــــــــــــل الـــــــــــــرؤيـــــــــــــة الـــــــــكـــــــــونـــــــــيـــــــــة هــــــــــــي نــــــــقــــــــطــــــــة بــــــــــــدايــــــــــــة لـــــــتـــــــفـــــــســـــــيـــــــر الــــــــــقــــــــــرآن 

22    .   .   .   .   . الـــكـــريـــم، أم هـــي نـــتـــيـــجـــة لـــلـــتـــفـــســـيـــر حـــوصـــلـــة لـــه؟
 هـــــــل الـــــــطـــــــرح الــــــفــــــكــــــريُّ الــــــعــــــقــــــلــــــيُّ لـــــقـــــضـــــايـــــا الــــــحــــــضــــــارة يــــمــــكــــنــــه 
ــــــــب؟ وهـــــــــــل الـــــــحـــــــضـــــــارة  ــــــــب أثـــــــــــــره الــــــــطــــــــيِّ أن يـــــــجـــــــد فـــــــــي الــــــــمــــــــخــــــــاطَ
خــــــــــــــــــل لــــــــلــــــــقــــــــلــــــــب والـــــــــــــــــوجـــــــــــــــــدان فـــــــيـــــــهـــــــا؟  هــــــــــــي مـــــــــســـــــــألـــــــــة عــــــــلــــــــمــــــــيــــــــة لا دُ
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ة الــــحــــضــــارة مــــوضــــوعــــيــــة مــــحــــايــــدة، لا شـــــأن لــــلــــقــــيــــم  وهـــــل مـــــادَّ
247 والـــعـــواطـــف والأحـــاســـيـــس والـــمـــعـــتـــقـــدات فـــي تـــنـــاولـــهـــا؟ .   . 

 هـــــــل الــــــعــــــلــــــم الـــــمـــــكـــــتـــــســـــب (الإنــــــــســــــــانــــــــي) مـــــــن الــــــــقــــــــرآن الـــــكـــــريـــــم 
تـــســـري عـــلـــيـــه خـــصـــائـــص الـــعـــلـــم الــعــادي، وخـــصـــائـــص الـــعـــلـــم 

53 الـــمـــأزوم؟ .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   
 هـــــــــل تـــــــفـــــــرغـــــــنـــــــا لــــــــهــــــــذا الـــــــــهـــــــــمِّ الـــــــــحـــــــــضـــــــــاري الـــــــــقـــــــــاتـــــــــل؟ وبـــــــخـــــــاصـــــــة 
فــــي مــــســــتــــو مــــن انــــبــــر لــــلــــمــــعــــالــــجــــة الــــفــــكــــريــــة والــــحــــضــــاريــــة، 

165 بـــقـــلـــبـــه وعـــقـــلـــه، وبـــلـــســـانـــه وقـــلـــمـــه، ثـــم بـــجـــوارحـــه ومـــلـــكـــاتـــه؟  . 
194  هـــل ثـــمـــة مـــن يـــحـــتـــرف صـــنـــاعـــة الـــمـــعـــرفـــة فـــي عـــمـــقـــهـــا؟   .   . 

بـــــعـــــضـــــهـــــا  أنَّ  أم  الــــــــحــــــــكــــــــم؟  فـــــــــي  تـــــــســـــــتـــــــوي  الـــــــفـــــــتـــــــن  جـــــــمـــــــيـــــــع  هـــــــــل   
لــــــــطــــــــخ عــــــــلــــــــى وجـــــــــــــه صـــــــــاحـــــــــبـــــــــه، والـــــــــبـــــــــعـــــــــض الآخـــــــــــــــر شـــــــــامـــــــــة عــــــلــــــى 

207 جـــبـــهـــتـــه؟   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
 هـــــــــــل عــــــــلــــــــمــــــــاء هــــــــــــــذا الــــــــعــــــــصــــــــر أشــــــــــــــد فــــــــتــــــــنــــــــة مـــــــــــن عــــــــلــــــــمــــــــاء عـــــــصـــــــور 

ســـابـــقـــة؟ أم أنـــهـــم أقـــل فـــتـــنـــة مـــنـــهـــم؟ أم أنـــهـــم فـــي ذلـــك ســـواء؟ 207
 هــل لـــديـــنـــا الــكــفــاءةُ الـــلائـــقـــة لـــلـــتـــمـــيـــيـــز بـــيـــن الــحــقِّ والـــبـــاطـــل؟ 
ـــــــــــــــه؟ بــــــــــيــــــــــن الأمـــــــــــــر  ؟ بــــــــــيــــــــــن الـــــــــــــشـــــــــــــيء وظـــــــــــــــلِّ بــــــــــيــــــــــن الـــــــــــنـــــــــــافـــــــــــع والـــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــارِّ

214 وصـــورتـــه فـــي الـــمـــرآة؟  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
 هـــــل لــــديــــنــــا مـــــراكـــــز لــــلــــبــــحــــث الــــعــــلــــمــــي جـــــديـــــرة بـــــالإســـــهـــــام فــــي 

194 الـــخـــروج مـــن أزمـــاتـــنـــا؟ .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
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جــــــــــــغــــــــــــرافــــــــــــيــــــــــــة ضــــــــيــــــــقــــــــة  مــــــــــــحــــــــــــصــــــــــــور فـــــــــــــــــي  مــــــــــــقــــــــــــصــــــــــــور  واجــــــــــــــبــــــــــــــنــــــــــــــا   هـــــــــــــــــل 
صـــغـــيـــرة، هـــي وطـــنـــنـــا الـــجـــزائـــر، أو الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي... فـــقـــط؟ 119

الـــــــتـــــــطـــــــبـــــــيـــــــقـــــــيـــــــة أن  الـــــــــــمـــــــــــاديـــــــــــة  الــــــــتــــــــجــــــــريــــــــبــــــــيــــــــة  لــــــــلــــــــعــــــــلــــــــوم  يــــــــمــــــــكــــــــن   هــــــــــــل 
144 تـــجـــيـــب عـــن هـــذا الـــســـؤال، أي عـــن ســـؤال «الإدراك»؟  .   . 
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